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تقديم ال مراجع 


منذ أن أصدر المؤرخ وعالم السياسة الأمريكى صامويل هنتنجتون هذا الكتاب 
بعنوان Who Are We?‏ وهو يثير Yaa‏ واسعا فى الولايات المتحدة والعالم يذكرنا 
بالجدل الذى أثاره عام ١997‏ نشر مقاله الشهير: 


Clash of Civilization‏ فى الدورية الأمريكية sic) Foreign Affairs‏ صيف (AAAY‏ ثم 

أصدره فى GUS‏ عام VAAT‏ تحت عنوان: | 
The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order‏ 
ومثلما حذر هنتنجتون فى كتابه الأول من الخطر الإسلامى الكونفوشيوسى الذى 
تتعرض له الولايات المتحدة والغرب» فإنه فى GUS‏ الجديد يحذر من الخطر الذى 
تتعرض له الهوية والأقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة قرون وجوهرها 
الأنجلو- يروتستانتئ » من القوة المتعاظمة من الأمريكيين من أصول لاتينية وخاصة 
المكسيكيين حيث باتوا يشكلون أكبر الأقليات فى الولايات المتحدة, إن بلغ تعدادهم 
حوالى ٠١‏ مليون نسمة؛ ويشكل أصبح sags‏ بانقسام ثقافى ولغوى فى المجتمع 

yell 

giles‏ كتاب هنتنجتون التغيرات التى تحدث فى السمة البارزة وجوهر الهوية 
القومية الأمريكية . ويقصد بالسمة البارزة ما يوليه الأمريكيون من أهمية لهويتهم 
القومية مقارنة بهوياتهم المتعددة الأخرى» وهو فى هذا يقدم عددا من النقاط الجوهرية 
منها أن ما يشكل جوهر الهوية الأمريكية قد اختلف عبر التاريخ» فعند نهاية القزن 
الثامن عشر كان المستوطنون البريطانيون لا يحددون هويتهم كسكان لمستعمراتهم 


fl 


قخسب وإنما أنضا كامرركدين: وعقي الاسلتقلال دات فكرة الهوية الأشرركية BAUS‏ 
طريقها بشكل تدريجى ويطىء فى القرن التاسع عشر » ولكن بعد الحرب الأهلية ‏ 
أصبحت الهوية الأمريكية بارزة مقارنة بالهويات الأخرىء ومع هذا فإنه فى الستينيات 
بدآت الهويات الفرعية والثنائية والعابرة للقوميات تنافس وتفتت الهوية القومية. غير 
ا عد الى gan‏ اناده سوه البو الى ا تكلم عسي pkg al‏ ا 
أمتهم مهددة فإنه من المحتمل أن يكون لديهم إحساس عال من الهوية » فإذا ما 
كلاق فا EE pedal‏ فاق lagi‏ ارم eet gate Ble‏ الال Sy‏ 
ثانية على الهوية القومية . 

ويعتبر هنتنجتون أنه عبر القرون حدد الأمريكيون بدرجات متفاوتة جوهر هويتهم 
فى ضوء العنصر والعرق والإيديولوجية والثقافة, وقد تم تصفية كل من العنصر 
والعرق إلى حد كبيرء وأصبح الأمريكيون يرون بلدهم كمجتمع متعدد الأعراق 
ulin ly‏ وأصبح ينظر إلى "العقيدة الأمريكية ' The American Creed‏ كما صاغها 
فى البداية توماس جيفرسون وطورها آخرونء باعتبارها العامل الحاسم المحدد للهوية 
الأجريكية:وهى الین التى كانت CLG‏ للثفافة | تكله روت انت المسيزة 
للمستوطنين المؤسسين لأمريكا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتتضمن 
الفا Lewd ll‏ ليذه الثقافة: Gall‏ افر راسج راللام cial!‏ ورا مقافت 
الإنجليزية لحكم القانون ومسئولية الحكام وحقوق الأفراد والقيم الفردية للمنشقين 
a al‏ ةساقف ea‏ ال لاعتفا كان النشر كه الق وا لواحي ننه اول هلق 
الجنة على الأرض. وقد انجذب ملايين من المهاجرين لأمريكا بفعل هذه الثقافة والفرص 
الاقتصادية التى ساعدت على خلقها. وقد ظلت الأنجلو- بروتستانتية مركزية بالنسبة 
لنيؤية | craig hopes‏ و my‏ الشكرك الذي ا الأموركين  E‏ 
عن شعوب أخرى. غير أنه فى نهاية القرن العشرين تعرضت السمة البارزة وجوهر 
وذو Legh SUH‏ يكديدة ga‏ ر GAMUT Kajal ga‏ واسها مع اول غات 
Shall dp galls LAG su‏ الفا السناسية: وانتشان اناف كلفة كا 
E E‏ ا Ky‏ ت E Sig es wpa‏ 
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على ار ا ر SE‏ و Sipe call aa (yal lal ly pig ella‏ 
بالهوية العالمية. ويستخلص هنتنجتون أن الكيفية التى سوف يحدد بها الأمريكيون 
بلدهم سوف Agi‏ على المدى الذى سوف يتصورون به بلدهم فى علاقاتهم مع بقية 
العالم. 

ويكتب هنتنجتون هذا الكتاب مدفوعا بعاملين : كونه وطنيا وكونه باحثاء فهو 
كوطنى يشعر بالقلق العميق إزاء وحدة أمريكا وقوتها كمجتمع يقوم على الحرية 
والمساواة والقانون والحقوق الفردية» وكباحث فهو يجد أن التطور التاريخى للهوية 
alia fa‏ ر ققارا Stee‏ ارا Ji‏ 

ويسجل هنتنجتون تأثير أحداث ١١‏ سبتمبر على الهوية الأمريكية» فيلاحظ أنه 
قبل هذه الأحداث كانت ظاهرة رفع الأعلام الأمريكية على المبانى والمنشآت قد ضعفت, 
ولكن بعد ١١‏ سبتمبر أصبحت الأعلام الأمريكية فى كل مكان وبشكل لم يكن مالوفا 
بهذا الحجم» وهو ما عكس الأزمة التى مرت بها الهوية الأمريكية قبل هذه الأحداث 
وضعف ما تتسم به عند الأمريكيين مثل بعض المتعلمين والنخب الأمريكية» حيث بدت 
الهوية الأمريكية وكأنها قد توارت عن الأنظار وأصبحت الهويات العرقية والعنصرية 
فى المقدمة. 

وقد انخرط الأمريكيون فى التسعينيات فى مناقشات حادة حول الهجرة 
SGN GIy SE) atypia,‏ و وا اى 
المتزايد للمغتريين فى أمريكا والخارج» وما يميز كل هذه القضايا هو السؤال عن 
الهوية القومية. وكان أى موقف حول أى من هذه القضايا يعنى افتراضات ما حول 
ا aS,‏ :على العامة ا 

وفى اعتقاد هنتنجتون أنه إذا كانت US‏ من الناس هى التى توقعت تفكك الاتحاد 
السوفيتى» والتحرك نحو تحلل بريطانيا قبل حقبة من تحققهاء كذلك فإن قلة من 
الأمريكيين تتوقع تفكك الولايات الأمريكية أى حتى حدوث تغيرات جذرية فيها. ورغم 
هذا فإن نهاية الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد السوفيتى والأزمة الاقتصادية لشرق 
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افا فى اقات و اف م ا ملع نال Opes ene‏ اع 
مفاجأة يمكن أن تحدث هى ما إذا كانت الولايات المتحدة فى عام ٠٠٠٠‏ ستظل هى 
تلك البلد الذى كانت عليه عام ++ Ve‏ أم أنها ستصبح دولة بلدان مختلفة تماما 
ويتركيب مختلف جدا لنفسها ولهويتها . 

وعلى الرغم من إدراك هنتنجتون أنه ليس هناك مجتمع خالدء وأنه حتى ASÍ‏ 
المجتمعات نجاحًا يصل إلى النقطة التى تتهدد فيها بالتفكك والتحلل بفعل قوى 
ا ترسو وطن ae‏ مقا ركقه هن gil‏ القائل اذا" Sieg‏ من أن 
أمة أخرىء ريما ولدت لكى تموتء فإن هنتنجتون يعتقد أن بعض المجتمعات وهى 
تواجه تحديات خطيرة لوجودبها فى ا قادرة على تأجيل موتها ووقف تفككها 
بتجديد إحساسها بهويتها القومية وهدفها القومى والقيم الثقافية المشتركة. 

ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية 
فيعتبر أن هذه الهجرةء وخاصة بعد VAV0‏ يمكن أن تقسم أمريكا إلى قسمين فيما 
يتعلق باللفة (الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الإنجليزية (GAG ly‏ الأمر الذى يمكن 
امكل فشكل ebay‏ بن السك ,السو باعقاره الاسام كر Cina‏ ف ال 
الأمريكى . وسوف يصيح جزء من أمريكا وخاصة فى جنوب فلوريدا والشمال الغربى 
لافقا فى ا لقا UY!‏ فى oa GLAS Gi od‏ كل التقافات:واللقات في 
باقى آمریکا. | | 

إزاء هذا الاحتمال يتصور هنتنجتون أن القوى المختلفة التى تتحدى جوهر الثقافة 
والعقيدة الأمريكية يمكن أن تولد حركة من جانب الأمريكيين البيض لإحياء المفاهيم 
العنصرية والعرقية للهوية الأمريكية التى نبذت وضعفت الثقة فيها لخلق أمريكا تستبعد 
وتطرد أو تتجاوز أو تقهر الجماعات العنصرية والعرقية والثقافية الأخرى. 

ويقارن هنتنجتون بين قدرات جماعات المهاجرين على الاندماج فى الثقافة 
الأمريكية وخاصة اللغة والتزاوج» فيعتبر أن المهاجرين من الهند وكوريا واليابان 
والفلبين ball ap al (i‏ ميعن E‏ اف ل وا اال 
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والفلبينين » ولكن المهاجرين من أمريكا اللاتينية ويالذات من المكسيك , كانوا أبطأ فى 
lige‏ ات عن اا ا ك كا اهن تافو Coz iy‏ الستعوة العرب: 
بطنًا فى الاندماجء إذا ما قورنوا بالجماعات الأخرى التى هاجرت بعد عام 211710 وقد 
يكون هذا راجعا إلى تحيز المسيحيين واليهود تجاه المسلمينء الأمر الذى قوى فى 
نهاية التسعينيات ويعد حوادث الإرهاب التى قامت بها جماعات إسلامية متطرفة» وقد 
يرجع هذا أيضا عند هنتنجتون إلى طبيعة الثقافة الإسلامية واختلافها عن 
الثقافة الأمريكية. 

ويستدل هنتنجتون Ley‏ استخلصه باحثون آخرون من "أن الأمم تحتاج إلى عدو" 
وأنه بذهاب عدو يجب إيجاد آخرء وسوف يكون العدو المثالى لأمريكا عدائيا أيديولوجيا 
ومختلفا ثقافيا وعنصريا وقويا عسكريا بما فيه الكفاية لكى يفرض تهديدا يعتد به 
لان So pol‏ .وليذا كانت مجاذ لات الاس Zen LAM‏ فى client!‏ إلى حه 
كبير حول من يكون هذا العدو. وقد خرج المشاركون فى هذا النقاش بعدد من 
الإمكانيات لم يحظ أحدها فى نهاية القرن pall‏ ففى أوائل التسعينيات حذر عدد 
من خبراء السياسة dag LAI‏ أن التهديد السوفيتى سوف يعود فى صورة قومية 
متجددةء ولكن مع نهاية الحقبة ومع الركود الاقتصادى الروسى وتراجع عدد السكان 
خسف per Pell | RCN [eer‏ تيان القمباة والسلطلة الضواسية Aad‏ ترقت 
تصور روسيا باعتبارها العدو الممكن الآخر لأمريكا. وقد تعددت التصورات حول هذا 
العدو الآخر وظهرت صورة gull”‏ المارقة ' وأمحور الشر" وأضيفت كوريا الشمالية 
وليبيا وسورياء كما ظهرت صورة الصين باعتبارها عدوا محتملاء وياعتبار أنها هى 
Sedge! SLY,‏ شكلة فى oli Sl‏ حاف )13 Le‏ ظهو فخ هيه فان الضة 
ستكون فى قلبه. غير أن مثل هذا التطور بدا غير محتمل فى المستقبل القريب. وفى 
البحث عن هذا gual!‏ يقول هنتنجتون إن بعض الأمريكيين رأوا أن الجماعات الأصولية 
الإسلامية أو بشكل أوسع: الإسلام السياسىء يتمثل فى العراق وليبياء وأفغانستان 
فى Jb‏ طالبان وتنظيم القاعدة» ويدرجة أقل فى الدول الإسلاميةء وكذلك فى الجماعات 
Ie eet E‏ حابي مهوي الوا لعاف ااا وكات انرا وا اة 
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فى ale‏ ۲۰۰۳ تفرض تهديدا محتملا لإمدادات البترول لأمريكا callally‏ كما حصلت 
باكستان على أسلحة نووية فى التسعينيات» وفى أوقات مختلفة قيل إن إيران والعراق 
وليبيا والمملكة das yall‏ السعودية تتبنى نوايا نووية ويرامج نووية. ودعمت الفجوة الثقافية 
بين الإسلام وأمريكا المسيحية والأنجلو- بروتستانية من مؤهلات الإسلام كعدو. 
وجاعت الهجمات على نيويورك وواشنطن وحرب أفغانستان والعراق 'والحرب على 
ا (SI‏ حل اننا الد Spal gic‏ الأول فى yall‏ الواح والعشرين.. 

ويستخلص هنتنجتون أن الهوية الأمريكية سوف تتشكل بصورة حاسمة بالإدراك 
الجديد لاكتشاف أمريكا للهجوم الخارجى وتأثير تفاعلات أمريكا الشديدة مع شعوب 
obbay OGLE ols‏ مكلف Ue LAM oL SIG‏ يمكن أن تدقع إلى إعادة ELAS!‏ 
الأمريكيين وتحديدهم لهويتهم التاريخية وثقافتهم الدينية. 

يذكر هنتنجتون قول تيودور روزفلت عام NAW‏ بأننا يجب أن يكون لنا علم 
daly sal‏ واحدة وهى dal‏ إعلان الاستقلال وخطبة جورج واشنطون فى الوداع 
وخطبة لينكولن فى جوتسبرح'» ويقارن هذا بقول كلينتون عام 2٠٠١‏ ' إنى آمل DES‏ 
أن أكون الرئيس الأخير الذى يتحدث الإسبانية" » ويحذر هنتنجتون من أنه إذا ما 
اوها الاتسا دقان SUES en‏ و Ly eS‏ ست يفل مدل 
الانقسام العنصرى بين البيض والسود » وسوف تكون أمريكا المنقسمة بلغتين وثقافتين 
E eee‏ هن نيك Pa ere corer Creer eee ce vere rere‏ 
عاشت SY‏ من GIG‏ قرون . 

١١ say‏ سبتمبر قال الرئيس الأمريكى ' إننا نرفض أن نعيش فى CBS‏ ولكن 
هذا العالم هو alle‏ مخيف وليس أمام الأمريكيين إلا أن يعيشوا مع الخوف إن لم يكن 
فى کرک ا vl ee‏ اه طالب ا نيعا تعن Bd‏ تكله على الخريات 
التقليدية والمحافظة على أهم حرية أخذها الأمريكيون كأمر مسلم به» وهى حرية أن 
يكونوا آمنين فى الداخل من عدو مخيف يهاجم حياتهم وممتلكاتهم ومؤسسساتهم: هذا 
RY‏ انع ةامر كنا لكف سيهونالالريكيون شدي فى دنا Al hI‏ 
الجديدة من تطور هويتهم. 
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يبدا هنتنجتون فى وصف العلاقة بين أمريكا والإسلام المتشدد بالتنبيه OG‏ 
الأمريكيين لا يرون الإسلام شعبا ودينًا وحضارة باعتباره عدوا لأمريكاء ولكن 
الإسلاميين المتشددين» سواء الدينيون أو العلمانيون: هم الذين يرون أمريكا وشعبها 
وحضارتها باعتبارها عدوا للإسلام. ولهذأ يرى هنتنجتون أنه ليس أمام الأمريكيين 
إلا أن يروا الإسلاميين المتشددين على هذا gail!‏ كما يلاحظ عدة تشايهات بين هذه 
Gi E ay ll‏ لأسا gical SEN‏ لحرن eT‏ .فنا ليوا اي 
يشجع الأمريكيين على أن يحددوا هويتهم وفق شروط دينية وثقافية مثلما روجت 
الحرب الباردة لتحديدات سياسية وعقائدية لهويتهم. 

ويتتبع هنتنجتون تجمع الاتجاهات المعادية للمسلمين نحو أمريكا فيقول إنها 
اكتسبت قوة فى التسعينيات وأصبحت واضحة بشكل جاد بعد ١١‏ سبتميرء فعلى 
الرغم من أن المسلمين Lele‏ قد عبروا عن فزعهم لما حدث وتعاطفهم مع الشعب 
الأمريكى» فإنه سرعان ما تبنى بعضهم نظريات تقول بأن الهجمات قد نظمتها 
المقادرات الأمريكة ١ن‏ الوسان tela‏ دوعا هدو ek‏ العدل iii oS call‏ 
ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ونظام طالبان » وأظهرت استطلاعات الرأى لعشرة 
آلاف مشترك فى ٩‏ دول إسلامية فى ديسمبر ٠٠١١‏ يناير Ye Y‏ أن الذين تم سؤالهم 
قد اعتيروا أمريكا 'قاسية وعدوانية ومتغطرسة وسريعة الاستثارة ومتحيزة ضد 
السياسات الأجنبية . 

ويرجع هنتنجتون خصومة المسلمين تجاه الولايات المتحدة جزئيا الى التأبيد : 
الأمريكى لإسرائيل » وأن لها أيضًا جذورا من الخوف من القوة الأمريكية» والحسد 
E eee E eget‏ "كن يتدلاول فرك EPEE er‏ 
aa a a‏ و peal‏ متنا ذلك tala eee‏ الاقف 


ويصور هنتنجتون أن التاريخ الحديث يوحى بأنه من المحتمل أن تنخرط أمريكا 
فى ,صر عاق Re‏ هو lal‏ وعدا عاك ساف eel phy‏ فى Sil,‏ العامة 


ويختتم هنتنجتون كتابه بالتساؤل عن دور أمريكا فى callall‏ وهل سيوصف 
بالعالمية آم الإمبريالية أم القومية ؟ فى هذا الشأن يتصور هنتنجتون فى هذه المرحلة 


Lf 


الحدينة ثلا مقاهن رسي تقو فى أشريكا فى الط مق العا قا ايكون 
يمكن أن يحتضنوا العالم بمعنى فتح بلدهم للشعوب والثقافات الأخرىء أو أن يحاولوا 
إغادة ضياغة هذه الشعوب والثقافات الأخرى فى ضبوه القيد الأمريكية الموجودة: أو أن 
يحتفظوا بتميز مجتمعهم وثقافتهم عن الشعوب الأخرى. ويركز هنتنجتون على عنصر 
تدين أمريكا والذى يميزها عن معظم المجتمعات da ill‏ كما أن الأمريكيين مسيحيون 
بشكل lle‏ وذلك يميزهم عن معظم الشعوب غير الأوروبية» ويقود التهديد الأمريكى 
إلى أن يروا العالم فى ضوء الخير والشر lly‏ مدى أبعد بكثير مما يراه الآخرون. 
وفى gues alle‏ 2 فيه الديق WLU‏ رالد ارات :فى كل Gf GLa By‏ يكرت اة إا 
ما تحول الأمريكيون مرة أخرى إلى الدين لكى يجدوا هويتهم القومية وهدفهم القومى. 

والواقع أننا نرى فى كتاب هنتنجتون الجديد امتدادا وتوسيعا لكتابه الأول عن 
بدا Bex] Sa‏ الحدين etree vee‏ لبوية Op‏ 
وأساسها الأنجلو- بروتستانتى وما يتهددها من انقسام لغوى وثقافىء فإنه فى الفصل 
Crease e mod‏ الأول 
يهاجم من أسماهم دعاة التعددية الثقافية الأمريكيين ' الذين رفضوا تراث بلدهم 
الثقافى بدلاً من محاولة توحيد الولايات المتحدة ويرغبون فى خلق بلد ذى حضارات 
متعددة» أى بلد لا ينتمى لحضارة معينة ويفتقر إلى قلب ثقافى .. ويرينا التاريخ أن 
دولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر طويلا كمجتمع متماسكء فولايات متحدة متعددة 
gu gf ol Leal‏ الولايات ا و ستكون Al‏ ا 

من Gal‏ أخرى فاذا كان جوهر alua GUS‏ الحضارات" هو تصور أن الصدام 
المقيل بين الحضارات سيكون بين الحضارة الأمريكية الغربية وحضارات أخرى من 
أبزرها الإسلام » فإن الكتاب الجديد يضع أمريكا فى مواجهة الإسلام» وهو وإن كان 
شه إلى إن ONE a UU gid Geka‏ 
أيضا إلى أنهم يرون الإسلاميين المتشددين» حتى العلمانيين منهم على هذا النحو. 

sary‏ فإن تقديم كتاب age‏ مثل هذا الكتاب لمؤلف مهم وترجمة آرائه يكل أمانة 
ووقة ی ف على US‏ راك قبناكه SM‏ .ين el jY oda‏ و اتات ال تتام 
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إلى تفنيدء وهى مهمة من سيقرؤه ويدرسه من المفكرين والمحللين المختصينء ولكن 
لا شك أن الكتاب من جهة أخرى يعطى صورة صادقة عن تطور الفكر الأمريكى 
ماو فى انان شعي E E reper EENE‏ مذ هلي لجيه 
ار مساك la ey‏ هراد وا انفكا sa‏ ق ووه على العا لم 
بحيث لا يمكن تجاهل ما يحدث فيها من تفاعلات» سواء أكانت إيجابية أو سلبية 
بالنسبة لنا ولمصالحنا معها. 

ويالتالى فإننا نثق أن صدور هذا الكتاب باللغة العربية على هذا النحو المشرف 
سوف يمثل فائدة محققة لكل المهتمين والباحثين فى الشئون الأمريكية والعلاقات 
الدولية» ومن الأمور المشجعة أن ينهض لترجمة هذا الكتاب دبلوماسى ومفكر وياحث 
متمرس فى الترجمة وله بصمات كثيرة متميزة. ويهذا cole‏ ترجمة هذا الكتاب 
واضحة ورصينة ودقيقة ولايكاد القارئ يشعر أنه يقرأ عملا مترجماء فضلا عن 
الحرص على شرح ما غمض بالهوامش والشروح والخلفيات. 


د. السيد أمين شلبى 
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shadi 
إلى كائريس »اکس إلبرا‎ 


A 


ور الأريلى 


mare‏ وتمدير 


هذا fis «US‏ كتبى السابقة. هو حصيلة U‏ قمت يتدريسه. فقد درست دورة 
أفكارى وطرحها فى هذا الموضوع بصورة متماسكة بشكل معقول. وقد جعلتنى 
UY!‏ والتعلنقات Billy‏ الذى CHS‏ من تلاميذى Coll‏ تدرسون فى الخاهفة وط 
الدراسات العلياء أعيد التفكيرء وأحسن من أفكارى ومداخلى وأسهب فيهاء وأحيانا 
أرفضها. ومهما كانت مزاياها الآن»ء فإن GUSH‏ الذى بين يديك هو أفضل بكثير مما لو 
لم أكن قن cull‏ إسهاماتهم. 

ففى pat ti‏ الأولى من إعداد | ats Ba gual‏ ماريوس A‏ وحون ستيفنسسون 
تلخص apisan‏ وتقديم تعليقات مفيدة جدا Lec‏ أحاول أن أقوم به. وفى المرحلة 

ومع هذا فإن أغلبية صفحات الكتاب ظهرت فى مرحلة ثانية عندما كنت محظوظا 
ال اله وها كان قد راي الخون :الى ال فقن كانه »مسا عدة مدر HES‏ 
عنها فى تجميع البيانات الكمية وتحليلها. مستعينا بقدراته الفذة فى استخدام 
nally‏ النفميسة ا الت pas LAS ge J oad‏ ال Coeds:‏ ت 
ويشكل متوازن. فجيمس أستاذ فى قدرته على ol Sie GUS‏ بارعة الإيجاز وطرح 


we te‏ هه *ه 


أما تود فاين» فقد استطاع» بالمثابرة وقوة التخيل» أن يتتبع ويحدد مواقع عدد 
هائل من الكتب والوثائق ومنظومات البيانات وغيرها من المواد» ويستخرجها من 
EE coal pall‏ لتلا اما ها رقا رد pay‏ هذا fied‏ ااه pa SI‏ فى هيده 
الان ا Vip Geta eats ale ams‏ قا EEE‏ 
والاقتباسات» بضمير حى ويشمول وإرادة لا تلين» إلى درجة»ء مثلاء مقاومة ميلى إلى 
حيو السب اموا و( ضرا رہ غلى ذكز.عشس ف ple GUI‏ الأقن:.وفى UES‏ مثل Mia‏ 
يحتوى على آلاف عديدة من المعلومات» فإن احتمال أن يتسرب إليها يعض الأخطاء 
I‏ کی و يذل ترن كل عانق اا ف ن الكقليل ا إلى sil‏ 
الأدنى المطلق. 

BAS PON EEE on ANE a ES 
رض علي ان کا‎ a a حكينا نحولة :كا‎ 
يعرف ما ينبغى أن يفعله» وما ينيغى أن يفعله الآخرون وما يؤدونه بالفعل. وكانت‎ 
ggib Gnr Gee eee (| السو قووف‎ mes Um اكيبا‎ a aA 
أستطيع أن أستغنى عنهاء كما أنها كانت أيضا هى التى‎ OSI aly وأصناف الكعك.‎ 
تفرز الطلبات المتعلقة بوقتى وخدماتى» التى تأتى من غير الطلبة والزملاء والتى كانت‎ 
کات كتف الديودة ى الحو لي فول‎ al عن لكان كن نود كما‎ I 
هذا الكتان.‎ 


ومن قبل كان لى مساعدون من الدرجة الأولى. ومع هذاء لم يسيق أن ساعدنى 
ويشكل بناء. وكان هذا بالنسبة لى تجربة رائعة. 

ولقد قرأ أصدقائى لورنس ھارىسون› وييتر سيكرى,» وتونى سميدث المسودة 
النهائية من هذا الكتاب. ويالإضافة إلى lls‏ فإننى أشعر بدين خاص للارى هاريسون 
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sil‏ سهل عملى فى هذا الكتاب وعمل فريق الكتاب حصولى على التمويل من 
مؤسسة سميث ريتشاردسون» ومؤسسة برادلى» ومؤسسة وذرهيد» بجامعة هارفارد؛ 
ومركز ويذرهيد للشئون الدولية بهارفارد. 

ومنذ أن خطرت لى فكرة الكتاب لأول مرة حتى المرحلة الأخيرة منه» تجاوز 
دينيس شانون المسئوليات العادية SSS‏ فقد كان مريحا ومساندا ومؤثرا فى ضمان 
أن يظهر الكتاب بالشكل الذى أردته. وخلال هذه العمليةء بذل بوب بيندر» محررى فى 
سايمون وشوسترء كل ما فى وسعه SI‏ يتم كل ما يتعلق بالكتاب فى موعده؛ وفى 
engl‏ نفسة dialles‏ الاجتمافية ليلى إلى ase‏ الالتزاخ sels‏ النهائية Gaels say‏ 
فى ذلك هرانا إن عر عدي شاط 


قال كل جحولةء ol AY!‏ و leu E E‏ الزن peel‏ عن EE gp Sab‏ 
فهم جميعاء did bes JS‏ قد جعلوا من الممكن صدور هذا الكتاب. ومع هذاء فإنه من 
الواضح» أننى وحدى المسئول عن النص» ما ورد فيه وما لم يرد» ومن ثم فإن أى 
تقضين فى chirdean te (er ger re‏ 

وأخيراء فالأهم أننى قابلت زوجتى نانسى عام ٩۹۰٠ء‏ وتزوجنا بعدها ala;‏ 
وكنت عندئذ قد انتهيت من كتابى الأول "الجندى والدولة'. The Soldier and the State‏ 
ولم UST‏ قد بدأت فى كتاب جديد. وعبر اثنى عشر GES‏ تالیاء كانت تعلق دائما بان 
زواجنا ما كان يتم لو أنها كانت تعلم ما ينتظرها من العيش مع أكاديمى مهموم 
وعصبى ومحمل بالأعباء» ويواجه بأنوا ع من المعاناة والإحباط ومتطلبات الوقت غير 
المعقولة التى تتعلق بإنتاج أعمال Lins‏ جادة. ومع هذاء فقد أسهمت زوجتى فى 
مراجعة هذا GSH‏ ولم يعمر زواجنا فحسبء ولكن بفضل جهودها كان هذا الزواج 
سعيدا ومثمرا. ويسيب ما بذلته فى هذا السييل Ye‏ يسعنى إلا أن أعير عن Goel‏ 
مشاعر إعجابى وامتنانى على نصف قرن من حبى الأعمق. 


لآ 
t J‏ 


يعالج هذا الكتاب التفييرات التى تحدث فى السمة اليارزة للهوية القومية 
الأمريكية وجوهرها. والسمة البارزة هى الأهمية التى يعلقها الأمريكيون على هويتهم 
لقرعي ها ما اا ااي وير الو ere Ome‏ لامر يكين 
ان ق اسه Gy‏ وتسيوفه Ge‏ العف الأخرى. وها الكات رع تلات أطروحات 
مركزية. 

الأولى» هى أن السمة البارزة للهوية القومية لدى الأمريكيين قد تباينت على مر 
الشاريغ: وفى a‏ الكامق geile Tall fay corey pate‏ البريطآنيون فى 
الساحل الأطلنطى يتعرفون على أنفسهم» ليسوا على أنهم يقيمون فى مستعمراتهم كل 
على حدة فحسب» ولكن باعتبارهم أمريكيين. ويعد الاستقلالء فإن فكرة الأمة الأمريكية 
بدأت تسيطر بالتدريج ويتردد فى القرن التاسع عشر. وأصبحت الهوية القومية تتفوق 
مقارنة بالهويات ghd!‏ بعد الحرب الأهليةء وازدهرت القومية الأمريكية خلال القرن 
التالى. ومع هذاء ففى الستينيات بدآت الهويات القومية الفرعية» والقومية المزدوجة, 
(ir oy‏ ق aera ewe prow‏ وا لعل ,مق N E‏ ا E | Ree‏ 
لاساو الها اى ge‏ هن سيكمين'الن:غودة اليوزة تشكل درام الى القدمة: قال 
يرى الأمريكيون أن أمتهم فى خطرء فمن المحتمل أن يتولد لديهم إحساس قوى 
بالانتماء إليها. فإذا LA‏ شعورهم بالتهديد, فإنه يمكن لهويات أخرى أن تأخذ الأسبقية 
cle‏ اليونة ا 

الثانية» قام الأمريكيون عبر القرون» ويدرجات متفاوتة بتعريف جوهر هويتهم على 
أساس الجنس والعرق والمعتقدات والثقافة. وقد تم استبعاد الجنس والعرق الآن إلى 
حد كبير. فالأمريكيون يرون أن بلادهم هى مجتمع متعدد الأجناس والأعراق. فالعقيدة 


Zi 


الأمريكية American Creed‏ كما وضعها توماس جيفرسون» وكما ضاف اليها آخرون 
كثيرون» ينظر إليها على أنها عنصر مهم فاصل فى الهوية الأمريكية. ومع هذا فإن 
العقيدة كانت من نتا ج الثقافة الإنجليزية البروتستانتية للمستوطنين المؤسسين لأمريكا 
فى cai all‏ السام cally pute‏ عشن وعتاك عنامي رتب لهذ daa CALA‏ 
وا اا pully cal E‏ ا ا E TALL‏ بو اخاوقياك 
أى "مدينة على التل". وتاريخياء انجذب ملايين من المهاجرين إلى أمريكا يسبب هذه 
الاو رض ا لاق الي فو ع إلى اكان روا 

الثالثة. سادت الثقافة الا > تجليزية Sg pall‏ تستانتية uae‏ الهوبة الأمريكية لمدة ثلاث 
قرون. وهى تتمثل فيما بشترك فيه الأمريكيون» وكما bay‏ عدد لا يحصى من 
iy!‏ فإنها ما ميزهم عن الشعوب الأخرى. ومع ذلك ففى أواخر القرن العشرينء 
فإن السمة البارزة وجوهر هذه الثقافة تعرضا لتحد من موجة جديدة من المهاجرين من 
أمربكا اللاتيئية ebeul g‏ ومن شيوع مذاهب الثقافات المتعددة والتنوع فى الأوساط 
الفكرية والسياسية» وانتشار اللغة الإسبانية فى | rainal‏ الأمريكى: وتأكيد هويات 
الجماعة القائمة على الجنس والعرق والنوع, وتأشر المهاحرين وحكوماتهم gi‏ أوطانهم 
واستحانة ليزه lace‏ لليونة الأفويكدة أن IMSS E‏ 


)١(‏ أمريكا العقائدية, التى تفتقد إلى جوهفرها الثقافى التاريخى» والتى 
لا يوحدها إلا التزام مشترك بمبادئ العقيدة الأمريكية. 


اسوك الردوهة القن lee Earl‏ لاتحليزية: ولب Gas‏ 
الإنجليزية البروتستانتية والإسبانية. 


)1( أمريكا الحصرية»ء التى تنحصر مرة أخرى فى الجنس والعرق» وتستيعد 
ورأى تهمش من هم ليسوا بيضا أو أوربيين. 
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)٤(‏ أمريكا التى تبعث من جديد» مؤكدة ثقافتها الإنجليزية البروتستانية, 
والقرا ما ذا Syn bake Aca Gay‏ ع ين ودس 

)0( مزيج من كل ذلك ومن احتمالات أخرى. أما كيف يعرف الأمريكيون هويتهم: 
فإن ذلك يؤثر بدوره على مدى ما يتصورونه لبلادهم باعتبارها ذات طابع عالمى أو 
إمبراطورى أو قومى فى علاقاتها بباقى العالم. 

وقد تشكل هذا الكتاب بهويتى كوطنى وباحث. ويصفتى وطنياء فإننى pial‏ بشدة 
بوحدة بلادى وقوتها باعتبارها مجتمعا قائما على الحرية والمساواة والقانون والحقوق 
الفردية. وكباحثء فإننى أجد أن التطور التاريخى للهوية الأمريكية وحالتها الراهنة 
يطرح dail, LLAS‏ ومهمة تستحق الدراسة العميقة والتحليل. ومع هذاء فإن دوافع 
الوطنية والبحث العلمى قد تتعارض فيما بينها. ومع تعرفى على هذه المشكلةء فإننى 
أحاول أن أقوم 0 متجرد ودقيق للدلائل على قدر استطاعتىء بينما أحذر القارئ 
من أن انتقائى وعرضى للدلائل قد يتأثرا برغبتى الوطنية فى العثور على معنى وفعالية 
فى تاريخ أمريكا ومستقبلها المحتمل. 


* e ~~ 


إن كل المجتمعات تواجه تهديدات لوجودها من أن SAY‏ وهى فى النهاية تخضع 
لها. ومع هذاء فإن بعض المجتمعات» حتى عندما تتعرض للتهديدء تكون قادرة أيضا 
على تأجيل فنائها Ob‏ تتوقف وتعيد النظر فى عمليات الاتحلال: وتجدد من حيويتها 
وهويتها. وأعتقد أن أمريكا يمكن أن تفعل ذلك» Oly‏ الأمريكيين ينبغى أن يعاودوا 
الالتؤاح GUL‏ الإنجليزية 'البروتستانتية.“والتقالين والقيم التى الحتضنها الأمريكيون 
من جميع الأجناس والأعراق والديانات لمدة ثلاثة قرون ونصف من الزمن»ء وكانت 
مصدرا لحرياتهم ووحدتهم وقوتهم وازدهارهم» وللزعامة الأدبية كقوة للخير فى العالم. 

وحتى أكون واضحاء فان هذه مناقشة لأهمية الثقافة الانجليزية اليروتستانتية, 
وليست لأهمية المواطنين من أصل إنجليزى يروتستانتى. وأعتقد أن أحد أعظم منجزات 
اوا غه اغ غ Le peta ga‏ حا امن اش عاد GS‏ 
العرقية والجنسية التى كانت - تاريخيا- محور هويتها Las‏ جعلها مجتمعا متعدد 
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الأجناس والأعراق» حيث يتم الحكم على الأفراد موضوعيا Lor‏ يستحقون. وأعتقد أن 
هذا حدث بسبب الالتزام» فإن أمريكا ستستمر كأمريكا لمدة طويلة حتى بعد أن يصبح 
المنحدرون من المستوطنين المؤسسين لا يمثلون سوى أقلية صغيرة وغير مؤثرة. هذه 
ھی أمريكا التى أعرفها والتى أحبها. وهی أيضا أمريكا التى يحبها معظم الأمريكيين 
ويريدونها. كما ستسوق هذه الصفحات من دلائل لإثيات ذلك. 
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المسم الأول 


قضايا الهويه 


الفصل الأول 
أزممة dug gt!‏ القومية 


السمة البارزة: هل مازالت الأعلام فى موقعها ؟ 


يعتبر شارع شارلزء وهو الطريق العام فى سهل بيكون ببوسطن» شارعا مريحا. 
giles cle gl‏ ]ا E fe Meighan‏ اريت شحو يو العف ل 
ومحلا أخرى على مستوى الأرض. وفى وقت المعتاد فيه أن ترفرف أعلام أمريكية فوق 
ا da‏ الو eee‏ بحل نيم ارا ال Gan‏ ار 
برقع No Ng sates E lel‏ محل بيع الشوونات E‏ بعد هن ااي 
يوق ll‏ معد aga‏ كان واا بو ti‏ كلها بهد و 
عبر الشارع على بعد مسافة قصيرة. وعندما تعرضت بلادهم للهجوم أعاد القاطنون 
فى تنا ¢ طبار ان agiel ALESSI‏ ا 

وفى سورة الوطنية»ء اتحد سكان شارع شارلز مع الشعب فى كل أنحاء أمريكا. 
(على العلم) وضع الأيقونة الدينية نفسهاء ورمزا مركزيا للهوية القومية للأمريكيين أكثر 
pple‏ البيوت› وعلى الشركات التجارية, sles‏ السبارات» ومطبوعة غل الملايس 
ene o E ER‏ ديات انها E E o‏ اللو 
gla‏ أعمدة التليفونات. وفى مطلع أكتوير, قال es A.‏ المائة من الأمريكبين إنهم 


Ja 


ee‏ ا ا و۲۹ فى UI‏ مطبوعة على ملابسهم, 
VAs‏ فى GUI‏ على سياراتهم /. وقيل | ن محلات وول ستريت باعت ١١5‏ ألف ale‏ فى 
١‏ سبتمبر و ٠٠١‏ ألف ale‏ فى اليوم SLM‏ "مقارنة ب 54.٠.0‏ و ale ٠٠.٠١‏ بيعت 
فى ١١‏ و ١١۲‏ سبتمبر على التوالى من العام السابق". فقد بلغ الطلب على الأعلام 
عشرة أضعاف ما كان عليه خلال حرب الخليج» وقضى صانعو الأعلام أوقاتا إضافية 
فى صنعها. وضاعقوا YI‏ 

كانت الأعلام تمثل د 
الهوية الأمريكية للأمريكيين 


9 وثلاث مرات وأربع مرات 


ا ade‏ الارتفاع المفاجئ والدرامى فى مدى دروز 
aA‏ خدول لين JES‏ فى تعليق 


التقلف اه فى ديك says‏ له دمع ]ذا سای 
كنت موسيقية؛ وشاعرة وفنانة, وعلى الصعيد 
اللسياسى إلى حد ماء كنت امرأة يهودية متيهررة. وكونى أمريكية لم يكن أمرا يعنينى 
كثيرا. وكانت لى زميلة وصديقة فى & ندرس الجتدر (النوع الاجتماعى) 
والاقتصاد» وقد شعرنا bhava‏ يسه م المساواة فى أمريكاء حتى إننا تناقشنا 

في اليجرة إلى o8i abe‏ بوني لحان : بر تغير كل ذلك. اقد أدركت أننى 
كنت أعتير الحريات التى أتمتع بها هنا بي والآن أضع Lale‏ أمريكا على 
الضفبية الح آ غ عل کر وا Seren‏ 5 :الشاكلة مكدها قن فو 
رأسىء وأعتبر نفسى وطنية''. 

إن كلمات راشيل نيومان تعكس السمة البارزة المنخفضة للهوية القومية لدى بعض 
الأمريكيين قبل الحادى عشر من سيتمير. وكانت الهوية القومية تبدى أحيانا كأنها cud‏ 
عن الأنظار لدى بعض الأمريكدين المتعلمين والصفوة. وكانت العولمة والثقافات المتعددة 
والعالمية والهجرة والقوميات الفرعية قد دمرت الوعى الأمريكى. وظهرت على السطح 
الهويات العرقية والعنصرية والنوعية (بين الرجل والمرآة). وعلى نقيض من أسلافهم 
فإن كثيرا من المهاجرين كانوا يعتبرون أن لهم GOS‏ قائما Glas‏ ويحتفظون بولاءات 
مزدوجة وجنسيات مزدوجة. وكان التدفق اللاتينى الإسيانى المكثف قد آثار تساؤلات 
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حول وحدة أمريكا اللغوية والثقافية. واختار مديرى الشركات والمهنيون والفنيون لعصر 
gly atl‏ ا و الق هل درس تاريخ الأجناس والأعراق 
a‏ لشفي cer‏ بالق كدر re GCE‏ وات شد 
ay og llama‏ الشاكل فى EN Cosel cial‏ القتوفية اللذية 
كر ا Sally alee‏ ا الا كو ااا ر و الى algal‏ 
AA‏ فى Quill‏ ال 
كثيرة أقل من وضع dol‏ 
منتصف السارية؛ بينما أعلا 


عام ۲۰۰۰ كانت أمريكا قد أصبحت فى نواح 
عليه من قرن مضى. وأصبح العلم الأمريكى فى 
ف dle‏ على سارية الهويات الأمريكية. 

رزة للهوية القومية الأمريكية من جانب الهويات القومية 
بات» فى الأحداث العديدة التى وقعت فى التسعينيات. 


٠ ve 


الأخرى والقوميات الفرعية والعاء 


هويات قومية أخريى. لكرة القدم على الكأس الذهبى بين المكسيك 
والولايات المتحدة فى فبراير ۱۹۹۸“ عرق ٠٠٠٠١‏ مشجع فى "بحر من الأعلام الحمراء 
وا لاء الخ غو وكاتوا سند نا Slat‏ اا يعر نه ا اكبيد 
الوطنى الأمريكى» وكانوا يقذفون لاع ت المتحدة 'بالنفايات وأكواب “Boal!‏ 
كان :هناك UG‏ فقط من gaali‏ الذين فعوا العلم الأمريكى. وهذه المباراة 
لم تتم فى مدينة المكسيك ولكن فى لو علق أحد المشجعين من الولايات 
اة وشى بان و Ber‏ ااب GEER‏ ا ا Federa‏ 
أستطيع أن أرفم Lele‏ أمريكيا فى oh‏ و 
على أن الف فى :لوس اتوس لس شنار 3 

لقو يكن aa‏ سق eee ate Ell‏ واوا فال daa ise‏ أن 
تغلبوا على المصاعب pol ally‏ وقد شعروا بالانتماء لبلادهم الجديدة وتحمسوا لها 


جيه 


AS yeah) بالنسبة للولايات‎ 


(*) هذا التمثال صنعه المشال الفرنسى فريدريك اآوجست بارتولدى Fredric Auguste Bartholdi‏ والمهندس 
الفلاحة المصرية التى وقع الاختيار عليها. وقد أهدت فرنسا هذا التمثال للولايات المتحدة كرمز للحرية 
والديموقراطية شی Sa Wg. AAS‏ الأمريكونة أو الفرنسيون هذه tual!‏ عند الحديث شل التعتال: ~ المترجم 


wo 
A 


Vee ple رو فى‎ daily ی‎ JST [pmsl be Lilley Vly Lally لوم االخرية‎ sisi ios 
eed ا غ ت عا‎ es sks I أجافي اقل‎ eel ae 
E رهما كانت اكيس من‎ pose play ly, ae فى اريك الزية كاتا‎ E 
CREOLE STH | فقت مقس عن‎ 
Race الهويات القومية الفرعية. فى كتاب "الكبرياء العنصرى والهوية الأمريكية"‎ 


Î the American Identity 


استشهد الولف جوزيف رهبا Joseph Rhea‏ 
فالين لتنخصيب رئيسين للجمهورية. وفى dia‏ 


patel Hagia’ أرما‎ 


وقال ار ن أمريكا كانت تدخل ' 

ویغد مرور «Lele TY‏ ألقت مايا GF‏ 
أى "أمريكى". ذكرت YY‏ جماعة عنصرية وأ 4ه» وقبلية وإثنية - آأسيوية: ويهودية, 
ومسلمة» وياونيةء ولاتينية إسبانيةء وإسكيموء da peg‏ وأشانتى وغيرها - واستنكرت 
E E‏ عن هم كن SA)‏ ف tebe tel call”‏ ميق Jai‏ 
الريح' فى أمريكا وما تتصف به من 'استهتار دموى". وقالت إن أمريكا قد تكون 
مرتبطة إلى الأبد بالخوف» ومستعبدة إلى ما لا نهاية بالوحشية". لقد رأى فروست 
تاريخ أمريكا وهويتها كأمجاد يجب الاحتفال بها واستمرارها. Lain‏ رأت آتجلو 
مظاهر الهوية الأمريكية ياعتبارها تهديدات شريرة للرفاهية وللهويات الحقيقية 
لجماعات قومية قرعية. 
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وهناك تباین مشابه فى الاتجاهات حدث فى حديث تليفونى عام ۱۹۹۷ أجراه 
مراسل 'تيويورك oil‏ مع وارد كونرلى «Ward Connerly‏ وكان وقتئذ مؤيدا رئیسسیا 
لمبادرة فى كاليفورنيا تحظر اتخاذ حكومة الولاية إجراء لرد الظلم عن أقلية مضطهدة 
فى أمريكا: 


كونرلى: Y‏ إنتى فقط Ai‏ 


شم شرح lis‏ أن أحداده كان 
أمريكيونء وانتهى الحديث هكذا: 


اللراسل» ide dole?‏ ذلك ا 
كونرلى: 'هذا يجعل منى أمريكيا قحا an‏ 


ومع هذاء قفى التسعينيات» لم يجب أمريكيون مثل راشل تيومان على السؤال: 
'من أنت؟ مع التآكيد العاطفى لوارد كونرلى لهويته القومية. بدلا من ذلك فقد أفصحا 
عن هويات قومية فرعية عنصرية أو عرقية gf‏ نوعيةء كما توقع بوضوح مراسل التايمن. 


أفارقة وفرنسيون وايرلنديون وهنذود 
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الهويات الانتقالية. فى عام 15957 كتب رالف تادر Ralph Nader‏ إلى كيار 
التنفيذيين فى مائة شركة من الشركات الأمريكية الكبرى pavers:‏ إلى مزايا الضرائب 
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'للبلاد التى ربتهم» وينتهم؛ ودعمتهم» ودافعت عنهم بأن يفتتح المديرون لهذه الشركات 
اجتماعات المساهمين السنوية بتلاوة عهد الولاء للعلم والجمهورية. وقد استجابت إحدى 
الشركات إيجابيا (هى المحلات الفيدرالية aly «Federal Department Stores‏ يهتم 
نصف عدد الشركات بالرد. وهناك شركات أخرى رفضت يفظاظة. all,‏ رد GLYL‏ 
عن شركة فورد pool‏ يصراحة أن هوية الشركة متعددة الجنسيات قائلا: 'باعتبار 
AUN pal Bo e.‏ 
دة وشركة آلمانية فى المانيا". أما المدير 
كك نكر E TE Ue clei,‏ 
ب الذى رد بالاناية عن شركة موتورولا Motorola‏ 
سياسية ووطنية خفية . وسال المدير التنفيذى 


التالى - هل أداء قسم ولاء شخصى؟ . أما 
Kimberly‏ فأكد أنها تذكرة 458 لقسم 

ومما لاشك فيه أن رد الفعل الصا «Legge‏ الشركات الأمريكية كان يرجع 
جزنيا إلى أن رالف تادر كان يطاردهم 
لهم لمعاقبته كما فعل حدیتا جو مكارتى' 
وحدهم من بين النخب الأمريكية الذين عارذ 


7 o 


Jo‏ ومع هذا agili‏ لم يكونوا 
الانتماء لبلادهم. وقد 


pala‏ مثقفون وعلماء بارزون القومية: وحذروا من أخطار تلقين الطلبة الاعتزاز القومى 

(ع) السناتور جوزيف مكارتي ys Senator Joseph McCarthy‏ عضو مجلس الشيوخ من الحزب 
الجمهورى عن ويسكونسن؛ وصاحب ما عرف بالمكارثية: التى أطلقت على فترة أواخر الخمسينيات من 
القرة التسرين: واد الوا الق وة فى 'الولازات Saat!‏ ينوع من لبون coins‏ هذه الفترة 
أيضا Ge IL"‏ الأحمر SLUM‏ وواكبت المخاوف من ازدياد النفوذ الشيوعى فى المؤسسات الأمريكية 
تجسن Sa‏ السوفدت. وقد وجهت اتهامات باطلة الى عدة آلاف من الأمريكدين معظمهم من المتقفين 
والصفوة والفنانين بانهم شيوعيون؛ وخضعوا لتحقيقات واستجوايات: وفقد الكثير منهم وظانئفهم» وتحطم 
مستقيلهم المهدى: وتعرض أمريكى واحد من كل خمسة للمثول alel‏ لجان الولاء. واتضسح Lai‏ بعد أن كل 
هذه الممارسات غير دستورية وغير قائونية. - المترجم 


والانتماء لأمريكاء وكانت agian‏ أنه ليس من المرغوب فيه أن تكون هناك هوية قومية. 
ومثل هذه التصريحات عست المدى الذى وصل إليه بعض التاس فى جماعات النخية 
ورجال الأعمال والمثقفين والمهنيين وحتى رجال الحكومة» من agil‏ ضد القوميةء وأن لهم 
هويات عابرة للقوميات وهويات dalle‏ تطغى على هوياتهم القومية. ولا ينطبق هذا على 
الجمهور الأمريكىء ويناء عليه فقد ظهرت فجوة بين تفوق الهوية القومية عند معظم 
الأمريكيين ونمو الهوبات قوميات عند المتحكمين فى السلطة والثروة والمعرفة 
فى المجتمع الأمريكى. 

إن الحادى عشر من سد 
sadi” alely‏ القديم' الى نقطة و 
إن sre‏ الأعلام البالغ سي 
ديسمبرء ثم إلى سبعة فى يناع 
فى ای A‏ اا iets icy‏ 
أيضا ريع عدد الاعلام التى رفعت بعد 
الهوية diag!‏ عودة معدلة للوضع | لحادى عشر من سبتمبر؟ هل يحتاج 
لأر الي اسا ب las PEE‏ نه تور لف ]نذا الجر كيو وا 
لم نمر بتجارب هجمات متصلة: هل نعود إل ناكل الاسام الاک کا 
على هوية قومية متجددة 
كر أن ذلك سيمدنا بالوحدة التى كانت 
تنقصنا فى عشرات السنين الأخيرة من القرن العشرين؟. 


قد خفض بشکل کبیر من بروز هذه الهويات sont!‏ 
سارية العلم الوطنى. هل سيبقى فى هذا المكان؟ 
فى شارع شارلز قد تقلص إلى اثنى عشر فى 


í 


ة. هل يمثل dis‏ باعتياره yaa Waa‏ 


x 
v 


Y‏ تعتمد على تهديدات كارثية من الخارج» با 


الجوهر: من نحن ؟ 


بعد الحادى عشر من سبتمير كانت الأعلام ترمز إلى أمريكاء ولكنها لم تكن 
Sani‏ واكان Legs idl ple)‏ رداون توش يقس رمن هوي اليذه Agfa ll‏ 
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وأن الرسالة المرئية الواضحة للعلم الأمريكى بنجومه وشرائطه هى ببساطة أن أمريكا 
هى دولة تكونت أصلة من ثلاث عشرة ولاية؛ وأنها الآن مكونة من خعسين ولاية: 
ويمكن للأمريكيين وغيرهم قدما عدا ذلك أن يقرأوا فى العلم أى معنى يريدونه» وأن 
انتشار الأعلام بعد الحادى عشر من سبتمبر قد لا يكون فقط دليلا على السمة البارزة 
المكثفة 'للهوية القومية بالنسبة للأمريكيين: Sly‏ أيضا دليل على عدم اليقين بالنسبة 
لجوهر هذه الهوية. ويينما نجد أن بروز الهوية القومية قد يتباين بشكل حاد فى مدى 
شدة التهديدات الخارجيةء فإن page‏ الهوية القومية يتشكل بيطءء وأساسا بسبب 
مجموعة واسعة من الاتجاهات طويلة الأمدء وغالبا ما تكون ذات طابع اجتماعى 
واقتصادى وسياسى متعارض. ولم تختف القضايا الأساسية الخاصة بجوهر الهوية 
الأمريكية فى العاشر من سبتمير فى اليوم التالى: 

'فنحن معشر الأمريكيين' نواجه مشكلة جوهر الهوية القومية» تتجسد فى موضوع 
مذه الجملة: هل 'نحن' شعب واحد al‏ شعوب متعددة؟ وإذا كنا نحن فما الذى 
يمبزنا عن “Ga Ad!‏ المختلفين عنا؟ هل هو العنصر أو الدين أو العرق أو القيم أو 
الثقافة أو الثروة أو السياسة» أم ماذا؟. هل الولايات المتحدة, كما يجادل البعض» dal’‏ 
“Lille‏ تقوم على قيم مشتركة لكل الإنسانية وتضم - من ناحية المبدأ - كل الشعوب؟ 
أم def Lil‏ غربية تحدد هوياتنا ترأثنا ومؤسساتنا الأوريية؟ al‏ أننا منفردون بحضارة 
مميزة خاصة بناء كما ينادى أنصار التفوق الأمريكى على مر تاريخنا؟ هل نحن 
أساسا مجتمع سياسى توجد هويته فقط فى عقد اجتماعى مجسد فى إعلان 
الاستقلال وغيره من الوثائق المؤسسة؟ هل نحن متعددى الثقافات» أم لنا ثقافتان أم لنا 
ثقافة واحدة. هل نحن على شكل فسيفساء al‏ بوتقة ننصهر فيها جميعا؟ هل لدينا LÍ‏ 
هوية ذات معنى باعتبارنا أمة تتجاوز هوياتنا القومية ac pill‏ والعرقية والدينية 
والعنصرية؟ هذه الأسئلة بقيت موجهة للأمريكيين فى عهد ما بعد الحادى عشر من 
سبتمبر. وهذه الأسئلة جزئيا أسئلة ليس لها أجويةء ولكنها أسئلة لها تداعيات عميقة 
المحتمع الأمريكى Lully‏ الأمريكية فى الال والقاوع::وفى التستعينيات شارك 
الأمريكيون فى مجادلات حادة عن الهجرة والاندماج وتعدد الثقافاتء والتنوع: 
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والعلاقاك اا E‏ جا راو اال halos‏ ا all‏ 
ا اوی ا ا ارسي A N EEE EE‏ 
EA‏ ةيو لتيل O E a‏ 
ف الا را نار افون الاي ال ف الت ها ناكار كمد 
سطح كل هذه الأسئلة مسالة الهوية القومية. وفى الواقع فإن أى موقف بالنسبة لأية 
قضية من هذه القضايا يتضمن افتراضات معينة بالنسبة لهذه الهوية. 

sell eee a‏ لقن تنوف عونا امنا اران 
حامية واسعة النطاق ومريكة عن المصالح القومية الأمريكية بعد الحرب الباردة . وكثير 
ها ال افع من تعمد ها allel)‏ وج ارم al Vale‏ يكن gar‏ الصبور 
الوحيد لعدم اليقين بالنسية لدور أمريكا. فالمص.الح القومية تستمد من الهوية القومية. 
وعلينا أن نعرف من نحن قبل أن نستطيع أن نعرف ما هى مصالحنا. 

GS 15),‏ الو ارک ك توا تير من SAI galls‏ العام 
بالحرية والديمقراطيةء فإنه من المفترض أن الترويج لهذه المبادئ فى الدول الآخرى 
مسحب نكن اوت الل اة الا لار ك .ومع هذا 1G)‏ كالك الولايات 
و و ا تلشفوق ا ا ا فى 
اک اخرى س ا E A E EEEE‏ و 
a aa err fen‏ الوم تكن فى salaa‏ 
اكات و أو کون ك عا ا ا و اد و Nels‏ ا 
المتحدة تعرف أساسا بتراثها الثقافى الأورويى كدولة أوربيةء فينبغى عليها أن dasi‏ 
alg‏ :| لى Layla ae‏ مم ا الخرسة: al‏ كانه الو إلى الولاداك ا 
تجعلها دولة ذات طابع لاتينى إسيانى Le‏ فيجب أن يكون توجهنا الأساسى نحو 
أمريكا اللاتينية. فإذا لم تكن الثقافة الأوربية أو اللاتينية الإسبانية محورية بالنسية 
للهوية الأمريكية فمن المفترض أن أمريكا يجب أن تتبع سياسة خارجية منفصلة عن 
الروابط الثقافية للدول الأخرى. وهناك تعريفات أخرى للهوية القومية تولد مصالح 
قومية وأولويات مختلفة للسياسات. وتنبع الصراعات حول ما يجب أن نقوم به فى 
الخارج من الصراعات حول من نحن فى الداخل. 


إن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قامت عام ۷٠۷‏ 
والولامات لقعو E‏ شام هنا E NEE sis WV‏ الس سيفن 
EC A ple le eat‏ هلاه الدوا AG‏ مها aS Sl‏ 
من كيانات تجمعت معا من خلال عمليات لاتحادات فيدرالية وفتوحات. وفى أوائل 
oe tetera ici E‏ 
معقول» ولها حكومات مؤثرة نسبياء ومقبولة كحكومات شرعية بدرجات متفاوتة» ولدى 
شعويها إحساس قوى بهوياتها البريطانية والأمريكية والسوفيتية. وفى أوائل 
الفيصيما هلم بعد E esl‏ ,يعون رفي داكن EEEE ERE‏ 
E‏ اقل | lala‏ سم ee GUS ayy‏ رين كالم لكي digs,‏ كن AiG‏ 
ويجرى نوع من تقويض السلطة فى كل من اسكتلنده وويلز» وكثير من الاسكتلنديين 
يتطلعون إلى الاستقلال فى النهايةء وهناك اتجاه متزايد لدى الإنجليز لتعريف أنفسهم 
بانهم إنجليز وليسوا بريطانيين. ويتم تفكيك العلم البريطانى إلى صلبانه المنفصلة 
ويبدى أن هناك احتمالا بأنه فى يوم ما من الجزء الأول من القرن الواحد والعشرين 
gy igh east Re,‏ اوفك Ba eat a edly,‏ 

اق هن ف الذين رتسو مل Shall sleet‏ وكذاك الشركة تجن 
e/a‏ الشركة Gast‏ خر ذلك و ا و فى كان 
يتوقعون حل أو حدوث تغييرات جوهرية فى الولايات المتحدة. 


ونع مانا olga‏ الحو E ee Dall gles) sla lela‏ 
الاقتصادية فى دول جنوب أسيا فى التسعينيات» والحادى عشر من سبتمبر» كل ذلك 
بكرن يان لكا بع جل ا لقنا جنا ewe cm recovers‏ الاك ذا EE EE‏ 
Yo eee!)‏ هلي جا كا قد طبه اق le E (si) italy Vee‏ 
بتصورات مختلفة JS‏ الاختلاف عن نفسها وهويتهاء Lee‏ كانت عليه قبلها يريع قرن. 
كان ا یرک اله حقق اس د :فى اواو القون الان غر قل 
واس E‏ السك كن AE EE E EEE‏ العم 
agile ye |‏ من الجنسية)» ومن البريطانيين والبروتستانت» الذين يتقاسمون ثقافة 
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esl ei ees‏ الى بده كدير ee‏ لحان السواسية ie Gt‏ اين 
الاستقلال» والدستورء وغيرها من Gilly‏ تأسيس الدولة. ومع نهاية القرن العشرين 
تضاعف عدد الأمريكيين بحوالى مائة مرة. لقد أصبحت أمريكا متعددة الأجناس 
loreak a a‏ 
فى الات نالرت و في اللنانة تمن اا سن E r List) Gay‏ اا 
من جنسيات أخرى)ء ومتعددى الأعراق (مع عدم وجود جماعة عرقية ذات أغلبية)ء 
و٣1‏ فى GU‏ من اليروتستانتء و٣۲‏ فى المائة من الكاثوليك و ۸ فى المائة من 
lal‏ ا ye‏ فى CU‏ عدن ال Sos‏ ا هة رد CEE A‏ 
المشتركة ومبادئ المساواة والفردية» وهى أمور مهمة بالنسية للمذهب الأمريكى؛ لهجوم 
على بد عدد كبير من الأفراد والجماعات فى المجتمع الأمريكى. وأدى انتهاء الحرب 
الباردة إلى حرمان أمريكا من إمبراطورية الشر التى يمكن أن تعاديها. ولم نعد نحن 

معشر الأمريكيين كما كنا من قبل» ولم نعد على يقين كيف سنكون. 


tags?‏ مجتمع خالد. وكما يقول روسو: إذا كانت اسبرطة وروما قد اندثرتاء 
فما هى الدولة التى يمكن أن تأمل فى أن تدوم “TSU‏ وحتى أكثر المجتمعات Lalas‏ 
فإنها تتعرض فى نقطة ما لانحلال وتآكل فى الداخل كما تتعرض لقوى "بريرية' أكثر 
قوة وقسوة. وفى النهاية» ستلقى الولايات المتحدة مصير اسبرطة»ء وروماء وغيرها من 
المجتمعات الإنسانية. ومن الناحية الإنسانية فإن جوهر الهوية الأمريكية قد تضمن 
أربعة مكونات: العنصرء والعرقء والثقافة (ويصفة خاصة اللغة والدين)ء والإيديولوجية. 
ولم تعد هناك أمريكا العنصرية أو أمريكا العرقية. والآن تقع أمريكا الثقافية تحت 
الحصار. وكما توضح التجربة السوفيتية»ء فإن الإيديولوجية هى hia‏ غراء ضعيف 
لدي الى فاك اكتف الاي قر إلى مضا peel Gal SS yey di pin‏ 
وكما لاحظ روبرت كابلن أنه يمكن أن توجد أسباب توضح BU‏ أمريكاء أكثر من DÍ‏ 
أمة أخرى» قد تكون ولدت لتموت". ومع هذا فإن هناك بعض المجتمعات» التى تواجه 
تحديات خطيرة لوجودهاء وهى مع هذا قادرة على أن تؤجل موتها وتوقف تفككهاء بأن 
تجدد شعورها بالهوية القومية» ويهدفها القومى» ويالقيم الثقافية المشتركة. وقد قعل 


السنوات الأولى من الألفية الثالثة هو: هل يمكنهم أن يستمروا فى قعل ذلك إذا لم 
كر E lien‏ 


أزمة الهوية فى العالم 


إن مشكلة هوية أمريكا فريدة فى نوعهاء ولكن أمريكا ليست فريدة فى أن لديها 
مشكلة هوية. والمساجلات عن الهوية القومية هى صفة متفشية فى عصرنا الحالى. ففى 
كل مكان تقريبا تساعل الناس وأعادوا النظر» وحددوا من جديد ما هو مشترك فيما 
بينهم وما يميزهم عن غيرهم من الشعوب. من نحن؟ وإلى أين ننتمى؟. إن اليابانيين 
فى حيرة هل موقعهم وتاريخهم وثقافاتهم تجعلهم آسيويين al‏ أن ثروتهم» 
وديمقراطيتهم وحداثتهم تجعلهم غربيين. لقد تم تعريف إيران بأنها Lal‏ تبحث عن 
diya‏ ووصفت جنوب إفريقيا بأنها "تبحث عن هوية", "كما وصفت الصين بأنها "تبحث 
عن هوية قومية". وقيل إن كلا من سوريا والبرازيل تواجهان "أزمة هوية isla‏ وكندا 
a arr ri ree‏ دوا لد ها ree Tem‏ ارما فى هار ف on‏ الى تنا نايت 
ساخنة عن الهوية القومية", وتواجه روسيا "أزمة هوية عميقة" أدت إلى قيام Jaa‏ القرن 
التاسع عشر الكلاسيكى بين محبى السلاف والغرييين حول هل روسيا دولة أوربية 
0 اوا وه last Oy aca taal‏ طهر على ا ايك 
عن هون ال روا كلاف الذين pecs‏ إلى ای ي tite, A‏ 
وأوربية غربية والثانية شيوعية وأوربية شرقيةء يتصارعون لإعادة خلق هوية ألمانية 
مشتركة. وقد أصبح سكان الجزر البريطانية أقل وثوقا من هويتهم البريطانية وغير 
متأكدين هل هم شعب أوروبى أساسا أم أنهم شعب ينتمى لشمال الأطلنطى. لقد 
ا ا ا Ns all‏ 

وأزمات الهوية لدى هذه البلاد وغيرها تختلف فى الشكل والجوهر والشدة. 
ولا ريب أن كل أزمةء فى جزء كبير منهاء لها أسباب فريدة. ومع هذاء فإن مظهرها 
أتزامن فى الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى يوحى بأن العوامل المشتركة قد 
.دن لها تأثير هى الأخرى. والأسباب الآكثر عمومية لهذه المساعى والتساؤلات تشمل 
مور اقتصاد عالمى» وتحسينات كبيرة فى الاتصالات والمواصلات» وارتفا ع مستويات 
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الهجرةء والتوسع العالمى فى الديمقراطية؛ ونهاية كل من الحرب الباردة والشيوعية 
al‏ اعقاو هما تخلاها. gels NGG ag lei ag‏ 


وقد قاد التحديث والتطور الاقتصادى والتحضرء di gall,‏ الناس إلى إعادة 
التفكير فى هويتهم» وإعادة تعريفها فى جمل أضيق وأكثر حميمية وطائفية. فالهويات 
الثقافية والإقليمية للقوميات الفرعية GAG‏ أسبقية على الهويات القومية الأوسع. 
ويشعر الناس بالانتماء مع من هم على شاكلتهم ومن يتصورون أنهم يشتركون معهم 
فى عرقء ودين» وتقاليد مشتركةء وأساطير تتصل بأصلهم المشترك وتاريخهم المشترك. 
وفى الولايات المتحدة فإن هذه التجزئة فى الهوية قد عبرت عن نفسها فى ظهور تنوع 
الثقافات: والوعى العنصرى والعرقى والتوعى. وفى دول أخرى اتخذ ذلك شكلا أكثر 
olS yal Libs‏ طائفية ثظالب بالاعتراف :بها سياسيا كما تطالب:بالحكم الذاتى 
وكتالونياء والباسك» و قبيلة لويمبارد (Lumbards‏ وكورسيكاء وعن sh SY‏ وأهالى 
كوسوفق «pt pills‏ وقبيلة شياياس Chiapas‏ )*+( والشىشان› والفلسطينيين, وأهل 
coil]‏ وشعب مينداناو Mindanaoans‏ )****( المسلم» والسودانيين المسيحيين» وشعب 
أبخازيا «Joolilly ,)*****( Abkhazians‏ وقبيلة أسيه Acehans‏ (*****) وشرق تيمور وغيرهم. 


(x)‏ لويمبارد قبيلة همجية من الرحل من أصل ألمانى غزت إيطاليا - ضمن GLE‏ همجية أخرى - واستقرت 
فى شمال إيطاليا عام 7٠١‏ قبل الميلاد وقمعها شارلمان - المترجم 
الهنود الحمر - المترجم 

(ska)‏ شعب مينداناى فى الفلبين» وحدثت صدامات بينهم ويين المسيحيين GY‏ الإسبان الذين غزوا الفلبين 
نشروا إشاعات ضد المسلمين الذين غزوا إسبانيا بقيادة طارق بن زياد - المترجم | 
واعتدال مناخهاء ولكن أهلها لم يستكينوا - المترجم 

(*****) قبيلة أسيه تعيش فى طرف جزيرة سومطرة؛ واكتسيت المنطقة التى يعيشون فيها أهمية بعد فتح 
قناة السويسء لأن السفن التجارية كانت ترسو فيهاء وقد ارتكب الهولنديون ضد هذا الشعب أيشع 
انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن لم يستطيعوا قهرهم- المترجم 
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— وهذا التضييق فى الهويات» قد واكبه. مع ذلك» توسع فى الهوية» مع تفاعل 
الشعوب بشكل متزايد مع غيرهم ممن لهم ثقافات وحضارات مختلفة؛ وفى الوقت 
تمن eerie‏ كو كاذل Eo O Cree MG ees | BMT‏ إلى فس سند كيه 
Lal pio‏ ولكن يتشابه معهم فى اللغة والدين والثقافة. وكان ظهور هوية قومية فرعية 
أعرض أكثر وضوحا فى أورباء وأدى ظهورها هناك إلى تعزيز تضييق متزامن 
للهويات. فسكان اسكتلنده يزداد إيمانهم بشكل بانهم اسكتلنديون وليسوا بريطانيين 
لأنهم يعتقدون أيضا أنهم أوروبيون. وتنبع هويتهم الاسكتلندية من هويتهم الأورويية. 
وهذا صحيح أيضا بالنسبة لأهالى لومبارد وكتالونيا وغيرهم. 
وقد دار جدل ذو صلة بذلك عن مزج الجماعات الطائفية وضمها وتفاعلها وانفصالها . 
aa‏ على GUS‏ و انس سو a EET AES aclu O a‏ 
من أعراق وثقافات عديدة. فالآسيويون والأمريكيون يفدون إلى الولايات المتحدة, 
والعرب والآتراك واليوغوسلاف والآلبان يدخلون أوربا الغربية. ونتيجة للاتصالات 
وسيل النقل الحديثة؛ GU‏ هؤلاء المهاجرين استطاعوا أن يستمروا كجزء من ثقافتهم 
ومجتمعاتهم الأصلية. ويهذا فإن هويتهم كمهاجرين أصبحت أقل ممن تعرضوا 
tee‏ الى اها ا تح plat Sil‏ لقا رات dha E‏ قو رن ن 
الشعوب الأخرىء ولكنهم فى الوقت نفسه يتجمعون معا. ويالنسية للولايات المتحدة, 
فإن هذه التطورات تعنى أن المستويات العالية للهجرة إليها من المكسيك ودول أمريكا 
اللاتينية الأخرى قد يكون لها نتائج مختلفة تماما بالنسية للاندماج» أكثر مما حدث 
للموجات السابقة من الهجرة. 
وفى القرن التاسع عشر والقرن العشرين تدعمت القومية بشدة GAUL‏ الفكريةء 
E‏ ماهوا ce verre eer E hey‏ | تف اس كه بيه عاذ ا كلوقه تر DEE‏ 
بالعواطف ليولدوا فى نفوس من رأوا أنهم مواطنوهم» شعورا بالهوية القومية وحشدهم 
من أجل القضايا الوطنية. ومن جهة أخرى شهدت العقود الآخيرة من القرن العشرين 
اتجاهات متزايدة من GAS‏ عدد كبير من الدول نحو الابتعاد عن القومية» ومن بينهم 
الک فى الولانات ا E EE‏ وى اماد غا Ky‏ عاف الى عاتن 
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اع ل تقاوقااع عا یا إلى eral‏ اا ادات على اسای 
la SOA OG EEE‏ 
taal‏ 0 ا و ی solely tka‏ 
شان الهويات القومية. وفى السابقء كان الأفراد المتحركون يسعون إلى بناء حياتهم 
المهنية وحظهم فى الحياة داخل البلاد بان ينتقلوا من المزارع إلى المدن ومن مدينة إلى 
أخرى. أما الآن فإنهم ينتقلون من دولة إلى أخرى: بشكل متزايد» وكما أن الحراك 
A‏ الذولة سكلل مق eee‏ ا عرق ننعين داكن هذه all‏ وشكل ذا Sa‏ 
الحراك بين الدول يقلل من هويتهم مع Gl‏ دولة معينة. فهم يصبحون مزدوجى الجنسيةء 
أو متعددى الجنسيات أو عالميين. 


وفى المرحلة الأولى من القومية الأوروبيةء فإن الهوية القومية كانت غالبا ما تعرف 
أولا وقيل كل شىء على أساس دينى. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين أصبحت 
الإيديولوجيات القومية ذات طابع علمانى إلى حد كبير. وقام الألمان والبريطانيون 
والفرنسيون وغيرهم بتعريف أنفسهم على أساس الأسلاف أو اللغة أو LAGAN‏ وليس 
على أساس الدين الذى غالبا ما كان سيؤدى إلى تقسيم مجتمعاتهم. وفى القرن 
او Gull! easel‏ قن ا EE La yall‏ قن (Ssh LY sll‏ 
علمانيين بوجه ale‏ وضعفت الأدوار التى يمكن أن تؤديها الكنائس والدين فى الحياة 
العامة والاجتماعية والخاصة. 

ومع هذاء فإن القرن الحادى والعشرين قد بدأ يظهر على أنه قرن الدين. ففى كل 
مكاق تك ريام eer‏ هنا E‏ يدا rere RP EE‏ وين RTO‏ 
النفسية» والإرشاد» والعزاءء والهوية. وكما قال جيل كيبيل Gilles Kepel‏ فإن انتقام 
الرب” La revanche de Dieu’‏ وصل الى د فالعنف بين الجماعأت الدينية 
ya pti‏ اهال و Gly ull‏ تعاب على peg] jase‏ فى الفيق padi‏ 
ae fis‏ فنا a ty‏ الحركات القرنة ula‏ إن badaa‏ 
بلادها على أساس دينى. وتعمل الحركات فى الولايات المتحدة. يطريقة مختلفة تماماء 
٠‏ على استرجا ع الأصول الدينية لأمريكا والالتزام غير العادى بالدين من قبل الشعب 
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الأمريكى. وأصبحت المسيحية الأنجيليكية Evangelical Christianity‏ (الكنيسة 
الإنجليزية البروتستانتية - المترجم) قوة مهمةء ويبدى أن الأمريكيين يعودون إلى 
صورتهم الذاتية التى كانت سائدة منذ ثلاثة قرون agi‏ شعب مسيحى. 

وشهد الريع الأخير من القرن العشرين تحولات من النظم الاستبدادية إلى النظم 
الديموقراطية فى أكثر من خمسين دولة موزعة فى أنحاء العالم. كما شهد أيضا جهودا 
لتوسيع الديموقراطية وتعميقها فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. 
فالحكومات الاستبدادية الفردية قد تحكم» وغالبا ما حكمت» شعويا من جنسيات 
وثقافات متباينة. ومن جهة أخرىء فإن الديموقراطية تعنى فى حدها الأدنى أن الشعب 
يختار حكامه وآنهم يشتركون بشكل أوسع فى الحكم بطرق أخرى. وهكذا فإن سؤالا 
عن الهوية يصبح جوهربا: من هم الشعب؟ وكما لاحظ ايفور Ivor Jennings: pana‏ 
"فإن الشعب لا يمكنه أن يقررء ما لم يقرر شخص ما من هم Call‏ والقرار 
الخاض Gey‏ هم الشعن قن يكون Gath‏ تقاليد.راشخة أو حبرب gh‏ فتوحات Bahi‏ 
عام gf‏ نص دستورىء أو لأسباب أخرىء ولكن لا يمكن تجنبها. والمجادلات حول كيف 
يتم تعريف هذه الهوية» ومن هو المواطن ومن هو غير المواطن» قد ظهرت على السطح 
lasie‏ تحولت النظم الاستبدادية إلى ديموقراطيةء وعندما واجهت الديموقراطيات عددا 
كبير من المطالبين بالجنسية. 

ومن الناحية التاريخيةء فإن ظهور sre‏ من الدولة-الأمة فى أوربا كان نتيجة 
لقرون عديدة من الحروب المتكررة. فكما قال شارلز تيللى Charles Tilly‏ إن الحرب 
موعت الدولةوالدولة هن اعون !"روهز BAe‏ نلف من ا ونين 
الضرورى للدول أن تولد Ley‏ قوميا بين شعويها. وكانت الوظيفة الأولى للدولة هى خلق 
الأمة والدفاع عنهاء والحاجة للقيام بتلك الوظيفة كانت المبرر للتوسع فى سلطة الدولة, 
وإنشاء القوات المسلحة؛ والبيروقراطيات ونظم الضرائب الفعالة. وأدت حريان عا ميتان 
وحرب باردة إلى تعزيز هذه الاتجاهات فى القرن العشرين. ومع هذاء ففى نهاية هذا 
القرن» انتهت الحرب الباردة وأصبح من النادر نشوب حروب بين الدولء وهناك تقدير بأن 
سبعة حروب فقط من Tile‏ وعشر حروب وقعت بين 1944 و ۱۹۹۹ لم تكن حرويا Cadai‏ 
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غ aaa‏ ا لسك Ae Ai‏ 
قيام الدول. ويوجه cael‏ فإن JSG‏ وظيفة الأمن القومى قد قلل من سلطة الدول» ومن 
السيب الذى يجعل الشعب ينتمى إلى حكومته؛ ويدلا من ذلك جعل الشعب ينتمى إلى 

جماعات قومية فرعية أو عابرة للقوميات. 


وقد تباين المغزى النسبى للهوية القومية بين الثقافات. وفى العالم الإسلامى؛ فإن 
ays‏ الات هال ل تنكل fears Ueda‏ أن البوياف و الالتزامات ای كانت 
للأسرة» والعشيرة: والقبلية» فى طرفء وللإسلام وللأمة أو المجتمع الإسلامى» فى 
الطرف الآخر. وفيما عدا استثناءات ALE‏ فان الولاء LSU‏ وللدولة-الأمة كان ضعيفا. 
وعلى العكسء فإنه فى العالم الغربى لأكثر من قرنينء كان منحنى الهوية يتجه أكثر من 
أعلى إلى أسفل لاء بينما الأمة فى القمة تسيطر على ولاء والتزام أعمق وليس على 
مصادر أضيق أو أوسع للهوية. ومع هذا فإن الأمر تغير GY)‏ مع اكتساب هويات 
LG Legal CLA claus E leas‏ والجونة الت تو لصيلف 
القومية قد تعانى من فقد مغزاها وفائدتها. فإذا كان الأمر كذلك» فإن السؤال يصبح: 
gill Le‏ ی antl LY oll oll ee Lay A‏ وإذا GS pl‏ هذا اوه 
ازال للهوية القومية مفزى: فإن السؤال يصبع: ما هى التداعيات التغييرات الأمريكية 
فى مضمون هويتها القومية؟ 


احتمالات المستقبل بالنسبة للهوية الأمريكية 


تباينت عبر السنين الأهمية النسبية لمكونات الهوية القوميةء ويروز هذه الهوية 
مقارنة بالهويات الأخرى. وفى النصف الأخير من القرن الثامن عشر طورت شعوب 
المستعمرات والدول هوية أمريكية مشتركة تعايشت مع هويات أخرى كانت فى الأساس 
هويات ولايات ومحلية. وآدت الصراعات مع بريطانيا أولاء ثم مع فرنساء ثم مع 
بريطانيا مرة أخرى إلى تقوية الشعور لدى الأمريكيين بأنهم شعب قائّم بذاته. ويعد 
عام ١8١١‏ اختفت التهديدات لأمن الأمة» وتقلص الهوية القومية. وظهرت هويات فئوية 
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اها واقتصادية»ء وأدت إلى ازدياد انقسام البلادء وإلى نشوب الحرب الأهلية. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر قويت أمريكا كأمة بسبب هذه الحرب. وتالقت القومية . 
الأمريكية عندما بزغت الولايات المتحدة على المسرح العالمى» وفى القرن التالى شاركت 
فى حربين عالميتين وحرب BG‏ ظ 

SNS ya E EEI :نقح‎ E et ae 
وفدوا فى منتصف القرن التاسع عشرء وكذلك الأوروييين الجنوبيين والشرقيين الذين‎ 
وقد ضعف المكون العنصرى هامشيا فى يادئ الأمر‎ . ١1١5 وفدوا بین عامى ۱۸۸۰ و‎ 
بشكل حاد بسبب حركة الحقوق المدنية فى الخمسينيات‎ JSG ثم‎ BL نتيجة للحرب‎ 
واجهت الثقافة الإنجليزية البروتستانتية ومذهبها‎ IGM والستينيات. وفى العقود‎ 
السياسى فى الحرية والديموقراطية أربعة تحديات.‎ 

اقدص | Eee Me Gy‏ ا a tm‏ ايها لالم 
الأمريكى» ومن ثم قلل من بروز الهوية القوميةء مقارنة بهويات القوميات الفرعية 
والعايرة للقوميات والقوميات المزدوجة وغيرها من القوميات. وتظهر التجرية التاريخية 
والتحليل الاجتماعى أن غياب GAP‏ خارجى قد يؤدى إلى تقويض الوحدة ويذر 
الانقسامات داخل أى مجتمع. وهناك إشكالية» وهى هل الهجمات الإرهابية المتقطعة 
والصراعات مع العراق أو أية "دول مارقة" أخرى ستولد تماسكا قوميا مثل الذى ولدته 
حروب القرن العشرين؟ 

التحدى الثانى» إيديولوجيات تعدد الثقافات والتنوع التى بددت شرعية العناصر 
الرئيسية الباقية من الهوية الأمريكيةء والجوهر الثقافى والمذهب الأمريكى. وقد عبر 
ROR ere Same |‏ 2 هن هذ لتحي ههها :قال إن هركا مداه الي اذوه 
عظيمة" GIG‏ (بالإضافة إلى الثورة الأمريكية وثورة الحقوق المدنية) 'لإثيات أننا يمكن 
القعلا a aan reer | a par Ea FA a ore tee‏ 
الثقافة قد قوضت المذهب الذى أنتجته» وانعكست فى عدة lus hi‏ حقوق 
ال اغا د EE‏ 
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اح NIGH‏ ان ا Sipe, STN as gl‏ الت بيد انك الى 
الستينيات أتت لأمريكا بمهاجرين من أمريكا اللاتينية» وآسيا أساساء أكثر من أوريا. 
Katene tee (Foe tree Pan Pere oa a er peer‏ 
كبير عن الثقافة والقيم السائدة فى آمريكا. ومن الأسهل لهؤلاء المهاجرين أن يستمروا 
على اال AE ee‏ لقاع ec‏ ا ee‏ ,ولق خهيعثة الموجات E‏ 
من المهاجرين لبرامج مكثفة للأمركة من أجل استيعابهم فى المجتمع الأمريكى. ولم 
يحدث شىء مقارن بعد 151١‏ . وفى الماضىء كان من السهل أن يتم الاستيعاب؛ OF‏ 
ا ا eR‏ سنن الضرى ا لري UG‏ الأول وا لقو فين 
التى تحد من الهجرة. ولكن الموجة الحالية استمرت دون أن تتناقص. وكان يمكن لتاكل 
الولاءات القومية الآخرى واستيعاب المهاجرين الجدد أن يكونا أبطاً وأكثر إشكالية من 
ee Ell ea‏ 


التحدى الرايع» لم يحدث من قبل فى التاريخ الأمريكى أن غالبية المهاجرين تقريبا 
يتحدثون لغة واحدة غير الإنجليزية. وقد تعزز تأثير سيطرة المهاجرين المتحدثين باللغة 
والتنوع, والتعليم مردوج cou lal]‏ والعمل «hal‏ والحوافز الاقتصادىة لرجال 
ااال | و واوا تيش بتع انوا الاحقيج Paneer prc) ery‏ 
الإسبانية فى أعمالهم والدعاية» واستخدام موظفين يتحدثون الإسبانية؛ والضغوط 
اتام الإسيانية وا فة فى ارم con Leia ly‏ والتقارير» ASSL y‏ 

وتشير إزالة المكونات العنصرية والإثنية للهوية القومية والتحديات لمكوناتها 
aa a pea‏ ات alg‏ سل agai‏ ال وج cle‏ لاقل o‏ 
هويات مستقبلية محتملة» هى هويات إيديولوجية؛ ومزدوجة وحصرية (مختصة بفئة 
معينة) وثقافية. ومن المحتمل أن أمريكا المستقبل ستكون مزيجا من هذه الهويات 
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أولاء يمكن لأمريكا أن تفقد ثقافتها الأساسيةء كما توقع الرئيس كلينتونء وأن 
تصبح متعددة الثقافات. ومع هذا فإن الأمريكيين يمكنهم أن يحتفظوا أيضا بالتزامهم 
بميادئ العقيدةالأمريكية The American Creed‏ مما يوفر قاعدة إيديولوجية 
وسياسية للوحدة القومية والهوية Cai‏ وهناك عدد كبير من الناس» وخاصة 
الليبراليين» يحبذون هذا البديل. وهو يفترضء مع هذاء أن أية أمة يمكن أن تقوم فقط 
على she‏ سياسى بين أفراد ليس بينهم Gi‏ مقومات مشتركة commonality‏ هذا مفهوم 
E‏ بطي او اوم هذا Aes lill Gla‏ وقلع | لتقي cya tthe lange‏ كين 
dee‏ أن يكين يدن الكاقى clay aguas hata‏ بتكني جر انا كان 
المذهب هو الأساس للوحدة - أن تتطور إلى اتحاد كونقدرالى غير محكم. مكون من 
جماعات إثنية وعنصرية وثقافية وسياسيةء وليس بينها شىء مشترك سوى موقعها فى 
إقليم كان اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن يتشابه ذلك مع تجميع جماعات 
E‏ كا نك اتيك من A jal E PEA lakes‏ انفده عقو روسن 
وكذة لكاو الكمقيذة قن Los aos‏ ی وو و pay ish‏ هذا سا هين 
ell‏ الت يمك أن كحم وا BRS‏ 
توحى تجارب أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر وألمانيا فى الستينيات من 
القن القاس falas! gle phe‏ لكوتقورالئة Bale GS al‏ سكين sh 5a‏ 

ثانياء إن الهجرة المكثفة اللاتينية الإسبانية بعد ١515‏ كانت يمكن أن تجعل 
أمريكا مزدوجة اللغة بشكل متزايد على أساس وجود الإنجليزية والإسبانيةء والثقافة 
الإنجليزية من جهة واللاتينية الإسبانية من جهة qual‏ والتى كان يمكن أن تستيدل 
تكلم الآؤدوا ج بن apuull‏ و اليك كاه عامل a laud!‏ فى الك PEE Soe!‏ 
كان يمكن للأجزاء القومية الفرعية من أمريكا أن تكون لاتينية إسبانية أساسا بالنسبة 
art yer (ere‏ موقب تعاض | ad bear (Ere‏ ساس :تاق rs pen‏ مويك 
ويالاختصار فإن أمريكا كانت ستخسر وحدتها الثقافية واللغوية وتصبح مجتمعا ثنائى 
Regie erect (evn (eye‏ ال ويس Rab‏ 
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Saves انبا من ا ا‎ eee ع ا الف‎ ere 
يمكن أن تولد تحركا من جانب الأمريكيين البيض من مواليد أمريكا لإعادة إحياء‎ 
هملك الاسام مياه ولق‎ il القافت العنضدونة والافقية و‎ 
أمريكا جديدة تستيعد أو تطرد أو تقمع أفراد الجماعات العنصرية والإثنية والثقافية‎ 
الأخرى. وتوحى التجرية التاريخية والمعاصرة أن هذا رد فعل مرجح جدا من جماعة‎ 
ولك بذ‎ A رجه شع الذي سه تيون سنا ءا دا لخر رك‎ E 
ذلك دولة لا تتسامح عنصريا وتتسم بمستويات عالية من الصراع بين الجماعات.‎ 


رابعاء كان يمكن للأمريكيين من جميع الأجناس والأعراق أن يحاولو Bale!‏ 
ae ea a eal‏ ون هذا ileal gat LST E A a‏ 
بعس A inci‏ رتس ENE teat hts ee Rue‏ 
come E E fev coer‏ يطل قر meen eer Cell ae‏ 
بمبادئ العقيدة الأمريكية. ولقد بقيت الديانة ومازالت من العناصر المركزية» وريما 
ر للب لصوي لامرك A‏ وا شوم دروك العا وياد ie A‏ 
كرون lS pall lity‏ "دمن اناوه Mga!‏ ارين قرون. روتكدو كل bp Abt‏ لني 
ا تدننا Oe‏ كلمن in CT | E | Pane Ea Jaa‏ 
اليكو EE‏ السرده رالا بركدة اللكن cgints E‏ ب E‏ 
LAT alle ig‏ :فيه dala‏ و الذابخ الي ا وا عا ات وا لا ت دين si Galil‏ 
كل قارة: يمكن للأمريكيين أن يعتروا من جديد على هويتهم القومية وعلى أهدافهم 
القومية فى ثقافتهم ودينهم. 
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الفصل الثانى 


الهويات: القومية والآخر 


مفهوم الهوية 


قيل إن "مفهوم الهوية هو أمر لا يمكن الاستغناء Gly dic‏ غير واضح بالقدر 
“diss‏ والهوية متعددة الأوجه» ومن الصعب تعريفها وتجنب عديد من وسائل القياس. 
وقد وصف أكير alle‏ للهوية فى القرن العشرين: إريك إريكسون Erik Erikson‏ المفهوم 
بأنه منتشر فى كل مكان ولكنه غامض ولا يمكن سيره . وقد ظهر جليا عدم إمكان 
تجنب الهوية بشكل يدعو للحنق فى مؤلف للمنظر الاجتماعى المتميز ليون وايزلتير 
Leon Wieseltier‏ . فقد نشر عام LES VAAT‏ بعنوان ضد الهوية ‘Against Identity‏ 
استنكر فيه وسخر من إعجاب المثقفين بهذا المصطلح. وفى ۱۹۹۸ء نشر LUS‏ آخر 
بعنوان كاديش Kaddish‏ وهو تأكيد بليغ وصريح لهويته اليهودية. ويبدو أن الهوية مثل 
الخطيئة: التى قد نعارضها كثيراء ولكننا لا نتستطيع أن نهرب منها'. 

وإذا كانت الهوية لا يمكن تجنبهاء فكيف نعرفها؟ لدى الباحثين إجابات عديدة 
ولكنها مع هذا تدور حول موضوع مركزى واحد. الهوية هی شعور فردى أو جماعى 
بالنفس. وهى نتاج للوعى بالذات» بأنى أو أننا نمتلك صفات مميزة كهوية تجعلنى 
مختلفا clic‏ وتجعلنا مختلفين عن الآخرين. والطفل المولود Lose‏ قد يمتلك pole‏ من 
الهوية عند الميلاد خاصة بالاسم» والجنسء والأبوين» والجشسعية. ومع هذاء فإن هذه 
العناصر لا تصبح جزءا من هوية الطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى إلا يعد أن يعى بها 
وأن يحدد نفسه طيقا لها. والهوية» كما عبر عنها مجموعة من الباحثين 'تشير إلى 
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صور الفردية والتميز (الذاتية) التى يحملها ممثل ويعرضها ويشكلها (وتتعدل مع 
الزمن) من خلال علاقات مع آخرين مهمين . وطالما أن الناس يتفاعلون مع الآخرين, 
فليس أمامهم اختيار إلا أن يحددوا أنفسهم فى علاقتهم بهؤلاء الآخرين وأن يتعرفوا 
BGA) aul a) le‏ مع رهز EE E‏ 

والهويات مهمة لأنها تشكل سلوك الناس. فإذا كنت أفكر ان ‘alle‏ فإننى 
ساتصرف كعالم. ولكن الأفراد يمكنهم أيضا أن يغيروا هوياتهم. وإذا بدأت فى 
اضرف ةن ocr‏ ست PE ceil Gece E E ee ee | rp EEA‏ 
الإدراكى' ومن المحتمل أن أحاول أن أريح نفسى مما يحدثه ذلك من عناء بأن أتوقف 
عن هذا السلوكء أو أن أعيد تعريف نفسى من alle‏ إلى داعية سياسى. وعلى المنوال 
نفسه» إذا ورث أحدهم هوية حزبية كعضى فى الحزب الديموقراطى ولكنه tar‏ نفسه 
lees, Mee TN‏ تيسن NG peepee‏ بذ :| EE‏ 
يمكن أن يعرف نفسه بأنه جمهورى. 


وهناك العديد من النقاط الرئيسية الخاصة بالهويات والتى تحتاج إلى توضيح. 


أولاء للأفراد كما للجماعات هويات. ومع هذاء فان الآفراد يجدون هوياتهم 
مغر ونيا تاعاق مكنا تيرق GBs‏ البوية اا oli‏ ا R‏ 
تقودهم إلى Gaull‏ عن هوية فى جماعة لها هيكل اعتباطى وعشوائى. والفرد قد يكون 
لدی هوبات كعالم سياسى؛ وعضو فى قسم دراسات الحكم يجامعة هارفارد› وأتصور 
أننى يمكن أن أعيد تعريف نفسى كمؤرخ أو أن أصبح عضوا فى قسم العلوم 
السياسية بجامعة ستانفورد. ومع هذا فإن قسم دراسات الحكم فى جامعة هارفارد لا 
ستانفورد. فهوية هذا القسم محددة أكثر منى. فإذا اختفى أساس تعريف صفة 
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ثانياء إن الهويات؛ يتم تشييدها بشكل غالب. فالناس يصنعون هويتهم» تحت 
درجات متباينة من الضغط, والبواعث؛ والحرية. وفى جملة كثيرا ما يستشهد بها 
بنديكت أندرسون Benedict Anderson‏ نجده يصف الأمم بأنها "مجتمعات يتم 
تخيلها". فالهويات هى ذوات متخيلة: يمعنى أنها هى ما نعتقد أنه نحن» وما نريد أن 
نكون عليه. ويعيدا عن الأسلاف (بالرغم من أن هذه الفكرة يمكن دحضها)؛ فإن النوع 
E OG Cc‏ 
إنسانى)» فإن الناس أحرار نسبيا فى أن يحددوا هويتهم كما يريدون» بالرغم من أنهم 
Yl‏ يكرتو فأروين على ا oliggll‏ فى al pill‏ رد ون ا 
ولكن هذه يمكن إعادة تحديدها أى رفضهاء piney‏ مصطلح ما race “uate” fie‏ 
aaa,‏ سارف EE‏ رهن 

ثالثاء للآفراد. كما للجماعات الى حد ما هويات متعددة. وهذه قد تكون إسنادية 
أو إقليميةء أو اقتصاديةء أو ثقافية» أى سياسية» أو اجتماعية أو قومية. والسمة البارزة 
reer‏ | لوذه e lier eee | Mee an ove rer Pi‏ ون رانف شوو 
موقف JAY‏ وكذلك المدى الذى يمكن أن تكمل أو تتعارض مع هذه الهويات مع بعضها 
اليعض. وتلاحظ كارملا لابيكايند Karmela Liebkind‏ أن "المواقف الاجتماعية المتطرفة 
وحدها fie‏ المعارك فى الحرب» هى التى قد تستاصل مؤقتا جميع الانتماءات الجماعية 
الأخرى Lass‏ عدا انتماء وأحد . 


رابعاء يتم تحديد الهويات بمعرفة الذات ولكنها نتاج التفاعل بين الذات والآخرين, 
موسي ارون يا ga Malas‏ يي s SUSI as al les‏ 
E Selah‏ سار رك سو كدري ارد هو IH‏ 
أن هذا الشخص سيعتقد أنه كذلك. وإذا كانت هناك غالبية من الناس فى بلد ما تنظر 
الى أعضاء جماعة من الأقلية على أنها متخلفة ومتدنية, فان الجماعة من الأقلية 
ستنظر إلى نفسها على أساس هذا المفهومء وعندئذ يصبح ذلك جزءا من هويتهم. 
وعلى العكسء قد تثور هذه الجماعة على هذا الوصف وتعارضه. وقد تأتى المصادر 
Bical E‏ اللباشي نارين اشع ic‏ اومن E E‏ 
والحقيقة أن الحكومات هى التى أضفت هويات عنصرية أو هويات أخرى على الناس. 
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ويمكن للناس أن يتوقوا إلى هوية ما ولكنهم لا يستطيعون أن يحققوها إلا بعد أن 
يرحب بهم أولئك الذين سبق لهم اكتساب هذه الهوية. ولقد كانت القضية الحاسمة بعد 
الوا a‏ اا ga Gall Gayl pet‏ بدا تفيل Spall‏ ا هذه 
الشعوب إلى قا كتهو نى إلى all‏ تقد تفيل العري الان وان 
والمجريين. ولكنهم كانوا أقل استعدادا GY‏ يتقبلوا بعض شعوب أوربا الشرقية الذين 
يريدون أيضا هوية غربية. لقد كانوا عازفين تماما عن أن يفعلوا ذلك مع الآتراك» الذين 
تتوق النخب البيروقراطية فيها إلى ذلك بشكل مستميت. ونتيجة cll‏ فإن الأتراك 
كانوا يتصارعون حول هل يجب أن يعتيروا أنفسهم أوروييين غربيين» آم مسلمين» al‏ 
شرق أوسطيينء آم حتى من آسيا الوسطى. 

pel ات من‎ gh apd GY thal "إن ال الا اا لواد‎ sled 
السمة من هويتهم التى‎ ode (cle الناس‎ suds BHU بالمواقف. ففى عضن‎ Glad 
النايس مركيو ناك‎ EE ETE ow erie caer لقعي‎ eve ee 
السمة من هويتهم التى تميزهم عن الآخرين. وقيل إن أخصائية نفسية»ء إذا وجدت‎ 
متتتظ الى تنسيا كاهر 91 ها اذا‎ Pu ELA منحفوة ابن‎ a 
مر ال‎ Oe داق اا ات‎ B= | كان فى ها كفنا مق الا م شبن‎ 
نفسها كإخصائية نفسية/). ويزداد بروز هوية الناس مع وطنهم بشكل نمطى عندما‎ 
ارون تن‎ oily Gilad TEAL sLeall E مسناترنة التقارع‎ 
محاولتهم لتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى: ديانتهم الأرثوذكسية, بينما الألبان‎ 
فإن مؤسسى باكستان حددوا‎ gail! هذا‎ ley المسلمون أكدوا عنصرهم ولغتهم.‎ 
هويتهم على أساس أنهم مسلمون ليبرروا استقلالهم عن الهند. ويعد ذلك بسنوات قليلة‎ 
أكدت بنجلاديش المسلمة عامل الثقافة واللغة لتضفى شرعية على استقلالها عن‎ 
يشت ر كين مھ فى الو ت‎ Gall ا‎ 

وقد تكون الهويات ضيقة أو واسعة»ء ويتغير عرض ASI‏ الهويات بروزا مع الموقف 
الذى يجد الناس آنفسهم فيه. فكلمة 'أنت' و "أنا' تصبح “نحن عندما تظهر LaK‏ 
"هع »إى كها يفول المثل all‏ 2 آنا وای على coe cals Gly coe Gal‏ على 
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العريب ركا ان الان ea‏ علو eal pa‏ دوي ع ق eh‏ 
يوسعون من هويتهم. ويالنسبة للفرنسيين UY Ls‏ تفقد هويتهم القومية بروزها بالنسبة 
aging gl‏ الأورويية» كما يقول جوناثان ميرسر gales Lasiedonathan Mercer‏ على 
اطع ie MRE a‏ نج" aa ia AL‏ 
ومن هنا فإنه من الطبيعى أن عمليات العولمة يجب أن تقود إلى هويات أوسع من الدين 
Slidell,‏ هم click]‏ اف أك cle‏ الأفوانوالحفاهات: 


الآاخرون والأعداء 


حتى يمكن للناس أن يحددوا أنفسهم» فإنهم يحتاجون إلى آخر. فهل هم 
يحتاجون أيضا إلى عدو؟ من الواضح أن بعض الناس يفعلون ذلك. قال جوزيف جويلر 
gi Josef Gobbles‏ بالروعة أن تكرهد' . وقال أندرية مالرو L 91 . Andre Malraux‏ 
له من شعور بالارتياح أن تحارب أعداء يستطيعون الدفا ع عن أنفسهم, أعداء بقظون . 
هذه تصريحات متطرفة تعير عن dale‏ إنسانية منتشرة ولكن يتم كبتها cale das‏ وقد 
اعترف بها اثنان من أعظم عقول القرن العشرين. وقد كتب ألبرت أينشتاين Albert‏ 
l| Einstein‏ سیجموند فرويد Sigmund Freud‏ عام AAYY‏ فقال إن كل محاولة لإنهاء 
E E od‏ لقني فى و الكل E ere (gcd ge en‏ 
وقد وافق فرويد على أن الناس مثل الحيوانات فهم يحلون المشكلات باستخدام القوة, 
ولا يمكن أن يمنع ذلك من الحدوث سوى دولة عالمية فى يدها كل القوة. كان هذا هو 
رد فرويد. وأضاف فرويد أن البشر لديهم توعان من الغرائز: "تلك التى تسعى للبقاء 
Gil‏ رلك لح aig paella‏ ابرق Sal‏ يهن E cl‏ 
ويعملان معا. ومن هناء فلا جدوى من محاولة التخلص من الميول العدوانية للبشر . 

dling‏ علماء آخرون فى ale‏ النفس الإنسانى والعلاقات الإنسانية آدلوا 
oles puoi,‏ متشابية. قال فامىك فولكان Vamik Volkan‏ : هناك حاحة الى 9 يكون لك 
أعداء وحلفاء'. وييدو هذا الاتجاه فى النصف الأول من المراهقة "عندما ينظر الى 


39 


ال ای is‏ على ا ciel pall‏ فى الف E‏ شين 
العدو ... فطالما بقيت جماعة الأعداء على بعد سيكولوجى على الآقلء فإنها تعطينا 
العون dal sly‏ وتدعم تماسكنا وتجعل المقارنات مع أنفسنا مدعاة للرضا. فالأفراد 
يحتاجون إلى احترام النفسء والاعتراف cage‏ والرضاء وهو ما أسماه أقفلاطون: Thy-‏ 
mos‏ وأسماه asi‏ سميث: Vanity‏ أى الزهو بالنفسء وقد ذكرنا بذلك فرأنسيس 
فوكوياما Francis Fukuyama.‏ والصرا ع مع العدو يعزز هذه الصفات فى الجماعة. 


إن حاجة الأفراد إلى احترام الذات يؤدى بهم إلى الاعتقاد Sb‏ جماعتهم أفضل 
من غيرها من الجماعات» وشعورهم بالذات يرتفع وينخفض تبعا لحظوظ الجماعات 
التى ينتمون إليها وتبعا لاستبعاد الناس الآخرين من جماعتهم. وكما يقول ميرسر 
۲ فإن الإثنية oa‏ المعادل المنطقى للتمركز حول الذات . Gag‏ عندما تكون 
ححافقيه Lucha‏ ومؤقتة a‏ حدما aN‏ الناس مهنازالوا» كما tan‏ 
نظرية الهوية الاجتماعيةء يميزون لصالح جماعتهم مقارنة بجماعة أخرى. ومن هنا 
فإنه فى عديد من المواقف يختار الناس أن يضحوا بمكاسيهم المطلقة حتى يمكن أن 
aay Cares ule dda‏ اون i‏ ك على عدوا خالل Sly Lobe‏ ا 
إذا قورنوا بآخرين يرون أنهم منافسون» بدلا من أن يكونوا فى أحسن حال ولكن 
ليسوا بأحسن من منافسيهم: "إن ضرب الجماعة الآخرى أهم من مكسب خالص' . 
وهذا التفضيل يدعمه بشكل متكرر الدليل المستمد من التجارب السيكولوجية 
واستطلاعات الرأى العام» فضلا عن الفطرة السليمة والخبرة اليومية. وقد حير علماء 
الاقتصاد ما يقوله الأمريكيون من أنهم يفضلون أن يكونوا أسوأ حالا من الناحية 
الاقتصادية: ولكن متقدمين على اليايانيين» بدلا من أن يكونوا أفضل حالاء ولكن 
متخلفين أمام اليابانيين). والتعرف على الاختلاف لا يولد بالضرورة المنافسة؛ ولا 
الكراهية إلى حد كبير. ولكن حتى الناس الذين ليس لديهم حاجة سيكولوجية للكراهيةء 
يمكن أن يجدوا أنفسهم متورطين فى عمليات تؤدى إلى خلق الأعداء. فالهوية تتطلب 
dala‏ واللفتاضلة lle‏ رو احرف على food aN slag!‏ افا 
تختلف عن 'جماعتهم'. والمقارنة» بدورهاء تولد التقويم: هل وسائل جماعتنا أفضل al‏ 
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أنها أسواً من وسائل جماعتهم؟. والأنانية الجماعية تؤدى إلى التبرير. إن وسائلنا 
أفضل من وسائلهم. Us‏ كان أعضاء الجماعة الأخرى يقومون بعملية مماثلة» فإن 
التبريرات المتناقضة تؤدى إلى المنافسة. وعلينا أن نظهر تفوق وسائلنا على وسائلهم. 
ea,‏ ردس إلى العدارة زا Uy E‏ سد ركو كو هرا di‏ أنه ا 
ضيقة ليصبح خلافات عميقة وأساسية. ويتم خلق القوالب النمطية» ويوصف الخصم 
its‏ شيطان» ويتم مسخ الآخر ليصبح عدوا . ظ 

ويينما توضح الحاجة إلى أعداء وجود الصراع فى كل مكان بين المجتمعات 
OE‏ عفرت ploai NANCE‏ 
لا يمكن أن يحدثا إلا بين كيانات موجودة فى العالم نفسه أو الساحة. وكما يقول 
فولكان Volkan‏ فإن "العدو' يجب أن 'يكون مثلنا' بمفهوم معين. إن فريقا لكرة القدم 
قد يعتبر فريق كرة قدم آخر منافسا cd}‏ ولكنه لن ينظر إلى فريق الهوكى النظرة 
فا ay‏ لوا شاف الا ركفي فى ضري gate ec cal‏ ا 
التاريخية فى الجامعات الآخرى منافسين له بالنسبة لهيئة التدريسء والطلبةء والهيبة 
فى Cl‏ روت ولك لو مكلو | لنى افده :| PO‏ فى ا Oar ac PP‏ بقلي هذا | sa‏ 
وتو رافق ata gl E a ste‏ اتحاففة 

toe‏ وا کو eel agile,‏ ا 
تتنافس على عدة oI gle‏ شطرنج مختلفة. وطاولات الشطرنج ابد أن تتواجدء ولكن 
اللاعبين قد يتغيرون» وتتتابع المباريات. ومن هناء فإن احتمال وجود سلام عام ودائم بين 
الجماعات الإثنية آو gf gall‏ الأمم هو احتمال بعيد. وكما تدل التجرية الإنسانيةء فإن 
نهاية حرب ساخنة أو باردة تخلق الظروف لحرب أخرى. وكما تقول لجنة من الأطباء 
النفسانيين: إن جزءا من كون الإنسان إنسانا كان دائما البحث عن عدو لتجسيد موقت 
أو دائم للجوانب من حياتنا التى نتنصل منها". وجميع نظريات أواخر القرن العشرين 
مثل نظرية التميز ونظرية الهوية الاجتماعية ونظرية البيولوجيا الاجتماعية والخصائص 
نيا Perce (eta‏ نان [yee‏ لكوا عداو Br esd‏ دو السانسة الى الأعر ام كنت E‏ 
eal a yes ell,‏ تنس E‏ ایا و لوكت اا 


61 


مصادر الهوية 


للناس غدد pis‏ محدد Lu pis‏ من المصادر المحتملة للهوية. وتشمل هذه هوبات؛ 
فى اماس كنا ب 


=e RU ween | Pere PE Ey ا وبر‎ eee Pee اك اا مل‎ 
petals الأقارب و‎ Yt 

العا قبا مل العاتسدر» وا E Ray clea‏ االنعياة ali‏ 
والجنسية: والدين» والحضارة.. 


؟- إقليميةء مثل الجوارء والقرية» والمركزء والمدينةء والإقليم, والولاية» والقسم, 
والبلد» والمنطقة الجغرافيةء والقارة. ونصف الكرة الأرضية. 
والقضيةء والحزبء والإيديولوجية» والدولة. 


م — اقتصادية, مدل (LG yall, 4 ask oll‏ والمهنة, وجماعة «aall‏ ورب العملء 
de ull,‏ والقطاع الاقتصادى, والتقاية والطيقة. 


SSS, ieee tly. ب‎ 
ا‎ 

وم قود ga a pia ee‏ 
بالضرورة؛ أنها مصادر لهويته. فالشخص.ء مثلاء قد يعتبر وظيفته أو بلاده أمرا 
Yas‏ ويرفضها . وبالإضافة إلى ذلك» فإن العلاقات بين الهويات معقدة. وتوجد علاقة 
تفاضلية عندما تكون الهويات متوافقة بشكل مجرد ولكنها أحيانا كما فى هوية الأسرة 
وهوية الوظيفة» تفرض مطالب متناقضة على الفرد. 

وهناك هويات أخرىء مثل الهويات الإقليمية أو الثقافية» Lely‏ طابع تسلسلى 
بالنسبة لنطاقها. والهويات الأعرض تكون متضمنة لهويات أضيقء والهوية JYI‏ 
E‏ ونام ال etn er E T E (REIL‏ وين وال مها ون شرن نعي كدر FOO‏ 
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وخاصة sly‏ ما. ويالإضافة إلى ذلك» فإن الهويات من النوع نفسه قد تكون حصرية أو 
غير حصرية. فمثلاء قد يؤكد الناس الجنسية المزدوجة ويدعون أنهم أمريكيون أو 
إيطاليون» ولكن من الصعب عليهم أن يؤكدوا ازدواجية الدين وأن يدعوا agil‏ مسلمون 
وكاتوا فين الرقت ف 

تالئونات تفتلت ايعناافى عدى كفي كاعد انها سنا Wey‏ م 
النطاق» فالناس ينتمون إلى أسرهم أكثر من حزيهم السياسىء ولكن ليس هذا هو 
الحال دائما. وبالإضافة إلى ذلك» فإن بروز الهويات من جميع الأشكال يتباين مع 
fill; elas oli aE‏ 

والهويات الأضيق والأعرض فى تسلسل معين Le!‏ أن aes‏ بعضها البعض 
أو تتصارع معها. وفى جملة شهيرة لإدموند بيرك JG Edmund Burke‏ "إن ارتباطك 
E‏ رح د لقص اذ ا yl‏ فى للحتي هنا لكي 
(أو البذرة) للعواطف العامة. فحب الكل لا ينطفئ بهذا الولوع الثانوى". وظاهرة 
at all aad‏ ف E gu Saal Si atl‏ تكسي المعار له لان سدوريه 
ينتمون بشدة إلى رفاقهم المباشرين فى السلاح. والفشل فى تحقيق التماسك فى 
asl‏ حي الراقنات و سا يكن أن مقو الى ريه 
سيكو بون هذ UA peal |G‏ الثاني Lge E es‏ 
ل سكلهنا كنا تق السركاى Stalls aaa (ST Gait i‏ .و ا 
التسلسلية تتعايش يصعوية مع بعضها البعض. 


التفرع الثنائى الزائف 


“Michael Howard وهى أيضا التى صنعت الأمم. يقول المؤرخ مايكل هوارد‎ cdl gull 
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بذاته أن يجعل من نفسه Led‏ جديدا ومستقلا على المسرح العالمى بدون صراع مسلح 
أو تهديد بصراع O Vela‏ والناس يطورون شعورهم بالهوية القومية أثناء حريهم 
وهم يميزون أنفسهم عن شعب آخر له لغة أو دين أو تاريخ gf‏ موقع مختلف. 

إن الفرنسيين والإنجليز ثم الهولنديينء والإسبانء: والسويديين» والبروسيين, 
والآلمان» والإيطاليين قد بلوروا هوياتهم القومية فى بوتقة الحرب. وحتى يبقى الملوك 
والأمراء على قيد الحياة وينجحوا من القرن السادس عشر حتى الثامن عشرء كان 
agile‏ أن يعبئوا. بشكل متزايدء الموارد الديموجرافية لأقاليمهم وأن ينشئوا فى النهاية 
جيوشا قومية لتحل محل الجيوش المرتزقة. وفى أثناء تلك العملية دعموا الوعى القومى 
والمواجهة بين daly dol‏ ويحلول التسعينيات من القرن الثامن عشرء وكما يقول ر.ر. 
بالمر: "انتهت حروب الملوك: ويدأت حروب OM gat‏ وفى منتصف القرن الثامن 
عشر hii‏ دخلت كلمات Nation’ LY)" fis‏ والوطن "Patrie"‏ فى اللغات الأورويية. 
وكان ظهور الهوية البريطانية تموذجا نمطيا. فالهوية الإنجليزية تحددت فى الحروب 
ضد الفرنسيين والاسكتلنديين. وظهرت الهوية البريطانية بناء على ذلك باعتبارها 
اختراعا من فعل الحرب قبل أى شىء آخر. ومع مرور الزمن» فإن الحرب مع فرنسا 
جعلت البريطانيين» سواء قدموا من ويلز أو اسكتلنده أو إنجلند» يدخلون فى مواجهة 
مع آخر من الواضح أنه معاد لهم» وشجعهم على أن يحددوا أنفسهم ضده بشكل 
all elon‏ عزوو agile quail‏ برو ةنانك اعون من ple elit Jel‏ و Slant!‏ 
ضد القوة الكاثوليكية الأكبر فى OMIT‏ 

وعادة ما يفترض العلماء وجود نوعين من القومية والهوية dae gill‏ التى يسمونها 
بأسماء متعددة fis‏ مدنية وإثنية» وسياسية وتقافيةء ثورية وقبلية» ليبرالية ومتكاملة, 
ورشيدة - مشاركة أو عضوية - روحية أو مدنية - إقليمية وإثنية - سلالية» gh‏ مجرد 
وطنية وقومية!؟'). وفى كل زوجين من الصفات تعتبر الصفة الأولى جيدة والصفة 
الثانية سيئة. فالقومية المدنية الطيبة تفترض مجتمعا مفتوحا يقوم» نظريا على الأقلء 
على sic‏ اجتماعى يستطيع شعب أى عنصر أو إثنية بمقتضاه أن يشارك Gly‏ يصبح 
من المواطنين. وعلى العكسء فإن القومية الإثنية حصريةء والعضوية فى الآمة مقصورة 
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على أولئك الذين يتقاسمون صفات بدائية أو إثنية أو ثقافية معينة. وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء قال العلماء إن القومية والجهود فى المجتمعات الأورويية لخلق هويات 
قومية ترجع أساسا إلى التتوع المدتى. وقد أكدت OLS pall‏ الوظنية المسناواة بين 
المواطنين» ligas‏ قضت على الامتيازات الطبقية والمتعلقة بالوضع الاجتماعى. وتحدت 
القومية الليبرالية الإميراطوريات الاستيدادية القائمة على قوميات متعددة. dale cling‏ 
تولد عن الرومانسية وغيرها من الحركات: قومية إثنية غير ليبرالية» تعظم المجتمع 
اي ع E‏ لقو ق وهات إلى و التحصت فى Aly‏ فى فيد هقر 
والتفرع الثنائى بين القومية المدنية والإثنية. مهما كانت اللافتات» هى مسالة 
بسيطة للغاية ولا يمكن أن يصمد. وفى معظم هذه الأوصاف المزدوجةء فإن التصنيق 
الإثنى هو المفتاح لكل أشكال القومية أو الهوية القومية التى ليس من الواضح أنها 
تعاقدية» ومدنية وليبرالية. وهى بوجه خاص تمزج بين تصورين مختلفين للهوية 
القومية: الإثنية-العنصريةء من جهة: والثقافة من جهة أخرى. وقد يكون القارىء قد 
لاحظء أو ريما لم يلاحظ؛ أن "الأمة' ليست مدرجة على قائمة المصادر المحتملة الأريعة 
والأربعين للهوية التى سبق ذكرها تحت عنوان "مصادر الهوية". والسبب هو أنه بينما 
كانت الهوية القومية ذات يوم تعتبر فى الغرب أعلى شكل للهويةء فإنها أيضا كانت 
هوية مشتقة تستمد شدتها من مصادر أخرى. والهوية القومية غالبا - وليس دائما- 
تتضمن عنصرا إقليميا وقد تتضمن أيضا عناصر إسنادية (العنصر والإثنية), 
قاف Uys tl) Lossless «(Lally South)‏ ,و و كاك Glial obani‏ 
(الزراعة) أو اجتماعية (الشبكات). 
eg el‏ اا ك ge‏ لمو اا لتختشافة Spies‏ 
بروتستانتية بالنسبة للهوية القومية الأمريكية. ومع هذا فإن مصطلح "الثقافة"' له معان 
Le LIE Gi mal Gey Basse‏ س تخ لاا رة إلى النتاج الكفاقى Le petal‏ 
ats‏ ذلك العاف الرقيفة المقمقلة فى الف "Cas" LAH Ly «, pd ghly cooly‏ 
ال وال القرفية ا و االسعيلكية :و الثقافة ف هذا : GUSH‏ 
تعد نيك re‏ موقن اشير إلى coven One estes‏ ته PEE PEE‏ 
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والسياسية, eee‏ بالنسية لما kad‏ ل ا وغير 000 
أخذنا مثالاء سنناقشه “فى a‏ الرابع, د نجد أنه يوجه ale‏ فإن هناك عددا 50 
الأمريكيين يدخلون فى قوة العملء ويعملون ساعات أطولء ويأخذون أجازات أقصر؛ 

Se lo‏ مدرو Ade‏ لكين بعملهم» ويميلون إلى النظر إلى وقت الفراغ بنظرة 
متضادة» وأحيانا بالشعور dll‏ ويحتقرون أولتك الذين لا يعلمون» ويرون فى 
أخلاقية العمل عنصرا رئيسيا Lod‏ يعنيه أن تكون أمريكيا. ولهذا يبدو من المعقول أن 
للثقافة الأمريكية. مقارنة بخصائص المجتمعات الأخرى. هذا ga‏ المعنى الذى 

إن الشنائية المدنية-الإثنية اليسيطة تمزج الثقافة والعناصر الإسنادية التى هى 
مختلفة تماما. وفى تطور نظرية هوراس كالن Horace Kallen‏ عن الاإثنية فى الولايات 
المتتحدة, قال إنه مهما تغير ا 'فإنه لا يستطيع أن يغير ote‏ ومن هنا فان 
الهويات الاثنية C Eb‏ والتزاوج المختلط يقوض هذه الفكرةء ولكن eal)‏ هو 
التمييز CAS‏ الآحداد والثقافة. فالانسان لا يستطيع as Sl‏ من co SI sa‏ ومن هذا 
العنى يأتى التراث الإثنى. وبشكل مشابه فإن المرء لا يمكنه أن يغير لون جلده» بالرغم 
کک جديدة» وينتمون الى رموز جديدة» ويتعايشون مع طرق + جديدة للحياة. 
السابق. وقبل الحرب العالمية الثانية ويعدها حدد GUY!‏ واليابانيون هوياتهم القومية 
فى تعبيرات إسنادية وإثنية بشكل غالب. ومع هذاء فإن هزيمتهم فى تلك الحرب غيرت 
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من القرن العشرين إلى أكبر دولتين مسالمتين. فالهوية الثقافية يمكن استبدالهاء أما 
ال اف alsa‏ كوي لس كذلك. si Ugly‏ مرخ SET EE‏ 

وتتباين الأهمية النسبية لعناصر الهوية القومية مع التجارب التاريخية للشعب. 
وفى الغالب فإن مصدر واحد هو الذى يبرز. فالهوية الألانية تتضمن عناصر لغوية ٠‏ 
وغيرها من العناصرء ولكنها تحددت بقانون عام ؟١1١‏ إسناديا حسب الانحدار من 
isa!‏ فالألان هم شيعن tab‏ من eli‏ الان وة ذلك قان الملا العاضرة 
المنحدرة من المهاجرين الألمان فى القرن الثامن عشر إلى روسيا يعتبرون من QUIT‏ 
وإذا هاجروا إلى ألمانياء فإنهم يحصلون بشكل آلى على الجنسية الالمانية بالرغم من 
أن الألمانية التى يتحدثون بهاء إذا تحدثوا بها أصلاء قد لا تكون مفهومة لمعاصريهم, 
وقد تبدى عاداتهم غريبة على الألمان الأصليين. وعلى النقيض من ذلكء فإنه قبل 
عام 1994 فإن الجيل الثالث المتحدر من المهاجرين الأتراك إلى ألمانياء الذين ترعرعوا 
وتعلموا فى ألمانياء قد عملوا فى ألمانياء وتحدثوا العامية UY)‏ بطلاقة» وواجهوا 
ات كاداء اتصيهوا SU) gables‏ 

وف الأكتها د السؤفنقى السات EEES PEL‏ الهو القويية نسياسنا ,على 
أي ca pall‏ الايديواويهمين اتون E okay Lan gat LAY,‏ حسمت Lynd‏ 
من جنسيات مختلفةء تم تعريفها Lalas‏ وحصلوا على الاعتراف الرسمى. ومن جهة 
أخرىء فإن الفرنسيين انقسموا سياسيا إلى.نوعين من فرنساء تلك التى تنتمى للحركة 
mouvement‏ وتلك ill‏ تنتمى إلى النظام L'order etabli astal‏ وهم يختلفون أساسا 
فى هل فرنسا يجب أن تقبل أو ترفض نتائج الثورة الفرنسية. وبدلا من ذلك فإن الهوية 
الفرنسية قد تحددت ثقافيا. وتم تقبل المهاجرين الذين تبنوا عادات وطرق الحياة 
الفرنسية؛. كفرنسيين. وعلى نقيض القانون الالمانى» فإن القانون الفرنسى ينص على 
أن أى شخص یولد فى فرتسا من آباء أجانب يصبح مواطنا فرنسيا بشكل آلى. ومع 
هذا Gla‏ بحلول eae VAAY ale‏ الفرتسيون يهتمون Les‏ إذا كان أطفال المهاجرين 
المسلمين من شمال إفريقيا قد استوعبتهم الثقافة الفرنسية:» وغيروا القانون بحيث 
يتحتم على أطفال المهاجرين المولودين فى فرنسا طلب الحصول على الجنسية قبل 


ebedi بعد‎ ple اليد‎ [Sa ف الت فف من‎ wy pte سيق الا‎ p gel 
يصبحوا مواطنين فرنسيين بشكل‎ GL بالأطفال المولودين فى فرنسا من آباء أجانب‎ 
آلى فى سن الثامنة عشر اذا كانوا قد عاشوا فى فرنسا خمس سنوات من السنوات‎ 
erie الع‎ 

ون فين السيفة الداززة الناهنبة Reamer eevee veel OE pe eros‏ 
كانت PREN‏ من تاريخهم والتى جعلت من الديموقراطة جزءا من مفهومهم عن أنفسهم. 
أصبح الروس منقسمين بالنسبة aging gh‏ ومع أقلية فقط مستمرة فى احتضان 
الإيديولوجية الشيوعيةء فالبعض يريدون هوية أورويية» وآخرون يفضلون تعريف ثقافى 
ee eee‏ ركو كسب والقوسية GaN‏ ونا له ی Bal slp‏ 
او اللي ازا el E‏ متها ارو E‏ سوا و فا ن اند 
راو اة ا ريا كوو ا ا الا سر الف فى حورته 
ا ی مم ن ای ر 
صحيح بالنسبة لدول أخرىء ومنها آمريكا. 
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المسم الثانى 


الهوبة الا 
لهويه الامريكيه 


الفصل الثالث 


الهوية الأمريكية 


التغيير والاستمرارية والحقائق الجزئية 

غالبا ما تكون الحقائق الجزئية أو نصف الحقائق أكذر خبثا من التزييفات 
الكاملة و fied‏ هذه اكرات ب اها thse aa‏ بكر 
الاعتراضات على دعواها. ومن Go‏ أخرى فإن الحقيقة الجزئية تبدو OY daiis‏ بعض 
الآذلة اهما ومن كم قي Tt ICON‏ كو ينها Oe ae In Cay rer ey dea‏ 
التفكير فى الهوية الأمريكية القبول العريض لافتراضين يمثلان الحقيقة الجزثية. pe‏ 
هذا فغاليا ما يتم قبولها كحقيقة كاملة. هذه هى الادعاءات» أولا بأن أمريكا هى dal‏ 
من المهاجرينء LOGS‏ أن الهوية الأمريكية تحدد فقط بمجموعة من المبادىء السياسيةء 
تتمثل فى العقيدة الأمريكية .The American Creed‏ هذان المفهومان لأمريكا غالبا ما 
يرتبطان معا. ويقال إن العقيدة المشتركة توحد الإثنيات المتعددة التى تفرزها الهجرة. 
وهی حسب ما يقول pla‏ ميردال : “Gunnar Myrdal‏ بمثابة الإسمنت فى هيكل هذه 
الأمة العظيمة شديدة الاختلاف» ويقول ستانلى هوفمان Stanley Hoffman‏ أيضا إن 
البورة pw LS hl‏ الاح لكر “sla E‏ وفيس الاق alll)‏ ماعن 
dyn!‏ ع Gide (gi Uke "Lingle!‏ الديسوقر Gaal‏ ا 

وثمة جزء كبير من الحقيقة فى هذه الدعاوى. فالهجرة والعقيدة عنصران 
دهان فى الین E Laas EE‏ ات TLL‏ :رركن هونا ليد يلكلا 


Td 


أحدهما أو كلاهما يمثلان الحقيقة الكاملة فيما يخص أمريكا. وهما لا ينمان عن JS‏ 
5ب ا ا ال ات E‏ 

فأمريكا هى مجتمع مؤسسى أقامه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
المستوطنون الذين وفدوا جميعا تقريبا من الجزر البريطانية. وقدمت قيمهم 
ومسا كد وتنا نكيم gale, ul ay‏ الذى age‏ اق ال Se‏ 
وقد عرفوا أمريكا فى بادىء الأمر على أساس مكونات أربعة» هى العنصر والإثنية 
والثقافة والدين» وهو أهمها. ثم كان عليهم فى القرن الثامن عشر أن يعرفوا أمريكا 
إيديولوجيا ليبرروا استقلالهم عن أبناء وطنهم. وقد استمرت هذه المكونات الأريعة 
جزءا من من الهوية الأمريكية خلال معظم القرن التاسع عشر. وفى السنوات الأخيرة 
عن هذا القرن deh E Ks ag‏ ا او ری E Cate‏ 
ae)‏ الغالية ela RE‏ الأتريكن E‏ كبر ةنون اموا خرن عر 
جنوب أورويا وشرقها وأبنائهم» اختفت الإثنية تقريبا بصفتها مكونا محددا للهوية 
arate Te‏ تجا زاف هركة E gee Eerie ry aviary ret‏ احسى مكرن 
ار ا ی و وات ااه ا 
استمرت ثلاثة قرون» مما أثار التوقعات بأن الهوية الأمريكية قد تتساوى فبقط مم 
الالتزام الإيديولوجى بالعقيدة. ويوضح الجدول رقم V/V‏ بطريقة غاية فى التبسيط 
الأدوار المتغيرة لهذه المكونات الأربعة للهوية الأمريكية. 


is 
ر‎ 


الجدول ١/۳١‏ 
مكونات الهوية الأمريكية 
مكون إثنى مكون عنصرى مكون ثقافى مكون سياسى 


\VVo-\ANV-YV‏ نعم نعم نعم لا 
٤.-0‏ 1۹ نعم نعم نعم لا 

)۱۸٦٥-۱۸٤۰ عدا‎ Lai) 
نعم‎ y Y لا‎ ١515-56 
تعم‎ Y Y لا‎ 144.5410 
نعم‎ S Y لا‎ 1 


المستوطنون قبل المهاجرين 


المهاجرين, Ol [gsm ys als‏ تكون بلادهم dal’‏ مں المهاحرين › إلا أنه بعد حظر الهجرة 
مشهور عندما خاطب منظمة "ينات الثورة الأمريكية" Daughters of the American‏ 
0 #آقائلا: 'علیکن أن تتذكرن دائما أننا جميعا أنتن day, Ci‏ خاص قد 
انحدرنا من صلب المهاجرين والثوريين. وقد اقتبس الرئيس كنيدى هذه الملاحظة فى 
كتايه dei”‏ من المهاجرين" A Nation of Immigrants‏ الذى نشر يعد وفاته.ومنذ ذلك 
هاندلن Oscar Handlin‏ أكبر المؤرخين الأمريكيين عن الهجرة "أن المهاجرين كانوا 
يمثلون التاريخ الأمريكى' وردد alle‏ الاجتماع الشهير رويرت بيلاه Robert Bellah‏ 


إل 
x‏ ۴ 
زم 


ما قاله روزفلت GL"‏ الأمريكيين» Land‏ عدا الهنود الحمر هم من المهاجرين أو من 
سلالة المهاجرين.' 
a Brera Peale Oe Lm nrc |‏ ايحن انوس المشيعات للزمن ينات التو 
ارك E‏ جت ات ن موا ا ل Sil a Ng‏ 
من المهاجرين ولكن من المستوطنينء وأمريكا فى أصولها لم تكن Lol‏ من المهاجرينء 
الاتتحلوق الدور ف نه aa‏ مات و ور REIN‏ والهوية E‏ ل 
إن المستوطنين والمهاجرين يختلفون بشكل جوهرى. فالمستوطنون لهم مجتمع 
على سهل فى إقليم جديد Liles‏ ما يكون بعيدا. وهم متشريون بأهداف جماعية. 
ويشتركون صراحة أو Pai‏ فى عهد أو ميثاق بحذل أساس المجتمع الذى أقاموه 
تتصمن أفرادا وعائلات: يحددون فرادى علاقتهم ببلادهم الأصلدة والجديدة. وقد وقد 
المستوطنون فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر إلى أمريكاء لأنها كانت أشبه 
بلوح اردواز فارغ tabula rasa‏ ويغض النظر عن قبائل الهنود الحمر الذين كان يمكن 
قتلهم أو إبعادهم غرياء فلم يكن هناك مجتمع» وقد Ip le‏ لخلق مجتمعات تجسم وتعزز 
ae‏ تدرو ee‏ قاو tds‏ حارلا سو agit‏ امان فف 
كانت دائما متناقضة مع الثقافة التى حملوها ages‏ وقبل أن يستطيع المهاجرون 
ea‏ الى ایو كان على اغ و Tegal‏ 
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ويشير الأمريكيون عادة الى أولئك الذين أتوا بالاستقلال ووضعوا القانون فى 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر (YVA. - ۱۷۷١(‏ باعتبارهم الآباء 
المؤسسين. ومع هذاء فإنه قبل أن يمكن ظهور الآباء المئسسين» كان هناك المستوطنون 
المؤفسسون. وأمريكا لم تبداً عام ولا/ا١‏ أو ۱۷۷١‏ أو ۱۷۸۷ لقد بدأت مع أوائل 
منت تبراك gael‏ فى Magny VAY ng Veg WO‏ بخرط فى shrad‏ 
والثمانينيات من القرن الشامن عشر فقد كان أصله عبر قرن ونصف متداخل 
من الزمن. 

وقد تعرف أولتك الذين قادوا إلى أمريكا الاستقلال إلى الفرق بين المستوطنين 
والمهاجرين. وقبل الثورةء Bay‏ جون John Higham abla‏ أن المستعمرين الإنجليز 
والهولنديين 'كانوا يعتبرون أنفسهم مؤسسينء sf‏ مستوطنين» gf‏ مخططين - وهم 
السكان الذين أقاموا مجتمعات هذه المستعمرات - وليسوا مهاجرين - وكان لهم 
نظام ولقتهم وتموز ع عطلهم واستكيظاقيم«وكقين من العناداتك الذفتية التى يجب 
على المهاجرين أن يتكيفوا “as‏ ولقد دخل مصطلح "ae!‏ إلى اللغة الإنجليزية فى 
أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر ليميز بين الذين وصلوا حديثا ويين 
المستوطنين المؤسسسين. 

وكان جوهر ثقافة أمريكا عندئذ» ومازال من أساسه متمثلا فى ثقافة المستوطنين 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الذين أسسوا المجتمع الأمريكى. ويمكن تعريف 
ualiall‏ ا اليذه go salle LEY!‏ الطرةه وها Lots‏ ال ااه 
والقيم البروتستانتية والأخلاقية وأخلاقية العمل واللغة الإنجليزية والتقاليد البريطانية 
فى القانون والعدالة وحدود سلطة الحكومة وتراث الفن الأورويى والفلسفة والموسيقى. 
E ode Cay‏ الم وطن فى Gy all‏ الاين pally pete‏ عقر ALL‏ 
الأمريكى بما يحتويه من مبادىء الحرية والمساواة والفردية والحكومة الممثلة والملكية 
الخاصة. وقد تم استيعاب الأجيال التالية فى ثقافة المستوطنين المؤسسين وأسهموا 
فيها وعدلوها. ولكنهم لم يغيروها بشكل جذرى. والسبب فى هذاء أنه حتى القرن 
العشوية wily ally Ee EEN EE ala E‏ الا 
والفرص الاقتصادية التى نتجت عنها هي التى جذيتهم إلى أمريكا . 


وأمريكاء فى أصلها وفى جوهرها المستمرء هى مجتمع استعمارىء بالمعنى 
الدقيق والأصلى لكلمة "مستعمرة" colony‏ أى الاستيطان الذى قام به أناس تركوا 
وطنهم الأم وسافروا إلى مكان غريب لإقامة مجتمع جديد على أرض عشبية بعيدة. 
والمستعمرة بهذا المعنى الأصلى الدقيق» تختلف عن المستعمرة بمعناها الذى أضفى 
علا :نيما معن cl‏ القت والسكاة الآصضليين الان کم کو ad‏ اشر 
والنظائر التاريخية لمستعمرات المستوطنين الإنجليز والفرنسيين والهولنديين والأمريكيين 
الما لين فى الشوق EAE E‏ عمتجم امد E EY‏ ن 
(من كورنثوس باليونان) » وغيرها من المستعمرات فى صقلية التى أسست فى القرنين 
Lally galt‏ فقيل اناه oles‏ الأسعيظا ر هاا AW) ol etal toe‏ 
تناظر المستعمرات الثانية التى ظهرت قبلها منذ ألفين من الستين(9). 

والمستوطنون الذين يؤوسسون مستعمرة يتركون آثرا حاسما ودائما على ثقافة 
هذا المجتمع ومؤسساته. وهم» كما يقول جون بورتر John Porter‏ “جماعة الميثاق 
الذين "باعتبارهم المالك الفعلى. هم أصحاب الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بالتنمية التالية 
لهذا المجتمع. وقد أطلق العالم الجغرافى الثقافى ويلبر زلينسكى Wilbur Zelinsky‏ 
على oda‏ اللاسرة مضطلم aie”‏ ا امان الأول الفحال وفن الأقالية الجديوة: فان 
"الخضائض المحددة للمجموعة الأولى القادرة على إقامة مجتمع قابل للحياة والبقاء 
معتمدا على ذاته هى على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
للمنطقة Lord‏ بعد» بصرف النظر عن مدى صغر مجموعة من المستوطنين .. وطبقا 
للإتطباع Vl‏ 8 قان اأ AWG ols aul‏ أو حلش مفو اعفن قان 
المستعمرين الأوائل لهم أهمية للجغرافيا الثقافية للمكان أكير من إسهامات عشرات 
الآلاف من المهاجرين الجدد لأجيال قليلة فيما بعد'). 

إن المستوطنين الأوائل يأتون معهم بثقافتهم الخاصة ومؤسساتهم وهذه تبقى إلى 
الأبد فى الإقليم الجديدء بينما يحدث تغيير فى الوطن الأصلى. وقد ذكر رونالد سايم 
Ronald 7‏ ملاحظة عن المستعمرات الرومانية الأولى فى اسيانيا فقال "انها ظاهرة 
4S»,‏ ملاحظتها فى عصور آخرى» وهى أن المستعمرين يحتفظون بأساليب الحياة 
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أ طرف الق AI‏ ك د تارمو فى ان الا و ال أن P Gall‏ 
ترجع إلى شكل من اللغة اللاتينية التى لم تعد تستخدم» أكثر مما حدث مع اللغة 
الفرنسية. ويبدى أن الرومان الإسبان يتباهون ويستغلون ولاءهم للتقاليد الرومانية 


القديمة. ومن جهة أخرىء فإن نجاحهم الباهر يثبت أنهم متحمسون وطموحون 
وميتكرون". وقد أوحى Quebec duss‏ بتعليق مشابه لتوكوفيل Tocqueville‏ 
عدم قال 


"إن أفضل طريقة للحكم على ملامح حكومة ما هو ما يتمثل فى مستعمراتهاء 
فهناك تتضخم سماتها وتصبح AST‏ بروزا . وعندما أريد أن أدرس مزايا إدارة لويس 
الرابع عشر وأخطاءهاء فلابد أن أذهب إلى كنداء ذلك أن عيويها تظهر هناك كما لو 
كنت تنظر إليها من خلال ميكروسكوب ... وفى كل مكان كان استقبالنا .. مثل أبناء 
فرنسا القديمة. كما يقولون هنا. وفى رأيى أن هذا التشبيه قد تم اختياره بشكل 
سحي 28 Lich‏ القديمة مووا فى aide) AGS‏ هو فيا :فده AY)‏ 

وفى أمريكاء فإن المستوطنين البريطانيين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر, 
كما يقول ديفيد هاكيت فيشر David Hacket Fischer‏ فى دراسته المهمة ينقسمون إلى 
أربع جماعات بالنسبة لأماكنهم الأصلية فى إنجلتراء ووضعهم الاجتماعى الاقتصادى 
وانقناناقهم الدينية A‏ المقيظ انهم pay‏ هذا افجميعهم تقربيا: كانوا يتصكون 
اللغة الإنجليزية» وكانوا بروتستانت» ويأخذون بالتقاليد القانونية البريطانية» ويقدرون 
الحريات البريطانية. هذه الثقافة المشتركة وهياكلها الفرعية الأريعة المميزة دامت فى 
أمريكا. ولاحظ فيشر "أنه من الناحية الثقافيةء فإن معظم الأمريكيين هم بذور البيون 
Albion's seed‏ (أى من آهل (Liles:‏ ولا يهم من هم أجدادهم ... إن تراث طرق 
الحياة والسلوك البريطانية الأربع فى أمريكا فى بداية نشاتها تبقى أقوى المحددات 
لمجتمع تطوعى فى الولايات المتحدة اليوم . ويوافق على ذلك روجرز هولنجزورث Roger‏ 
Hollingsworth‏ بقوله: "إن أهم حقيقة يجب أن نتذكرها عند دراسة التغيير السياسى 
فى أمريكا هو أن الولايات المتحدة هى نتاج لمجتمع المستوطنين". وأن أسلوب حياة 
ال الاح الأوائل طون الى potas‏ كامل وات coal”‏ إلى هور الثقافة 
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السياسية الغالية» والمؤسسات السياسية:» واللغة» ونموذج العمل والاستيطان: وكثير 
من العادات الذهنية التى كان على المهاجرين بعد ذلك أن يتكيفوا وفقا لها". 

لوك لمق تون «SLM capa Vl‏ سال لع E‏ انان ارين cgi‏ اف pia‏ 
آخرء مملين لسكان الوطن الأصلىء باستخدام مصطلح لويس هرتز Hertz‏ 5أناهاعن 
ا اكان CaS ris pil‏ ره الال pling‏ إلى كان افر ا Lanne‏ 
جديدء لأنهم يعانون من الاضطهاد فى بلادهم و/ أو يرون أن هناك فرصا لهم فى 
الأرض الجديدة. وكل جماعة من المستوطنين الاأوروييين من أمريكا الشمالية والجنويية 
وجنوب إفريقيا وجنوب المحيط الهادى أتت معها بأفكار وإيديولوجيات طبقتها 
الاتتفاهحة LS) itl,‏ طيقهيا ALL‏ ونع هذا فاته فى المكان cual‏ كانت 
إيديولوجية الطبقة الأوروبية ليس لديها العداء الطبقى» فاندمجت فى قومية المجتمع 
الجديد. ولم يكن لدى مجتمعات المستوطنات باعتبارها شذرات من المجتمع الأصلى 
الأكثر تعقيداء ديناميكيات التغيير لذلك المجتمع ومن ثم احتفظت يمؤسسات مجتمعها 
الأصلى وثقافته وطبقوها على مجتمعهم الجديد. 

cgul ails,‏ عات الان ااا ارو Tyga bies‏ دان 
واضحة فى وقت ومكان محددين. وهكذا شعر المؤسسون بالحاجة إلى تعريف 
مؤسساتهم بمواثيق وعهود ودساتير ووضع خطط للتنمية. ولم تظهر Joi‏ نصوص 
للقانون الإغريقى فى بلاد اليونان ولكن فى المستعمرات اليونانية فى صقلية فى القرن 
السابع قبل الميلاد. كما أن أول قوانين منظمة فى العالم الناطق بالإنجليزية وضعت فى 
فيرجدنيا (VVN ale) Virginia‏ وفى :> ill) Bermudalige‏ ضمت إلى الميثاق الثالث 
لشركة فرجينيا (VIVY ale‏ وفى بلايموث Plymouth‏ (فى عام )١151‏ وفى خليج 
ماسوشيسيت .)١15/ ale) Massachusetts‏ وكان "أول دستور مكتوب للديموقراطية 
الحديثة" هو الأوامر الرئيسية لكونيكتبكيت «Fundamental Orders of Connecticut‏ 
التى تبناها مواطنى هارتفورد Hartford‏ والمدن المجاورة عام CUVITA‏ وتميل 
مجتمعات المستوطنين إلى أن تكون مجتمعات مخططة بشكل واضح» ولكن خططهم 
هى الت تدمج Jordy taal‏ على استمرارها MS,‏ القن والأهراف:القى كانت 
للمؤسسين وقت استيطانهم. 
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إن العملية التى استخدمها المستوطنون البريطانيون وقلة من الأوروييين 
الشماليين الآخرين فى خلق مجتمعات فى العالم الجديد قد تكررت بعد مائتين 
وخمسين سنة عندما انتقل الأمريكيون غريا وأقاموا مستوطنات جديدة على الحدود. 
فالاستيطان كان أمرا جوهرياء ليس فى إنشاء أمريكا فحسب» ولكن أيضا فى تطورها 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويقول فريدريك حاكسون Frederick Jackson py‏ 
ale Turner‏ 5 "إن التاريخ الأمريكى كان بدرجة كبيرة تاريخ استعمار الفرب 
الكبير". وقد سجل نهاية هذه العملية باققاسه الشهير من إحصاء NAA.‏ "فحتى ١8/٠.‏ 
داشا هذه ةك كان eae el‏ ليقي رلك 2 Seth. AS ad‏ 
متف A aati dyes‏ سيقت مدن Ss pall Gas els EEN‏ 
هناك خط حدود". وقد كانت الحدود الأمريكية؛ مثلها مثل الحدود الأخرى فى كندا أو 
أستراليا أى روسيا ينقصها وجود حكومى ذو مغزى. وكان يقطنها فى مرحلتها الآولى 
أفراد صيادون وصيادون بالفخاخ ومنقبون ومغامرون وتجارء ثم أعقبهم المستوطنون 
الذين أقاموا جاليات على طول المجارى المائية ثم بعد ذلك على طول السكك الحديدية 
المتوقعة. وكان سكان الحدود الأمريكية يضمون مزيجا من المستوطنين والمهاجرين. Lal‏ 
الجاليات من الست طفن مق الأحزاء افر OL‏ شقن اترا قرا ا و 
مجتمعات جديدة» واتجه المهاجرون من أمريكا bushy‏ غريا أيضا ولكن كافراد وعائلات 
للمشاركة فى عملية الاستيطان. 

وق lea) ste ums WA ale‏ کاو abil‏ اة توا ها agigll‏ 
yall‏ ل aly susell ce VA. age VANS...‏ يكن الآخروق ينظرون aa slick gall‏ 
جزءا من المجتمع الأمريكى. وكان السكان البيض يشكلون من الناحية الإثنية ٠١‏ فى 
المائة من الإنجليزء و٠۸‏ فى المائة من البريطانيين (ومعظم الباقين من الالمان 
BA aa‏ ا اى وا اتنا ال فان را 
كافك تشكل مسكيها ا | لى که کو العتضين وا لأخدل ا وا 
وقد لاحظ حون John Jay cle‏ فى صحيقة "الفدرالى The Federalist‏ أن "العناية 


الإلهية كانت ee wer‏ وهى gi‏ هذه اليلاد المترايطة لشعب موحد شعب أنحدر من 
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صلب الأجداد نفسهم» ويتحدث اللغة نفسهاء ويدين بالديانة نفسهاء ويتمسك بمبادئ 
الحكم نفسهاء ويتشابه فى سلوكه وعاداته» وهو بمشاوراته» وآسلحته» وجهوده 
المشتركة يحارب جنبا إلى جنب فى حرب طويلة ودموية؛ ويتمتع بحرية واستقلال تم 

ويين عامى ۱۸۲۰ و ۲۰۰۰ وفد 1١‏ مليون مهاجر تقريبا إلى أمريكاء جعلوا من 
شعبها Lad‏ متجانسا بدرجة مرتفعة بالنسبة للأجدادء والإثنية» والديانة!"'). ومع هذاء 
فإن الانطباع الديموجرافى للمهاجرين» يزيد هامشيا Loe‏ كان عليه المستوطنون والعبيد 
فى القركين السابع phe‏ والكامن هقين..وقن شهدت LYS‏ القرن التاسع يعقير انقجار 
سكانيا أمريكياء ريما كان فريدا من نوعه فى التاريخ؛ مع معدلات مواليد عالية بشكل 
غير عادى» وهو حاليا يمثل نسية كبيرة جدا من الأطفال فى الولايات الشمالية الذين 
بلغوا سن الرشد. وقدر معدل المواليد الخام فى أمريكا عام Las WVA.‏ نسبته هه فى 
yo LL‏ السكان Tlie‏ جد يله هو الى Vo‏ نی الات فى SiS) Langs! Lyall‏ 
النساء الأمريكيات يتزوجن وهن فى سن أقل أربع gh‏ خمس سنوات عن النساء 
الأوروبيات. Lass‏ معدل الخصوية الإجمالى فى أمريكا إلى ۷,۷ طفل لكل امرأة عام 
٠‏ و.,ل عام 16٠٠١‏ وهو أعلى بكثير من المعدل الضرورى للمحافظة على استقرار 
السكان .)*7",١ gay‏ واستمرت الخصوية أعلى من 1.٠١‏ حتى الأربعينييات من القرن 
التاسع عشر ثم انخفضت تدريجيا إلى حوالى ٠,١‏ فى بداية فترة الكساد الكبير. 
ويوجه عام زاد سكان أمريكا بمقدار Vo‏ فى GU‏ بين عامى VAL eg , ١,76٠‏ و51 فى 
أ0 من عات eg e E O I”‏ يكيدل 
هذه السنوات» أدت حروب نابليون إلى انخفاض الهجرة إلى حدها الأدنى. وكانت 


0 فيما يلى بعض الأمثلة : تزوج الينزرهنتنجتون Elbenezer Huntington‏ من إليزابيث سترونج 
:١807 aleElizabeth Strong‏ وأنجبا عشرة أطفال» أنجب تسعة منهم Lagi Yahi‏ العدد الإجمالى 
إلى VE‏ من أحفاد الينزر واليزابيث: من الجيل نفسه» وأنجب هارى هنتنجتون ستة أطفال من زوجتين 
بينما أنجب شقيقه جيمس 1۷ Mab‏ من زوجة واحدة! (النشرة الصحفية لجمعية أسرة هنتنجتون» gale‏ 
NAAA‏ ص 0( - المؤلف 
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أربعة أخماس الزيادة فى عدد السكان ترجع إلى أسباب طبيعية» أو ما أسماه أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ 'جدول الضرب OT Sa el‏ وفى تحليل دقيق» وصل عالم 
الإحصاء السكانى كاميل جييسون Campbell Gibson‏ إلى نتيجة مفادها أنه فى عام 
٠‏ كان £4 فى المائة من السكان الأمريكيين ينتسيون إلى السكان المستوطنين 
والسود فى ١76١‏ و ١ه‏ فى GUI‏ إلى الهجرة التى أعقبت هذا التاريخ. ولو كانت 
الهجرة قد توقفت بعد ۱۷۹۰ء لبلغ السكان الأمريكيون عام ۱۹۹۰ حوالى ٠١۲‏ مليون 
بدلا من C egala YEA‏ وباختصارء Gla‏ فى نهاية القرن العشرين بلغ سكان أمريكا 
death Le duos pe‏ المستوطتوق الأوائل و الت وتف اها كردن pailgi‏ 
إلى المجتمع الذى أقامه المستوطنون. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المهاجرين والمنحدرين من المستوطنين والمهاجرين والعبيد 
معن اركف الارن ف بترن من التدعي الذي امير عليه اا ون 
ومن هؤلاء الهنود الحمرء وسكان بورتوريكو وهاواى الأصليين» وأولئك المنحدرون من 
أحواق مكسكدين ف deaths‏ القترى الاسم عن ونك الطاب ال لل 
وأهالى بورتوريكو كما فى الجمهورية الأمريكية على التدابير التى تم التفاوض بشأنها 
ages‏ والخاصة بالمناطق المحجوزة للسكان الأصليين والحكم القبلى من Age‏ ووضع 
الكومنولث» من جهة أخرى. إن المقيمين فى بورتوريكو هم مواطنون أمريكيون؛ ولكنهم 
لا يدفعون ضرائب فيدراليةء وهم لا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات القومية» وهم 
يتعاملون فى شئونهم GUL‏ الإسبانيةء ولا يستخدمون اللغة الإنجليزية. 

وكانت الهجرة daw‏ متقطعة على نطاق واسع للحياة الأمريكية. ولم تصبح 
الهجرة ذات مغزى بشكل مطلق ونسبى حتى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وقد 
تقلضت فى الخمسنيشات من القن التاشع عش ثم زادت يشكل كبين فى alasta‏ 
من القرن نفسهء ثم انخفضت فى التسعينيات» ثم ارتفعت بشدة بعد الموافقة على 
قانون الهجرة لعام NAVE‏ واستمرت منخفضة حتى أدى قانون الهجرة alal‏ ه51١‏ 
إلى daily Sure Lage Sioa]‏ القطاق:وظلى مو Gal copied‏ امهنا دون ن دوا 
مركزياء وفى بعض النواحى كان دورهم أكثر من متناسب فى التنمية الأمريكية. إلا أنه 
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فيما بين عامى ۱۸۲۰ و ۲۰۰۰ كان الذين ولدوا فى الخارج يتراوح عددهم إلى FSÍ‏ 
المهاجرين هو استخدام حقيقة جزئية للتعبير عن بهتان مضللء وفيه إنكار لحقيقة 
أساسية لبداية أمريكا باعتبارها مجتمع من المستوطنين. 


أكثر من العقيدة 


غالبا ما يقال إن الأمريكيين هم شعب يتحدد ويتحد بالتزامه بالمبادئ السياسية 
للحرية والمساواة والديموقراطيةء والفردية وحقوق الإنسان» وحكم القانون» والملكية 
الخاصة كما هى مجسمة فى العقيدة الأمريكية .the American Creed‏ وقد أشار 
المراقبون الأجانب من كريفكوير Crèvecoeur‏ الى توكيفيل Tocqueville‏ ويرايس 
-Bryce‏ وميردال Myrdal‏ حتى وقتنا الحالى الى هذه الخاصية المميزة لأمريكا كأمة. 
EN‏ ناه واف الا ون ال EE‏ على للم وقد EE‏ رن عرد Pr cove‏ 
Richard Hofstadter‏ أبرع تشكيل عندما قال: 'لقد كان قدرنا كأمة ألا تكون لنا 
ايديولوجيات ولكن أن نكون Lol‏ واحدة". ومع هذا فإن التشكيل الأكثر ملاءمة والذى 
يمكن أن نقتيسه هناء قد جاء من باحث مختلفء, اذ يقول 'إننا نرى أن هذه الحقائق 
a ley‏ كا دا فى افون isi‏ من EEEE‏ و الا 
ااا كو :مم الذيق مكماون هده السقانة ,ومو نه و انهم Sl gall‏ 
ogy Sumac‏ العفانن E‏ اساي امراك لايد لقص 
agi‏ لكان | لسساسية Ways EE Pee ll‏ كال EE‏ الو 
القومية'. ومع هذا فالحقيقة هى أنها كانت مكونا من بين عدة مكونات من هذه الهوية. 

وحتى منتصف القرن الثامن عشر كان الأمريكيون يعرفون أنفسهم على أساس 
Lady prota‏ والثقافة واا صن ان E‏ مكوق ا و Ss Wl‏ 
يظهر مع تدهور العلاقات مع بريطانيا على مسائل التجارةء والضرائبء والأمن 
العسكرى» ومدى سلطة البرلمان على المستعمرات. وعززت الصراعات حول هذه 
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المسائل الاعتقاد يأن الاستقلال هو على الأرجح الحل الوحيد لمشكلات المستعمرات. 
ومع هذاء فإن الاستقلال لا يمكن تبريره على أساس أن معظم حركات الاستقلال 
التالية يمكن أن تستخدم شرعية قيام Gad‏ ما بحكم شعب آخر. ويالنسبة للعنصر 
والإثنية والثقافة dally‏ فقد كان الأمريكيون والبريطانيون شعبا واحدا. ومن ثم فإن 
اقل تمريكن نطاب معور ا ISU E‏ السدامعة :وقد ققد ذلك 
کن ae‏ دل امرون AI, A‏ هات الحكوية as eal‏ فى ا 
انحرفت عن المفاهيم الإنجليزية للحريةء والقانون» والحكم بالتراضى. وكان الأمريكيون 
يدافعون عن هذه القيم الإنجليزية التقليدية ضد جهود الحكومة البريطانية لتخريبها. 
قال بنجامين فرانكلين: "كانت مقاومة لصالح دستور بريطانى» يمكن لكل إنجليزى أن 
يشارك فيها ... مقاومة لصالح حريات OU Lilet!‏ ومع ازدياد مجادلات الأمريكيين 
مع البريطانيينء» بدا الأمريكيون أيضا يستدعون حقائق عالمية وتنويرية لا تحتاج 
لإيضاح عن الحرية. والمساواةء والحقوق الفردية. وأدى استخدام المصدرين معا إلى 
التوصل إلى تعر عفنا فى day gl‏ الأمريكية تمسو كل Ley ale‏ فى pple!‏ 
الاستقلالء ولكن تم التعبير die‏ أيضا فى عدد كبير من الوثائق والمواعظ الدينية 
والنشرات والكتابات والخطب فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر. 

إن ربط أمريكا بأيديولوجية العقيدة قد مكن الأمريكيين من أن يدعوا أن لهم هوية 
قومية 'مدنية" alol‏ الهويات الإثنية والثقافية-الإثنية للدول الأخرى. ويقال إن أمريكا 
هى الأكثر تحررا والأكثر نظاما وتحضرا من المجتمعات التى تعرف يأنها قبلية. 
فالتعريف العقائدى يسمح للأمريكيين بأن يتمسكوا بان بلادهم هى ab‏ "استثنائية" 
لأنها على عكس غيرها من الأمم يتم تعريف هويتها بالمبداً وليس بالإسناد» وفى الوقت 
Ses anit‏ أن قزعن Led als‏ اة GY‏ ماتا طرق على ميم الات اة 
والعقيدة الأمريكية تجعل من الممكن التحدث عن "المذهب الأمريكى" Americanism‏ 
كأيديولوجية سياسية أو مجموعة من المعتقدات» أشبه بالاشتراكية أو الشيوعية, 
ويطريقة لا يمكن بها التحدث عن المذهب الفرنسى Frenchism‏ أو المذهب piles all‏ 
0 أو المذهب Germanism UY!‏ كما أنها تضفى على المذهب الأمريكى: 
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كما لاحظ sue‏ كبير من المعلقين الأجانب» صفات الدين» وتجعل أمريكا» حسب قول ج. 
ك. شيسترتون G. K. Chesterton‏ المأثور: Lal”‏ لها روح كنيسة'. ومع البدء بطرد 
الموالين (الذين عارضوا الثورة الأمريكية) ومصادرة أملاكهم» فإن الأمريكيين لم 
يترددوا فى اضطهاد واستبعاد والتمييز ضد أولئك الذين يرون أنهم لا ينتمون للإيمان 
الأمريكى نفسه. 

وق ووا يركون على ال الى اغد اتيم وا عقا على اسان Badal‏ 
و AVEO ple‏ واد LEU‏ ا اا موو رت الى ald‏ ا الطالن 
بالعرش والتى لها جذور فى المسائل التقليدية للأسرة: والإثنية: والدين. ويعد ذلك 
es lee:‏ خاک اف ف إلى اال ا و فى 
السياسة الحديثة. ويقول المؤرخ GUY!‏ جورجين هايدكينج Jurgen Heidking‏ : فى 
WV ale‏ أصعييفة الول وو LLY)‏ ااا أن اا اكك ل 
القومية". وكانت الصورة الأمريكية للعدو الإنجليزى هى أول صورة لعدى إيديولوجى 
فى التاريخ الحديث"'! وكانت أمريكا خلال معظم القرن الأول لاستقلالهاء هى البلد 
الوحيد الذى له حكومة جمهورية مستمرة وكثير من مؤسسات الديموقراطية الحدينة. 
وقد تعرف الأمريكيون على أعدائهم على أساس الطغيان والملكية وا لأرستقراطية وكبت 
الخرخة و T‏ لمرو وقي Gat‏ سورع AY EEN‏ حاول ا لمان ا E‏ 
gyal‏ لأرلى المحمجورنة ,حاولا هل كان التعلى لقو ال ريسي Ag‏ سركي 
أو الملكية البريطانية أكبر تهديدا للحرية الأمريكية. وخلال القرن التاسع عشرء اعتمد 
الأمريكيون بحماسة جهود الأمريكيين اللاتينء والمجريين» وغيرهم لتحرير أنفسهم من 
الحكم الملكى الأجنبى. إن تصوراتهم عن مدى التشابه بين النظم السياسية للدول 
الأحفية رسا يراخب لتر ةتس القى pall het EE Shad,‏ 
وهى التى أثرت فى القرارات الخاصة بالحرب والسلام. وكما أظهر جون أوين John‏ 
Owen‏ فإن تطور الحكم البريطانى فى اتجاه أكثر ليبرالية وديموقراطية جعل من 
الأسهل حل الخلافات مع بريطانيا فى القرن التاسع عشر. ومع نزاع الحدود الفنزويلى 
فى 1١4856‏ - ١۱۸۹ء‏ فإن كبار الأمريكيين كانوا يستشهدون بالتقليد السياسى 
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Ub all‏ الأمريكى الشات الذئ يرك العاف بين الاين دوف ار كبو هه 
إسبانيا عام Jule VAT‏ أعضاء مجلس الشيوخ بأن الحرب ليست خياراء OF‏ 
إسبانياء فى ذلك الوقت» كانت ملكية وأن تصويرها كأنها تمارس طغيانا بشعا فى 
كويا قد ساعد الأمريكيين على إيجاد مبرر لإعلان الحرب. وفى ١891١‏ أدى حادث 
يتضمن هجمات على بحارة أمريكيين فى شيلى إلى التصعيد إلى حافة الحرب» ولكن 
'عددا كبيرا من النخب الأمريكية كانوا يكرهون مقاتلة جمهورية مثل جمهوريتهم'". وفى 
النهاية وافقت شيلى على معظم المطالب الأمريكية ). وفى القرن العشرين» عرف 
الأسريكيون أنفسحهم باتهم الأيطال الغالميين الدينوقتراظية sud Lyall,‏ العسكرية 
الالمانية واليابانيةء والنازية والشيوعية السوفيتية. 

Seales gy,‏ الاشريكية عورا عاد ERE E RO‏ ال 
ولكن كما يقول روجرز سميث Rogers Smith‏ فإن القول بأن الهوية الأمريكية يتم 
تعريفها بالعقيدة فقط هى نصف الحقيقة على أحسن الفروض". فلقد قام الأمريكيون 
فى معظم تاريخهم باستعباد السود ثم فرض التفرقة العنصرية عليهم» كما قاموا 
بمجازر ضد الهنود (الحمر) وتهميشهم» واستعباد الآسيويين» وممارسة التمييز ضد 
الكاثوليك» وحظر الهجرة على غير مواطنى أوريا الغربية. وحسب قول مايكل ليند 
Michael Lind‏ فان الجمهورية الأمريكية كانت فى أوائل عهدها Leia gs”‏ قائمة على 
قومية بروتستانتية إنجليزية أمريكيةء وكانت عنصرية ودينية بقدر ما هى سياسية"[1١).‏ 
ويهذا كان Gy ll‏ الأمريكية مكونات عديدة. ولكن تاريخيا لم تكن الأرض من بين 
Re da eer‏ 


لا ارتباط بالمكان 
عند الشعوب فى جميع أنحاء العالمء غالبا ما ترتبط الهوية القومية بقطعة معينة 
من الأرض. وهى ترتبط بأماكن لها أهمية تاريخية أو ثقافية (مثل جزيرة فرنسا 


(The Ile de France‏ « وكوسوفوء والأرض المقدسة)» كما ترتبط بمدن مثل (أثينا وروما 
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(usas‏ ويمواقع معزولة fre)‏ بريطانيا (GLI ls‏ ويأماكن يمكن أن يدعى الشعب 
أنهم سكانها الأصليون (مثل "أبناء الأرض" أو البومى بوترا bumiputra‏ السكان 
الأصليون لاليزيا)ء أو أراض يعتقدون أن أجدادهم عاشوا فيها منذ فجر التاريخ (مثل 
E EE‏ ل را شاك 
ا و Ulta Gs‏ ا اور كشي و ا giia‏ 
والفلسطنيينء كما هو الحال مع الشعوب الأخرى؛ أشار هريرت ‘Herbert Kelman JLLS‏ 
بان التهديد للهوية الجماعية ... يرتبط بشكل لا ai‏ بالصراع على الإقليم والموارد. 
وكل من الشعوب وحركاتهم الشعبية تطالب بالإقليم نفسه "كاساس لدولة مستقلة تعبر 
تعبيرا سياسيا عن هويتها السياسية. 

ويشعر الشعب بالانتماء العميق للمحليات حيث ولدوا وعاشوا agile‏ التى فى 
تمشيها مع ظاهرة "الفصيلة الصغيرة" (التى ننتمى إليها فى المجتمع). إنما تعزز بعد 
ذلك هويتهم مع بلادهم ككل. وقد يرى شعب ما أيضا أن محلا معينا هى بمثابة القلب 
التاريخى والثقافى والرمزى للأمة. ويشكل أعرض قد يشعرون بالانتماء إلى 
الخصائص الجغرافية العامة والعمرانية للأرض التى دسكنونها. 

وهذه المظاهر الثلاثة للهوية الإقليمية كانت ضعيفة أو مفتقدة فى أمريكا. 
فالأمريكيون الأفراد بوجه عام لم يشعروا بارتباطات قوية بأماكن معينة. ويعكس هذا 
حراكهم الجغرافى الذى كان دائما على أعلى مستوىء وهى ظاهرة علق عليها 
المراقيون الأجانب والمحليون عير التاريخ | Spel‏ فقد لاحظ لورد Dunmore pala‏ 
Lord‏ فى السبعينيات من القرن الثامن عشرء أن الأمريكيين "لم يرتبطوا بالمكان: ولكن 
كان التجوال يبدو محفورا فى طبيعتهم . وقال المؤرخ جوردون س. وود Gordon 5. Wood‏ 
'إن الأمريكيين عرفوا منذ أوائل عام 16٠١‏ بالتنقل أريع أو خمس مرات فى فترة 
حياتهم ... ولا توجد ثقافة أخرى اتسمت بمثل هذه التحركات الكثيرة مثل ثقافتنا" . 
وفى نهاية القرن العشرين كان ١١‏ فى المائة إلى VV‏ فى المائة من الأمريكيين يغيرون 
Jos‏ فنا ضيه le US‏ وبين ارين 155:4 وای E‏ كام الا ملحو امرك 
يتغيير محال إقامتهم. ويقول فنسنت بينيه Vincent Benét‏ إن الأمريكيين يتنقلون 
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CVN‏ ونتيجة لذلك, فإن عددا قليلا من الأمريكيين هم الذين كان لديهم انتماء 
شخصى قوی لأى مكان جغرافى معين . 

كما أن الأمريكيين لم يرتبطوا كشعب بأى موقع قومى معين باعتباره التجسيد 
الوحيد لهويتهم. ومن المؤكد أن هناك أماكن معينة لها مكانة duals‏ فى الذكريات 
السو الا eal E ah‏ ع سمرت نالل عي رن انعو 
Plymouth Rock‏ أو وادى فورج «(Valley Forge‏ أو بمعارك حرجة fie)‏ ليكسنجتون 
Lexington‏ وکكونكورد Concord‏ ويورك تاون York Town‏ وجيتسبيرج (Gettysburg‏ 
أو بخطوات كبرى نحو المواطنة (مثل جرس الحرية Liberty Bell‏ وقاعة الحرية Inde-‏ 
(pendence Hall‏ » أو السمات المركزية للشخصية القومية fis)‏ تمثال الحرية the Stat-‏ 
.(ue of Liberty‏ وهذه وغيرها لها صدى رنين عند الأمريكيين» ولكن لا يمثل daly col‏ 
منها أمرا جوهريا لهويتهم. إن أى واحد منها يمكن أن يختفى ويمكن للأمريكيين أن 
يشعروا بالحزن على فقده ولكن لن يشعروا بأن جنسيتهم قد تهددت. ومن المؤكد أن 
الأمريكيين يمكن أن يضعوا العاصمة واشنطون Washington D.C.‏ فى مركز هويتهم» 
SS rege Ai E eae Secs Sage la‏ 
التى لا يظهر كثير من الأمريكيين حماسا كبيرا لها. ومعظم الأمريكيين لا يفكرون فى 
أن أكبر مدينتين عندهم» وهما نيويورك (قبل أن تهاجم على الأقل) ولوس أنجلوس» 
يجسدان الروح الأمريكية. 


الأخرى للاقليم الكلى الذى يقطنونه. ومن المؤكد أنهم احتفلوا بنطاق أرضهم وجمالهاء 
LS,‏ فتن العاوة كانت LA,‏ من GAM‏ النظرية وف فض الأمريكرون: "ا لجمالها 
“Sea gll Glial‏ أن "أن Gal‏ القن ot‏ العا Mauls‏ إن فة pki‏ حلفت لك 
ولى › ولكن La‏ يحتفلون به هو شىء مجرد وليس Us‏ معينا. وكما نوصح هذه الأمثلة, 
فإن الصلة بالأرض يتم التعبير عنها غالبا على أساس الانتماء أو LLLI‏ وليس على 
أساس الهوية. فالأمريكيون كانوا هم المستوطنين والمهاجرين والمنحدرين منهم. وفى 
النهاية فإن كل الأجداد السابقين [ele‏ من أماكن أخرىء ومن cad‏ فإنه بالرغم من 
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وطنيتهم» agile‏ لم يطلقوا على أمريكا 'وطن LYI‏ أو 'وطن Cooled!‏ وقد أدى تركيز 
الحكومة على أآمن Ghyll‏ يعد الحادى عشر من سبتمبر إلى توليد شعور يعدم 
الارتياح بين بعض الأمريكيين» وكان هناك إيحاء GL‏ مفهوم Ghall‏ هو مفهوم غير 
أمريكى بشكل ما. 

هذا لاقم مدقن calle‏ و اا see)‏ كوو اوو لبن ME‏ 
اماس انلكا |e rig‏ اار٠‏ ساس وا هات روفن عاد 145 لابق راز 
أورويى هو أكسندر ميكى Alexander Mackey,‏ أن الأمريكى لا يظهر الا القليل من 
اقا ا ال :كين الأوروسي :وا Glos‏ امقس عن فده اد غا على 
الإطلاق. فمشاعره مركزة على مؤسساته أكثر من مجرد تركيزها على بلده. وهى ينظر 
إلى نفسه على أساس أنه جمهورى أكثر die‏ مواطن لإقليم معين .. ومن ثم فإن كل 
«Ss yal‏ فى تقديره لنفسه» هى رسول لعقيدة سياسية معينة". وعندما سمل الأمريكيون 
بعد الك مما تاها درا a‏ ستاك ا و PR‏ ون راک عمس 
فى GUI‏ فقط من الأمريكيين أنها الخصائص المعمارية لبلادهم» مقارنة بعشرة فى 
المائة من البريطانيين و WV‏ فى GU‏ من UY‏ و ۲۲ فى المائة من المكسيكيين, وه” 
فى SU‏ من الإيطاليين. ومن جهة أخرى فإن ۸١‏ فى GU‏ من الأمريكيين ذكروا 
'المؤفسسات الحكومية والسياسية" على أنها تلك التى يفتخرون بها أكثر من غيرهاء 
ا وا Vee Ga a Veg et ball gett‏ في Ul,‏ 
مق ee Ue a S‏ ميق" | aR reer‏ ذلك انهبوالشيسييية الوكين تان 
الإيديولوجية تتفوق على الإقليم. 

إن انخفاض السمة البارزة للإقليم القومى كجزء من الهوية القومية للأمريكيين لها 
أساسان. الأساس الأول أن الأرض كانت منيسطة ورخيصة. وكان من الممكن 
الحصول عليها بثمن بخس أو مقابل لا شىءء» والاستيطان فيها وتنميتها واستغلالها 
ET‏ لقن كانت ata‏ عكر كفيو سن الیل ورای الال E‏ 
Sle ala a ye See ee‏ اق لتحفوكلة فى ذاكزة الم 
ثانياء أن الأرض التى كانت تشكل أمريكا فى وقت ما أخذت تتغيرء وخلال التاريخ 
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دائما ويعاد تنظيمها من tte‏ وفى بداية القرن الواحد والعشرين» كان بعض 
الأمريكدين ayala‏ بانه يجب إضافة النحمة الاحدى والخمسين لتمثل يورتوريكى. 


وعلى المنهاج نفسه. كانت الحدود على مدار ASÍ‏ من Lle Yo.‏ عنصرا مركزيا 

فى الهوية الأمريكية؛ ولكن الحدود كانت تتحرك باستمرار. aly‏ تكن تنتمى باستمرار 
إلى مكان واحد بعينه. فقد كانت الحدود مرحلة تتطور من خلالها المجتمعات المحلية 
الأمريكية. وكانت أسطورة الحدود فى الوعى القومى تستثير الهجرة الدائمة: فلم تكن 
'الأرض العذراء' فى الغرب. وقد بداً فريدريك حجاكسون تيرنر Fredrick Jackson‏ 

16عمعمله الأول الخاص بالحدود بدراسة خواص يوسطن فى القرن السابع عشر. 

وقال: كان الغرب الأقدم هو ساحل الأطلتطى". وقال لورد دانمور Lord Dunmore‏ إن 
من نقاط "الضعف لدى الأمريكدين" أنهم كانوا يتصورون دائما أن الأراضى Basal‏ 
مازالت هى الأفضل من تلك التى استوطنوا فيها بالفعل". وهكذا فان الحدود كانت 
تتقهقر باستمرار نحو الغرب» ولكنها تركت تراثها فى أن 'الأمريكيين يتحركون 


العنصر والإثنية 


وعلى العكسء فقد كان الأمريكيون يحملون مشاعر خاصة بالعنصر والإثنية. وفى 
معظم تاريخ الولايات المتحدة, كما يقول أرثر شليزنجر الابن Arthur Schlesinger Jr‏ 
"كانت هناك أمة عنصرية". ومن الناحية التاريخية ميز الأمريكيون بحدة بينهم وبين 
الهنود (الحمر) والسود والآسيويين والمكسيكيين» واستبعدوهم من المجتمع الأمريكى. 
aay‏ الحلقتاك eas lak yell eek i‏ فاه رت فی مک 
التاريخ الأمريكى. 
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منتصف القرن السابع عشر سان "عضر ذهبى من الرخاء المشترك" للقبائل الهندية 
والمستوطنين الإنجليز فى نيوا نجلند. فقد اختلط الناس من الجماعتين واستفادوا من 
التجارة المتنامية!*"). إلا أنه فى الستينيات من القرن السابع عشر تدهورت العلاقات 
da Leal‏ كما Gi‏ مطالت الستوطتين امترات ة الأركن::ومهاوف (mall) ayigll‏ من 
أنه لم يعد هناك تعايش بعد أن استبدل (tly Blase‏ ذلك إلى حرب الملك فيليب 
فى VIVI- VWo‏ . ونسبيا كانت هذه الحرب الأكثر دموية فى التاريخ الأمريكى: 
الحرب الأهلية وسبعة أضعاف الوفيات فى الحرب العالمية الثانية. وقد هاجم الهنود 
(الحمر) oY‏ مدينة للمستوطنين من ٠١‏ مدينة فى نيوإنجلند» ونهيوا Vo‏ وحرقوا VV‏ 
وامتد تأثير ذلك إلى عدة عقود. ومع هذا ففى النهاية أبيد العدد الأكبر من القبائل 
الهندية» وقتل زعماوّهاء وتم تحويل ste‏ كبير من الرجال والنساء والأطفال إلى عبيد 
وشحنوا الى جزر الهند الغربية. ونتيجة لتلك الحرب» حسب ما أورده جيل لايور Jill‏ 


«<Lapore‏ رسم الو حدودا Suia‏ دقيقة wast! isle‏ وفى أذهانهه" بين 


الهنود ويببهم. rals‏ الممستعمرون الإنجلىز أمريكدين, وقال انكريز Increase yl‏ 


أصبحوا هم أيضا أقرب إلى الهنود'» وقد وصل المستوطنون إلى نتيجة Gls‏ هذا الطرد 
ا Buby!‏ فى oll‏ اة ال يجي اقاقينا ف OU gtd‏ واحتفى 
احتمال وجود مجدمع متعدد الثقافات گی أمريكا ولم يتم ahal‏ إلا دعل ۰ Uk‏ 


(x)‏ البيوريتانيون The Puritans‏ هم مصلحون إنجليز ظهروا فى القرن السادس عشر والقرن السايع 
pte‏ وكاتوا' قد شعزوا بالإخباط يسيب obs‏ التق قى الاح الكنيسة الإتحتليكية؛فاتشقوا Ugie‏ — 
الم 
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LS,‏ قال ريتشارد سلوتكن Richard Slotkin‏ فإن حرب الملك فيليب كانت فى 
عدة نواح نموذجا مكررا لجميع الحروب التى نشبت بعد ذلك". فبعد أكثر من قرنين من 
نشوب تلك الحرب» عرف الأمريكيون أنفسهم بأنهم على عكس الهنود (الحمر) الذين 
كانوا يعتبرونهم بوجه عام متوحشين ومتأخرين وغير متمدنين. وأصبحت العلاقة بين 
المستؤظطفين apiglly‏ (الحمر)عااقة خرب متقطعة ولكن رة وة حمسن عام 
نل إقران. الكسنتون كافك ورا رة الحرن فى التى تول التعامل جع اليقؤد Ss (peal)‏ 
التفاعل بينهم وبين الأمريكيين يتضمن سفك الدماء والقمع وانتزا ع الملكيات والفساد. 
وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء أقنع الرئيس أندرى حجاكسون Andrew Jackson‏ 
الكونجرس بالموافقة على قانون نقل الهنود (الحمر) Indian Removal Act‏ وتم إبعاد 
القبائل الاسام فى سيت رات حتريية بالقوة إلى غري امسج مما ادي إلى 
حرب سيمينئول Seminole‏ الثانية فى ۱۸٤١ -VAYO‏ . ويسمى هذا الإبعاد الآن: 
'التطهير الإثنى". وقد شعر توكيوفيل“ Tocqueville‏ بالفجيعة وقال: "من المستحيل 
تصور مدى المعاناة المخيفة التى صاحبت هذه الهجرات الإجبارية. لقد قام بها شعب 
كان متكا بالفعل وقد انخظت أحوالة وكات البلك. القن Lyall ua!‏ الذافذوق iali‏ 
تسكنها قبائل آخرى» استقبلتهم بعداوة وحقد. وكان الجوع يلاحقهم» وكانت الحرب 
تنتظرهم» والبؤس يخيم عليهم من كل جانب"'. وفيما يتعلق بترحيل الهنود الحمر, 


(*) أليكسس دی توكيوفيل Tocqueville Alexis de‏ مفكر ومؤرخ وسياسى فرنسى كييرء ولد فی باریس 
فى ١605‏ من أسرى أرستقراطية ودرس الفلسفة ثم القانون. وعندما قامت ثورة يوليو ۱۸۳١‏ كان لها أثر 
كبير فى حياته. وقد سافر إلى الولايات المتحدة للاطلاع على التطور السياسى الأمريكى ثم زار إنجلترا 
لدراسة نظام الحكم Qs‏ ويعد ذلك نشر الجزء الأول من كتابه الشهير "الديموقراطية فى أمريكا" La De-‏ 
mocratie en Amérique‏ وتحدث فيه عن أهمية الدين بالنسية للديموقراطية» ولاقى الكتاب 
استحسانا فى أوربا. ثم نشر الجزء الثانى فى 164٠‏ وحذر فيه من أخطار الاستبداد والمركزية فى 
الحكم. ويعد ذلك عين وزيرا للخارجية لفترة قصيرة, فقد أقاله رئيس الجمهورية لوى نابليون بونابرت. ثم 
كتب LES‏ عن النظام القديم والثورة الفرنسية فى أوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشرء ركز فيه على 
al gall‏ التن ost‏ إلى فشل الثورة Canad pill‏ والتجاوذات ااستمرة الحكم الاستيداذى gill‏ عاضرة طوال 
حياته. tery‏ وفاته نشرت مذكراته فى 18605 , - المترجم 
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كانت المحكمة العليا ترى كما جاء فى الرأى الذى أبداه القاضى حون مارشال John‏ 
81 أن القبائل كانت Laal‏ تابعة محلية' Gly‏ الهنود (الحمر) الأفراد يدينون 
بالولاء لقبيلتهم, ولهذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على المواطنة الأمريكية ما لم 
ينفصلوا بشكل صريح عن القبيلة ويندمجون فى المجتمع CO See‏ 


رقن gal cal‏ كان فيه eal) gill‏ و باكيم كان يرنه 
استيراد السود حتى NAA‏ واستعيادهم وقمعهم. وقد افترض LY!‏ المؤسسسون أن 
سقو la ce E Saal‏ ا سينا E gallate‏ 
والعنصرى والإثنى!"). وكانت أول لائحة للتجنس قد صدرت عام ٠۷۹۰‏ وقصرت 
ay Pee‏ اا هلي ااا E‏ لرا رش ذلك الوقه كان ان 
ا الي مقي I cas‏ ارقن ا م اعمال الا رمع هذا ت 
ر peal! eS VI‏ جا مها رهم elidel‏ اذى pasion‏ اه US‏ رف eal‏ 
العام ادموند راندولف Edmund Randolph‏ ليسوا "أعضاء مؤسسين فى مجتمعنا . 
وكان السود يعاملون بشكل مشابه» ويحرمون كلية تقريبا من حق التصويت. ولهذا فإن 
توماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ هو والآباء المؤ#سسونء كانوا يعتقدون أن 
EE‏ افي لر een‏ د E‏ 
وكان حيفرسون وجىمس ماديسون James Madison‏ وهنری كلاى Henry Clay‏ وجرن 
راندولف John Randolph‏ وأبراهام لينكولن Abraham Lincoln‏ وغيرهم من كيار 
Siete a‏ جهو جنع A E‏ شمن لجن 
السود الأحرار إلى إفريقيا. وأدت هذه الجهود إلى إقامة دولة ليبيريا عام VAYN‏ فى 
افا لفن تتفل عا NY‏ القن من اغا Sa AN‏ السو اهران انا الى ا 


(x)‏ هناك دائما تداخل بين المقصود بمصطلح: 81١١1٥ “SI‏ ومصطلح: 'عنصرى" racial‏ ولكن LEY!‏ تعنى 
الروابط والأصول الثقافية أو السلوكية أو اللغوية أو الدينية أو الانتماء القبلى» بينما العنصر Lais‏ 
بالصفات البيولوجية والجينية التى تتوارثها جماعة معينة. ومنعا لهذا اللبس اقترح مجموعة من كبار 
العلماء فى ١56٠‏ فى بيان صادر عن هيئة اليونسكو إسقاط مصطلع "العنصر" والاكتفاء بالتحدث عن 
Gaby!" ole Leal‏ ولكن الباحثين استمروا فى استخدام المصطلحين. - المترجم 
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مدى كان ترحيلهم اختياريا فهذا مشكوك فيه). وفى عام ١817‏ صرح الرئيس لينكولن 
لأول مجموعة من السود الأحرار تزور البيت الأبيض بأنهم يجب أن يهاجروا إلى 
إفريقي ". 

وكان رأى القاضى روجر ب. تينى Roger B. Taney‏ الذى أبداه للمحكمة فى 
قضية دريد سكوت (\AoVY) Dred Scott‏ « هی أن الدستور لم يفترض أن العبيد dhii‏ 
يحقوق وحریات المواطنين, وبناء عليه فإنهم ليسوا جزءا من شعب الولايات المتحدة . 
وهذا القرار تم نقضه طبقا للتعديل الرايع عشر NAVA ale‏ الذى أعلن أن جميع 
الأشخاص المولودين أو الذين اكتسيوا جنسية الولايات المتحدة هم من مواطنى 
الولايات المتحدة. ومع هذاء فقد بقى السود خاضعين لأشكال متطرفة من التفرقة 
والتمييزء يما فيها إنكار حقهم فى التصويت. الذى استمر قرنا آخر. وبدآت تختفى 
العقبات الرئيسية أمام المساواة للسود ومشاركتهم السياسية مع ظهور قضية براون 
ضد مجلس التعليم ale Brown V. Board of Education‏ ٤٥۱۹ء‏ وقوانين الحقوق 
المدنية» وحقوق التصويت عامى ١516 NAVE‏ . 


وفى أوائل القرن التاسع عشرء لعب مفهوم العنصر دورا مهما متزايدا فى 
التفكين abel‏ رال اى ,الى فى ارتا وار كا ري eatin‏ القن dyad aS"‏ 
عدم المساواة المتأصلة بين الأجناس باعتبارها حقيقة علمية فى COK a‏ وقد اعتقد 
الأمريكيون أيضا أن الاختلافات النوعية بين الأجناس هى فطرية ولا تتحدد بيئيا. وقد 
كان الشائع أن البشر انقسموا إلى أربعة أجناس أساسية: وهى حسب نظام 
التسلسل النوعى: القوقازيون» والمنغولء والهنودء والإفريقيون. وهناك اختلاف آخر بين 
القوقازيين يضع المنحدرين الأنجلوساكسون من قبائل الجيرينيين Gerinanic‏ على رأس 
القائمة. وهذا المفهوم العنصرى للهوية القومية قد آثاره الجانبان فى المناظرات فى 
القرن التاسع عشر حول التوسع الإقليمى. ومن جهة فإن تفوق "العنصر الأنجلو 
أمريكى' قد برر قيام أعضاء هذا العنصر بالانتصار على المكسيكيين وحكمهم» والهنود 
الحمر» وغيرهم. ومن جهة أخرىء فإن الرغبة فى المحافظة على النقاء العنصرى لمجتمع 
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أنجلو أمريكى» كان من الحجج المهمة التى تذرع بها أولئك الذين عارضوا ضم 
المكسيك» وجمهورية الدومنيكان والفلبين!' "). 

وقد أدت اقامة السكك الحديدية بعد الحرب الأهلية إلى هجرة أعداد غفيرة من 
العمال الصينيين. ويقال إنه أعقبهم أعداد كبيرة من العاهرات الصينيات, وفى ۱۸۷٥١‏ 
اهرت الولاناتك اة أو قات محمد مانيو هن البحرة :ودار فة shau‏ 
coal VAAN Gag Oe att‏ العمل المي من كالقور نيا ومقاطى اخوئ oll‏ 
Able gla‏ استفهان gl gael‏ ت البهرة ال ع athe’‏ مقر اكه وو 
التوقف أصيح ساريا بشكل دام بعد ذلك. وفى ۱۸۸١‏ أيدت المحكمة العليا دستورية 
استبعاد الصيتيين» كما صرح بذلك القاضى ستيفن ج. فيليد Stephen J. Field‏ على 
أساس أن الصينيين من عنصر مختلفء وأنه يبدو "من المستحيل agale‏ أن يندمجوا', 
agily‏ 'يبقون غرياء فى البلاد» ويقيمون cabins‏ وينتمون إلى عادات وتقاليد بلادهم 
الأم'..وإذا لم tad‏ هجرتهم: فان هذا "الغزى الشرقى" سيمل 'تهديدا OS baa‏ 
وعند نهاية القرن» أصبحت الهجرة اليابانية تمثل مشكلة هی الأخرىء وفى ٠۹۰۸‏ 
تفاوض الرئيس ثيودور روزفلت حول اتفاق الجنتلمان مع اليابان» ويناء عليه وافقت 
اليابان على منع مثل هذه الهجرة. وفى ١91١1‏ أصدر الكونجرس قانونا يحظر الهجرة 
من pane‏ فول Ladi Lawl‏ +وهذه spall‏ على Spall‏ الأسيوية له ترف قبل NAO‏ 
وكانت أمريكا عمليا مجتمعا للبيض حتى منتصف القرن العشرين. 


gS) Rta Lat tat,‏ نو من الذي راتكن pany‏ ف ا ا 
لعبت أيضا دورا رئيسيا فى تعريف الهوية الأمريكية. وحتى القرن العشرين الماضى 
فإن الغالبية العظمى من المهاجرين أتوا من Lgl‏ الشمالية. ومن بين المستوطنين 
البريطانيين الأصليين تولدت العداوة نحو الأمريكيين الألمان» وتركزت إلى د كن على l‏ 
والمدارس وغيرهما من المؤسسات والأحداث العامة. ومن جهة أخرى فان المعارضة 


94 


وقد برزت إلى السطح مسألة الإثنية مع الزيادة الكبيرة فى الهجرة من شمال 
_ أوريا وشرقهاء والتى بدأت فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وحدثت زيادة كبيرة 
نوها فى +15 لم ولد و ها sas‏ الل VANE pie‏ وين عاس انان NAVE‏ 
ils bay‏ جليسون Gleason"‏ ما٣٣‏ أن الإثنية تفترض بروزا أكبر كعنصر للهوية 
Ling dll‏ کی غا كانه فى أرقت gf gules p37‏ كى clita Yl tig‏ 
ac aca ago (GU a pes,‏ 
ضد الهجرة. فالمعارضون للهجرة لم يضعوا خطا فاصلا بين العنصر والإثنية» alas‏ 
كثير من الجدل ضد الأوروبيين من جنوب Lisl‏ وشرقها على أساس أنهم ينتمون إلى 
أجحناس منحطة. وقد قامت 'منظمة تقييد الهجرة Immigration Restriction League‏ 
الك ae ec‏ الفا على أبعا lace‏ اعرا مكنا 
أناس من أصل بريطانى وألمانى واسكندنافى» وهم تاريخيا أحرارء ونشيطون, 
وتقدميون» al‏ يسكنها أناس من أجناس السلاف واللاتين والآسيويين» وهم تاريخيا 
و وغد | evel‏ ور ا ارف ees bree‏ ان يحرف rar dl fi eres]‏ 
(ee‏ كقيرط Ceres (Lee (er emer eri ee oe reer ren Ln Peet‏ 
اا لئس ملسو Ga‏ الاعترا فى VA ple‏ وعد ق عبت gail)‏ على Spall‏ 
اوا ا و اکن ای هين ا كناك وعلماء حتفنا Peg‏ )دواو وین 
Edward Ross‏ وماديسون جرانت ‘Madison Grant‏ وجوزيا سترونج Josiah Strong‏ 


. Lothrop Stoddard ولوثروب ستودارد‎ 


Ses VATE GNAYY aS yell cle على وو نكل‎ Gu pail aly aay 

يكون الحد الأقصى ١٠١‏ ألف مهاجر سنويا وحصة لكل ab‏ مبنية على الأصول القومية 
لسكان الولايات المتتحدة فى VAY.‏ ونتيجة لذلك فان ٤١‏ فى المائة من الحصة 
: ت لدول أوريا الشمالية والغريية و6١‏ فى المائة لشرق أوريا وجنويها. وقد أحدث 
ذلك تغييرا كبيرا فى الخلفية الإثنية للمهاجرين. وكان متوسط الهجرة السنوى 
للسنوات من ۱۹۰۷ إلى VANE‏ من شمال وغرب أوريا قد بلغ AVIAT‏ ومن شرق 
انها Ae a‏ موقن a el‏ كان staat baha an‏ 
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فق كمال اورت ور بیان Ce VIVO‏ نتسوق Ligh‏ ووا aay ٠‏ سكين هذا 
اوا sda‏ مسقن NA ole‏ 


ومن المفارقة أن قفل باب الهجرة الكبيرة الآتية من شرق أوربا وجنويها بشكل ‏ 
فعال قد أسهم فى القضاء تقريبا على الإثنية كمكون فاصل فى الهوية الأمريكية. 
فالأطفال من المهاجرين الذين وفدوا قبل VANE‏ تم تجنيدهم فى الجيوش الأمريكية فى 
الحون القالية الكاقة كنا ان Slee‏ الخ الخرسي ا عن Kajal‏ أن تون 
بالصورة التى كانت عليهاء وهى أنها مجتمع متعدد الجنسيات حقا. وقد أشار فيليب 
جلیسون Philip Gleason‏ إلى "أن sl‏ فيلم تقليدى للحرب كان يظهر فيه إيطالى يهودى 
وأيرلندى ويولندى مع نماذج مختلفة أمريكية قديمة من أقصى الغربء ومن تلال 
تنيسىء وهكذا. ولم يكن هذا النموذج مقتصرا على هوليوود!"'. وكانت الإعلانات عن 
ala!‏ تظين clout‏ رخال من مختاق Gulley!‏ مع :تعليق» "مزلا جو aau‏ 
حتى نستطيع أن نعيش معا". وترجع الهوية الأمريكية كمجتمع متعدد الجنسيات إلى 
الحرب العالمية الثانية ونتيجة لها أحيانا. 

وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أشار توكفيل إلى الأمريكيين باعتبارهم 
'أنجلو أمريكيين". ويعد مرور مائة عام لم يعد ذلك ممكنا. فقد كان الأنجلى أمريكيون 
مازالوا الجماعة الغالبة وريما أكبر جماعة فى المجتمع الأمريكى؛ ولكن من الناحية 
الإثنية لم يعد هناك مجتمع أنجلى أمريكى. فالأنجلو أمريكيون انضم إليهم أي رلنديون, 
وإيطاليون» ويولنديون» وآلمان» ويهود وغيرهم من الأمريكيين. وهذا التحول فى الوضع 
واكبه تحول فى المصطلحات. فلم يعد هناك الأمريكيون وحدهم» وأصبح الأنجلو 
أمريكيون GYI‏ يطلق WASPS agile‏ فهم جماعة من بين جماعات عديدة فى المحيط 
الإثنى الأمريكى. ومع هذاء بالرغم من أن الأنجلى أمريكيين قد قل عددهم بالنسية 
لمجموع السكان الأمريكيينء فإن الثقافات الأنجلو بروتستانتية لأجدادهم المستوطنين 
قد بقيت لثلاثمائة عام باعتبارها العنصر الغالب الفاصل للهوية الأمريكية. 
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المصل الرابع 


الثقافة الإجليزية البروتستانتية 


جوهر الثقافة 


لمعظم الدول جوهر للثقافة أى مجرى رئيسى لها يتقاسمه - بدرجات متباينة - 
معظم الناس فى مجتمعهم. ويالإضافة إلى هذه الثقافة القوميةء توجد عادة ثقافات 
تابعة وتشمل جماعات drasi‏ أو أحيانا جماعات عابرة للقومية» ويتم تحديدها طبقا 
yal‏ االو ا RN‏ أن الطيقة أو ge‏ :منرم قات ااي 
pacts‏ النامن أنه Mut agate‏ مركا ركان لامرك Laila‏ تيبي الكامل هن 
الثقافات التابعة. وكان لها أيضا مجرى رئيسى من الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
التى يتقاسمها معظم أناسهاء بغض النظر عن ثقافاتهم التابعة. ولمدة أربعة قرون 
تقريبا كانت ثقافة المستوطنين المؤسسين هى المكون المحورى والدائم للهوية الأمريكية. 
cle Lay‏ الا elas Gi‏ فل كان همكنا ape‏ أن تكو GV) dale cm be cle‏ اذا 
كان القرن السابع عشر والثامن عشر قد مر دون أن يستوطنها البروتستانت 
البريطانيون» وإنما استوطنها الكاثوليك الفرنسيون أو الإسبان أو البرتغاليون؟ الإجاية 
بالنفى. فأمريكا ما كانت ستصبح أمريكاء ولكنها كانت ستصبح شينئًا أشبه يكيوييك 
أى المكسنيك Jay! all gh‏ 

فثقافة أمريكا الإنجليزية البروتستانتية جمعت بين المؤفسسات السياسية 
والاجتماعية والممارسات التى ورثتها عن إنجلتراء وأبرزها اللغة الإنجليزية» مع مفاهيم 
المذهب البروتستانتى المنشق وقيمه؛ الذى خبا فى إنجلترا ولكن المستوطنين أحضروه 
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| معهم حيث اتخذ حياة جديدة فى القارة الجديدة. وهذه الثقافة شملت 
الاو او كى الثقافة لرا العامة وعد اعمس Tee ei ee‏ ةة 
من المجتمع الإنجليزى الذى وفد منه المستوطنون. وفى البداية» كما قال Gall‏ تز فوجان 
Aden T, Vaughan‏ : إن كل شىء تقريبا هو إنجليزى أساسا: مثل أشكال ملكية 
الأرض والزراعة؛ نظام الحكم والنموذج الأساسى للقوانين والإجراءات القانونية, 
واختيارات الترفيه وشغل وقت of | all‏ والجوانب العديدة الأخرى للحياة فى 
المستعمرات". ويوافق أرثر شليزنجر الابن Arthur Schlesinger Jr.‏ على أن dal”‏ الأمة 
الجديدة وقوانينها ومؤسساتها وأفكارها السياسية وأدبها وعاداتها ومدركاتها الحسية 
وضاو اتا تاقفدت Ove ove‏ :هق ر طاتا ۶ . 

وانستتظاغت ا و و کو is art‏ 
ale‏ ويعد أن تعرف جون جاى John Jay‏ بمائتى عام فى ۱۷۸١‏ على ستة من العناصر 
المركزية التى يشترك فيها الأمريكيون» ولم يكن sat‏ هذه العناصرء وهو الأجداد 
eal‏ ركو جنا oid‏ هدو ك ا العناهين eal‏ رى ال pill‏ 
ومبادئ الجكم» والسلوكيات والعادات وتجرية الدخول فى حرب - قد تعدلت أو ذابت 
(فمثلا فإن 'جاى كان يعنى بلاشك البروتستانتية عندما تحدث عن GLI‏ نفسها", 
والتى تعدلت يعد ذلك بمائتى عام إلى المسيحية). ومع هذاء ففى مكونات gle‏ 
اا الأفويكنة رونا ee PPV‏ من تصن EE‏ ل هو ee ae‏ 
US ye‏ فی الثقانة US VI‏ فى القرى SALE Ga all‏ كات pull‏ الروت dasa}‏ 
أولى ومستمرة. وبالنسبة للغةء فإن جهود المستوطنين GUY!‏ فى القرن الثامن عشر فى 
Wildl‏ لجل الله انات متساوية مع الإمعلوزية قن ايت يبنجا مين قران :من 
بين أشياء آخرى» ولم تنجح هذه الجهود. وكذلك فإن جهود المهاجرين الألمان فى القرن 
التاسع عشر للاختفاظ بالأحياء التى تتحدث اللغة الألمانية فى ويسكونسن واستخداه 
الآلمانية فى المدارس لم تسفر فى النهاية عن شىء نتيجة للضغوط من أجل الاندماج» 
ورغية المجلس التشريعى فى ويسكونسن فى 1885 فى أن تستخدم المدارس اللغة 
الإنجليزية فى التعليم'. وحتى ظهور الحشود الكبيرة للمهاجرين المتحدثين باللغة 
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الإسبانية فى ميامى والغرب الجنوبى» فإن أمريكا كانت فريدة فى كونها دولة ضحمة 
يربو suc‏ سكانها على ٠٠١‏ مليون نسمة وجميعهم تقريبا يتحدتون اللغة نفسها. 

وقد تجسدت المؤسسات السياسية والقانونية التى تم إقامتها فى القرنين السايع 
عشر والثامن عشر فى جزء كبير من مؤسسات وممارساته 'دستور تيودور Tudor con-‏ 
à stitution‏ إنجلترا فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. 
وشملت هذه: أن يعلو مفهوم القانون الأساسى على الحكومة ويحد منهاء والدمج بين 
وكذائف اتات eres Oa Par | Pa Br err E Pee EEEE RE e‏ اتسنا 
ال اة ر لن اة واا ال للسلطة Saas yall‏ و ل auta‏ 
اطا وک کا فى ا ا ن كن الما ال 
من مجلسين» ومسئولية المشرعين alol‏ دوائرهم الانتخابية المحلية» ونظام اللجان 
التقتريفية: uated ty‏ الأساسى فى الذفاع على الات ولس على حش :ذاه وقد 
تغيرت نماذج "تيودور" هذه المتعلقة بالحكم بعد ذلك بشكل أساسى فى LLL‏ المتحدة 
ولكن عناصرها المركزية استمرت فى الولايات المتحدة حتى القرن العشرين!". 

وخلال القرن التاسع عشر وحتى Guill ALI‏ اشر كان الما كرون در همون 
- بطرق متعددة -ويتم agia‏ وإقناعهم بالتمسك بالعناصر المركزية للثقافة الإنجليزية 
a‏ التعونيوق الكفافيوة فى Gall‏ العشتزيق ودين wett‏ 
والمتحدثون باسم الأقليات الإثنية والعنصرية يشهدون بنجاح هذه الجهود. وقد علق 
مايكل نوفاك Michael Novak‏ عام ۱۹۷۷ معريا عن أسفه بأن المهاجرين الأوروييين 
[yd 0%‏ اة pal‏ على ال دا ارك دان Lydian‏ القافة Zales YN‏ 
الأمريكية: فالأمركة 80611630128800" كانت عملية تتضمن قدرا كبيرا من القمع 
النفسى'. وفى لغة مشابهةء قال ويل کیملیکا Will Kymlicka‏ فى ١5912‏ إنه قبل 
الستينيات من القرن العشرين» كان من المتوقع من المهاجرين أن يتخلوا عن تراثهم 
المميز وأن يتم استيعابهم تماما فى الأنماط الثقافية القائمة", التى وصفها بأنها 
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الموج للمطابقة الاتحليزؤية" نو اذا كان هناك Sa‏ غير ld‏ على Fagat‏ 
الصينيين. فقد تم استبعادهم. وفى ۱۹۷١‏ أعلن هارولد كرون Harold Cruse‏ أن 
Kal”‏ كن Lai‏ كدو E le‏ الا اق هين Leg‏ ف le‏ ا Lal‏ هيخ الأقليات 
التى تحكمها أقلية واحدة - وهى تفكر وتتصرف كأنها أمة من البروتستانت الأنجلو 
ا کون A geal)‏ 

وكان هؤلاء النقاد على حق. فعلى مر التاريخ الأمريكىء فإن أولئك الذين 
لم يكونوا بروتستانت أنجلو ساكسون بيضا قد أصبحوا أمريكيين بتبنى ثقافة أمريكا 
الإنجليزية البروتستانتية وقيمها السياسية. وقد أفادهم ذلك كما أفاد البلاد. وكما قال 
بنجامين س. شوارتز Benjamin ©. Schwartz‏ فان الهوبة القومية والوحدة الأمريكية قد 
استمدتا من "القدرة والرغبة لدى صفوة إنجليزية على أن تطبع صورتها على الشعوب 
الآخرى التى وفدت الى هذه البلاد. وهذه المبادىء الدينية والسياسية للصفوة» وعاداتها 
وعلاقاتها الاجتماعية» ومستويات ذوقها وأخلاقهاء تبنتها أمريكا لمدة ثلاثمائة cale‏ وهى 
مازالت فى جوانبها الأساسية - بالرغم من احتفالنا 'بالتنوع". ومهما كان التحرر من 
ال اع Ad‏ واو الى وا هة الا وقد فاق افر ك مها E‏ 
إلينا به أساطيرنا القومية وجعلتنا نؤمن «(4s‏ فقد وجد هذا التحرر بفضل سيطرة 
ثقافية وإثنية ما كانت لتسمح بالصراع أو اللبس بالنسبة للهوية القومية"!*). إن ملايين 
المهاجرين وأبناءهم قد حققوا الثروة والقوة والمكانة فى المجتمع الأمريكى بسبب مؤكد 
وهو أنهم اندمجوا فى الثقافة الأمريكية الغالبة. ومن هنا لا صحة لما قيل من أن 
الأمريكيين عليهم أن يختاروا بين هوية إثنية بروتستانتية أنجلو سكسونية بيضاء من 
جهةء وبين ثقافة مدنية ضحلة ومجردة تعتمد على الالتزام بمبادىء سياسية معينة» من 
جهة أخرى. فجوهر هويتهم هى الثقافة التى خلقها المستوطنون» والتى استوعبتها 
N‏ من ا اط الى لفت إلى sae‏ اا Sapo!‏ وف كلب oa‏ افا 
ع ا لعو ا 
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Lo‏ من البروتستانت. ومع الهجرة الكاثوليكية الكبيرة التى بدأت أولا من ألمانيا 
وأيرلندا ثم من إيطاليا ويولنداء بدأت نسبة البروتستانت تقل باطراد. وفى عام ۲٠٠١‏ 
كان ٠١‏ فى المائة من الأمريكيين من البروتستانت. ومع هذا فإن المعتقدات, , ai‏ 
والافتراضات البروتستانتيةء كانت العنصر الجوهرىء مع اللغة الإنجليزيةء لثقافة 
مستوطنى أمريكا. وقد استمرت هذه الثقافة فى الانتشار وتشكيل حياة Bopal‏ 
ومجتمعها وفكرها مع تدهور نسبة البروتستانت. Uy‏ كانت القيم البروتستانتية مركرية 
بالنسبة للثقافة الأمريكيةء فقد أثرت بعمق فى الكاثوليكية وغيرها من الديانات فى 
أمريكا. لقد شكلت الاتجاهات الأمريكية تجاه السياسة العامة. والأهم» أنها كانت 
المصدر الأساسى للعقيدة الأمريكيةء وهى فيما يبدو المبادئ السياسية العلمانية التى . 
تكمل الثقافة الإنجليزية البروتستانتية باعتبارها العنصر الفاصل فى معنى أن يكون 
الشخص أمريكيا. 


أسست أمريكا كمجتمع بروتستانتىء» لمدة مائتى ale‏ وكان جميع الأمريكيين 


وفى أوائل القرن السابع عشرء كما بقول أدريان هاستنجنزء Adrian Hastings‏ 
كانت المسيحية "هی التى تشكل الأمم» بل القوميات", كما أن الدول والبلاد كانت 
تعرف نفسها بوضوح بأنها بروتستانتية أو كاثوليكية. وفى أورويا كانت المجتمعات 
القائمة تقبل أى ترفض حركة الإصلاح البروتستانتى. وفى أمريكاء فإن حركة 
الإصلاح!* خلقت مجتمعا جديدا. وأمريكاء الفريدة بين الدول» هى ابنة حركة الإصلاح 
هذه. ويدونها ما كانت ظهرت أمريكا التى نعرفها اليوم. وقد ذكر باحث آخر أن أصول 
أمريكا: 'توجد فى ثورة البيورتان الإنجليزية» وهذه الثورة» هى فى الحقيقة» هم حدث 
إصلاح فى التاريخ السياسى الأمريكى". وقد لاحظ فيليب شاف Philip Schaff‏ وهو 
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يزور أوربا فى القرن التاسع عشرء أن فى أمريكا "لكل شىء بداية بروتستانتية"7١)‏ 
وقد آنشئت أمريكا لمجتمع بروتستانتى تماما للأسباب نفسها أو بعضها التى بناء 
عليها أقيمت باكستان أو إسرائيل كمجتمعين إسلامى ويهودى فى القرن العشرين. 

ولقد جعلت الأصول البروتستانتية من أمريكا أمة فريدة بين الأمم وساعدت على 
فهم السبب فى أنه حتى فى القرن العشرين تعتبر الديانة أمرا مركزيا فى الهوية 
LS, AY‏ بطر فد لا Gabi‏ على كنس tility‏ أخر (أنظر القضل الخامس): 
وخلال معظم سنوات القرن التاسع عشرء كان الأمريكيون يعتبرون بلادهم 
بروتستانتية» كما كان الآخرون يعتبرونها بلدا بروتستانتيةء كما عرفت أمريكا بأنها 
ag‏ کے ارس و IN‏ و ب 


وقول aie eae‏ لتويك E sista ede‏ 
أن تصبح كذلك". والأهم أن أمريكا ولدت بروتستانتية ولم تضطر إلى أن تصبح كذلك. 
ودهذا فإن أمريكا كما قال لوى هارتز Louis Hartz‏ لم تؤسس لتكون قطعة "ليبرالية' 
وتابعة لمذهب لوك أو حركة التنوير" فى أوربا"). لقد تأسست على أنها قطع متتايعة, 
وهى عملية بدأت فى 1777 عندما ولد لوك» ولم تكن القيم والعادات البرجوازية 
Lull pall‏ الى تايديس اها فل سيق EE‏ ون :مرا EE Ua ipa Le ats‏ 
ta SI a Oa‏ عست دقن EE | E‏ الاين ST lll‏ 
روا على Gals’‏ اا لرا gf‏ اة ple‏ ااج aS poy gl GY‏ 
ار فا oct‏ ع ا ا ER cid‏ 
ويالطبع فإن الاستيطان فى أمريكا كان نتيجة لدوافع اقتصادية وغير اقتصاديةء 
lis,‏ لدوافع دينية. ومع هذاء فإن الدين كان هو الأساس. فبالرغم من أن الدين كان 
أقل أهمية فى نيويورك وكارولاينا الشمالية والجنويية GL The Carolinas‏ كان 
Pea Led‏ اتام لهي wally gay VI el‏ كان Sid fia [gal Weta gal‏ 
وقد أقام أتباع طائفتى الكويكرز والميثودية فى بنسلفانياء بينما أقام الكاثوليك رأس 
الجسر الساحلى فى ميرلاند. ولاشك أن التدين العميق كان منتشرا أكثر بين 
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البيورتيان» وخاصة فى ماساشوسيتس. وقد بادروا بتحديد استيطانهم القائم على 
"عهد مع الله" لإقامة "مدينة على YO‏ كتموذج لكل العالم» كما أن أناسا من مذاهب 
Utila‏ کی ووا يتظرون. oll‏ لمعي galas Thales Sayed lly‏ 
وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر عرف الأمريكيون رسالتهم فى العالم الجديد 
على أسس من الإنجيل. فهم كانوا Laid”‏ مختارا". لديهم رسالة يؤدونها فى CE‏ 
atl asl” Gulley ats‏ اة ار Testa) algae”‏ ميا كان Cy‏ انها 
'أرض الميعاد". وكانت أمريكا موقع 'سماء جديدة وأرض Baste‏ وموئلا Asal‏ 'فهى 
بلد الله. وكما قال ساكفان يركوفتش Bercovitch‏ 5361/30, فان "استيطان أمريكا قد 
اككسن كل الهازينة ا Wala ily‏ اف اله الت رفا ا خت ابن 
بالرسالة المقدسة قد توسع بسهولة إلى الموضوعات الألفية لأمريكا باعتبارها 'أمة 
المخلص و الجمهورية كثيرة الرؤى . 

إن اليروتستانتية الأمريكية تختلف عن البروتستانتية الأورويية. وخاصة المذاهب 
الأنجيليكية واللوثرية: التى ضمت كنائس قائمة. وهذا الاختلاف لاحظه إدموند بيرك 
Edmund Burke‏ الذى قارن الخوف» والرهية» والواجبء والإحلال cht]‏ يشعر به 
الإنجليز تجاه سلطاتهم السياسية والدينية» "بالروح الجامحة للحرية" بين الأمريكيين. 
GLual,‏ أن هذه الزوح تاضلف فى tg all‏ الك موز apap eV Lge‏ 
فالأمريكيون "هم بروتستانت» ومن ذلك النوع الذى يكره بشدة كل أنواع الخضوع 
المستتر للذهن والرأى. وكل المذاهب البروتستانتية حتى أكثرها برودة وسلبية» هى نوع 
ون" الانسقا فو رولكن الروانة ll‏ مانت اگوی غفا فى مستعهر اتنا اا ا ف 
نوع من التنقية لمبدأ المقاومة: إنها انشقاق على المنشقين وهى بروتستانتية للديانة 
Paaa‏ 


هذا الانشقاق ظهر منذ البداية مع مستوطنات الحجاج والبيورتانيين فى 
نيو نجلند. وقد انتشرت الرسالة البيورتانية وكذلك أسلويها وافتراضاتهاء إن لم يكن 
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البروتستانتية ووجهات نظرها. ويقول توكيفيلء إن البيورتانيين شكلوا المصير الكامل 
لأمريكا الى حد L‏ ويوافق جيمس برايس James Bryce‏ على ذلك بقوله: "إن الحماسة 
aa‏ ا "انهو تعلو ف اشكل الي اا انمره الى عفن كدير" ققد 
اا اة ا ا اللؤمل ered pes IC‏ ر جر مركا" فى ترقت PAI‏ 
شهدت فيه إنجلترا ثورة بيورتانية دون GE‏ مجتمع بيوريتانى» فإن أمريكا خلقت 
مجتمعا بيوريتانيا دون أن تتحمل ثورة OTL gs‏ وقد كان انتشار الأفكار 
والأساليب البيوريتانية نتيجة - إلى حد ما - للخصائص المميزة للمستوطنين الإنجيليين 
من الشرق. فهم على عكس المستوطنين فى الموجات الثلاث الأخرى كانوا من الفنيين 
الحضريين فى معظمهم وليسوا من المزارعين» وقد جاء العدد الأكبر منهم فى جماعات 
أسرية. وكانوا جميعا تقريبا من المتعلمين. وكان عدد كبير منهم من خريجى كمبردج. 
وكانوا أيضا من غلاة المتدينين وقد التزموا بنشر كلمة الله. وقد انتشرت أفكارهم 
»مبادؤهم وثقافتهم فى جميع أنحاء الأرض الجديدة» وخاصة فى 'نيوإنجلند الكبرى' 
فى ات آل Ay‏ كلف شك عاسو Cab‏ الحنياة و ن ا ا ZS‏ 
ا 

وقد ظهر انشقاق البروتستانتية الأمريكية من جديد» فى البيوريتانية ومذهب 
حماعة المصلين congregationalism‏ أولا» وفى أجيال متعاقبة من المعمدانية 
والميثودستية ومذهب التقوى Pietist‏ والأصولية والإنجيلية والإحياء الدينى وغيرها من 
ل SS lS ll shay all‏ فيج ls SERN gies‏ :وس هذا فاي 
بوجه عام ملتزمة بالتأكيد على صلة الفرد المباشرة alll‏ وتفوق الإنجيل كمصدر 
وحيد لكلمة alll‏ والخلاص من خلال الإيمان» وبالنسبة للكثيرين من خلال تحويل 
التجرية الخاصة يأنهم مولودون من جديد › والمسئولية الشخصية فى التبشير وحمل 
الشهادة, وتنظيم الكنيسة بشكل ديموقراطى Oa Likes‏ وقد بدأت البروتستانتية 
الأمريكية فى القرن الثامن عشر وتزايدت شعبيتهاء وأصبحت أقل كهنوتيا وأكثر 
مهدا PCS E‏ فقن | موق يناه E E‏ و PPR‏ ف | ae‏ 
ان و (eer ol Peeves‏ ل ا (etree | rer‏ لتحيل ال 
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وكانت الحماسة الدينية من الملامح المميزة لكثير من الطوائف الأمريكية LA‏ 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكانت الإنجيلية» فى مظاهر متعددة» محور 
البروتستانتية الأمريكية. ومنذ Glad‏ كانت أمريكاء حسب وصف مارتن مارتى 
Martin Marty‏ المؤرخ بجامعة شيكاغو: إمبراطورية إنجيلية . وكانت البروتستانتية 
الإنجيلية بحسب جورج مأرسدن “George Marsden‏ هى القوة الغالية فى الحياة 
الأمريكية' فى القرن التاسع ye‏ وكانت بحسب جارى ويلز Gary Wills‏ تشكل Leila‏ 
'المجرى الرئيسى للدين Sa a‏ وفى أوائل القرن التاسع عشير زاد عدر 
او لشتريق و ا كنيوة هذا وكارة EE‏ أو الثمون ال عن 
عنوان ما يحدث. وكما قال المؤرخ ناثان هاتش ‘Nathan Hatch‏ دخل الشباب يعزيمة 
لا تلين فى بناء الحركات باعتبارهم غير منتمين بوعى ذاتى. وكانوا يتقاسمون أخلاقيات 
العمل الشاق» والرغبة فى التوسع» والعداء للمعتقدات والأساليب التقليدية» والحماسة 
Suley‏ النذاء Talis ILA agaily «isu!‏ ی agli‏ الا کا ا بحميها agents‏ 
للعامة من الشعب» وخاصة الفقراء منهم» رؤى Laide‏ لاحترام الفرد لنفسه والثقة 
الجماعية بالنفس . ويوافق وليم ماكلوجلين William Mcloughlin‏ الباحث الكبير فى 
النهضات الكبرى Great Awakenings‏ على "أن تاريخ الإنجيلية الأمريكية هو أكثر من 
R‏ ا ا اوي الذاج الماح US gel Lat‏ فى الق 
التاسع عشر"''. 

ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن القرن العشرين. ففى الثمانينيات من هذا القرن 
صرح أقل قليلا من ثلث الأمريكيين بأنهم 'ولدوا مسيحيين مرة aging gyal‏ غالبية من 
ا لخا شيو وة اا ودد GSLs‏ من aay‏ اللوتوبى:والشمفين: NANA fag‏ قال 
حوالى 55 فى GUI‏ من الأمريكيين إنهم ولدوا مرة أخرى "كإنجيليين معاصرين" وقيل 
أن ذلك كان يزداد انتشارا بين الأمريكيين منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين". 


كما أن Ghasy!‏ اعتنقها عدد كبير من أكبر جماعات المهاجرين لأمريكاء وهى جماعة 
الكاثوليك اللاتين الأمريكيين. كما أن أعداد الطلبة الإنجيليين تزايدت فى الجماعات 
المتميزة» ومثال ذلك أن عضوية الجمعية الإنجيلية فى هارفارد قد تضاعفت من 
خمسمائة إلى ألف عضو بين عامى ۱۹۹١‏ و٠٠٠۲‏ . ومع بداية الألفية الجديدة, 
استمرت البروتستانتية والإنجيلية المنشقتين فى أداء أدوار رئيسية فى سد الاحتياجات 
الروحية للأمريكيين. 


العقيدة الأمريكية 


أصبح مصطلح "المذهب "So oY!‏ شائّعا على يد جونار ميردال Gunnar Myrdal‏ 
عام ١1155‏ فى "المعضلة الأمريكية" .The Amirican Dilemma‏ وقد أشار إلى التنوع 
ال Sell‏ ا اتليس والاقتسيانى ف ا التجد Big gets‏ 
أمريكا "لديها شىء مشترك: وهو أخلاقيات اجتماعية؛ وعقيدة سياسية'» وهو ما أسماه 
Ral‏ وق قد دل ماله E‏ نوترك URS E‏ عون E‏ 
المعلقين الآوائل» واعترف بها المراقبون الأجانب والأمريكيون باعتبارها عنصرا رئيسيا 
tes‏ لنهودة Gage Rig‏ الهدد انهه اليك ليذه الهو 

has Vyasa hig الأنوركنة طرق شق‎ a a, 
الجوهرية للإنسان‎ Lal SI عن‎ Myrdal تقريبا على أفكارها الرئيسية. وتحدث ميردال‎ 
الاسمكق:التفريظ فيه فى‎ Bigs اشر ون ك‎ SS والمساواة الأنبايمية بين‎ «asl 
(uG المساواة بين‎ Jefferson والعدالة. وتكافؤ القفرص". وأدخل جيفرسون‎ yall 
والحقوق التى لا يمكن التفريط فيهاء و الحياةء والحرية» والبحث عن السعادة فى‎ 
إعلان الاستقلال. ووجد توكيفيل أن الناس فى جميع أنحاء أمريكا يوافقون على‎ 
الاإجتماع» والمحلفين» ومسئولية وكلاء‎ gay الحرية والمساواة. وحرية الصحافة.‎ 
لات‎ Byes ال "بوش ااك عفرن افا عش لل يورا نس‎ 
الشعب هو مصدر‎ Sig السياسية للأمريكيين بأنها تشمل الحقوق المقدسة للفرد»‎ 
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UL‏ السساستيةبوان المكوسة مقيدة بالقاتون والب وان الكل المكوية 
المحلية على الحكومة القوميةء وحكم الأغلبية؛ 'وأنه كلما قللت الحكومة من سلطاتها 
كان ذلك أفضل . 

وفى القرن العشرين أشار دانييل Daniel Bell Ju‏ إلى "الفرديةء والإنجاز» وتكافق 
الفرص" باعتبارها قيما جوهرية للعقيدة الأمريكية» وركز على المدى الذى وصل إليه فى 
اقرا ون التو مث oe)‏ والمساواة: ن النافززات rer rene‏ قن 
أورباء بواسطة مذهب فردى شملهما معا . 

وقد تعرف سيمور مارتن لييست Seymour Martin Lipset‏ على خمسة مبادیئ 
أساسية كجوهر لهاء وهى: yall‏ والمساواة (فى الفرص والاحترام» وليس فى 
النتيجة أو الحالة)ء والمذهب الفردى والمذهب الشعبى!*) والحرية والاقتصادية laissez-‏ 


: ( aire 


ولمبادئ العقيدة الأمريكية ثلاث خصائص بارزة: الأولى» أنها استمرت مستقرة 
JSG:‏ ملحوظ مع مرور الزمن. وكما يقول ليبست :" 5©1مأناكانت هناك استمرارية أكثر 
مالكو اه لعن OO‏ ع فى او القند |( mete‏ 0 ود ااك اين 
الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرينء لم تتغير مواصفات العقيدة الأمريكية بشكل 
كبير. ثانياء حتى نهاية القرن العشرينء فإن العقيدة الأمريكية هيمنت أيضا على 
الاتفاق على نطاق واسع والمساندة من جانب الشعب الأمريكى» حتى وإن كانت 
اا قن هادم ie‏ وكاو ا اء الك ر ding!‏ هو الو الذى مدل :فى ال 
خاد و الو وق عا ذلك :قا ة pert‏ العامة العقلينة | ar gery‏ قن 
اعتمادا ساحقا من الشعب الأمريكى» طيقا لما لاحظه المراقبون فى القرن التاسع عشر 
ومسي AM‏ الع gel att Aral AM‏ 


Gall (x)‏ الشعبى Gags Populism‏ إلى p Gall‏ عن مصالح غالبية الشعب - المترجم. 


£U7 


ثالثاء إن جميع الأفكار الرئيسية للعقيدة الأمريكية تستمد أصولها من 
البروتستانتية المنشقة. وإن التركيز البروتستانتى على ضمير الفرد ومسئولية الأفراد 
فى معرفة حقائق الله بشكل مباشر من الإنجيل قد وطد الالتزام الأمريكى بالفرديةء 
والمساواة, والحقوق الخاصة بحرية Gaull‏ والرأى. وقد ركزت البروتستانتية على تقاليد 
العو alla aay‏ هن تجاه أو Sues‏ الخاد وع RAN‏ الات akaf‏ 
الك عو ار eve reer‏ ا د فقوي كن مها رخيدة :البو in fee eee‏ سل ارك 
وافتراض أن أشكالا ديموقراطية مشابهة يجب استخدامها فى الحكم. كما أنها دعمت 
الجهود الأخلاقية لإصلاح المجتمع وضمان السلام والعدالة فى الداخل وفى جميع 
أنحاء العالم. 
ولم يظهر شبيه للعقيدة الأمريكية فى المجتمعات الأوروبية فى القارة الأوروبية 
Th)‏ ق الكزينة نولقي ارات ا ا أ اا 
امع في اتو ا ارا ]| ق کا ر eter E‏ | ا 
ونيوزيلنداء أو بين المسلمين البوذيين والأرثوذ وكس والكونفوشيوسيين والهندوس 
الها اح غر شى ا ت اناا اوا 
E EEE EE E FR E E E ENE‏ 
والحماسة» والاستمرارية التى احتضن يها الأمريكيون العقيدة إنما يشهد بأن المكان 
هو جزء لا غنى Ge‏ للطابع القومى والهوية القومية. 
وتشمل مصادر العقيدة الأمريكية أفكار عصر التنوير التى أصبحت شائعة بين 
cell‏ اا مركا فى متف القون الكامق ع وميد all Slavica‏ انو دت 
أرضا خصبة فى الثقافة البروتستانتية الإنجليزية التى وجدت بالفعل فى أمريكا لأكثر 
من قرن من الزمان. وكان أهم ما فى تلك الثقافة الأفكار الإنجليزية الراسخة عن 
'لقانون الطبيعى والعام» وحدود سلطة الحكومة» وحقوق الإنجليز التى تعود إلى الوراء 
فى cals van Oise:‏ اللواكفت النوووريقافئة Uae SEY)‏ لنقمية الى الخورة 
الإنطيزية: المساواة واستجابة الحكومة للشعب؛ فالدين فى أمريكا - كما لاحظ ويلياه 
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لى ميللر William Lee Miller‏ قد ساعد على صنع العقيدة وكان متمشيا معها .. 
وهنا أمكن للبروتستانتية المتحررة والليبرالية السياسية: والديانة الديموقراطية 
والسياسة الديموقراطية؛ والإيمان الأمريكى والإيمان المسيحىء أن يخترق كل منها 
اوو اة تدرا ميقا وده و ee pe | er] Re‏ و 
السياسية الأمريكية أفكارا مشابهة ومتوازية وتجمعت لتصنع "أقوى الروابط التى 
وحدت الشعب الأمريكى خلال القرن التاسع ipie‏ كما قال جون هايام John Higham‏ 
أو كما Lay‏ جيف سبينر i Jeff Spinner‏ من الصعب أن تفصل بين ما هو 
بروتستاتق وما هو tl pul‏ فن الولانات المتحهدة'(5'). وناختضان قان Creed zaidi‏ 
الأمريكية. هى البروتستانتية بدون الله» هى العقيدة ه0هع:هالعلمانية LY"‏ تتحلى 


الفردية وأخلاقية العمل 


تتضمن البروتستانتية عموما Glas!‏ بالمواجهة الأساسية بين الخير والشر, 
والصواب والخطاً. والأمريكيون أكثر احتمالا من الكنديين والأوروييين واليابانيين فى 
الإيمان gb‏ هناك خطوطا إرشادية واضحة تماما Loc‏ هو خير وما هو شر . وهى 
قابلة للتطبيق "مهما كانت الظروف يدلا من الاعتقاد GL‏ لا توجد مثل هذه الخطوط 
الإرشادية Le Oly‏ فى شيو ونا فى شير يتو قف 1aSag ag I cle‏ آمب 
الأمريكيون مواجهين دائما بالفجوة بين المعايير المطلقة التى ينبغى أن تحكم سلوكهم 
الا د | لمق رونك اود وفتل ق ا هذه BrP‏ 

وتؤكد معظم الطوائف البروتستانتية دور الفرد فى تحقيق معرفة الله مياشرة من 
الإنجيل دون وساطة من هيئة الكهنة. وكثير من المذاهب الدينية تؤكد أيضا أن الفرد 
يحقق الخلاصء أو أن الفرد 'مولود من “te‏ بفضل من الله» وكذلك بدون وساطة 
gS‏ و لاغ فى هذا العالم aids‏ على كال ا و مسكولة Jac‏ الخون :فى :هذا 
العالم وكما لاحظ ف.ج. جرند Grund‏ .ل F.‏ عام AAYY‏ عندما قال عن أمريكا: "إن 
البروتستانتية» والجمهورية؛ والفردية هى جميعا شىء واحد . 
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Tall‏ البروتستائقة Gull AST E olen‏ رو فى الال ون 

تحليل مقارن أجراه جيرت هوفستيد Geert Hofstede‏ ل ١٠١٠٠١۰‏ موظف فى شركة 
أى بی IBM al‏ فى ۲۹ دولة متلا بلغ مؤشر متوسط الفردية ٠١‏ . ومع هذا فإن 
الأمريكيين كانوا أعلى يكثير من هذا المتوسطء وكان ترتييهم الأول من 85 فى هذا 
المؤشرء وتبعتهم أسترالياء ويريطانياء وكنداء وهولنداء ونيوزيلندا . واتضح أن ثمانى 
من عشر دول ممن لهم أعلى مؤشرات 8 diy‏ هم من البروتستانت. كما at‏ مسحا 
أجرى لطلبة الكليات العسكرية فى ١5‏ دولة خرج بنتائج مشابهة. واتضح أن الطلبة 
المسئولة الأرلى عن رفاهيتهم. وقد جاء ترتيب الأمريكيين (مع السويديين) أقرب فى 
المرتية الثانية من | CAs peat peul‏ فى تأكيد المسئولية الفردية. وفى مسح أحرى ل \o‏ الف 
مدير فى دول عديدةء أحرز الأمريكيون أعلى مرتبة فى الفردية» وحصل اليابانيون على 
أدنى مرتبة. بينما جاء ترتيب الكنديين والبريطانيين والألمان والفرنسيين بين الاثنين. 
وخلص معدو المسح إلى النتائج التالية: "إن المديرين الأمريكيين هم أقوى الفرديين 
بكثير فى عيناتنا القومية. كما أنهم أكثر الذين يتلقون توجيهاتهم من داخل أنفسهم. 
ويعتقد الأمريكيون 'أنك يجب أن تحزم أمرك' Gly‏ تقوم بنفسك بالعمل الذى يخصك' بدلا 


(YY) 


vae‏ ع 


من أن تسمح لنفسك بأن تتأثر كثيرا بالآخرين أو بتدفق خارجى من الأحداث 

ae‏ الدرو عا ارك فى اف القوونة اني الى الحقيقة الو 
للنجاح ومفهوم الرجل العصامى (الذى صنع نفسه بنفسه). يقول رويرت بيلاه Robert‏ 
60 إن البروتستانت الأنجلو ساكسون هم الذين خلقوا الحقيقة المنزلة للثروة 
Jill‏ الأعلى فى النجاح". وقد يرز مفهوم الرجل العصامى فى عهد جاكسونء وقد 
استخدم هنرى كلاى Henry Clay‏ الجملة لأول مرة فى مجلس الشيوخ عام ۱۸۳۲ء 
وطبقا U‏ أظهرته مسوح الرأى العديدة فإن الأمريكيين يعتقدون أن مدى نجاح أو فشل 
الفرد فى الحياة يتوقف إلى حد كبير جدا على مواهبه وشخصيته. وهذا العنصر المهم 
فى الحلم الأمريكى قد عبر عنه بدقة الرئيس كلينتون عندما قال: 
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"إن الحلم الأمريكى الذى نشأنا جميعا عليه هو حلم بسيط ولكنه قوى» إذا عملت 
باجتهاد واتبعت القواعد فستتاح لك فرصة إلى حيث تحملك قدرتك التى منحها الله 
0 

وفى غياب التدرج الاجتماعى الصارم» فإن الإنسان هو ما يحققه. فالآفاق 
مفتوحة» والفرص لا حدود لهاء وتحقيقها يتوقف على طاقة الفرد» ونظامه؛ ومثابرتهء 
وباختصارء على قدرته على العمل ورغبته فى إنجازه. 

وآخلاقية العمل هى سمة مهمة فى الثقافة البروتستانتيةء ومنذ البداية كان دين 
أمريكا هو دين العمل. وفى المجتمهات الأخرى» فإن الوراثة والطبقة والوضع 
الاجتماعى والإثنية والأسرة هى المصادر الرئيسية للوضع الاجتماعى والشرعية. 
والعمل فى أمريكا هو أهم شىء. وفى المجتمعات الأرستوقراطية والاشتراكية فإن 
هناك ميلا بطرق مختلفة للتقليل من شأن العمل وعدم التشجيع عليه. Lof‏ المجتمعات 
البرجوازية فإنها ترفع من SLE‏ العمل. وأمريكاء باعتبارها مجتمعا برجوازيا مثالياء 
فإنها تعظم من شان العمل. وعندما تسال أى أمريكى: "ماذا تعمل؟" فإنه لا يجرق على 
أن يجيب: "لا شىء". وكما أشارت حوديث شكلار GL Judith Shklar‏ على مر التاريخ 
الأمريكى يتوقف الوضع الاجتماعى على العمل واكتساب JUL‏ بالعمل. والعمالة هى 
مصدر إثيات الذات والاستقلال. وكما يقول بنجامين فرانكين: "كن مجتهدا وحرا". 
وهذا التعظيم للعمل برز فى age‏ جاكسون عندما كان الناس يصنفون على أساس "من 
يفعل أشياء' "ومن لا يفعل شيئًا". ويعلق شكلار على أن الإدمان على العمل الذى يحث 
عليه هذا الاتجاه لاحظه كل زائر للولايات المتحدة فى النصف الأول للقرن التاسع 
عشرا”'. وفى أمريكا فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء لاحظ فيليب شاف 
Philip Schaff‏ السويسرى الألمانى: أن الصلاة والعمل متلازمان hy‏ الكسل خطيئة. 
وقد علق الفرنسى ميشيل شيفاليه All. Michel Chevalier‏ زار أمريكا أيضا فى 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر بقوله: 
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إن السلوكيات والعادات هى لمجتمع عامل ومشغول. فالشخص الذى لا مهنة al‏ 
والشخص غير المتزوج - وهما يتعادلان تقريبا - لا يحظيان باعتبار المجتمعء Le}‏ 
النشيط والمفيد للمجتمع» والذى يسهم بنصيبه فى الإضافة للثروة القومية وزيادة عدد 
السكان» فهو الوحيد الذى ينظر ll‏ باحترام وتعاطف. لقد نشا الأمريكى على فكرة 
أنه سيعمل بمهنة معينة وأنه إذا أظهر نشاطا وذكاء فإنه سيتحكم فى مصيره. وهی 
لا يتصور أن يعيش بلا مهنة» حتى وإن كانت أسرته غنية. وعادات الحياة تتصل 
Uebel Gall‏ وة نومت ان Vl Batis‏ ك ails‏ رع شن oa!)‏ الى ية 
حتى يحين موعد نومه. وحتى وقت تناول الغداء لا يعتبره فترة للاسترخاء. إنه انقطاع 
عن العمل غير مقبول وهى لهذا يختصره على قدر الإمكان"". 

وكان حق العمل والمكافأة على العمل من بين موضوعات المناظرات التى دارت فى 
القرن التاسع patie‏ كيه العمودنة .ركان Gall‏ ,ا موري الى شاه السزب الجمهوري 
الجديد هو Ga”‏ العمل المنتج» وقيام الفرد بمهنته والحصول على epal‏ . ويعتبر مفهوم 
'الرجل العصامى" هو النتاج المميز للبيئة والثقافة الأمريكة. 


وفى التسعينيات من القرن العشرين استمر الأمريكيون كشعب محب للعمل. فهم 
يعملون ساعات أطولء ويأخذون أجازات أقصرء مما يحصل عليه الناس فى 
الديموقراطيات الصناعية الأخرى. وكانت ساعات العمل فى المجتمعات الصناعية 
الأخرى قد بيدأت تقل. أما فى Sayed‏ فإذا كان قد طراً عليها شیء فهى أنها كانت 
تزيد ولا تنقص. وفى المجتمعات الصناعية بلغ متوسط ساعات العمل للعامل الواحد 
فى ۱۹۹۷ ما يلى: فى أمريكا AAT‏ وفى الیابان - AAAA‏ وفى أستراليا = ١۱۸۷ء‏ 
وفى نيوزيلندا - VATA‏ وفى بريطانيا - ۱۷۲۱١‏ وفى فرنسا — ١١٠١ء‏ وفى السويد 
وفى ألمانيا - ۰٠٠٠ء‏ وفى النرويج - ٠۳۹١‏ وقد عمل الأمريكيون فى المتوسط ٠٠١‏ 
ساعة فى السنة أكثر من الأوروييين. وفى ١99149‏ عمل ٠١‏ فى المائة من المراهقين 
الأمريكيين ثلاثة أضعاف متوسط ما عمله المراهقون فى الدول الصناعية الأخرى. ومن 
الناحية التاريخية كان للأمريكيين اتجاهان متضادان بالنسبة لوقت الفراغ» وغاليا ما 
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كانوا يشعرون بالذنب تجاه GOS‏ قضاء وقت الفراغ ٠‏ ويحاولون أن يجعلوه متوافقا 
مع أخلاقياتهم فى العمل. وكما قالت سندى ارون Cindy Aron‏ فى كتابها "العمل عند 
اللعب' Working at Play‏ فإن الأمريكيين يقوا فى القرن العشرين أسرى SLI SU"‏ 
الأمريكى المتواصل المستمر بالنسبة لنوقت الذى يقضونه خارج العمل" وغالبا ما 
يميل الأمريكيون إلى الشعور بأنهم يجب أن يخصصوا أجازاتهم فى الأعمال الجيدة 
وض IAI‏ واس فقط فى dy‏ اران غير ال 

فالأمريكيون لم يعملوا أكثر من الشعوب الأخرى فحسبء ولكنهم وجدوا متعة فى 
ع واا إل ay ce Ie i‏ ناد فى م القيم PEE‏ مكف الذي 
أجرى فى عشر دولء أن AV‏ فى المائة من الأمريكيين قالوا إنهم يشعرون بقدر كبير 
من yall‏ فى ج »وكا ف اا ا pane‏ ا ی Lyall lina‏ ان 
اقل yo‏ + فى GUI‏ سن الععال أعريوا عن هذا الراع SEO aly JS iN)‏ 
الأمريكيون يعتقدون باستمرار أن العمل الشاق هو g Gall‏ للنجاح الفردى. وفى أوائل 
Sas eal‏ القوة العشترية قال مذ فى Ge ee‏ قفري اند کے E‏ 
أمريكياء من ig yg mall‏ أن تشارك فى أخلاقيات العمل. وقال ٠١‏ فى المائة من 
الأمريكيين إنهم سيعملون بكد أكثر عند الضرورة لنجاح منظمتهم» وقال 1۷ فى TUI‏ 
إنهم لا يرحبون بالتغيير الاجتماعى الذى يقلل من التركيز على العمل الشاق. 
والأمريكيون فى اتجاهاتهم يرون أن المجتمع مقسم بين الناس المنتجينء وبين غير 
القت 

ويالطبع» فإن أخلاقيات الله قد شكلت السياسات الأمريكية بشأن 
التوظيف والرعاية. فالاعتماد على ما يشار إليه غالبا au‏ بيانات الحكومة عن 
المنتفعين بمعونات البطالة يحمل وصمة لا مثيل لها فى الديموقراطيات الأخرى. وفى 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين كانت معونات البطالة تدفع لمدة خمس سنوات 
فى بريطانيا Lillis‏ ولمدة سنتين فى فرنساء ولسنة واحدة فى اليابان» وست سنوات 
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فى الولايات المتحدة. وكانت حركة التسعينيات من القرن العشرين فى أمريكا 
لتخصيص برامج الرعاية وإلغائها إن أمكنء تمتد جذورها فى الاعتقاد بالقيمة ٠‏ 
foal dala‏ 'فالخضول c pad cle‏ مقايل “eg Y‏ فو prune‏ للخزي:وكنا ped‏ 
شكلار 'فإن العمل هو أمر يتعلق بالمواطنة, LS‏ يتعلق بهل من الممكن اعتبار الراشدين 
الذين يتمتعون بقوة جسمانية ولا يعملون ويكسبون Gad‏ بنشاطهم: مواطنين كاملى ‏ 
Oda |‏ 

وعبر التاريخ الأمريكى daly‏ المهاجرون التحدى المتمثل فى التكيف مع أخلاقيات 
العمل. وفى ١655‏ نصح فيليب شاف الراغبين فى الهجرة إلى أمريكا Las‏ يلى: "هناك 
شىء واحد يجب أن نقوله للمهاجرين: استعدوا لكل أنواع الحرمان ولا تثقوا بالحظ 
والظروفء ولكن ثقوا بالله ويأهمية العمل الدءوب» وإذا كان هدفكم أن تنعموا بحياة 
هادئة ومبهجة؛ فالأفضل أن تلزموا بيوتكم. إن النصيحة الغالية القديمة هى: "صل 
eels‏ قد لا تنطبق على أماكن أخرى مثلما تنطبق على الولايات المتحدة. فالأمريكى 
الأصيل لا يحتقر Gui‏ أكثر من احتقاره الكسل والجمودء إنه لا يهتم بالترفيه» إنما 
يهتم بالعمل» ولا يهمه الهجوع doll‏ بقدر ما يهمه الانشغال وعدم dal Il‏ فهو قدر 
الإنسان المنتمى للأرضء ولهذا أهمية كبرى لديهء ويوجه عام له تأثير مفيد على الحياة 
الأخلاقية للأمة . 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشرء دهش المهاجرون البولنديون الذين 
وفدوا إلى أمريكا من كم العمل الذى يتوقع منهم أن يقوموا به. وكان هذا موضوعا 
غالبا فى خطاباتهم إلى بولنداء فقد كتب أحدهم: 'فى أمريكا على المرء أن يعرق فى 
اليوم أكثر مما كان يعرق فى أسبوع كامل فى يولندا". وفى ١19159‏ حذر ألكس ألفاريس 


Alex Alvarez‏ وهو أمريكى كويىء المهاجرين الكوييين مما سيواجهونه فى أمريكا قائلا: 
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\/ رق‎ JS 

الفخر فى العمل 
سؤال إلى شاغلى الوظائف: ما مدى الفخرء إن وجد» الذى تشعر به فى عملك؟ 
هل تقول: 'فخر كبير جدا al ٠‏ 'بعض all‏ أم "لا فخر على الإاطلاق؟" 
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ae Ta الولايات بو إيطاليا  برب‎ 
Source: International Values Study 1990; figure from Institut fur Demoskopie 


The Allensbach Institute (Allensbach, 1998), p. 71.‏ 
ESS‏ ال سمال كن راکو مک مول ع کی ااال الف 
فالحكومة لا تضمن لك عملا أو منزلا. لقد أتيت الى دولة غنية وقويةء ولكن الأمر يتوقف 
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المذهب الأخلاقى وأخلاقية الإصلاح 


كانت السياسة !09 OSs‏ مثل السياسة فى أية مجتمعات آخرىء» ولا تزال 
EE oe ee‏ :يو PEO‏ رو الإقلفة,بويكمنا كه Ee oe (eee [WON‏ 
ا Ys‏ ل الى درا فرعا سا الاي EN)‏ اف 
الأخلاقية. لقد تجسدت القيم السياسية الأمريكية فى العقيدة الأمريكية» وإن الجهود 
ee‏ اق eer Fed‏ افد ای fer WOM‏ العا وى ووو 
الحدوث فى التاريخ الأمريكى. ومن الناحية الفردية فإن على الأمريكيين مسئولية 
الخرى ورا (ee)‏ ا EE EN ee ee‏ 
وشخصيتهم, وعملهم الشاق. ومن الناحية الجماعيةء فإن الأمريكيين عليهم مسئولية أن 
يضمنوا أن مُجتمعهم هو حقا الأرض الموعودة. ونظرياء فإن النجاح فى إصلاح الفرد 
يمكن أن يزيل أية dale‏ إلى الإصلاح الجماعى للمجتمع» وقد عارض العديد من أتباع 
المذهب الإنجيلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية بالذات» لأنها لم تتجه إلى Bale}‏ 
بعث روح الفرد من جديد. ومع هذاء فإنه من الناحية العملية فإن النهضات الكبرى فى 
الا CR ON‏ ااا ا ees‏ لحك بي "كو نفلت talit OH WT‏ 
المنشقة والإنجيلية للبروتستانتية الأمريكية. ويلخص رويرت بيلاه دورها بشكل دقيق 
ELE‏ | 


"إن معظم ما هو جيد ومعظم ما ga‏ سيئ فی تاريخنا له جذور فى علم اللاهوت. 
وكل حركة لجعل أمريكا تحقق بشكل كامل قيمها المعلنة قد نمت من شكل من أشكال 
عع اللافوة Zaria‏ دفياة call‏ ان إلن ال weal‏ اماف pally‏ 
الاشتراكى المبكر إلى حركة الحقوق المدنية تحت قيادة مارتن لور كنج Martin Luther‏ 
King‏ وحركة العمال الزراعيين تحت قيادة سيزر شافيز .Cesar Chavez‏ ولكن كان 
هذا هو الحال مع كل حرب توسعية وكل شكل من أشكال اضطهاد الأقليات العنصرية 
را ار | 
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ويوافق على ذلك جارى ويلز Garry Wills‏ قائلا: "إن الدين كان محور أزماتنا 
السياسية الكيرىء التى كانت أزمات أخلاقية دائما. مثل مساندة الحروب 
ومعارضتهاء chagall‏ وقوة الشركات, وحقوق الإنسانء» والمبادىء الجنسبةء والغرب» 
وا لمذهب الانفصالى الأمريكى؛ ومزاعم الإمبراطورية ON"‏ 


ويحدد المؤرخون أربع صحوات كبرى فى تاريخ البروتستانتية الأمريكيةء وكل 
منها ترتبط بجهود رئيسية فى الإصلاح السياسى وتتبعها مباشرة. وكثير من العوامل 
السياسيةء والاقتصاديةء والفكرية قد تجمعت لقيام الثورة الأمريكية. ومن بينها مذهب 
لوك اللسيوالى: وعذهي التنوين الر نة ومذهت l Whig Gym‏ وكان :هما له أهمية 
تفيوس ys EA Le‏ ال gue gg ll‏ او ةا الد الك ف E‏ اة 
والأريعينيات من القرن الثامن عشرء وقد قاد الثورة جورج هوايتفيلد George Whitefield‏ 
وغيره من المبشرين من دعاة الإحياء الدينى وزودها جونائان ادواردز Jonathan Ed-‏ 
5 بالعقيدة والتيريرء واكتسحت هذه الثورة المستعمرات وعيأت آلاف الأمريكيين 
ليلتزموا بيعث جديد للمسيح. وهذه الانتفاضة الدينية وضعت الأساس للانتفاضة 
السياسية التى أعقبتها مباشرة. ويالرغم من أن الثورة كانت يمكن أن تحدث بدون 
الصحوة: فإن الثورة التى حدثت كانت قد تأسست فى النهضة وتشكلت بها بشكل. 
ملحوظ. وكما قال alle‏ هارفارد» آلان هيمرت "Alan Heimert‏ إن Gaull‏ الإنجيلى 
كان التجسيد والأداة لقومية أمريكية متأججة. وفى الكنائس الإنجيلية فى أمريكا قبل 
الكوزة قم كل ذلك الاتساد نالفي والمداقعين عن Le gay dap da‏ مين pills‏ 
Lb) ayes‏ | المريكية المبكزة وکات نبي كرون lola‏ الس و اء 


Henry GAS وهو حزب كبير تزعمه هنرى‎ )18601-١1/471( فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ Whig حزب‎ (x) 


Clay‏ وقد توحد اسسا فى معارضته oles! U‏ من الأسلوب الملكى للرئيس الديموقراطى أندرو 
جاكسون -Andrew Jackson‏ . المترجم 
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الأمريكى قد اعتنقوا المذاهب الألفية. وهذه المذاهب هى التى ساندت الثورة الأمريكية 


AT 5 hs 


وبالرغم من أن الأمريكيين يتباينون فى درجة مساندتهم أو معارضتهم للصحوة 
“Awakening‏ فإن هذه الصحوة كانت أول حركة شعبية تضم كل طوائف الشعب 
ومذاهبه تقريبا فى جميع أنحاء المستوطنات الأمريكية. وقد قام جورج هويتفيلد 
George Whitefield‏ القس الإنجيلى صاحب الشخصية المؤثرة بالتيشير للصحوة من 
جورجيا إلى نيوهامشايرء وكان أول شخصية عامة "أمريكية" حقيقية. وأدى ذلك إلى 
كلق الول الاس re qe br‏ لاتا عبر ااه رطا ت و الى انت الى 
الاستقلال. ولقد كانت أول تجربة اتحادية للأمريكيين» وولدت شعورا ووعيا قوميا 
متميزا عن الوعى المحلى. وقد لاحظ جون أدمز 1۸٠1۸ ale John Adams‏ أن الثورة 
كان لها تأثير قبل أن تبداً. فلقد كانت الثورة فى عقول الشعب وقلبهء وتمثل تغييرا فى 
مشاعرهم الدينية الخاصة بواجباتهم والتزاماتهم'. وقد استشهد وليم ماكلاجلن 
William McLaughlin‏ بقول آدمز Adams‏ وخلص فى ۱۹۷١‏ إلى أن الصحوة الكبرى 
كانت pga Gila’‏ هركا Lats‏ ونقظلة الدزائة للقونة AST)‏ 


وكانت الصحوة الكبرى الثانية فى العشرينيات من القرن التاسع عشرء كما يقول 
روبرت بيلاه: "ذات طابع إنجيلى وإحيائى بل إنها كانت فى الحقيقة 'الثورة الأمريكية 
OL‏ وقد تميزت بالتوسع الكبير فى الكنائس المثودستية والمعمدانية ويتكوين 
طوائف ومذاهب جديدة عديدة منها كنيسة قديسى اليوم الأخير .Latter Day Saints‏ 


(*) الصحوة الكبرى الأولى The First Great Awakening‏ قامت على إحياء التقوى الدينية البروتستانتية 
التى اكتسحت المستوطنات الأمريكية فى الفترة من ثلاثينيات إلى سيعينيات القرن الثامن عشر. وتقوم 
هذه الصحوة على الثقة بالقلب والوازع الدينى والمشاعر أكثر من العقل - المترجم 
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وفى الصحوة الكبرى الثانية كان النظير لهوايتفيلد Whitefield‏ هو شارلز ج. فينى 
Charles G. Finney‏ الذى sia‏ عشرات YY!‏ من المواطتين لينضموا للكنائس 
الأمريكيةء ودعا فى خطبه إلى الحاجة إلى "العمل إلى جانب الإيمان'. ونتيجة ذلك 
ولدت "تأثيرا قويا نحو الإصلاح". وأدى الإحياء الدينى إلى جهود لا تعد ولا تحصى 
فى التحسن الاجتماعى والسياسى. وكما dinas‏ وليم سويت William Sweet‏ فإن 
"المجتمعات تتكون لدعم قضية منع المسكرات» ومساندة مدارس يوم الأحدء وإنقاذ 
البحارة فى الموانى وعلى طول القنوات» ومكافحة استخدام foil‏ وتحسين نظام 
التغذية » ودعم قضية السلام» وإصلاح السجون» وتحريم البغاء. واستعمار الزنوج فى 
إفريقياء ودعم التعليم'!* '. ومع هذا فإن أهم أداة للنهضة تمثلت فى حركة إلغاء 
الرقيق» التى اتخذت فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر منحى جديداء ووضعت 
Lai‏ المد على cain)‏ القومية 'سحزم:وأثارت الي فى pall‏ الال من lll‏ 
وعباته لقضية تحرير العبيد. وعندما غطت الحرب على هذه القضية اتجه الجنود من 
الشمال والجنوب للقتال وهم واثقون أن قضيتهم هى قضية الله» وقد انعكس عمق 
البعد الدينى فى هذا الصراع فى الشعبية الكبيرة فى الشمال التى حظت بها "ترنيمة 
المعركة' ill‏ وضعتها جوليا وردهاو Julia Ward Howe‏ التى تبداً بتصور عن مجد 
بض الله رتنقبى بالانتهال الع cre gill”‏ هن اجل أن عمسم gull‏ فد 
فلنمت من أجل أن يصبح الناس أحرارا. بينما يستمر الله فى سيرته". 

وقد استمرت الصحوة الكبرى الثالثة فى طريقها فى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر وارتبطت ارتباطا وثيقا بالجهود الشعبية والتقدمية من أجل الإصلاح 
الاجتماعى والسياسىء وهذا الإصلاح كان متشربا بالأخلاقيات البروتستانتية. وكما 
فى فترات الإصلاح السابقةء فإن الإصلاحيين أكدوا على الضرورة الأخلاقية لإزالة 
الفجوة بين المؤسسات Silly‏ العليا وإقامة مجتمع Jule‏ ومنصف. وقد هاجم 
الإصلاحيون السلطة المركزية بسيب احتكارات الشركات وأجهزة المدينة الكبيرة, 
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والاستفتاء» والاستدعاء والتحريم: وتنظيم السكك الحديديةء والانتخاب المباشر. وكان 
دعم هذه الإصلاحات أقوى فى الوسط الغربى والغرب البعيد» وفى مناطق "نيوا نجلند 
الكبرى التى هاجر إليها المنحدرون من البيوريتان وحيث يسيطر تراث البيوريتان 
الثقافى والاجتماعى والدينى. وكان المشاركون فى الحركة التقدمية. Bad GS‏ الان 
جريمز Alan Grimes‏ يعتقدون بوجه عام فى: 'تفوق الأمريكيين البيض الذين ولدوا فى 
أجهزة الدولة والمدينة» والتى قيل إن "المصالح" تسيطر عليها"7 ". 

العشرين مع نمو البروتستانتية الإنجيلية. ويقول سيدنى أهلستروم Sidney Ahlstrom‏ 
"إن الصحوة الكبرى "قد أدت إلى تغيير جذرى فى المنظر الإنسانى (على الأقل فى 
ركا ٠‏ وق GI‏ هذه الممحرة نكر كتين Gea‏ :فى اا Si oY‏ 
الواضحة جدا بين القيم الأمريكية والواقع الأمريكىء والتمييز القانونى والمؤوسسى ضد 
لمؤسسات السلطة القائمة فى الستينيات والسيعينيات من القرن العشرين»ء وركزت على 
لعب قادة البروتستانت ومنظماتهاء fie‏ مؤتمر قادة المسيحيين الجنوبييين» أدوارا 
محورية. وفى حالات أخرى» كما فى منظمات اليسار الحديد» فان الحركة كانت ذّات 
طابع علمانى تماما حسب اسمهاء ولكنها كانت أيضا عميقة فى أخلاقياتها . فاليسار 
الأخلاقية التى اعتبرت Calls‏ وكان المظهر الثانى - الذى ظهر فيما بعد - هو 
الاتجاه المحافظ للاصلاح فى الثُمانينيات والتسعينيات من القرن | (Cp petal‏ مع التركيز 
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CE E E ala O al At اتوي‎ E على‎ 
alga! (ple محا اللو فى الود ال كرس‎ dead رق الوق‎ Gil pall 

ee EEE E EE نقح | اا‎ hae aay 
وأعطت معظم الولايات أولوية غالبة لما أطلق عليه بوجه عام الهموم "الواقعية" للسلطة,‎ 
والأمن والثروة. ومع هذا فإن الأمريكيين يشعرون بالحاجة إلى الدغوة إلى أهدافهم‎ 
الأخلاقية التى يطبقونها فى الداخلء فى علاقاتهم مع المجتمعات الأخرى وداخل هذه‎ 
المجتمعات. وفى الجمهورية الجديدة قبل ١٠۸٠ء تناقش الآباء المؤأسسون لأمريكا‎ 
وأداروا السياسة الخارجية على أساس واقعى بشكل كبير. وقد قادوا جمهورية‎ 
صغيرة جدا تقع على حدودها دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء التى قضت‎ 
الال تی كروب شير كاسن‎ ayaa :فلك الممتو نانتما رب معضيها‎ ales 
مع بريطانيا وفرنساء والتدخل عسكريا فى ممتلكات إسبانياء ومضاعفة حجم بلادهم‎ 
عن طريق شراء لويزيانا من نابليون» فقد أثيت زعماء أمريكا أنهم ممارسون بارعون‎ 
مركا المتطاعف أن‎ GU gait دوقم ا ف‎ cil gla Gs ll gala 
E تمترق أاقداف اتتصنا‎ EE E ETO Gl] تفلن من مكماما قها‎ 
علاقاتها الخارجيةء وفى الوقت نفسه تركيز طاقاتها على التوسع فى إقليمها وتنميته.‎ 
فإن هدق الأمريكيين‎ Walter McDougall وفى تلك المرحلة» كما يقول ولتر ماكدوجل‎ 
كان فى الواقع هو جعل بلادهم الأرض الموعودة.‎ 

ومع هذا ففى نهاية القرن التاسع عشرء برزت أمريكا كقوة عالمية. وأدى هذا إلى 
تطورين متناقضين: فمن جهة» لم تستطع أمريكاء كقوة عظمىء أن تتجاهل حقائق 
سياسية القوة» وحتى Balas‏ على مكانتها وأمنها كان من المفترض عليها أن تتنافس 
کر مخ انول ی ای فی الال ال تكن ها hy‏ کن uko‏ 
اتباعها خلال معظم سنى القرن التاسع عشر. وفى الوقت نفسه» فإن ظهور أمريكا 
كقوة عظمى جعل من الممكن لها أيضا أن تدعم فى الخارج القيم والمبادىء الأخلاقية 
التى كانت تطمح فى أن يقيم مجتمعها عليها فى Ala!‏ والتى أدى ضعفها وعزلتها 
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فى القرن التاسع عشر إلى منعها من الترويج لها فى الخارج. وهكذا فإن العلاقة بين 
الواقعية والأخلاق أصبحت المسالة الجوهرية للسياسة الخارجية الأمريكية فى القرن 
العشرينء بعد أن عدل الأمريكيون تعريف بلادهم من 'الأرض الموعودة" إلى دولة 
صليبية كما يقول ماكدوج (“McDougall‏ 


الفصل الخامنس 


الدين والمسيحيه 


الله » الصليب» وأمريكا 


فى يونيو ۲٠٠۲‏ قررت هيئة قضاة من ثلاثة فى محكمة استئناف الدائرة 
التاسعة فى سان فرنسيسكو بصوتين إلى صوت واحدء أن جملة "فى رعاية الله فى 
عهد الولاء Pledge of Allegiance‏ هى انتهاك للفصل بين الكنيسة والدولة. وهذه 
الجملة. كما قال القضاةء تشكل :"اعتمادا للدين" و'مهنة للمعتقد الدينى ... فى 
ود GL La Gay.‏ قاكون ا درس alal‏ د cell‏ اها إلى pales gall‏ 
غير دستورىء Gly‏ مدرسى مدارس الدولة» مثل موظفى الدولةء لا يمكنهم أن ينشدوها 
فى الول وال القتاضت الق ان التعديل الأول lbs‏ اا خاد الحكوية 
بالنسبة للدين» وأن التهديد الذى تمثله هذه الجملة "لحرياتنا التى GMS‏ التعديل الأول 
هو تهديد تافه على أكثر تقدير". 
وأثار قرار المحكمة مناقشة حادة على مسألة جوهرية بالنسبة لهوية أمريكا. 
وجادل أنصار القرار بأن الولايات المتحدة هى دولة علمانية» وأن التعديل الأول يحظر 
المساندة الحكومية البلاغية والمادية للدين» وأن الشعب يجب أن يكون قادرا على تعهده 
بالولاء لبلاده دون أن يؤكد ضمنا الإيمان بالله. وأشار النقاد إلى أن الجملة تتمشى 
تماما مع وجهات نظر واضعى القانون» وأن لنكولن استخدم هذه الجملة فى خطاب 
جتسبرج» Gig‏ المحكمة العليا قررت منذ مدة طويلة بان لا أحد مجبر عل أن يتفوه 
بالعهد» Gly‏ الرئيس أيزنهاور كان محقا عندما وصف الجملة بأنها بيساطة 'تؤكد 
تجاون الإيمان بالدين فى تراث أمريكا ومستقبلها". 


123 


وكان مؤيدو المحكمة يتسمون بالفصاحة ولكن كانوا أقلية صغيرة جدا . أما النقاد 
فقد كانوا أغلبية غاضية ومكتسحة لكل المناظرات السياسية. وقد وصف الرئيس بوش 
القرار بأنه 'يدعى للسخرية". ووصفه توم داشل Tom Daschle‏ زعيم الأغلبية 
الديموقراطية بمجلس الشيوخ بأنه 'جنون ؛ وقال جورج باتكى George Pataki‏ حاكم 
نيويورك بأنه "عدالة منحطة". وقد وافق مجلس الشيوخ على قرارء بأغلبية 18 مقابل 
لا صوت» يدعو إلى الرجوع عن القرار» وتجمع أعضاء مجلس النواب على درج 
الكابتول لينشدوا عهد الولاء ويغنون 'حفظ الله أمريكا". وفى استطلاع للرأى أجرته 
'نيوزويك' تبين أن VA‏ فى المائة من الجمهور يؤيدون إدراج الجملة فى العهد بينما 4 
فى المائة يعارضون ذلك. كما أن 85 فى المائة قالوا إنهم يؤيدون الإشارة إلى الله فى 
SLY‏ الفا يمنا فا الارن وماد الكو Ul‏ أنه ان SH‏ أي "زيانة على 
وجه التحديد . 

لقد أدى قرار المحكمة إلى طرح حاد لقضية هل أمريكا أمة علمانية al‏ دينية؟ 
وكان تأييد جملة "فى رعاية الله" يعكس إلى أى مدى يعتبر الأمريكيون من أكثر شعوب 
Cg‏ اف ve FON‏ ي pee‏ افلنات الأكذر و re coed‏ »ونع Ee‏ 
فإن الأمريكيين يحترمون ويتسامحون مع حقوق الملحدين وغير المؤمنين بالله. إلا أن 
الدكتور مايكل نيوداو «Michael Newdow‏ حسب ما جاء فى تيويورك تایمز» قد خطط 
الع زفق لكل اتف اعات كين Gated‏ للدين في الفناة المومية :وقد شال 
ISU"‏ يجعلنى ذلك أشعر بأننى متطفل؟' لقد وافقت المحكمة على أن جملة "فى رعاية 
الله" ترسل 'رسالة إلى غير المؤمنين بأنهم متطفلون» وليسوا أعضاء كاملين فى المجتمع 
السياسى('). لقد فهم د. نيوداو وغالبية أعضاء المحكمة الأمر بشكل صحيح: وهو أن 
الملحدين متطفلون فى المجتمع الأمريكى. وهم باعتبارهم غير مؤمنين ليس عليهم أن 
ينشدوا age‏ الولاء أو أن يشتركوا فى أية ممارسة لها طابع دينى» وهو ما لا يوافقون 
غ و ta‏ لمن هزه gs‏ ر pd‏ للعادهم على جمد رن 
الذين أضفى إيمانهم الآن وتاريخيا على أمريكا صفة أنها أمة متدينة. 
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هل أمريكا هى أيضا def‏ مسيحية؟ تقول الإحصاءات نعم؛ ذلك أنه بين A+‏ و Ao‏ 
فى المائة من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم مسيحيين بشكل دائم. ومع هذاء هنالك فرق 
بين دعم الحكومة للدين بوجه cale‏ وهو ما يحدث بطرق شتىء وبين دعم الحكومة لديانة 
معينة بشكل خاص أو حصرىء» بما فى ذلك المسيحية. وقد برزت هذه القضية على 
السطح عام ١595‏ فى بويز Boise‏ فى Lai ddaho sala!‏ لصليب طوله ٠١‏ قدما 
أقيم منذ ٤١‏ عاما فى أرض للدولة. وفى هذه الحالة وغيرها من الحالات التى تتعلق 
(Lord VT 5 OY Ugly) dette A‏ :فى gost‏ لزا فی سان یجو lang‏ 
فرنسيسكوء فإن المناصرين للصليب حاولوا أن يحتفظوا به بأن حولوا ملكية الأرض 
إلى جماعات خاصة: ويهذا اعتراف ضمنى بالمشكلات المتعلقة فى قيام الحكومة 
بعرض صارخ لرمز ديانة واحدة معينة. وكما قال برایان كرونين Brian Cronin‏ 
ا متحدى للصليب المقام فى بويزء فإنه بالنسبة للبوذيينء واليهود والمسلمين وغير 
الممسيحيين الآخرين فى بويزء فإن الصليب يثير lags‏ وهى أن هؤلاء هم غرباء فى 
أرض غربية". ويهذا فإن دكتور نيوداو» مثله مثل قضاة الدائرة التاسعة يرون أن 
مستر كرونين أصاب الهدف. إن غير المسيحيين قد يرون أنهم غرباء شرعاء لأنهم أو 
أجدادهم قد وفدوا إلى هذه "الأرض الغريبة" التى أسسها وعاش فيها المسيحيون, 
تماما كما أن المسيحيين يصبحون غرياء عندما يهاجرون إلى إسرائيل» أو الهند. 
أو تايلاند أو المغرب. 


شعب متدين 

لقد كان الأمريكيون» عبر تاريخهم» شديدى التدين ومسيحيين بقوة. وكما رأيتاء 
فإن المستوطنين فى القرن السابع عشرء قد أسسوا مجتمعاتهم فى أمريكا لأسياب 
E‏ هد كوو وا رکون فى pill‏ ا یغرو از رن الى melas‏ 
فى ضوء دينى؛ وإلى حد كبير إنجيلى. وفى أمريكاء “لعب الكتاب المقدس دورا فى 
تشكيل الثقافة بشكل لا مثيل أورويى له ... فقد اتحد البروتستانت الأمريكيون خلف 
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مبداً الكتاب المقدس وحده "Scriptura Sola‏ . وقد عكست الثورة "عهدهم مع الله" 
وكانت هناك حرب بين "الذين اختارهم الله" و'أعداء المسيح من البريطانيين. وكان 
جىفرسون Paing Jefferson‏ وغيرهما من ال (*)Deists‏ أو غير المؤمنين قد شعروا 
بضرورة استخدام التضرع للدين لتبرير (FS gill‏ وقد أعلن الكونجرس القارى(**) 
ali Continental Congress‏ الصيام لطلب الغفران والمساعدة من alll‏ وأيام تقديم 
الشكر على ما قدمه الله من أجل دعم قضيتهم. وحتى القرن التاسع عشرء أقيمت 
E‏ کت الاح فى شا عاك | ل ال وك نتفي كلش CSG EE‏ 
إعلان الاستقلال إله الطبيعةء و"الخالق" و "القاضى الأعلى للعالم' و "العناية الإلهية"' 
EET‏ تعرس iy‏ 


ولا يتضمن الدستور مثل هذه col Ley!‏ ذلك أن نصه علمانى بشكل دقيق. ومع 
هذاء فإن من وضعوه آمنوا بقوة يأن الحكومة الجمهورية التى كانوا يؤسسونها 
لا يمكن أن تدوم إلا إذا كانت جذورها قوية من الأخلاق والدين. يقول جون John zasi‏ 
“Adams‏ إن Li‏ جمهورية لا يمكن أن تتدعم إلا بالدين النقى أوالأخلاق 
ل ود الكقان ال ا aes‏ الاي حاف وا غ و مر 
فى العالم . 'فدستورنا كتب أساسا لشعب متدين يتحلى بالأخلاق . ويوافق واشنطون 
على ذلك قائلا: "إن العقل والخبرة معا يحظران علينا أن نتوقع أن الأخلاق القومية 
يمكن أن تسود بمعزل عن المبادىء الدينية . إن سعادة البشرء والنظام الجيدء 
والحكومة المدنية كما جاء فى دستور ماساشوستيس NVA. alal‏ إنما تعتمد أساسا 


(x)‏ ال 061515 هم جماعة agi‏ إيمانهم بالله على أساس قوانين الطبيعة أو الدين الطبيعى والحقائق الدينية 
التى اكتشفها البشر من خلال إعمال عقلهم بعيدا عن الوحى والرسل والكتب المقدسة. ومن أقطاب هذه 
الجماعة أرسطو وأفلاطون وإيمانويل كانت وجون لوك ونيتشه وفكتور saga‏ و بنجامين فرانكلين وأبراهام 
لينكولن وواشنطون- المترجم 

)++( ال saContinental Congress‏ أول حكومة قومية للولايات المتحدة واستمرت من ه سبتمبر ١۷۷٤‏ 
إلى ۲٢‏ أكتوير ١71/5‏ - المترجم 
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على التقوىء Qualls‏ والأخلاق". ويعد إقرار الدستور بخمسين عاماء أورد توكيفيل 
Tocqueville‏ أن جميع الأمريكيين يرون is‏ الدين a Y‏ الاستغناء عنه للمحافظة 
علا لأ سات وة od Nag‏ قتف على فة عن GCN GIN‏ أو بعلن عمدب 
معين» وإنما هو يمثل رأى LY!‏ كلها ورأى كل طبقات cet‏ 


إن كلمات: "الفصل بين الكنيسة والدولة" لا تظهر فى الدستورء وكما أشار 
سيدنى ميد «Sidney Mead‏ فإن ماديسون Madison‏ لم يتحدث عن الكنيسة 
ف a all‏ عو فنا هن aa E‏ رومن Oger Geil” wally N‏ 
فالدين والمجتمع كان لهما حدود مشتركة. فحظر ديانة قومية قائمة والتفكيك التدريجى 
لديانات الدولة يدعم نمو الدين فى المجتمع. ويلاحظ جون بتلر Butler"‏ 08ل أنه مع 
اختفاء سلطة الدولة فى الدين» فإن السلطة المذهبية الدينية تتوسع'. بما يؤدى "إلى 
أهم تطور مؤسسى منفرد للمسيحية فيما بعد الثورة: هو تحول السلطة الدينية بعيدا 
عن النولة ا aces‏ ا دوين ا ال اء اا ر 
العادى للمؤسسات الطائفية؛ وهو أسلوب جديد للوصول إلى أعداد كبيرة من الأفراد 
والجماعات» وثقة جديدة لتشكيل المجتمع وقيمه". 
وقد استشهد يعض الناس يغياب اللغة الدينية فى الدستور ونصوص التعديل 
الأول كدليل على أن أمريكا هى دولة علمانية أساسا. وهذا أيعد ما يكون عن الحقيقة. 
ففى نهاية القرن الثامن عشرء وجدت المؤسسات الدينية فى جميع أنحاء الدول الأوربية 
وفى دول أمريكية عديدة. وكانت سيطرة الدولة على الكنيسة هى العامل الرئيسى لقوة 
الدولة» ومن جهتهاء فإن الكنيسة القائمة أضفت الشرعية على الدولة. وقد حظر 
واضعو الدستور الأمريكى أية كنيسة قومية قائمة» من أجل أن يحدوا من سلطة 
ae‏ كان الد وة وكان اقل الكفيسة gar TL AN‏ الان ليون 
الدين والمجتمع. وكما قال وليم ماكلوجلن William McLoughlin‏ فإن الهدف لم يكن 
إأقرار الحرية "من الدين ولكن إقرار الحرية "من أجل الدين'. وأحرز ذلك نجاحا 
ملحوظا. ففى غياب دين Algal‏ أصبح الأمريكيون أحرارا فى أن يؤمنوا حسب 
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رغبتهم» بل إنهم أيضا أصبحوا أحرارا فى إقامة أية مجتمعات أى منظمات دينية 
يرغبون فى إقامتهاء ونتيجة لذلك» انفرد الأمريكيون بين الشعوب فى تنوع الطوائف › 
Coal‏ الا lS ally‏ الد القن a‏ :وفص Gus‏ قرا حصن IRA‏ ما 
من البروتستانتية. وعندما وصلت أعداد كييرة من المهاجرين الكاثوليك» أصبح من 
الممكن فى النهاية قبول الكاثوليكية كمذهب إضافى يدخل فى الإطار العريض 
للمسيحية. وكانت نسية السكان الذين كانوا "منتمين دينيا", أى أعضاء لإحدى 
الكنائس» قد زادت بشكل مطرد خلال معظم التاريخ الأمريكى. 

وقد علق المراقبون الأوروبيون بشكل متكرر على المستويات الرفيعة للالتزام 
الدينى للأمريكيين مقارنة بالتزام شعويهم. وكالعادة» عبر توكفيل عن ذلك ببلاغة 
قائلا: "عند وصولى إلى الولايات المتحدة كان الطايع الدينى للبلاد هى أول شىء آثار 
انتباهى» Lay‏ طال مكوثى هناك» كلما أدركت النتائج السياسية الكبرى الناجمة عن 
هذا الحال'. ففى فرنسا يتعارض الدين مع الحرية. وعلى العكسء فإن الأمريكيين قد 
نجهوا .. فى أن يمزجواء بشىء يدعو للاعجاب ... بين روح الدين وروح الحرية . 
jails‏ فى ا لحب او اه ا bat xa‏ سوسس اتوم 
السياسية". وقد لاحظ فيليب شاف Philip Schaff‏ وهو سويسرى ألمانى معاصر 
لتوكفيل» بشكل مشابه» أهمية الدين فى أمريكا واستشهد بمراقب يهودى موافقا على 
ملاحظته 'بأن الولايات المتحدة هى أكثر دولة دينية ومسيحية فى العالم» وآن السبب 
فى هنذا أن Sal‏ فال pp‏ .فة OSI‏ تين وخخوصها دوا لد ن lg cass‏ ا 
التيشيرية2. وجمعيات الكتاب المقدس والمسلك Tract‏ والاحياء Revivals‏ بالإاضافة 
إلى المعدلات العالية لحضور الكنائس» كل هذا هو "تعبير عن الطابع المسيحى العام 
للشعبء الذى يتفوق فيه الأمريكيون على معظم الأمم المسيحية القديمة فى OO Gah‏ 

ويعد نصف قرن بعد توكفيل وشاف» وصل جيمس برايس James Bryce‏ إلى 
الاستنتاجات نفسها. فالأمريكيون هم 'شعب متدين', والدين 'يؤتر على السلوكيات ... 
ريما AST‏ مما يؤذر فى أية دولة حديثة gyal‏ وأبعد أثرا مما حدث Lard‏ يسمى عهود 
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الإيمان'. ومرة أخرى: فإن نفوذ المسيحية يبدو ... أعظم وأكثر انتشار؟ فى الولايات 
المتتحدة عنه فى أى جزء آخر من أوريا الغربية القاريةء وأعتقد أنه أعظم مما هو 
الحال فى إنجلترا". ويعد نصف قرن من برايسء أصدر المراقب السويدى الموقر جونار 
ميردال Gunnar Myrdal‏ حكمه بأنه "من المرجح أن أمريكا مازالت أكثر دولة متدينة فى 
العالم الغربى . ويعده ينصف قرن وصف المؤرخ الإنجليزى بول جونسون Paul Johnson‏ 
أمريكا بأنها دولة تخشى الله JS‏ ما يعنيه ذلك. 'فالتزام أمريكا الدينى' هو مصدر 
رئيسى - وأعتقد أنه المصدر الأول لبد الاستثناء الأمريكى American Exception-‏ 
Lata a bial aim‏ ها قال GIS‏ من أنه كفك JOE‏ الله الأحداف وف أن 
لنكولن أعرب عن أمله فى أن يؤيد الله قضية الاتحادء ثم علق قائلا: "من المستحيل أن 
نتصور أن معاصرى لتكولن من الأوروييين» مثل نابليون الثالثء أو بسماركء أو 
ماركس أو دزرائيلى» كاثوا يفكرون مثل هذا التفكير. لقد فعل لنكولن ذلك وهى على يقين بأن 
معظم زملائه من الأمريكيين يمكن أن يفكروا مثلهء وأنهم بالفعل فكروا كما يفكر OY‏ 
إن الغالبية الساحقة من الأمريكيين يتمسكون بمعتقداتهم الدينية بشدة. وعندما 
وجه سوال إليهم فى ١515‏ هل يؤمنون al UL‏ بروح عالمية أم لا يؤمنون بأيهماء 
أجاب ۸1 فى GUI‏ من الذين جرى عليهم استطلاع الرأى بأنهم لا يؤمنون UL‏ 
Gey e uel aha,‏ انان يانه gate‏ 
وعندما سلوا فى "٠٠0"‏ ببساطة هل يؤمنون بالله آم لاء أجاب ٩۲‏ فى GUI‏ بنعم. وفى 
سلسلة من استطلاعات الرأى فى ۲٠٠۳/۲٠٠١۲‏ أجاب لاه فى المائة إلى Vo‏ فى GUI‏ 
من الأمريكيين GG‏ الدين مهم جدا فى حياتهم. وأجاب YY‏ فى المائة إلى ۲۷ فى المائة 


SEAS قائم على فكرة أن الولايات المتحدة‎ American Exceptionalism"?". الاستثناء الأمريكى‎ jase (x) 
بسبب أصولها الفريدة وتطورها التاريخى ومؤسساتها السياسية والدينية‎ aed نوعيا عن غيرها من‎ 
ale هذا المصطلح لأول مرة‎ Alexis de Tocqueville المتميزة. وقد استخدم أليكسس دى توكيفيل‎ 
وأنها يجب‎ gall وأصبح يدل بعد ذلك على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لها وضع استثنائى بين‎ VAT 
ألا تتقيد بالقانون الدولى» وخاصة بعد الشجب العالمى للممارسات الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان فى‎ 
الحرب الأخيرة ضد الإرهاب - المترجم‎ 
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age Qual ob‏ إلى VY Glaly Le ae‏ فى GU‏ إلى VA‏ فى الماكة age Qual Gl‏ جا 
وأجاب VY‏ فى المائة إلى VE‏ فى GU‏ آنهم يعتقدون فى الحياة بعد الموت» بينما أجاب 
۷ فى المائة أنهم لا يؤمنون بذلك. وفى VAAT‏ أجاب VA‏ فى المائة من الأمريكيين 
agit‏ يعتقدون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله ويجب أن يوّخذ به حرفياء وأجاب ET‏ 
فى GU!‏ أنهم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو GAS‏ الله ولكن لا يجب أن تؤخذ كل كلمة 

فيه حرفياء وأجاب ٠١‏ فى GU‏ أنه ليس كلمة OMI‏ 


وقد اتضح أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يمارسون شعائر دينهم. وفى ۲۰۰۲ / ۲۰١۲‏ 
قال ۳ فى المائة إلى 51 فى GU‏ من الأمريكيين أنهم أعضاء فى كنيسة أو معبد. 
وقال ۳۸ فى المائة إلى ٤٤‏ فى GU‏ أنهم ذهبوا إلى الكنيسة أو المعبد فى الأيام 
السبعة الماضية. وقال YA‏ فى المائة إلى ۲۷ فى GUI‏ أنهم ذهبوا إلى الكنيسة مرة 
واحدة فى الأسبوع على الأقل» وذهب A‏ فى المائة إلى VE‏ فى المائة كل أسبوع تقريباء 
Va,‏ ےا لے عرة واسوة فى اللقدين وناو ا فى ll‏ إلى We‏ فی 
GU‏ نادرا ما ذهبوا أو ذهبوا مرات قليلة فى السنةء ولم يذهب ١١‏ فى GUI‏ إلى VA‏ 
فى desl GAT I) fuel GL‏ الأكسانية فى ا عار تكد أن blest! ode‏ 
بالممارسة الدينية هى مبالغ فيها بلاشك» ولكن حتى مع هذاء فإن مستوى النشاط 
الدينى يعتبر مرتفعاء كما أن مدى ما يعتقد الأمريكيون أنه dle!‏ صحيحة إنما يؤكد 
تدينهم ويعتبر دليلا على محورية الأنماط الدينية فى المجتمع الأمريكى. وما يزيد عن 
ضعف عدد الأمريكيين ينتمون إلى منظمات دينية أكثر ممن ينتمون إلى أى نوع من 
المنظمات الأخرى» ويوجه الأمريكيون EY, E‏ فى المائة من تبرعاتهم للأعمال الخيرية 
ال SUA Eh Coie Goes RE SUE‏ اكور ميل 
إنه فى أى أسبوع يذهب عدد أكبر من الأمريكيين إلى الكنيسة مقارنة يمن يذهبون إلى 
المباريات الرياضية!"١).‏ 

وعن عمق التدين الأمريكى فقد لاحظ كريستر ستندال alle‏ اللاهوت السويدى 'بأنه 
حتى الملحدين فى أمريكا يتحدثون بنبرة دينية". قد يكون هذا هى الحالء ولكن حوالى 
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٠‏ فى GUI‏ فقط أو أقل من الأمريكيين ملحدون» ومعظم الأمريكيين لا يوافقون على 
ذلك. وفى ١۱۹۹ء‏ قال 1۸ فى المائة من الأمريكيين إن الإيمان بالله مهم جدا gh‏ مهم ' 
إلى حد كبير بالنسبة للأمريكى الحقيقىء ويعتنق السود والأمريكيون اللاتين هذا الرأى 
بقوة أكثر من الأمريكيين البيض. وينظر الأمريكيون إلى الملحدين نظرة غير مستحبة 
أكثر من نظرتهم إلى معظم الأقليات الأخرى. وفى استطلاع للرآى عام \AVY‏ وجه 
السؤال التالى: "هل يسمح للاشتراكى أو الملحد بالتدريس فى المدارس أو الجامعات؟" 
وقد وافق زعماء المجتمعات المحلية الذين سئلوا عن موافقتهم على أن تقوم الفئتان 
ا اا وو ال رگ Gly sid ale days‏ على ان Sins SL LEY‏ أن 
يقومنوا بالتدريس oY Lal)‏ فى المائة با یجاب و خاب 14 فى BU‏ بالنفى)»:ولكن 
كان هناك رفض حاسم لفكرة قيام الملحدين بالتدريس فى المدارس أو كليات الجامعة 
(أحاب YA‏ فى GUI‏ بالإيخاب» و ۷ه فى المائة بالنفى): ومنذ الثلاثينيات من القرن 
الفشبوية كان LAS‏ اتر كن علي ال رة لل د للزئاسة عن الأقليات قد 315 
بشكل كبيرء ومنهم ٠0‏ فى GUI‏ ممن أدلوا بأصواتهم عام ١۱۹۹ء‏ الذين ذكروا أنهم لن 
يصوتوا لصالح مرشح أسودء أو يهودى أو سيدة لرئاسة الجمهورية» بينما ON‏ فى 
المائة أبدوا استعدادهم لإعطاء أصواتهم إلى شخص مثلى (شاذ جنسيا). ومع هذا 
فإن £4 فى GU!‏ كانوا راغبين فى إعطاء أصواتهم لملحد لمنصب الرئيس(''). وفى 
١‏ كان VI‏ فى GUI‏ من الأمريكيين لا يحيذون الملحدينء بينما ٠‏ فى المائة لا 
NY‏ لكل شان AUG ea A a‏ 
ا کو phat of ol‏ رواج احم shai‏ انس دوو sale Go‏ قدا ونان 1ف 
EE CU‏ النيقن الاي :قا لوا" wate lay Garces, cei‏ اة عاي 
بشخص أسود . ويبدى أن الأمريكيين يتفقون مع الآباء المؤسسين بأن حكمهم 
الجمهورى يتطلب قاعدة دينية» ومن هنا وجدوا من الصعوية أن يتقبلوا التصريح بعدم 
الإيمان بالله والدين. 


السائدة فى الدول الأخرى. إلا أن الأمريكيين هم من بين AST‏ شعوب العالم تدينا وهم 
بالتالى يختلفون فى المستوى العالى لتدينهم عن شعوب الدول الآخرى المتقدمة 


13] 


اقضاديا وا Cac‏ قد yg‏ يشكل قاطع فى BS‏ مسو قى طول البلافوعركيها: 
ile days YI‏ الخدت agli ual eS) gS eee‏ مكسنا ps‏ مدوم ال 
pad :dasluatsyi‏ الول اة cle‏ در gall aged Lol gust) ye Tulle‏ 
الفا a‏ كاك ركن Kiyo)‏ اسا سارك كا ع سق RAND‏ و gal‏ 
يقارن بين التنمية الاقتصادية ونسبة الناس الذين قالى إن معتقداتهم الدينية مهمة جدا 
لهم لخمسة عشرة Uys‏ على مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية. وخط الانحدار 
يجعل المرء يتوقع أن 0 فى المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الدين مهم جداء والحقيقة 
أنه فى استطلاع الرأى هذاء فان ١ه‏ فى المائة يرون ذلك» وهى نسبة JS)‏ قليلا مما 
جاء فى استطلاعات cil‏ السايق كرف 

pd E‏ ضع ارتا المبيع olay!‏ الدولن فى dase agers VAAN‏ اسا 
إلى السكان فى Uys W‏ عن إيمانهم بالناسء والحياة بعد الموت» والجنة» وغير ذلك من 
معتقدات دينية. وتحدث جورج بيشوب George Bishop‏ عن نتائج هذا الاستطلاع 
فرق lll‏ يخس التسية المنوة للسكاة الذيق كدو ف ا" اوقد 
وحم ريطا اد الدول فى اتر 


\/0 aly گل‎ 


العلذقة بس التنددة الاقتصادية وا لفات الديشة 


النسبة المنوية للذين يعتقدون أن الدين مهم جدا 


-15 -10 -50 5 1015 20 25 30 35 40 45 0 


a | |‏ مؤشرالتنمية الاقتصادية 
Source: Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York:‏ 


St. Martin's Press, 1987), p.7. Reprinted with permission of Rowman and Little- 


field, 2003. 


مقداره N,V‏ وقد تبعتها أيرلندا الشمالية (Y, E)‏ حيث من الواضح أن الدين له أهمية 
كبرى لكل من البروتستانت والكاثوليك» وتلتها أربع دول كاثوليكية. ويعد هذه الدول 
جاعت نيوزيلنداء وإسرائيل» وخمس دول أورويية غربية» وآربع دول شيوعية سدابقةء 
ويولنداء حيث يعتبر الدين جوهر الهوية القومية. مما يجعلهم مختلفين عن خصومهم 
التقليديين البريطانيين والالمان والروس. 


الجدول رقم ١/١‏ 
مد AE et‏ تم فى E‏ على شيف اننكل 


اا غا an . ۷,١‏ 
أبرلندا الشمالية Y£‏ برا ۱۱٦‏ 
الفليين os‏ هولندا ۱۱.۹ 
إيطاليا ظ 0 RERA‏ ۳۹ 
ERE‏ 00 د م١‏ 
ا Lolli‏ الشرقية f‏ 

ااا ا 


Source: George Bishop, “What American Really Believes and Why Faith Isn't 


As Universal as They Think," Free Inquiry, 19 (Summer 1999), pp.38-42. 


(IG‏ وجه مسح القيم الدولى 1990-1993 World Values Survey‏ تسعة أسئلة 
Gust dole‏ هى EY‏ دول say‏ هلين مقوسط الأهانات' لكل gall‏ متفودة ف 
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الشكل ه/75*). ويوجه ale‏ فإن هذه SUL‏ تظهر الولايات المتحدة على أنها إحدى ' 
أكثر دول العالم تدينا. وقيما عدا البولنديين والآيرلنديين» فإن الأمريكيين أكثر تدينا من 
شعوب الدول الأوروبية. وما يلغت النظر بشدة هو تدين pot‏ الشديد مقارنة بالدول 
البروتستانتية الأخرى. وأخثر خمسة عشرة دولة على Gul‏ الدول المتدينة تتضمن 
نيجيرياء والهندء وتركيا (وهما الدولتان الوحيدتان فى العينة التى تعيش فيها أغلبية 
هندوسية ومسلمة)» وثمانى دول تسود فيها الكاثوليكيةء ودولة أرثوذكسية (رومانيا)ء 
وأيرلندا الشمالية المنقسمة Sats‏ ودولتين تسود فيهما البروتستانتية:؛ والولايات 
المتحدة فى المركز الخامس وكندا فى المركز الخامس عشر. وفيما عدا أيرلنداء فإن 
og AYE gull‏ ال Elgg Yad gat‏ قم تى الضف Lyall Cpe (SEN‏ التى كت 
مسحها حسب تدينها . ويهذا تكون أمريكا أكبر دولة بروتستانتية متدينة بفارق كبير. 
وكان تراث أصول الإصلاح فيها Ge‏ وجيدا فى نهاية القرن العشرين. 


يكا البروتستانتية والكاثوليكية 


حون al a‏ على ساس اننا عا E‏ 
للكاثوليكية. وكان الكاثوليكى الآخر قد حورب واستبعد ثم عورض وتعرض للتمييز 
ضده. ومع هذاء قامت الكائوليكية الأمريكية آخيرا ياستيعاب كثير من سمات بيئتها 
البروتستانتية» وتم استيعابها بدورها فى المجرى الرئيسى الأمريكى. وهذه العمليات 
غيرت أمريكا من دولة بروتستانتية إلى دولة مسيحية مع قيم بروتستانتية. 


)"هذه امسو هيد aa cere‏ واكك كم WH crepes ot reer Bev‏ فى دول a (rene‏ ر ا قان 
eal‏ عن هيات شرم آي اباك ا ai SS‏ كلد tes‏ ان ap‏ ا 
الاستراتيجية هى: )١(‏ الإجابات التى تعير Lee‏ يرى المستجوب أنه الإجاية المفضلة أو dad gill‏ فى مجتمعه 
الحكويياة ونع هد قات Wed)‏ لأستو اتيهية من الترع sai‏ قد على لد | laste sets)‏ 


134 


Ly, Se G‏ ا کوت ر کسی JA‏ اران الا عشي 
افك diy‏ د وات Ladd‏ إلى د كر E TAY‏ اي 
التعاطفت الكاتوليكن اغى أو الكاكوليكية الخفية الوك سقيوا رهه هي مسال متكررة 
الكافوليكية لحرو eel‏ مع قرا وكان اتراق ن غ Binasi‏ 
بنقاوتهم كشعب بروتستانتى. وفى ١١٠١5‏ رفض البرلمان منح الجنسية لجميع من هم 
ليسو بروتستانت . وفى VIVE‏ استيعد قانون الالختبار Test Act‏ الكاثوليك من 
ا | eer E ia pope ave ee‏ القوات re Oe‏ ا 
ا إلى sae peel ob‏ كنون مق الجر هی yiia Lilla‏ 
البروتستانت فيما عدا اليهود والكويكرزء ولكن ليس الكاثوليك!"'). 
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1 
ue‏ 
3 
صم ا حمن بحن سے 
e4‏ لم p> a‏ 27 م م من <A 8B‏ + 


men a r aa‏ سے بی 


: ا تس تيص يب 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100‏ 
النسبة المئوية للسكان الذين أكدوا وجود تدين قوى 


Source: Graph prepared by James Perry from data in Human Values and Be- 
liefs: A Cross-Cultural Sourcebook - Political, Religious, Sexual and Economic 
Norms in 43 Societies, Findings from the 1990-1993 World Values Survey (Ann 


Arbor: University of Michigan Press, 1998). 


وأعيد تطبيق الاتجاهات والأفعال البريطانية فى المستعمرات الأمريكية التابعة 
لبريطانياء وكان الأمريكيون؛ وخاصة البروتستانت المنشقين» يرون فى البابوية 
LSI GIST,‏ أعداء للمسيح. 

وأدت حروب بريطانيا مع فرنسا وإسبانيا بالمستعمرات إلى اعتبار الكائوليك 
الذين يعيشون بينهم خونة محتملين. وسمحت الحكومات الاستعمارية بحصول اليهود 
على الجنسية ولكن حرمت الكاثوليك منهاء وفى ١٠۱۷ء‏ وفيما عدا ميريلاند» OLE‏ 
القيود على الكاثوليك لممارسة العبادة كانت أمرا شائعا فى المستعمرات» وكانت مخففة 
تسا :فى SO) Leases A E ay)‏ أن غداء الحكرمات الاستمهارية 
للكاثوليكية ساعد أهل المستعمرات على الانقلاب ضد الدولة الأم. وفى ١014‏ وافق 
ارلا على رو E al‏ لكين US SI‏ فى كوميكه ركان رد 
الفعل الأمريكى منتقدا له بشدة. وقد استنكره الكسندر Alexander Hamiltonile La‏ 
واصفا إياه i) popery" ats‏ واستخدم آخرون لغة AST‏ تشويها. وفى أحد ردود Jai‏ 
الكونجرس القارى gialContinental Congress‏ بقوة على هذا القانون» الذى وصفه 
الأمريكيون بأنه أشبه بالضريبة على الشاى وأنه تهديد لحريتهم المدنية والدينية"'. 


ومع بداية الثورة عاب الأمريكيون على جورج الثالث أنه يعتنق الكاثوليكية التى 
وصفوها بأنها ‘popery’‏ ورد عليهم من النوع نفسه فوصف التمرد Ls‏ حرب 
مشيخية"!**) وبالنسبة للأمريكيين أصبح "Popist” Lal‏ (يمعنى كاثوليكى) معادلا للفظ 
'شيوعئى فى القرن العشرين» وكان غالبا ما يطلق على الخصوم دون اهتمام بمدى 
aay Adis‏ هذا عفان ol Liew!‏ ا bs gle ju‏ ات إلى اعقدال اقات 
المعادية للكاثوليكيةء وأشار جيفرسون تلميحا إلى قانون كوبيك Quebec Act‏ فى 
إغاذخ الانستقلال: GY‏ الأمريكيين وفككن كاتوا Caplets‏ قى نحت الكاثوليك الكنديية على 


Popery (x)‏ وصف يستعمل ازدراء للمسيحية الكاثولدكية - المترجم 
Presbyterian (x)‏ مشيخى (نسبة إلى طائفة المشيخية البروتستانتية المسيحية - المترجم 


الانضمام إليهم فى النضال ضد التاج. وأدى التحالف مع فرنسا فى ۱۷۷۸ إلى 
إحداث تغيير جوهرى فى chy‏ الصفوة, dolally‏ ويالرغم من بعض المعارضة الشديدة 
فان obs‏ قولى الثاضين اف ال على اسن Less‏ ت ززاعه فى الايفقون psig.‏ ذلك 
رفع تدريجى لهذه القيود من دساتير الولايات» بالرغم من أنه حتى القرن التاسع عشر, 
pie‏ دستور كارولينا الشمالية على أى شخص تولى مناصب dale‏ إذا أنكر 'حقائق 
ال | A eg‏ 

ولقد فرضت القوانين الاستعمارية المعادية للكاثوليك قيودا صارمة على المنظمات 
الكاثوليكية وأنشطتها وقللت بذلك من انجذاب مهاجرين كاثوليك جدد إلى أمريكا. 
وأدت الأعداد القليلة للكاثوليك إلى معدلات مرتفعة للزواج Lead‏ بينهم» وربما قلت نسبة 
الكاثوليك فى السكان الأمريكيين خلال القرن الثامن عشر. وفى AVAA‏ كان واحد فى 
المائة من الأمريكيين من الكائوليك؛ بينما عشر الواحد فى المائة كانوا من اليهود. 
وكانت أمريكا هى الدولة البروتستانتية النمطيةء وكان الأمريكيون والأوروييون 
يعتبرونها كذلك. وقد عبر فيليب شاف عن الاتجاه السائدء فيعد أن وصل إلى أمريكا 
فى منتصف الأريعينيات من القرن التاسع عشرء استنتج أن الطوائف البروتستانتية 
E (eee er |‏ رخا غ مها ركان ممما رسا eee E‏ و الباق | ree‏ 
laud ely dats‏ الى انر الخاد البو تسقا ON bee) Lett‏ | 

ويعد ۱۸١١‏ بيدأت الهجرة المتسارعة من أبرلندا وألمانيا فى التخفيف من حدة 
الطابع البروتستانتى البحت لأمريكا. وفى العشرينيات من القرن التاسع عشر Jas‏ 
الولاناك SUS‏ مي كل باحر قاد ين Gale ri By Si eal‏ القن 
التاسع عشر وصل 0٠‏ من أيرلنداء وفى الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
urs‏ جد 4 Ve GL Sy Maal Go AVE + +g LSE ye‏ فى Cassel Yl ya GU‏ 
بع كيين مف ERR EAE ELE gu tS Sey ll IR UY‏ 
للكاثوليك من جديد . وكان الأمريكيون قد حددوا أنفسهم بأنهم شعب يعادى 
الكاثوليكية:؛ وهم OF!‏ يواجهون غزوا من العدو. وقد Sly‏ ذلك الصحوة الكبرى 
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الثانية» وكما لاحظ بيرى ميلر Perry Miller‏ 'فإن الخوف من الكاثوليكية أصبح بمثابة 
با el Oe‏ وه" العذ اع لكا تر ا كية كان UE‏ الخو baal‏ 
عاضا de GEST‏ يعدا فق كان يطلل إلى BIEN Laas‏ يك dais (gil ple‏ 
سلطوية غير ديموقراطية؛ وإلى الكاثوليك على أنهم شعب اعتاد على الإذعان لهيئة 
أساقفة الكنيسة وأنهم ينقصهم الطابع الأخلاقى المطلوب توفره فى مواطنى 
الجمهورية. كانت الكاثوليكية تهديدا للديموقراطية الأمريكية وللبروتستانتيه الأمريكية. 

وتكثفت الآفعال والحركات المعادية للكاثوليكية فى الثلاثينيات والأريعينيات من 
القرن التاسع عشرء ومن بينها حرق دير فى شارلستاون يولاية ماساشوستس فى 
VATE‏ واو انفحان الجر فى Yl‏ سات من pull call‏ عفن الى افا alee‏ 
سرية فى ١186٠‏ باسم منظمة النشيد الوطنى الأمريكى The Order of the Star-‏ 
Spangled Banner‏ التى عرفت بعد ذلك awh‏ حركة معرفة لاشىء Know-Nothing‏ 
14 ووفى منتصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر انتخيت هذه الحركة 
eet dl len gas‏ قمع مها لفن ctr tals‏ وكا ن اليا i‏ 
ممثلا فى oyag]‏ وحصل ميلارد فيلمور Millard Fillmore‏ المرشح لرئاسة الحركة 
فى ١14801‏ على ۲۲ فى المائة من التصويت الشعبىء وثمانية أصوات انتخابية. ومع 
tia‏ فان الاختلاف الشديد حول امتداد العبودية» حل محل الهجرة كقضية:؛ واختفت 
الك ك ما واتار ن لتكون و ر ial ali‏ 
HAL LESS Gold‏ كن السو لک Ladd‏ عن حا ا 
ومع هذا استمر التحيز الاجتماعى والسياسى المعادى للكاثوليك قويا لعشرات السنين 
فى شرائح عديدة من المجتمع الأمریكى» وفى ۱۸۹۸ طلب من الأمريكيين أن ينضموا 
للحرب من أجل تحرير كويا من "إسبانيا الخاضعة COGUI‏ 

وكان اختفاء الاتجاهات والأنشطة المعادية للكاثوليكية علنا قد تواكب مع وارتبط 
بأمركة Americanization‏ الكائوليكية. وكانت هذه عملية معقدة وغاليا ما كانت ملتوبة. 
وفى أحد المستويات تضمنت إقامة شبكة واسعة ومعقدة من المؤسسات LSI SI‏ 


كالكنائس» وكليات لتخريج القساوسة: وأديرة» وجمعيات خيريةء وروابط» وأندية 
ساس رمر ارون دوم SN‏ كاك فى ial geal‏ تدك ا بياذ يه 
يشان نوه ن all‏ انيع فى ارس كما phat‏ طن لن اا يمير 
مؤسسى لحركتهم» والأهم تحرك أولادهم إلى رحاب أوسع من المجتمع الأمريكى. 
وعلى مستوى Gai‏ كانت تتضمن تكيف الكائوليكية مع بيئتها الأمريكية؛ أى البروتستانتية, 
والتى تتضمن تغييرات فى الاتجاهات الكاثوليكية: والممارسات» والتنظيم» والسلوك, 
Ea‏ ترايكية اريك 

إن ما للأمركة وما عليها كان محور مناقشات مكثفة بين مختلف الرتب 
ا cli a‏ صقي وكا ا Savi ML‏ خوك عاج رامين 
بالإجماع» يبذلون جهودا جبارة للمصالحة بين المذهب الأمريكى وإضفاء الصيغة 
(SUSI ay all gle LiL‏ فى لعشي Saal‏ فى مون ابر كين 
البروتستانت. وجادل أصحاب المذهب الأمريكى «Americanism Doctorine‏ فى SLK‏ 
لكبير الأساقفة جون أيرلند "John Ireland‏ يأنه لا يوجد صراع بين الكنيسة 
الكاثوليكية وأمريكا ... فمبادىء الكنيسة تتمشى تماما مع مصالح الجمهورية"“. أما 
المعارضون فكانوا يرون أن الأمركة هى طريق الفساد الذى يؤدى إلى أسواً أشكال 
ادا ial‏ وا ony lly‏ غر وكات لى وهاو ا 
بخطاب من البايا ليو الثالث عشر بعنوان Testem Benevolentine‏ فى 1۸٩4٩ sls‏ 
موجه الى الكاردينال جيبونز Gibbons‏ يستنكر فيه المذهب المزيف المسمى المذهب 
الأمريكى". وقد اعتبر الخطاب على نطاق واسع أنه تأنيب عنيف لجيبونزء كبير أساقفة 
أيرلنداء وأتباع المذهب الأمريكى الآخرين» ولكنه انتقده أيضا لقيامه بالتعريف 
بمجموعة من المعتقدات التى لا يؤمن يها أحد ومهاجمتها. 

وقد قامت يعض الجماعات» وخاصة الكاثوليك UY!‏ يمقاومة الأمركة وسعوا 
الى الاحتفاظ بلغتهم, وثقافتهم؛ ودينهم بلا تغيير. ومع هذاء فإن أحدا لم يستطع أن 
دوقف الاستيعاب. وفى الوقت المناسب Sue‏ تفكيك رومانية de-Romanization‏ الكنيسة _ 


140 


Gy a SE ly Lage‏ ا ls ahh‏ و dae‏ .روما فون لكان 
كاثوليك Von yal‏ وفى منتصف القرن العشرين أصبح الزعماء الكاثوليك مثل 
الأسقف فولتون ج. شين Sheen‏ .ل Fulton‏ والكاردينال فرانسيس سبيلمان Francis‏ 
703 من الوطنيين الأمريكيين المتتحمسينء وأصبح الكاثوليكى الأيرلندى - 
الأمريكى هو نموذج الأمريكى الوطنى. ويصف بيتر شتايتنفيلز Lila Peter Steinfels‏ 
Seas Gas‏ | 

على مدى ثلاث سنوات متعاقية؛, ۳٤۱۹ء‏ ٤٤۱۹ء VVE0‏ رشحت أفلام تدور 
حول الكائوليكية الرومانية - وهى Lied”‏ برناديت", "والسير على طريقتى" Going My‏ 
Way‏ 'وأجراس سانت مارى" و'مفاتيح المملكة" ل VE‏ جائزة أوسكار وفازت ب ١١‏ 
اک الذي سيور من قل فلن انه ی کرو فى الكيان 
الأمريكى» قد أصبح فى الواقع نموذجا سينمائيا للرجولة الأمريكية. ومن بين دور 
سبنسر تراسى Spencer Tracy‏ فى دور الأب فلاتجان» فى فيلم مدينة الصبية Boys’‏ 
Town‏ « وينج كروسبى Bing Crosby‏ فى دور لاعب البيسيول الأب شانك أومالى 
«Chunk O'Malley‏ وكارل مالدن Karl Malden‏ فى دور قس العمال فى فيلم واجهة 
المدينة المطلة على On the Water Front’ pasl‏ › وأدوار مختلفة قاح بها بات أويراين 
Pat O'Brien‏ ظهر "الأب gay. Super Padre’ gaill‏ يتسم بالرجولة والحكمة ولطف 
المعشرء والتعاطف» وفى الحملات الطارئة يملك قبضة قوية OVE gale‏ وفى AT‏ 
انتخاب جون ف. كنيدى رئيسا للولايات المتحدة. a‏ 


وكان الكائوليك فخورين بهويتهم الأمريكيةء وأمركة كنيستهم» وانيثاقها 
كمؤسسة مركزية ذات نفوذ للمجتمع الأمريكى. ومع هذاء ولأسباب مفهومة فإنهم 
لا يحبون أن يشير الناس إلى تحول دينهم إلى البروتستانتية. ولكن إلى حد ما فإن 
هذا سوه عجن epee | ae POS ee cre) Me Ee aT oer E‏ انق FROG‏ 
والسيطرة الكاسحة للبروتستانتية لأكثر من قرنين» والدور الرئيسى وانتشار القيم 
والافتراضات البروتستانتية فى الثقافة الأمريكية والمجتمع الأمريكى . فكيف تأخر 
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puny‏ ذلك الى امسر S Sap el‏ كسا أن geil Liles‏ المروتستاتى ليست فريدة 
بالنسبة لأمريكا. فكما يظهر التحليل الدقيق لرونالد إنجلهارت Ronald Inglehart‏ 
للبيانات من مسح القيم العالميةء فإن الكاثوليك فى المجتمعات التى شكلتها 
البروتستانتية تاريخيا - مثل ألمانياء وسويسراء وهولنداء والولايات المتحدة - كان لهم 
تقاليد على نحو نمطى أشبه بتقاليد مواطنيهم من البروتستانت عن تقاليد الكاثوليك فى 
ce AYE oul!‏ "فنا لكا دولك pally‏ ات oda Yala:‏ ال اة ل هرون قيها 
مختلفة بشكل ملحوظ: فالكاثوليك الهولنديون اليوم هم أشبه باتباع مذهب الكلفينية 
dc cl‏ و ا الكنمة الاضبائكة الوا 


وفى أورياء كانت البروتستانتية تمردا ضد الكاثوليكية الراسخة منذ زمن طويل 
والمسيطرة عالميا. وعلى النقيض من alls‏ ففى أمريكا cele‏ الكاثوليكية. كما يقول 
شاف Schaff‏ إلى مجتمع بروتستانتى "كطائفة من بين طوائف أخرى".. حيث 'وجدت 
ce anor eral arg ey‏ فى كلكا pe een mem, One‏ بوتا نس صرف وقد 
تأسست المستعمرة الكاثوليكية الأولى للورد بالتيمور فى ميريلاند "على مبادىء الحرية 
ا قنامنا لرا نوات الطاب الع تاكن اعاعا وق ا اق 
التاسع عشرء كما لاحظ ويل هيريرج Herberg‏ ااWء‏ اقام الكاثوليك 'نموذجا من aSa‏ 
الكنيسة على أساس النموذج البروتستانتى ذائع الانتشار إلى حد كبير". وتأكدت 
ف الحفوق والسلطات العاف مها سو سكو د "نمدا ال على الاه "عل مي 
جمهورية المصلين. وهذه الحركة رفضها أول مجلس محلى فى بالتيمور عام VAYA‏ 
وأعيد تأكيد سلطة الأساقفة. ومع هذاء فقد كانت مثالا للضغوط على الكنيسة لتكيف 


(x)‏ مذهب الكلفينية Calvinism‏ يرجع إلى جون كالفن John Calvin‏ وهو فرنسى تم نفيه إلى جنيف» ومن 
هناك عمل وآخرون فى القرن السابع عشر على نشر مذهبهم؛ وهو نظام لاهوتى ومدخل للحياة المسيحية 
البروتستانتية, يؤكد أن الله هو الكائن الأعلى والأسمى: ويسمى مذهيهم التقليد الإصلاحى أو اللاهوت 
الإصلاحى أو الإصلاح البروتستانتى. ومعظم المستوطنين الأمريكيين وخاصة فى نيو إنجاند والمستوطنين الهوانديين 
فى نيوأمستردام (نيويورك الآن) وكذلك البوير فى جنوب إفريقيا من أتبا ع مذهب الكلفينية - المترجم 
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نفسها مع الأساليب البروتستانتية لأمريكا. وفى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل ِ 
القرن العشرين كتبت دوروثى دوهن Dorothy Dohen‏ تقول: إن كبير أساقفة أيرلندا 
E SIL,‏ فى كسا باتيما E | a EPE‏ على ف SUEY)‏ 
اليروتستانتية (طالما أنها تؤكد» المقومات 'الأمريكية" فى الجدية وروح الادخار 
والمبادرة» كفضائل (Sas‏ تنميتها)"*. 


وهناك بعد آخر ملفت للنظر وخاص بالتحول البروتستانتى» وهو المدى والطريقة 
التى يعمل بها كهنة الكاثوليك للتصالح بين العالمية والقومية الأمريكية. فهم يرددون 
نغمة البروتستانت الإنجيليين وأفكارهم وكلامهم» وهم ينسبون الشرعية الإلهية لرسالة 
أمريكا فى العالم. وقال كبير أساقفة أيرلندا فى ٠٠۰٠‏ "لا يمكن لنا إلا أن نؤمن بأن 
هناك رسالة واحدة مكلفة بها أمريكا ... وهى رسالة لإقرار نظام اجتماعى وسياسى 
جديد ... ومع انتصار الكنيسة فى أمريكاء فإن الحق الكاثوليكى سيطير على أجنحة 
ig ail‏ الأمريكىء» ويطوق العالم'. وفى منتصف القرن العشرين تحدث الأسقف شين 
بشكل مماثل عن أمريكا La Lieb‏ أمة de‏ وكما قال أحد الدارسين: فان 
الكاردينال سبيلمان Spellman‏ كان 'واضحا فى التعرف على أحكام الأمة الأمريكية 
وأفعالها بمقارنتها بتلك الصادرة من الله ... إن قبول الكاردينال سبيلمان للرسالة 
الخاضية N‏ مص pe‏ لجيء ee‏ مركا كان قرولا SIS‏ وكا 
لاحظ مراقب من إفريقيا فى التسعينيات من القرن العشرين: "إن الكاثوليك الأمريكيين 
كانوا مصدر إزعاج لروما بسبب أنهم ... يروتستانت أكثر من اللازم'. وفى هذا 
الصدد فان الكاثوليكية لا تختلف عن اليهودية أو الأديان الآخرى. 'فالدين الأمريكى: 
مهما كانت تسميته الطائفية الرسميةء هو بالتأكيد بروتستانتى7:"). 


CS “ œ 7 


وإلى جانب التدين cabal‏ فإن مسيحية الأمريكيين كان لها وقع لدى المراقبين 
الأجانب. يقول توكفيل ل توجد دولة فى العالم يحتفظ فيها الدين المسيحى بتأثير 
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ی lel gh‏ ا بد Sa Tay Rigs)‏ الضيضة سيط تون ty‏ 
عقبات» ويموافقة إجماعية". وقد لاحظ برايس بشكل مماثل أن المسيحية هى "الدين 
القومى' (Vs. SU‏ وقد أكد الأمريكيون أيضا هويتهم المسيحية. وقد أعلنت 
المحكمة العليا فى WL" ۱۸١١‏ شعب مسيحى"» وقالت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ 
فى AoT‏ إن كل سكاننا تقريبا إما أنهم ينتمون إلى أو يتعاطفون مع أحد المذاهب 
المسيحية'؛ وفى منتصف الحرب الأهلية» وصف لينكولن الأمريكيين أيضا بأنهم 'شعب 
مسيحى"'. وفى 1847 أعلنت المحكمة العاليا مرة أخرى أن "هذه أمة مسيحية . وفى 
15214 قالع alas Ge Gal‏ الكواي ]نات المتسوة daigo Tanau a‏ 
طريقة» بل الطريقة الوحيدة للاعتماد على استمرارية المؤسسات الجمهورية تكمن فى 
وطنية مسيحية . وفى 11١1‏ وافق الكونجرس على تشريع يعلن يوم صلاة تأييدا . 
Rg) pos dg al ll yell‏ كان عون وف eR alah VAY‏ 
العليا تأكيد Gai,‏ السايق: إننا شعب مسيحى نؤمن بالحق المتساوى G yall‏ الدينية: 
مع التسليم المصحوب بالتبجيل بواجب الطاعة لإرادة OU‏ وقد وجه ثيودور دوايت 
ولسى Theodore Dwight Woolsey‏ الرئيس السايق لجامعة ييل Yale‏ فى VAVY‏ 
السؤال التالى: 'بآى معنى يمكن لهذا البلد أن يسمى بلدا مسيحيا؟ وأجاب إجابة 
دقيقة قائلا: "من المؤكد أن المعنى هو أن الغالبية العظمى من الشعب تؤمن بالمسيحية 
والانجيلء ويأن التآثيرات المسيحية dele‏ وآن حضارتنا وثقافتنا الفكرية أقيمت على 
هذا الأساسء hy‏ المؤسسات قد تكيفت» حسب رأى كل المسيحيين تقريباء بحيث تقدم 

الأمل لنشر إيماننا وأخلاقنا ونقلها إلى الذرية"(""), 


وفى ات الى كمد dad‏ أن القوا رن cus‏ الو اه نكالو انا للد JAG‏ ف 
السنين» فإن نسبة من الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين قد بقوا على حالهم 
دسا وقي open TS‏ دن 135 6 Le La VAM‏ مين TUE BAA 9 GUT 8 AE‏ 
من الأمريكيين قالوا إنهم games‏ إن نسبة المسيحيين فى أمريكا تنافس أو 
تتغلب على نسبة اليهود فى إسرائيلء والمسلمين فى مصرء والهنود فى الهندء والمؤمنين 
بالأرثوذكسية فى روسيا. ومع هذاء فإن الهوية المسيحية لأمريكا تمت مناقشتها على 
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أساسين: الآول قيل إن أمريكا تفقد هذه الهوية GY‏ الآديان غير المسيحية تتوسع فى 
العدد» وهكذا فإن الأمريكيين قد أصبحوا متعددى الأديان وليسوا مجرد شعب متعدد 
الذاهب Lob Laat‏ قل إن US el‏ يفتتدون هوكم الديتية pial agily‏ 
علمانيين» وملحديين» وماديين» وغير مكترثين بميراثهم الدينى. وأى من هذه 
الافتراضات لا يقترب من الحقيقة. 

a Saal Gla all 0‏ ايحي Guay‏ لقنا dia‏ 
هو قول قدمه عدد كبير من الدارسين فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. 
alba gol E E aa,‏ عاو هة وال وا EEEE‏ 
المجتمع الأمريكى. وقد تزايد عدد المنضمين الى هذه الأديان. فقد زاد soe‏ الهندوس 
مق + coll VAY ple Ve, oo‏ مدعي مااع لكك روصل عدن سافن إلى في 
مليون عام ۱۹۷۷ء Laiu‏ وصل عدد اليوذيين ما بين ۷٠١,٠٠١‏ ومليونين. ومن هذه 
التطورات» فإن أنصار تفكيك المسيحية يرون» حسب كلمات البروفسورة ديانا إيك 
«Diana Eck‏ أن 'التنوع الدينى' قد 'حطم نموذج أمريكا' باعتبارها دولة تسودها 
المسيحية مع أقلية صغيرة من اليهود/*'). وهناك دارس آخر اقترح أن الأعياد العامة 
يجب تعديلها لتستوعب هذا التنوع الدينى المتزايد» وآنه كبداية» فإنه من المرغوب فيه 
"أن تكون هناك أجازة مسيحية واحدة (فى الكريسماس (dis‏ ولكن مع استبدال suc‏ 
الفصح (عيد القيامة) وعيد صلاة الشكر بيوم أجازة إسلامية أو يهودية". ومع هذاء 
فإن اتجاه الأجازة يميل إلى التاحية المضادة. فأجازة Hanukka Kyla‏ وهى تقليديا 
أجازة يهودية صغيرة"»؛ قد ارتفعت طيقا للبروفسور جيف Jeff Spinner puluu‏ إلى 
كريسماس يهودى وحل محل العيد اليهودى بيوريم Purim‏ كيوم آجازةء حتى 
'يتمشى بطريقة أفضل مع الثقافة السائدة"7 '). 

ولم تكن لزيادة عدد أعضاء بعض الديانات غير المسيحية:؛ أى تأثير مهم على 
هوية أمريكا المسيحية؛ وليس فى هذا مبالغة. ونتيجة للاستيعاب» فإن معدلات المواليد 
Sis fg A ey i a‏ هن FE‏ 
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العشرينيات من القرن العشرين الى ۲ فى GO‏ فى الخمسينيات من القرن العشرين 
إلى أكثر قليلا من Y‏ فى GUI‏ عام ۱۹۹۷ . وإذا كانت الأعداد المطلقة التى يطلقها 
staal‏ اله د lls GLa VAAV ale gle pe GLb‏ قر فى HU‏ ميخ 
الأمريكيين كانوا مسلمين» بينما كان عدد الهندوس واليوذيين أقل من واحد فى المائة 
لكل منهما. ولاشك ان أعداد غير المسيحيين: وغير اليهود المؤمنين بديانات أخرى 
سيستمر فى الزيادة» ولكن سيبقى صغيرا جدا فى السنوات القادمة. ويعض الزيادات 
فى عضوي hall‏ قسن اب وات من Ail gut‏ کن ال اک داكن 
من الهجرة إلى أمريكا ومن ارتفا ع معدلات المواليد. ومع هذاء فإن الأعداد الكبيرة من 
| المهاجرين من أمريكا اللاتينية والفلبين» وهم جميعا كاثوليك ومعدلات مواليدهم مرتفعةء 
يتفوقون على المهاجرين من هذه الديانات الأخرى. كما أن المهاجرين من أمريكا 
اللات تان يذورهم إلى اعتناى ail!‏ اتر قاق ا ونل GLA Ly‏ إلى 
ذلك» فإن المسيحيين فى آسيا والشرق الأوسط يهاجرون إلى أمريكا أكثر من غير 
الجن وم Elle Gla VAM. ale‏ الامركين الاسدويين كانوا مسحي ولسو 
بوذيين أو هندوس. ومن بين الأمريكيين الكوريين» فإن الممسيحيين يزيد عددهم عن 
البوذيين بمعدل عشرة إلى واحد على الأقل. ويالتقريب فإن ثلث المهاجرين الفيتناميين 
من الكائوليك. وحوالى GE‏ الأمريكيين العرب من المسيحيين وليس المسلمين» بالرغم من 
أن عدد المسلمين كان ينمو بسرعة قبل الحادى عشر من سبتمبرا""). ويالرغم من أنه 
من المستحيل الحكم الدقيقء فإنه من بداية القرن الواحد والعشرين فإن الولايات 
اللأخرة JST wall (le minal‏ يكن فى کا E‏ 
ولامبكى تطامل EE EEE eel aie a Ua)‏ فى اد 
تثير أسئلة عن وضعهم فى بلاد أغلبية شعيها مسيحى وحكومتها علمانية. ويشمل هذا 
قضايا عملية مثل ارتداء السيدات المسلمات الحجاب والرجال السيخ العمم ويطلقون 
اللحى. وقد حاول الأمريكيون أن يتسامحوا Gig‏ يتعايشوا مع ممارسات الجماعات غير 
الممسيحية. وتعنى مسيحية أمريكاء وقيم البروتستانت» والضمانات الدستورية بحرية 
اعتناق آى دين» أن الجماعات غير المسيحية يجب أن يسمح لأعضائها بحرية العبادة 
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وإعلان معتقداتهم» وهو ما حدث بوجه ale‏ ويميل الأمريكيون إلى الإيمان بنوع من 
الكاثوليكية بالنسية للدين: JIG‏ يستحق الاحترام. وفى ١8١‏ لاحظ أنطونى ترولوب 
Anthony Trollope‏ أنه فى JS AG yo)‏ شخص لبد أن يكون له دینء ولا يهم كثيرا ما 
هو هذا الدين". ويعد ذلك بحوالى مائة عام أعرب الرئيس أيزنهاور عن الرأى نفسه 
قائلا: 'إن حكومتنا لا يكون لها معنى إلا إذا تأسست على إيمان دينى عميق. ولا يهم 
نا ىه الس ا متها فى الحسياة هذا ا ا EEEN pe‏ 
الدينى» فإن الأديان غير المسيحية لا بديل لها عن الاعتراف بأمريكا وقبولها كمجتمع 
مسيحى. فهذه الأديان هى أقليات صغيرة بين شعب مكرسن نفسه بشكل كاسح للدين 
المسيحى وللمسيح. ويقول ايرفنج كريستول "Irving Kristol‏ إن الأمريكيين يعتبرون 
أنفسهم def‏ مسيحية» متسامحة مع كل الأديان بالدرجة نفسها طالما أن هذه الأديان 
e‏ واا Ga)‏ ولك الاح الان و لا يفت 
ct‏ تجار م الكافلة فى E Wests‏ ايحن له تقد على Fic Papa] Fs Py‏ 
قامت بالرغم من ذلك» بشكل غير OV asus‏ وقد حذر كريستول زملاءه من اليهود, 
نان aoe‏ لق ارسي أن E Gul‏ كيوة 15 لو اكيس Lig SR haces‏ 
عبر تاريخهم. ظ 

ولكن هل الأمريكيون مسيحيون مؤمنون وممارسون للعبادات؟ ألم يحدث أن أية 
ديانة سايقة قد خففت» بل ذابت مع الزمن وحل محلها ثقافة لها طابع علمانى منتشر 
وغير «(gus‏ إن لم يكن. Lobes‏ للدين؟ هذه المصطلحات تصف قطاعات من الصفوة 
المثقفسن, والأكاديميين, والاإعلاميين. lui, iS,‏ فانها لا تصف غالبية الشعب 
لأمريكى('“)ء فالتدين الأمريكى يمكن أن يكون عاليا بإجراءات مطلقة؛ وعاليا بالنسبة 
للمجتمعات المقارنة» ومع هذا فإن نظرية العلمانية يمكن أن تستمر فى صلاحيتها إذا 
كان التزام الأمريكيين بالدين قد تقلص مع الزمن. ولا توجد دلائل تشير إلى مثل هذا 
التقلص تاريخيا أو فى أواخر القرن العشرين. والتحول المهم الوحيد الذى يبدو أنه 
كيدو ed US‏ وا سيتام فرق لقره المشوية في الالدراء E‏ 
للكاثوليك. وكان الانخفاض الشامل فى عدد الحضور للكنيسة فى الستينيات من القرن 
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العشرين راجعا إلى انخفاض فى نسبة الكاثوليك الذين يحضرون الصلاة JS‏ يوم 
أحد. وفى ١15”‏ قال AY‏ فى المائة من الكاثوليك إن الدين مهم جدا فى حياتهم» وفى 
۷ قال of‏ فى GUI‏ ذلك. وهذا التحول وضع الاتجاهات الكاثوليكية الخاصة 
بالدين أكثر تطابقا مع اتجاهات البروتستانت. 


ويوجه ale‏ حدثت تغييرات أخرى طفيفة فى الاتجاهات الدينية والسلوك الدينى 
للأمريكيين فى النصف الثانى من القرن العشرين. وقال VA‏ فى المائة من الأمريكيين 
فى ١554‏ و ۹۸ فى المائة فى ١514‏ إنهم يؤمنون AUG‏ بينما 47 فى GUS‏ فى ١5960‏ 
قالوا إنهم يؤمنون ML‏ أو روح عالمية!*). وقد انخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا 
إن الدين مهم فى حياتهم من ۷۰ فى GUI‏ عام ١5768‏ إلى ۲ه فى GUI‏ عام NAVA‏ ثم 
زادت إلى 1١‏ فى المائة ثم إلى Vo‏ فى المائة فى أواخر Ye Y‏ ومع هذا فإن 
الانخفاض فى السيعينيات من القرن العشرين كان أساسا بين الكاثوليك. وفى ١95٠‏ 
قال TV‏ فى GUI‏ من الأمريكيين إنهم ذهبوا إلى الكنيسة أو المعبد. وفى ١54٠‏ قال VY‏ 
فى المائة من الأمريكيين إنهم كانوا أعضاء فى كنيسة أو معبدء وفى ۲٠٠۲ء‏ قال VV‏ 
فى المائة إنهم كانوا أعضاء فى أيهماء مع الانخفاض مرة أخرى الذى حدث فى 
صفوف الكائوليك فى السبعينيات من القرن العشرين. وفى مسح شامل لبيانات 
الاستطلاع» خلص أندرو جريلى Andrew Greely‏ إلى "أن هناك ثلاثة مؤشرات JG‏ 
على الانخفاض. وهى حضور الكنيسة:؛ والإسهامات AO‏ والإيمان بالتفسير الحرفى 
للكتاب المقدس. وقد انحصرت المؤشرات الثلاثة فى الكاثوليك". ومن المرجح أن أسياب 
هذه الانخفاضات الكاثوليكية ترجع إلى أثر مجلس الفاتيكان SUN‏ وموقف الكنيسة 
Ga lve aren eel every | mre‏ 


لم يكن مؤكداء أنه إذا كان قد تم الاحتفاظ بالصياغة الأصلية التى تشير إلى الله وحده» فإن نسبة الذين 
يؤكدون هذا الإیمان كانت تنخفض إلى ١١‏ فى المائة - بحسب ريتشارد مورين Richard Morin‏ (العدد 
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وعلى مر التاريخ الآمريكى» حدثت تقلبات فى مستويات الالتزام الدينى 
والانغماس الدينى. وإلى حد ماء فإن هذه التذبذبات كانت متعلقة بالصحوات الكبرى 
فى القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين. ومع هذا 
لا يوجد دليل على وجود اتجاه إلى الانخفاض فى التدين الأمريكى. وقد أدى تكاثر 
EE EE N‏ لين الكسير E E‏ لدعي كدو يس اذا نعمت فى لقره 
التاسع عشر إلى توسع كبير فى الانغماس الدينىء وبين AAE og ٠۷۷١‏ إلى زيادة 
تقرب من عشرة أضعاف فى أعداد السكان الأمريكيين: بينما فى الوقت نفسه زاد عدد 
القسس المسيحيين لكل فرد إلى ثلاثة أضعافء من قسيس واحد لكل ٠٠٠١‏ من 
السكان إلى قسيس واحد لكل ٠٠٠١‏ من السكان. وحدثت زيادة مقاربة فى عدد 
جماعات المصلين . طبقا لدراسة متأنية أخرى للبيانات الإحصائية والطائفية للعضوية 
فإن النسبة المئوية للأمريكيين الذين كانوا أعضباء رسميين بالكنيسة قد زادت من ١١‏ 
فى المائة فى ۱۷۷١‏ إلى ۳۷ فى المائة فى ۰٦۱۸ء‏ ثم زاد بشكل مطرد فى القرن 
العشرين إلى 57 فى المائة فى ٠۱۹۸ء‏ وفى بداية القرن الحادى والعشرين» لم يكن 
الأمريكيون أقل التزاماء بل ومن المحتمل أنهم كانوا أكثر التزاما بهويتهم المسيحية 
أكثر من أية فترة فى تاريخهم. 


الدين المدنى 


قال Lis gi‏ فی aby gl!‏ المتحدة Chas‏ الدين بجميع عادات الأمة وكل مشاعر 
E N T E‏ كوف" ربو لز SENE E oa‏ 
لأمريكا. وقد كتب روبرت بيلاه فى الستينيات من القرن العشرين» فعرف الدين المدنى 
المادى كما gud‏ أو كما تتراعى من خلال تجرية الشعب الأمريكى"“ء وقد مكن الدين 
يزاوجوا بين الله والبلاد» بحيث يضفون قدسية دينية على وطنيتهم كما يضفون 
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شرعيتهم الوطنية على معتقداتهم الدينية» ويهذا يمزجون ما يمكن أن تكون ولاءات 
cyl! pd de lucie‏ لجل ا | 
ويقدم الدين المدنى لأمريكا مباركة دينية لما يشعر الأمريكيون بأنه شىء مشترك. 
Lids‏ يكحي ge Lalas‏ اا کن lanl gay LBL! Spal‏ ال عيض انر 
مسيحىء أو بقوة خارقة كما كان يفعل عدد كبير من الآباء المؤسسين. ومع هذا فإن 
هذا لا يتمشى مع كو المرء ملحداء لأن هذا دين يناشد كائنا متساميا يعيدا عن 
العام ا ا رمحتو الدين GSN iy al‏ ع Sis E‏ رديت 


العنصر الأولء والأهم فيه هو الافتراض بأن نظام الحكم الأمريكى يقوم على 
أساس دينى. وهو يفترض مقدما وجود كائن أسمى. وأن آراء صائغى الدستور بأن 
الحكم الجمهورى الذى يخلقونه لا يمكن أن يستمر إلا بين شعب تشبع بالدين 
ENE‏ قن pla S gale eth‏ لأس كيين SSS‏ كنا فال 
القاضى ولیم دوجلاس William Douglas‏ فان مؤسساتنا 'تفترض سلفا وجود CALS‏ 
وين كه اغا الرتسن ان lags‏ أن SS rico’‏ ایی فو 
التعبير الأول والأساسى للمذهب الأمريكى Americanism‏ ويدون وجود الله لا يمكن 
أن يوجد شكل أمريكى للحكم» ولا طريقة حياة OVA wi‏ وإنكار وجود الله هو تحد 
Taal‏ ا لاا pal S50 call‏ ورک و السك ایی 

وهناك عنصر ثان جوهرى للدين المدنى» وهو الاعتقاد يأن الأمريكيين هم 
تعيب" EE E‏ ا لبك ان عوشي اق Orne Woes pr‏ وان 
a Binal‏ رال ا le pace aia‏ کی حو ااك 
وجوهر الدين المدنى: LS‏ قال كونراد شيرى Conrad Cherry‏ هو "الإحساس بالمصير 
الخاضن لأمريكا :ثحت ley‏ الله" elliag‏ خان من الخمل La Gal GAN Gass‏ 
Vest‏ رسعوين Prana reece re Berea ene (elope [irre ene‏ 
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بالرسالة: Annuit Coeptis‏ (أى أن الله يبتسم وهو يرى إنجازاتنا) وجملة Novus‏ 
Ordo Seclorum‏ (أى التظام الجديد للعصور)(*). 


رفاك عفن التو ا ET PAE‏ ا اا ا و 
الق ا اا و ا ن ات ا واا Le‏ کان روا 
الکو يكسيدوة علي اكات E she ut Ell‏ جد ها و Oo‏ 
القسم» ينطقون هذه الكلمات: "اللهم فاشهد". وفيما عدا واشنطون فى ملاحظاته 
الافتتاحية لفترة رئاسته الثانية والتى أخذت جملتينء فإن جميع رؤساء الجمهورية قد 
ناشدوا الله فى خطبهم الافتتاحية وفى خطبهم الرئيسية الأخرى أيضا. وقد امتلأت 
خطب بعض الرؤساءء وأبرزهم لينكولن» بنفحة دينية وإشارات من الكتاب المقدس. وقد 
ظهرت خمس كلمات فقط فى كل ورقة نقدية أمريكية وفى كل سند وكل عملة معدنية 
وهى "الولايات المتحدة الأمريكية". و "الله ولينا' In God We Trust‏ ويتعهد الأمريكيون 
بالولاء LY"‏ واحدة فى ظل الله" وتبداً الاحتفالات العامة الكبرى بالدعاء الذى يقوم به 
قسيس من أحد المذاهب وينتهى بمنح البركة من قسيس من مذهب مختلف. وفى 
lead‏ ا فاق aS‏ من Gl LES ASI‏ اتات ال pe Sl‏ القن 
بالصلاة. 

«bal‏ تضفى على الاحتفالات والأنشطة القومية Ube‏ دينية وتؤدى فرائض دينة. 
وتاريخيا كما يقول لوبد وأرنر Lloyd Warner‏ فان الاحتقال بيوم الذكرى Memorial‏ 
Day‏ كان احتفالا مقدسا ا وكذلك الاحتفال بصلاة الشكر ‘Thanksgiving‏ 
والاحتفالات بتولى رؤساء الجمهورية مناصبهم والجنازات Last‏ وهناك نصوص 
أصبحت مقدسسة وتحدد هوية أمريكاء وهى Ge!”‏ الاستقلال» والدستورء وإعلان 
الحقوق» وخطبة جتسبرج» وخطبة لينكولن يمناسبة فترة رئاسته الثانية» وخطبة 
كينيدى بمناسبة فترة رئاسته» وخطبة مارتن id‏ كينج يعنوان :لدى حلم . 


(*) والجملة الثالثة كانت E plturilus unum‏ (ومعناها: من كثيرين أصبحنا واحدا many one‏ 21017])- المؤلف. 
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وقد استرعى انتباه بيتر شتاينفلز Peter Steinfels‏ المزج بين الدين والسياسة فى 
الدين المدنى لأمريكاء عندما تحدث عن حفل تولى بيل كلينتون مهام منصبه فى ۱۹۹۳ فقال: 

کان کے خو رة Bes Si‏ على ENN‏ لتقد وض (Sistas Maan‏ 
وصاحبه ترنيمات دينية وموسيقى وطنية أيضا ... 

وكان الأسبوع غنيا بالتلميحات الدينية التى واكبتها لحظات كانت المعانى الدينية 
daa yall pb Gada‏ ل يكن أن thas‏ ادن درف fas‏ أسبوع اا ارخا 
قي rer |e ee DG‏ فى كل a EE re Deen Pees es‏ 
كلينتون ذكرى القس الدكتور مارتن لوثر كنج الابن «Rev. Dr. Martin Luther King Jr.‏ 
مرددا دروسه» مستشهدا GG‏ من GUSH‏ المقدس وقد آنهى بها خطابه الافتتاحى. 

كان ركس الجمهورية متحاطا نطول البو كرك عن الزتعساء EM yall‏ 

لم يكن ذلك احتفالا لمجتمع أو لنظام aSa‏ علماني؛ ولا ملحد أبدا. وكما أشار 
العالم البريطانى د. و. بروجان D. W. Brogan‏ فإنه فى الماضى عندما كان الأطفال 
ينشدون يوميا "العقيدة الأمريكية" فى المدارس» كانوا يؤدون تدريبا دينيا كأنهم يبدأون 
يومهم بقولهم: "نؤمن بالله الأب القدير" أو "لا اله إلا الله" فالدين المدنى يحول 
الأمريكيين من شعب متدين له عدة مذاهب إلى أمة لها روح كنيسة. 

OSs‏ بغض النظن Ge‏ أن الكنيسة أمريكية: ما هى هذه الكنيسة؟ إنها كنيسة 
ضمت بروتستانت» وكاثوليك؛ ويهوداء وغيرهم من المسيحيين» بل وضمت أيضا 
اللاأدريين!*!. ومع هذاء فهى كنيسة مسيحية بعمق فى أصولهاء ورمزيتهاء وروحهاء 


)+( اللاأدرية Agnosticism‏ هی مفهوم اخترعه توماس هكسلى Thomas Huxley‏ فى منتصف القرن 
التاسع عشرء وهو ليس ديانة بل اعتقاد يتعلق GG‏ بعض الناس لا يدرون هل الله (عز (Jas‏ موجود al‏ 
غير موجودء فهم يعجزون عن الإثيات أو النفى. ومعتنقو هذا ag gall‏ أضافوا إليه بعض الطقوس 
والأخلاقيات لإنشاء نظام عقائدى كأنه دين جديد. وعندما تسال واحدا منهم ما ga‏ دينك يقول Agnostic‏ - المترجم 
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(Glial sil og pal, Lastie,‏ اام عن فة ا ان وا رتو الات 
EN,‏ کات ا قدا اه اواك االو اهار ع الت وة 
الإنجيلية تسرب تعبيرات الدين المدنى. وقد قال بيلاه إنه خلف الدين المدنى تكمن 
النماذج الإنجيلية الأصيلة fis‏ الخروج Exodus‏ والشعب المختارء وأرض الميعاد, 
وجيروساليم الجديدة» والموت بالتضحية والبعث'. وقد أصبح واشنطون هو موسى› 
ولينكولن أصبح المسيح. ويوافق كونراد شيرى Conrad Cherry‏ على أن Gael”‏ مصدر 
للرموزء والمعتقدات» والطقوس المتعلقة بالدين (المدنى) تكمن فى العهد القديم والعهد 
Pasa‏ فالدين المدنى لأمريكا هو دين غير مذهبىء دين قومى» وهو فى شكله 
الواضح» ليس دينا مسيحيا صريحا . ولكنه مع ذلك مسيحى تماما فى أصولهء 
ومضمونه؛ وافتراضاته» ونغمته؛ والإله الذى يقول عنه الأمريكيون Gl‏ يجب أن BE‏ به 
هى ضمنا إله المسيحيين. ومع هذا فإن هناك كلمتين لا تظهران فى تصريحات الدين 
ty Geel, Aull‏ رونب ا We Rael‏ ا 
البروتستانتى. بدون الله» فإن الدين المدنى الأمريكى هو المسيحية بدون مسيح. 


(ee! 


الفصل السادس 


الظهور. والانتصار والتاكل 


هشاشة الأمم 


كانت الأمم والقومية سمات رئيسية للغرب منذ القرن الثامن عشر. وفى القرن 
العشرين أصيحت جوهرية للشعوب فى أنحاء العالم. وقد لخص اسحق برلين Isaiah‏ 
0 القضية القومية قائلا: "إن المطالب العليا للأمة من فرد من أفرادها تقوم على 
أساس أن حياتها وغاياتها وتاريخها هى وحدها التى تعطى الحياة والمعنى لكل كيانه 
وأفعاله". وعلى المنوال نفسه لاحظ جون ماك John Mack‏ أنه لا tags‏ سوى sse‏ قليل 
فين N aH‏ جنا ليها Site‏ بعد A‏ الخرين ان ددرن pil‏ 
راع .ومين Sep Lal SLA SIN Ida‏ الأ )15 كان هتاك فون انا 
OY sedge,‏ ومع هذا فإن هوية الأمم ليست ثابته ولا دائمة»ء والقومية ليست قوة متفشية 
بشكل منسق تجب ما عداها. فالأمة توجد فقط عندما تعتقد مجموعة من الناس أنهم 
ننظلون اا إلى cyte GLa alls‏ راف SLi Blas papal‏ 
الكشوى :شن فان ل ر oe‏ ا SUE EE‏ شان اا 
الأورويية عليها فى بعض الأحيان أن تبذل جهودا جبارة لتشكيل الناس الذين تحكمهم ٠‏ 
ليكونوا وحدة متماسكة ولخلق شعور بهوية قومية مشتركة. والهويات القومية» Sio‏ 
باقى القوميات» تبنى وتنهار» وترتفع وتنخفض, وتحتضن وترفض. والشعوب المختلفة 
تقيس الهوية القومية بشكل مختلف مقارنة بهوياتها الآخرىء ويروز الهوية القومية 
وشدتها النسبية عند شعب ما تتغير مع الزمن. وكما يبين لنا تاريخ أواخر القرن 
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العشرين بشكل كافء لا يوجد شىء ثابت بالنسية للأمم-الدول «nation-states‏ فهى 
تأتى وتذهب. والأمة الأمريكية هى كيان هش وحديث من صنع البشر. 

ومنذ القرن السابع عشر حتى نهاية القرن العشرينء فإن الظهور البارز للهوية 
القومية بالنسبة للآمريكيين مقارنة بالهويات الأخرى قد تطور من خلال أربع 
مراحل. وفى مرحلة واحدة من هذه المراحل كان من الواضح أن الأمريكيين يرفعون 
هويتهم القومية فوق الهويات الأخرى» ففى القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشرء كان لدى السكان الأحرار الذين يعيشون فى مستعمرات أمريكا التابعة 
لبريطانيا قواسم مشتركة بالنسبة للعنصرء والإثنيةء والأفكار السياسية: واللغةء 
Sally‏ والتى اقتسموها إلى حد كبير مع شعب الجزر البريطانية. وحتى منتصف 
القرن الثامن عشر فإن هويتهم وولاءاتهم كانت لمستوطناتهم ومستعمراتهم الفردية» أى 
لفرجينياء آو ينسلفانياء gf‏ نيويورك. مساشوسيتسء وعلى مستوى أعرض كان 
ولاؤهم للتاج البريطانى. ولم يظهر الشعور الجماعى بالهوية الأمريكية إلا فى السنوات 
التى أدت إلى الثورة. ثانياء مع الاستقلال وهجرة أنصار الملكية إلى خارج الولايات 
المتحدة» اختفت المطاليات يهوية بريطانيةء ولكن olga‏ الولايات استمرت متفوقة 
وأصبحت منافسة الهويات المحلية؛ والطائفيةء والحزبية أكثر وضوحاء وخاصة يعد عام 
VAY.‏ وأصبحت الهوية القومية محل جدل واعتراض وخلاف بشكل متزايد. GIG‏ بعد 
الحرب الأهلية أصبحت سيطرة الهوية القومية أكثر رسوخاء وأصبحت الفترة من 
سبعينيات القرن التاسع عشر إلى سبعينيات القرن العشرين هى بالنسبة لأمريكا قرن 
القومية المنتصرة. وفى ستينيات القرن العشرين تعرض ازدهار الهوية القومية للتحدى. 
وكانت أعداد هائلة جديدة من المهاجرين قادرة على الاحتفاظ بصلات وثيقة مع دولهم 
الأصلية؛ واحتفظوا بولاءات مزدوجة» وجنسيات مزدوجة» وغالبا بمواطنة مزدوجة. 
واكتسبت الهويات القومية الفرعية والعنصرية والإثنيةء والنوعية والثقافية أهمية جديدة 
بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين. وقامت عناصر من الصفوة الثقافيةء والسياسية, 
ومن رجال الأعمال بالتقليل من التزامهم لأمتهم» وأعطوا أهمية للمطالب العابرة 
للقوميات والقوميات الفرعية بالنسية لولاءاتهم. 
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ولكن أحداث الحادى عشر من سيتمير أوقفت هذه المرحلة الرابعة وأعادت بشكل 
درامى الأهمية للهوية القومية على الهويات الأخرى بالنسبة لجميع الأمريكيين تقرييا. 
tary‏ مرور سنتين بدآت تقل هذه الأهمية الجديدة للهوية القومية. ومن المتصور أن هذه 
العملية يمكن أن تستمر وأن يعود نموذج المرحلة الرابعة للظهور مرة أخرى. أو أن 
الكشف عن تعرض أمريكا للهجوم من جديد» والحاجة إلى جهود مكثفة لضمان أمن 
الوطن» وإدراك أن أمريكا تعيش فى alle‏ غير صديق إلى حد كبير» يمكن أن يولد لدى 
الأمريكيين مرحلة جديدة ومختلفة فى شأن بروز أمتهم. 


خلق هوية أمريكية 

فى يناير WI.‏ رحب بنجامين فرانكلين Benjamin Franklin‏ يما قام يه وولف 
Wolfe‏ من هزيمة الفرنسيين فى سفوح أبراهام, وأعلن يفخر: ail‏ بريطانى “Briton‏ 
وفى يوليو ١1۷۷ء‏ وقع فرانكلين إعلان الاستقلال وتنازل عن هويته البريطانية. ففى 
Uli alsa‏ رل قر GUS‏ من OS ply Sarl oll allay‏ وة الذى Jad‏ :ذلك 
ففى الفترة بين أريعينيات القرن الثامن عشر وسبعينيات القرن الثامن عشر قام عدد 
كبير من المستوطنين فى أمريكا الشمالية أيضا بتغيير هويتهم من هوية بريطانية إلى 
هوية أمريكية, مع الاحتفاظ بولاء أكثر قوة لولاياتهم ومجتمعاتهم المحلية. وكان هذا 
تحولا سريعا ودراميا فى الهويات الجماعية. وأسباب هذا الظهور السريع للهوية 
الأمريكية معقدة. وفيما يلى أهم هذه الأسباب. 

أولاء أن النهضة الكبرى لثلاثينيات وأريعينيات القرن الثامن عشرء كما أشرنا 
إليها فى الفصل الرابع» ولأول مرة فى تاريخ جميع سكان المستعمراتء أدت بهم إلى 
خوض تجرية اجتماعية ووجدانية» ودينية مشتركة. لقد كانت حركة أمريكية حقة 
ع اكا له والأفكان را دات الا مر امعد | ترات 
والتى تحولت بعد ذلك من سياق دينى إلى سياق سياسى. 
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LG‏ فى منتصف الفترة بين ١145‏ و (Lele VE) ٠۷١۳‏ خاض الأمريكيون مع 
البريطانيين خمس حروب ضد القرنسيين وحلفائهم الهنود الحمر. وحتى عندما كانت 
فرنسا ويريطانيا فى سلام» دخل الأمريكيون فى صراعات محدودة أقصر ولكنها كانت 
دموية مع الهنود الحمر. وهذه الحروب لم تدعم أو تؤخر فى حد ذاتها تطور الوعى 
الأمريكى. وحسب تحليل ريتشارد ميريت Richard Merritt‏ فإن الرموز الأمريكية فى 
الصحف الاستعمارية بلغت الذروة فى بداية حرب جنكنز Jenkins’ Ear (1739 - 1742) p!‏ 
والحروب الفرنسية والهندية أو حروب السنوات السبع (AVUY - AVON)‏ ثم انخفضت 
أثناء هذه الحروب» ثم ارتفعت قليلاء فى النهاية. وقد تمت الإغارة على مستوطناتهم 
وأحيانا تم الاستيلاء عليها ونهبها وتدميرها. وكانت الحرب والتهديد بالحرب هما 
الواقع اله تمر الى ع اة EEEE‏ ا ر كن E‏ ال plat‏ 
الستكمرون اليب الال eal‏ ووو ا ye‏ فرت على طم قرات الها بروقد 
اكتسبوا أيضا الثقة بأنفسهم عسكرياء وقارنوا بين أدائهم وأداء أعدائهم وحلفائهم 
الإنجليز. فالحروب هی التى تصنع aed!‏ كما لاحظ س. a‏ جرانت OL :"5. M. Grant‏ 
الحرب تكمن فى قلب التجرية القومية الأمريكية". 

ate a ae‏ هبرب ا ا داعت شين 
سنوات» من ٠۷٠٤‏ الى 2١717”‏ فى أمريكا). شعرت الحكومة البريطانية أن عليها أن 
تفرض ضرائب جديدة على مستعمراتها لتغطية التكاليف فى الماضى والحاضر 
والمستقيل للدفاع عنهم» وتوقعت منها أن تدعمها Lille‏ وهذه الإجراءات أثارت 
الاحتجاجات والمعارضة فى كل مستعمرة على Sia‏ ثم بشكل جماعى. وقد ts‏ 
ماساشوسيتس أول مجهود بالنسبة لاحتجاج سياسى مشترك فى AVIE‏ وأتبع ذلك 
مؤتمر معروف باسم: المؤتمر الخاص بأبناء الحرية والطأابع Sons of Liberty and the‏ 
Stamp Act Congress‏ فى ١٦۱۷ء‏ ولجان المراسلة فى VVVY‏ والموّتمر القارى الأول 
فى ١715‏ . وقد زادت الشكوى من البريطانيين ومعارضتهم بسبب أفعال القوات 
ashe Lae yeas ils ll‏ وطن OW.)‏ 


136 


راغا أدى التوسيء فى الاتضالات بن الستمراك إلى هنل زنادة التعا رف one‏ 
لمعيس TE EL es rca Pee‏ قد رانك ery‏ لكا عن 
المستعمرات والتى نشرتها الصحف اليومية فى خمس مدن ald‏ ميريت Merritt‏ 
بمسحها 'بمقدار ستة أضعاف وأكثر فى الفترة من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن 
الثامن عشر". ويالنسبة لردود أفعال المستعمرين تجاه التصرفات الأولى للحكومة 
الاريطافة يقن كاقع حدر نولي N eat‏ سد أكون آنا deas tage‏ 
ستائل Lui‏ ت نين امراف fis Laskey‏ امرون فى تركيز اهم tho‏ علن 
المجتمع الأمريكى» فإن نغمات السخط أمكن لها أن تجد أصداء فى جميع أنحاء القارة"(). 

كايا انث وفرة ual Yl‏ الخ Sal Gly‏ السديفة فى اكان ار 
النشيط فى التجارة إلى خلق طبقة جديدة من الصفوة الزراعية والتجارية وانتشار 
الشعور بين المستعمرين بوجود فرص لتكوين ثروات فى المستقبل» وخاصة مقارنة يما 
لمسوه من انتشار الفقر فى طبقاتهم وأوطانهم الأصلية. ويالرغم من أنهم كانوا مازالوا 
يعتبرون أنفسهم بريطانيين: فإنهم كانوا مقتنعين أيضا بأن أمريكا ستكون مركز 
الإمبراطورية فى المستقيل. 

وأخيراء فإن النظرة الخارجية كانت تميل إلى اعتيار السكان الذين يتقاسمون 
أشياء مشتركة وكأنهم كيان جماعى قبل أن يحدث ذلك؛ وحتى لو وجدت اختلافات 
كبيرة فيما بينهم. وكان البريطانيون فى لندن ينظرون إلى المستعمرات الأمريكية 
الشمالية على أنها كل لا يتجزأ. يقول جون م. مورين “John M. Murrin‏ كان 
البريطانيون يقلقون من الكل لأنهم لا يفهمون الأجزاء» وقد جسدوا قلقهم إلى "الكل 
oil‏ سموه أمريكا. وياختصارء فإن أمريكا كانت فكرة جالت بذهن بريطانيا". وقد 
وثقت دراسة ميريت عن الصحافة الاستعمارية هذا الحكم. ففى خمس صحف رئيسية 
فى بوسطنء ونيويوركء: وفيلادلفياء ووليامزبرج» وشارلستونء بين عامى ۱۷۲١‏ 
مالا رقع halts‏ کات ا AOS‏ الأمريكنية في EE eal‏ 
42,91 لكان al) Leal‏ ن 
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هذه التطورات أدت إلى ظهور هوية أمريكية مختلفة عن الهوية البريطانيةء أو 
الاستعمارية أو الاستيطانية. وقبل ٠۷٤١‏ كان مصطلح "أمريكا' يصف الإقليم وليس 
الأمريكيين يشكل جماعى. وكان المشاركون فى حرب جنكنز ایر Jenkins’ Ear‏ يطلقون 
على بعضهم البعض أوربيين و "أمريكيين' . وحدث تطور سريع فى الوعى الأمريكى. 
وحسب قول !. ماکلونج فليمنج E. McClung Fleming‏ فإن هناك 'دلیلا يوحى بان 
التعرف على مجتمع محلى أمريكى» مختلف عن المجتمع المحلى les all‏ قد حدث 
فى Woo‏ وتم قبوله على نطاق واسع عام ("۱۷١١‏ وفى الريع الثالث من القرن 
GUI‏ بين عامى 1۷١١‏ وه۱۷۷ء ويالاضافة إلى cells‏ فإنه بعد عام ١١۱۷ء‏ فإن الرموز 
من ual‏ أمريكى كانت فى الغالب تغرف EG co) portal!‏ أمريكية ولسنت Tai Us ys‏ 
فى كل Land sale‏ عدا عامی ١1١5‏ وا۱۷11 . وقد تم إيضاح الانفجار فى الوعى 
الأمريكى بشكل مؤثر فى الشكل رقم V/V‏ (الذى تم نقلة من ميريت)» وهو يشير إلى 
التوزيع حسب الزمن لثلاث مجموعات رئيسية من الرموز. 

ويختلف بناء الأمة فى أمريكا عن مثيله فى أورباء حيث خلق الزعماء السياسيون 
cd] gs‏ ثم حاولوا خلق | da‏ من الشعب الذين als‏ | يحاولون 3 يحكموه. وفى (Ss pel‏ 
فإنه على العكس أدت التجارب الجماعية: بالإضافة إلى الزعامة المكونة من صفوة 
الاستقلال وفان 4a‏ ثم بعد ذلك خلق الحد الأدنى من المئسسات السياسية المركزيةء 
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الهوية القومية فى مقابل الهويات الأخرى 

كان للانتصار الأمريكى فى الثورة نتيجتان رئيسيتان بالنسبة للهوية الأمريكية. 
اذا لقنن اف ل خان Lee‏ أن توا ال يان الوافذين عدر 
المحيط الأطلنطى يعتبرون أنفسهم بريطانيين» أو مستعمرين بريطانيين» أو من رعايا 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا. ومع هذاء فإن الثورةء كانت كما bay‏ أدمز Adams‏ 
هى ثورة فى قلوب بعض الناس وعقولهم فحسب. وكانت هناك أقلية كبيرةء قدرها آدمز 
بريع سكان المستعمرات قد احتفظوا بولائهم للعرش. وعندما خسر العرش» كان على 
هؤلاء السكان إما أن يتخلوا عن هويتهم البريطانية أو يهاجروا. ولم يكن أمام عدد 
كبير منهم مجال للاختيار» وأرغموا على الرحيل. وقيل إن حوالى ٠٠١‏ آلف من الموالين 
Stoll‏ رحلوا إلى كنداء ويريطانياء والهند الغربية» وقامت حكومات الولايات بمصادرة 
أملاكهم. وهذه العملية استبعدت أى احتمال لإعادة الوحدة بين بريطانيا وآمريكا . 
ثانياء إن النصر فى الحرب أزال العدى الذى كان الأمريكيون يحاريونه. كما أنه السبب 
الرئيسى لرفع الهوية القومية فوق القوميات الأخرى» وجعلت الإيديولوجية المكون 
المركزى لهذه الهوية. ويهذا بدآت فترة مطولة واجهت فيها الهوية القومية تحديا متكررا 
من أنصار الدولة الطائفية ذات القومية الفرعية» ومن الهويات الحزبية. 


لقد صنعت الثورة من سكان المستعمرات أمريكيين, ولكنها لم تصنع منهم أمة. 
وكانت مسالة أين هم مسالة مثيرة للجدل حتى ١٠۸٠ء‏ وليس فى الدستور Gi‏ إشارة 
إلى أمة أمريكيةء وإنما إلى ولايات حرة مستقلة". وفى أوائل عمل أعضاء المؤتمر 
الدستورىء قاموا بالتصويت بالإجماع لحذف كلمة 'قومى" من الوثيقة التى كانوا 
يصوغونها وأن يستبدلوا "الحكومة القومية" لتكون "الولايات المتحدة'(*). 


(x)‏ هذا الحذف أوقع الأمريكيين فى مشكلة عدم الدقة اللغوية. فهم يشيرون بشكل نمطى للحكومة فى 
واشنطون على أنها "الحكومة الاتحادية", بينما هى فنيا الحكومة القومية فى نظام اتحادى للحكم يشمل 
apesi aha tA]‏ 
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وقد لخص Cail!‏ جيرى Elbridge Gerry‏ عدم اليقين عندما قال LG!”‏ لسنا الأمة نفسها 
ونحن أيضا لسنا أمما مختتلفة". وفى عام ۱۷۹۲ أضاف فيشر أميس Yai" Fisher Ames‏ 
كان يشير إلى ولاية فرجينيا باعتبارها aie!’‏ بالرغم من أنه وهو وزير جادل بان فرنسا 


الشكل رقم ١/5‏ 


الإنماج للوظيني 25 8 8 9 oR SF‏ 
الكر نجر س القارى الارل / النوانين غير 977g UA‏ 
Ung GG‏ الشاى 1773 


7 
“es, 
ve 


مطبحة بوسترن 1770 
gi‏ تاونشیند aw‏ 
الناء تانون الطرليم 1766 
اتون الطوايم واقكرتہرين 765| 
a‏ 1764] .ی 

Te | 1243١ الاميريكى‎ pau اعادة‎ 
5 1761 Afp Td ze 


Ie 
"naene, 
vey 


الحرب اللفرنسية رالهددبة 1758 


17547 AD مؤتمر‎ 


وتعريت السكان بانهم 


fu 


النصيب الأمريكى من الحد الإجمالم 
النصيب الأمريكى من العدد الإجمالى للرمرز 


تسيب الرموز من الهوية المشتركة 
مريكيون" 


حرب AA‏ جرر ج 
utga‏ جدكينز لير 1743 


کر ی سنس ر 


aaa 


sR © © 9 


الإدماج الوذليفى والأحداث التشكيلية 


RRR? 


ومنحنيات إدراك المجتمع الأمريكى, \VYo AVVO‏ 


مقارنة بايد تخدام متوسطات "dS yas‏ 


Source: Richard L. Merritt, Symbols of American Community 1735-1775 (New 
Haven: Yale University Press, 1966), p. 144. Copyright Richard L. Merritt. Re- 


printed with permission. 
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وأمريكا كانتا 'أمتين' مع 'وجود' ails‏ منفصل عن نظم الحكم. وفى المناظرات 
Glace esl Sat a‏ لون رتكا هذا الطر ا غر ites‏ 
كالهون John ©. Calhoun‏ فى al’ NALA‏ يسبق لى على الإطلاق أن استخدمت كلمة 
“Ll‏ عند الحديث عن الولايات المتحدة. ودائما ما استخدم كلمة "اتحاد" Union‏ أو 
'أتحاد كونفدرالى' Confederacy‏ فنحن لسنا de}‏ وإنما اتحادء اتحاد كونفدرالى 
مكون من ولايات متساوية وذات سيادة . وحتى أقوى المناصرين للسلطة القومية وهو 
جون مارشال John Marshall‏ تحفظ فى استخدامه للمصطلح قائلا: sal‏ اختارت 
a‏ ا كين ا قى كشب من ال ف cain NE E‏ ا وات 
حول حقوق الولايات وإسقاط الحكمء كان الناس من كل الاتجاهات Bale‏ ما يشيرون 
إلى بلادهم يمصطلح محايد وغامض وهو 'الاتحاد". أما أولئك الذين يعارضون 
pr coger re‏ فنعو كبوا أنه "ا aa rar wm ee‏ سوقت ماين هده 
الكيانات المستقلة» ومن ثم فهو مختلف عن أمة متجانسة ومتكاملة. ومن جهة أخرى 
فان قوميسن Jie‏ أندرو حاكسون Andrew Jackson‏ ودانيل wagڌر Danie! Webster‏ 


رحبوا 'بالاتحاد' دون أن يحددوا ما هو الاتحادء ولكنهم لم يطلقوا علية "أمة". 


وفى السنوات الأولى فإن عددا كبيرا من الأشخاص بمن فيهم من أنشاوا 
الاتحاد كانوا يرون أن الوجود المستدام ليس مؤكدا بنسية كبيرة. وبالرغم من sly‏ 
TE F‏ 0 الخالف» فإن معظم Quill‏ كانوا يفتقدون أن الدول الصيعيرة 
T E E E E T‏ ل E‏ ار E‏ 
تكون ملكية أو تقسم إلى كيانات al‏ وكان جيفرسون يرى أحتهال ظهور اتحاد 
للأطلنطى وأتحاد للمسيسبىء على الآقل. وكما يقول هنرى ستيل كوميدجر Henry‏ 
Steel Commager‏ لم يكن هناك شىء مقرر Lal‏ عن أنتصار القومية والتضامن 
وكان يمكن لأمريكا التى تتحدث الإنجليزية أن تصبح مقسمة:؛ كما حدث فى أمريدا 


iiis 5 atts ar ati (2 5 اللا‎ 
ل هو ا‎ 
0 س 5 = اسا‎ E an, SEE | چ‎ 3 Sda $ ) 


وبين الثورة والحرب الأهليةء تنافست الهوية القومية مع هويات الولايات 
والطوائف والأحزاب. وقبل عام VAT.‏ حققت المشاعر القومية بعض النجاح فى هذه 
المنافسة. وعندما كان (الرئيس) واشنطون على قيد الحياةء كان يمثل وجودا قوميا 
جارفا ورمزا للوحدة القومية/ '. ويعد وفاتهء بقى أكثر شخصية مبجلة» وفى بعض 
Gil yal‏ كان ال هة البجلة Saul!‏ التى Galil Laake peel‏ من نين cL‏ 
المؤسسيية: وكان lan tH‏ "صيقور pall‏ "فى اتقخابات. VAY‏ وتوقع فت ISS‏ 
والفخسي فن SU I asl‏ فى الملاكة الأمريكلة Sa‏ اثر رة عازمة من tail‏ 
شارع فا افد الى بعرى NAW‏ .و گات ت rs‏ وتات ضار 
جاكسون Jackson‏ فى نيوأورليانزء قد جدد هذه المشاعر القومية. وثارت موجة نهائية 
للقومية فى ١55‏ ١۱۸۲ء‏ أحدثتها جولة لافاييت Lafayette‏ غير العادية فى البلادء 
والتى قال أحد الباحثين عنها Lal‏ أحدثت إفراطا فى حفاوة لم يسبق لها مثيل من 
قبل فى نطاقها وما أحدثته من إثارة"٠'').‏ وهذه الموجة وصلت إلى ذروتها فى الاحتفال 
بالذكرى الخامسة لإعلان الاستقلال فى ٤‏ يوليو ١۱۸۲ء‏ ووفاة جون آدمز John Adams‏ 
وتوماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ فى ذلك اليوم. وقد ذهل الأمريكيونء لآن أحدا 
لم يكن يتوقع وقوع هذه الأحداث إحصائيا وتصادف وقوعها فى يوم واحد» ولهذا كان 
من السهل أن يصلوا إلى نتيجة إلى أن هناك رسالة مؤكدة من السماء apb‏ بالفعل 
فحن :الله pled‏ 


وبشكل AS)‏ عمومية: فإن هويات آخرى تنافست بقوة وغالبا ما تفوقت على 
Biot‏ كنوه E I‏ اعطاق الى الاك وال 
Aol o‏ فق الكو دوق VAY Sy la tea gt‏ فيل 
إن آرون بير Aaron Burr‏ تآمر لدعم انفصال جزء عل EYI‏ من "ترانز أباليشيا trans-‏ 
Appalachia‏ (وهى المنطقة الواقعة غرب جبال أباليشيا). وابتداء من قرارات كانتكى 
وفرجيينيا لعامى ۱۷۹۹ - ١6.٠.‏ حتى الحرب الأهلية؛ غالبا ما أكدت حكومات 
aS‏ جني الع ادن القن سيا لكي النوسة. ES‏ 
ats‏ الولام اك بو lies ay Mig tae alec‏ هرظن إلى pei SS)‏ 
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والجمهوريين الذين يمثلون مصالح اقتصادية متباينة قد انتموا إلى أطراف مختلفة فى 
لحر Aa‏ لي لا الت ill he aah‏ الي 
rier ie, (Fee‏ الخل ا يزليو 

وكما قال بنديكت أندرسون Benedict Anderson‏ فإن أية أمة هى مجتمع 
متصورء ولكنها AS)‏ تحديدا مجتمع يقع فى SSI!‏ مجتمع له تاريخ متصور. .هى 
E Gly NUT sass a‏ توق i litt:‏ 
أذهان شعبها ob Sis‏ مشتركة عن أعمالهاء وانتصاراتهاء وأبطالها وأشرارقا. 
وأعدائها وحرويهاء وهزائمها وانتصاراتها. ويتطبيق هذا المقياسء فإن الولايات 
المتحدة لم تكن أمة خلال مدة طويلة من أوائل القرن التاسع GY ps‏ لم يكن لها 
تاريخ قومى. ويلاحظ دانييل بورستن Daniel Boorstin‏ أنه Bul"‏ نصف قرن على الأقل 
بهذا ل كان Ketina eet aetna an Foner fer ROL‏ 
ولاية على حدة. وكان تاريخ الولايات والمناطق يبدو أصلياء بينما يبدى تاريخ الولايات 
eer‏ مور ا oP‏ نقد BOE] Pe UP a‏ ينانا 
القن taal E‏ الو lds all aggall Lely E tesla Lilly obit‏ 
potas gle‏ تومي al aaj‏ تعفن OM: bs Ge‏ وان Gta lll‏ الین اراو أن ` 
TE‏ ار قد كرا سر ا الالال EE‏ وا ر ا 
قوميين. 

وكان التاريخ الوحيد المهم والشامل لأمريكا قبل الحرب الأهلية الذى كتبه 
أمريكى هو الكتاب العظيم لجورج بانكروفت "George Bancroft‏ تاريخ الولايات 
المتحدة History of the United States‏ هالذى ظهر فى عشر مجلدات من NAVE‏ إلى 
مانت وقد a E ell E NEP‏ ينك sya Sig‏ 
Tyg VI‏ حت Ld‏ الأو و ال اوت إن رمال( Kapa‏ في ae yh lS allel‏ 
حرية الإنسان. وحظى GS‏ بروا ج كبير وأصيح كما يقول بورستن» "الكاهن الأعلى 
ا وكا اذلف و E‏ إلى cies‏ القومينة Ae‏ 
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gene‏ اك | ory er |r aa Ey cnr ever‏ نبوا تشقان eee | i‏ التخلية ا لقسساوهة: 
والغموض والتشويش حول معنى الأمة “isles‏ ويالرغم من انطبا ع برانكروفت UU‏ 
"لم يبدا المنظور القومى للتار الأمريكى يبدو طبيعيا إلا بعد الحرب الأهلية". ويعلق 
بورستن بأن "هذا التاريخ الراند 'القومى' وصف البلاد قبل أن تصيح أمة . 

a eas‏ اللا قي SOCAN ae‏ وقول هون 
بودنار John Bodnar"‏ إن التركيز الأحادى على الوطنية والوحدة القومية وصل إلى 
الذروة فى ٠۸٠١‏ . وبوافق ويلبور زلنسكى Wilbur Zelinsky‏ على أن القومية ارتفعت 
أسهمها عاليا فى AVANT - SAVE‏ انخفضت يسرعة. وفى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء كما يقول Gigs‏ اتسمت السياسة القومية بتفاقم التوترات الطيقية: 
والإثنيةء والإقايمية نتيجة للنمو الاقتصادى وصعود حزب ديموقراطى قوى . فالولاء 
او ly‏ من E1835 E‏ هاي اکان را یی 
وماضسى الولايات» لدرجة أن الاتجاهات ضيقة الأفق جعلت من الصعب حشد تأييد 
عن عر كاف لوعت ل eI‏ كاله كوس aaa Bil ag‏ ار موقي 
السنوات التى سيقت الحرب الأهلية يقول لين سبيلمان Lyn Spillman‏ أيضا إن 
الاهتمامات الاقليمية والمحلية هى التى حددت معظم تعييرات الجنسية. وكان هناك 
تشجيع للتشرذم والمحلية . وحتى فى الحرب الأهلية' كانت الجيوش من الجانيين تنظر 
الى دمت الرطية O‏ اشاس مهلي اهز ON‏ 


T gays gal OK‏ ا cpl!‏ قبل GLY yall‏ قن تلق 
تشجيعا من تغييرين عميقين حدثا فى البيئة الأمريكية. الأول بالطبع كان ظهور حركة 
الدعوة لإلغاء الرق التى زادت من صرا ع الم صالح الاقتصادية بين الشمال والجنوب؛ 
والتوسع النشيط غريا مما وضع مسالة الرق على رأس جدول الأعمال القومى. الد 
SE‏ اكه قل Sisal) Segal) he pall) Goal Gee bey hall‏ 
لأمنها من ثلاث دول كاري أوروبية: بريطانيا من الشمال والشرقء وفرنسا من الغرب» 


menig‏ من الجنوب. . ويا لشر اء والاسشلاء igs‏ لأقاليم الفرئسية والاسيانية والتوصل 


إلى تفاهمات مع البريطانيين طيقا لاتفاقية راش- باجوت Rush-Bagot‏ وميداً مونرو 
Monroe Doctrine‏ تحركت أمريكا إلى قرن لم تواجه فيه أية تهديدات أجنبية مهمة 
لإقليمها أو أمنها أو بقائها. ومع هذاء كما أشار كوميدجر Commager‏ فقد واجهت 
عدوين لها تمثلا فى الهنود (الحمر) الذين شغلوا الأمريكيين باستمرار تقريبا فى حرب 
عنيفة حتى التسعينيات من القرن التاسع عشر. ولقد كانوا ‏ مصدر خوف للأمريكبين 
الذين تحركوا Lye‏ على الحدود. ومع هذاء لم يمثلوا تهديدا ذا مغزى للشعب الأمريكى 
ككل. وكان الأمريكيون على ثقة من أن تفوقهم فى العددء والتكنولوجياء والمهارات 
الاحتفاعنة والتقافية:والوارن الاقتضادية:.والخضازة Loe‏ ضفن لما لصن itll‏ 
EAS NEE‏ 
deal pall‏ رک کا افج قانة الف 

وكان عدو الأمريكيين الثانى فى القرن التاسع عشر هو النظام الأوروبى القديم 
فقد كان الأمريكيون ينظرون باحتقار وازدراء إلى عدم توفر الحرية والمساواة 
والديموقراطية وحكم القانون فى معظم الدول الأورويية التى تتسم بالملكية 
والأرستقراطية وفلول الإقطاعية. وكانت أمريكا هى مثال الفضيلة الجمهورية وقلعتها. 
NE‏ التاففه التررة الهو EE‏ كن الى PNE‏ 
الف اح كدري قفن UG ES‏ رر او CENE Cen‏ 
Cay‏ تانود ماوق eae‏ لاطو a EE‏ 
Yemen per fern)‏ ا peepee | ewer er (pts ere et rere‏ فى ي 
أورباء والذى ظهر بوضوح فى ثورات ۱۸٤۸‏ التى أعقبها ترحيبهم بالوطنى المجرى 
لاجوس كوسوث Lajos Kossuth‏ باعتباره بطلا. ومع هذاء فإن الآهم أنهم أرادوا 
GY‏ عفدا اة انمه قكلة على فاو E‏ دون اخ يدها agg‏ 


فالهنود كانوا قريبين ولكنهم ضعفاء. والأوروييى: كانوا أقوياء ولكنهم بعيدون. 
وكان US‏ منهما عدوأء ولكن لم يكن أحد منهما Kis‏ خطرا يعتد به. ويا GLAY‏ إلى 
لفان ا a‏ سكي ا زا لسار كي اميد 
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احتمال اعتبار تلك البلاد خطرا كامنا. فلقد كانت أمريكا فى أمان وأمن فى إقليم بالقارة 
يمكنها أن تحتله أو تستغله أو تنميه بدون تدخل من قوى أجنبية. وكان غياب تهديد 
خارجى قد أتاح للأمريكيين أن يركزوا على اختلافاتهم الطائفية, والاقتصادية 
والاختلافات فى السياساتء والمتأصلة فى الاختلاف حول الرق واحتمال امتداده إلى تلك 
الأقاليم الجديدة. وفى VATV‏ حذر أبراهام لينكولن - وكأنه alle‏ بالغيب - من العواقب 
المحتملة لعدم وجود عدو خارجى. وقد فكر فى الذكريات الأمريكية عن نضالهم الثورى 
من أجل الاستقلال والأمن ضد القوى الأجنبيةء فقال إنه من خلال 'نفوذها القوى" فإن: 

'مشاعر الغيرةء والحسد والبخل المتمشية مع طبيعتناء والمالوفة فى حالة 
السلام والرخاء والقوة الواعيةء كانت فى ذلك الوقت قد خفت إلى حد كبير وأصيحت . 
غير فعالةء بينما المبادئ المتأصلة للكراهيةء والدافع القوى للانتقام: بدلا من أن تنقلب 
ضد بعضها البعضء فقد اتجهت حصرا ضد الأمة البريطانية. وهكذاء فإنه يسيب قوة 
الظروفء فإن المبادئ الأساسية لطبيعتنا إما أنها تركت gael‏ أو puai‏ العناصر 
النشيطة فى تقدم أنبل القضايا - وهى تطبيق الحرية المدنية والدينية والمحافظة عليها. 

ولكن حالة الشعوى, هذه يجب أن تخبو» وهی تخبى وقد خبت»› مع | لظروف التى 
أدت ON aN‏ 


sary‏ أن La‏ هذا الشعورء وجه الأمريكيون كراهيتهم وغيرتهم وحسدهم ويخلهم 
ضد بعضهم البعض وانحدروا إلى طريق الحرب الأهلية. وفى VE‏ إبريل AAW‏ فإن 
العلم lll‏ رفرف طول الليل على قلعة ماكهنرى McHenry Fort‏ نكس فى قلعة سامتر 


. Fort Sumter 


انتصار الأمة والوطنية 


الوعى القومى: قال جيمس James Russell Lul)‏ إن الحرب الأهلية عندما انتهت 
ec‏ وكين sas‏ على ite‏ "ركد عنم ee‏ فقو وات CA‏ 
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اا مراك a‏ ع رات الماد آل ا عقت لغرب كاك هة 
Aaa gill‏ وا مرك وها ا رك jad‏ ارط اتف و Ba‏ راف 
galg‏ امیرسون Ralph Waldo Emerson‏ أن الوطنية الأمريكية قبل الحرب كانت wal‏ 
ات الت المي ار مل وت وها اند اعمان الخال الاد 
تصميم" فى الحرب قد أظهر أن الوطنية patriotism‏ الأمريكية sie‏ قد أصبحت 
أحقيقة واقعة" '). أما قبل الحرب فإن الأمريكيين وغيرهم كانوا يشيرون إلى بلادهم 
ل reed erly lies,‏ و کی | aa pwc cet‏ ارد Re‏ 
الولايات المتحدة , وقال وودرى ويلسون Woodrow Wilson‏ فى خطبته فى عيد الذكرى 
عام :15١6‏ "إن الحرب قد خلقت فى هذا البلد ما لم يوجد من قبل - وهو الوعى 
القومى". وهذا الوعى ظهر بطرق عديدة فى عشرات السنين التى أعقبت الحرب. ويؤكد 
لين سبيلمان “Lyn Spillman‏ أن أواخر القرن التاسع عشر كان فترة الممارسات» 
اها Sa) a Spa lly‏ ر الى فك الفكرة أن Cauca‏ موس فن 


هذا الوقت""'). 


ولقد شهدت السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة تدفق الشعور القومى. ويلاحظ 
مورتون “Morton Keller „LS‏ أن الشعبيين -Publicists‏ والمثقفين, والسياسيين 
انغمسوا فى شعارات القومية المنتصرة". وعندما أراد دعاة الغاء الرق السايقون أن 
بؤسسوا صحيفة جديدة تخلف صحيفقة المحرر Liberator‏ لصاحبها جاريسون Garri-‏ 
0 كان من الطبيعى أن يطلقوا Gale‏ اسم The Nation "YI‏ وكان الجميع تقريبا 
يرون أن الولايات المتحدة هى أمتهم. وفى المناظرات التى دارت حول الموافقة على 
التعديل الخامس عشرء كان هناك قلة من المعارضينء من أمثال عضو مجلس الشيوخ 
وبلارد سولسبری Willard Saulsbury‏ عن ولاية Delaware ous‏ الذين [gcd le‏ 
التعديل» ومع هذا فقد صدتهم بشكل حاسم وكاسح dled‏ كبيرة» انعكست أراؤها فى 
رد للسيناتور ألفر مورتون Morton Oliver‏ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إتديانا 
Indiana‏ عندما قال: 


'لقد Gabi‏ عضو مجلس الشيوخ اليوم بصرأحة بأننا لسنا شعبا واحدا. وقال .. 
إنه بعد انتهاء حرب كلفت هذه الأمة ستمائة ألف من الأرواح» فإننا لسنا أمة .. وقد 
حاول أن يفهمنا أنه ينتمى إلى قبيلة من ديلاوير» وهى قبيلة مستقلة ذات سيادة تعيش 
فى منطقة محجوزة (مخصصة للهنود الحمر) .. بالقرب من مدينة فيلادلفيا .. ولكنى 
أؤكد Lal‏ شعب واحد .. Wily‏ أمة Laure‏ 

وقبل الحرب كان الانفصال خيارا محتملاء ليس فقط فى الجنوب» ويعد ١810‏ 
أصبح الانفصال أمرا لا يذكره أو يفكر فيه أحد. وفى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر خبت القومية إلى حد ماء ولكنها عادت للظهور يقوة متجددة فى 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. ويقول جون هايام John Hig-‏ 
0 إنه كان هناك تكثيف للقومية فى الفترة من ۱۸۸١‏ إلى "۱۹۲٤‏ ). وخلال الركود 
الاقتصادى الكبير حلت الاهتمامات الاقتصادية والسياسية محل المشاعر القومية. ومع 
هذا فقد عادت هذه المشاعر UG‏ قوتها فى تجميع الأمريكيين وتعبئتتهم فى الحرب العالمية 
الثانية. لقد أدى التهديد الإيديولوجى والأمنى الذى أحس به الأمريكيون من جانب 
EE‏ النمؤفيكى الى روز الهؤية القومنة نخس NEE‏ من القون التشرين عكدها 
تسببت الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى خلق هويات أخرى 
وتعزيزها. ثم إن تقلص» ثم اختفاء التهديد السوفيتى فى الثمانينيات من القرن 
العشرين اديا إلى انخفاض بروز الهوية القومية. وهكذاء كان القرن من ستينيات القرن 
التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين هو قرن القومية الأمريكيةء تلك الفترة من 
التاريخ الأمريكى عندما كانت الهوية القومية فى أقوى حالاتها مقارنة بالهويات 
الأخرىء وعندما تتافس الأمريكيون من جميم الطيقات والمناطق والجماعات الإثنية فى 
التعيير عن قومدتهم وإظهار وطنيتهم. 

سنظمات التنمية الاقتصدادية والمنظمات القومية: لقد أدى نصر الاتحاد فى الحرب 
اها ة الى تحويل أمريكا إلى Lal‏ ويعد هذا الانتصار تجمع العديد من العوامل 


~ 
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dags‏ والتوسع dis! Lia ae Lass‏ مع تكثيف dill‏ الاقتصادية والتصنيع 
ost‏ لل pees‏ من المجتمعات us Las‏ يريطانياء (LLM, dallig Link Bg‏ والصدس: 
Saa One cul | ey emer wees aes er ler Pe eer‏ الك نيا فى E‏ 
أنة dl gs‏ وكذلك إحساسهم يالقوة المتنامية, وبالحاجة all‏ إقامة GLI‏ الصحددة للبلان 
وسائل النقل والاتصالات: وخاصة استكمال مد dad‏ السكك الحديدية العاير للقارة فى 
1 وسوعة يكال AVG Se oe at‏ لوعو اهن قور 
الأمريكيين على التفاعل فيما بينهم وعززا أيضا من تنمية وعيهم القومى. 

وقد واكب ظهور اقتصاد قومى متكامل sal);‏ كبيرة فى dde‏ الشركات التى تعمل 
وتصادف أن الأمريكيين - كما عبر عن ذلك كل من رويرت Robert Putnam ‘Laip‏ 
lsd,‏ سكوكيول Theda Skocpol‏ كل على Sse‏ أقاموا عددا من المنظمات القومية 
ae i‏ مشكل لمشيل دوقن EE TE‏ دان Sigal‏ 
من ۱۸۷۰ و oyar‏ وكان من الطبيعى أن هذه المنظمات القومية حولت انتباه 
aes‏ مشروع شعبى وليس حكوميا. وقد لعبت الحكومات: ويشكل خاص الحكومة 
القومية: دورا صغيرا أو لم يكن لها دور على الإطلاق. وقد cele‏ المبادرة من عدد 
ضحم من الامسخاضن کافراد أو محليين أوجماعات. وكما تقول البروفسورة Ulusu‏ أو 
‘Leary'Cecilia O gl‏ 


'بادر الوطنيون المنظمون فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى القيام 
بحملات لإقامة احتقالات قومية سنوية» وحملات للتوسم فى إقامة أضرحة 


JUL SU‏ القوميين» وطالبوا بتدريس تاريخ الولايات المتحدة والتربية الوطنية 
فى ار ا واوا على كاز ype stil‏ ا 
التحية للعلم والقسم بالولاء يومياء وشهدت هذه الفترة أعظم عهد لإقامة 
اال الا واا A‏ الق وتنظيه رياوت الحم E E‏ 
anes bl Silas ea‏ عفن الك وهر bad‏ 
تشريعات للوطنية"('). 


53 أول منظمة وطنية وريما أهمها هى جيش الجمهورية العظيم Grand Army‏ 
of the Republic‏ الذى تشكل عام 1811 ويقول dic‏ وپلبور زلتسكى Wilbur Zelinsky‏ 
' إنه سرعان ما تطور إلى قوة مهمة فى الحياة السياسية والرمزية للدولة, وكان مسئولا 
أكثر من أى جماعة منفردة آخرى» عن نشر الطقوس الوطنية على نطاق شعبى'. 
وقد تبعتها منظمة المحاريين القدامى بالحروب الأجنبيةء التى تم تنظيمها بعد الحرب 
الإسبانية الأمريكيةء والفيلق الأمريكى بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت هذه منظمات 
جماهيرية لها فروع فى المجتمعات المحلية فى أنحاء البلاد. وقد خصصت معظم 
برامجها لدعم الهوية القومية والوطنية. ويالإضافة إلى cells‏ ففى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر "فان أعدادا كبيرة من المنظمات الوطنية المتوارثة تكونت أو ye‏ ومنها 
نتاف الذيرة الأموركةبوابناء رة ال ك ب والسيداف ارات كاو E‏ 
ماى فلاور (وكلها تكونت بين عامى ۱۸۸۹ و sary (VAI‏ ذلك ظهرت جمعيات 
الكشافة (للبنين والبنات» وينات نيران المعسكرات (Camp Fire Girls‏ وقد التزمت هذه 
Sl ete lat Saat‏ ب ابيا GTS‏ 
من منظمات الإخاء خلال هذه السنوات» وكان لها أهداف وأنشطة متنوعة. ومع هذاء 
فكما يؤكد زلينسكى: "فإن الخاصية المشتركة بينها كانت دعم الولاء القومى عن طريق 
ee Bl sauce‏ مزق JOY‏ 

وقبل الحرب الأهلية كانت الحكومة القومية مؤسسة ضعيفة نسبيا وصغيرة 
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الؤزاعنة VAs ye Silay WAV) Sy VAS)‏ )موورازة العمل 
(VAN)‏ دتا الفورالنة أن الكوبية) مط ها على البصرة sll)‏ 
الولاياف claw A Get‏ هوان الاس Sesion se‏ ف التسارة يان 
ات ف cual!‏ ال فى yea! ay. VAL.‏ ها الراك 
ف tea ies‏ د اوو sia ais‏ کو ales‏ وق کت انکر 
E a ree ry elt pr‏ الهون | A‏ موسي TP er‏ 


وقد شهدت هذه السنوات دورا معززا للحكومة القومية فى الأمة, كما زاد دور 
LY!‏ وحكومتها فى العالم. وفى الثمانينيات من القرن التاسع عشر بدت الولايات 
المتحدة» لأول مرة فى تاريخهاء فى اكتساب أقاليم مستعمرة تسكنها أعداد غفيرة غير 
EE‏ كان هق en‏ تفيل إن كعمو Gea yl, ety‏ كينا بات 
الولايات المتحدة أيضا فى التوسع فى أسطولها الذى أصبح بعد ثلاثة عقود مضاهيا 
لأسطول بريطانيا. وكانت الحرب الإسبانية الأمريكية بمثابة مهرجان وطنى, زاد من 
الوجود الأمريكى فى شرق آسياء وأضاف الى الإمبراطورية الاستعمارية البادئة فى 
النمو بشكل ملحوظ. كما أن استكمال المشروع الهندسى الضخم الخاص بحفر قناة 
بتماء بعد الفصل الأمريكى لبنما عن كولومبياء أدى إلى تعزيز الوضع الجديد للولايات 
المتحدة فى الشئون العالمية. ويداية يما أسماه "Higham abla‏ خلافات دولية بسيطة" 
فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء اتخذ الرأى العام الأمريكى قالبا 
وطنيا واضحا ومغاليا فى الوطنية. وعززه النصر الكبير السريع فى الحرب 
مع إسبانياء واستكمال حفر قناة بنماء ورحلة الأسطول الأبيض العظيم حول 
العالم فى CALA‏ 

المصالحة بين الشمال والجنوب. هناك مكون رئيسى لقومية ما بعد الحرب الأهلية 
تمثل فى المصالحة بين الشمال والجنوب فى التزام مشترك بأمة موحدة. ويعد انتهاء 
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إعادة البناء واتسحاب القوات الفدرالية من الجنوبء والحل الوسط العظيم Grand‏ 
Compromise‏ فى 1۸1۷ فيما يتعلق برئاسة الجمهوريةء فان هذه المصالحة استمرت 
غ هماب قاد rater E E o on EER EE‏ 
بطيئة و مترددة فى بادىء pel‏ وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع 
عشر فإن US‏ العداء (الجنويى) ضد الغرياء تقريبا قد تركز على اليانكى!*) الشماليين 
إلا أنه فى السبعينيات من القرن التاسع عشرء فإن قدامى المحاربين ألكونفدراليين 
JEU Lye gles‏ تالحر sud‏ ال (peal)‏ لطيو pee Gil‏ تون ا 
Lal‏ لا Goad‏ الوطنية' :ومع خلول GLa VAM‏ مفسكرات حش topdi‏ 
العظيم فتحت أبوابها لقدامى المحاريين الكونفدراليين تحت شعار ahr”‏ واحدء ale‏ 
واحد» شعب tals‏ مصير واحد'. وفى العام التالى وحدت الحرب الإسبانية الأمريكية 
البلاد معا. يقول abla‏ "إن حرب ۱۸۹۸ قد مهدت المسرح للمصالحة بين الطوائف 
وذلك بتحويل الحماسة العسكرية للتقاليد الكونفدرالية إلى حرب صليبية!**! وطنية 
وذلك بربط كل أجزاء البلاد بهدف مشتركء ويمنح الجنوب فرصة لإظهار ولاء قومى 
Gils‏ وقد عبر الرئيس وليم ماكينجلى William McKingley‏ عن فكرة تعيين الضياط 
کر وا و و سيف رتو eg Babe il‏ 
ونتج عنه أن انهمرت الطلبات على مكاتب التجنيد فى جيش المتطوعين الذى تم تشكيله 
ديكا واف كوا جهن arom‏ ال اا الو fits‏ الخضدن uiia‏ 


غ0 


Yankee SL (x)‏ (وأحيانا تختصر إلى يانك (Yank‏ مصطلح له عدد من المعانى المختلفة ولكنه فى كل 
السياقات تقريبا يشير إلى شخص ينتمى فى أصله أى تراثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتاريخيا كان 
المصطلح يعنى المقيمين فى نيو إنجلند ثم توسع ليشمل أى شخص من الشمال أو المقيم فى الاتحاد. أما 
خارج الولايات المتحدة فإن (يانكى) أو ( يانك) تعنى أى أمريكى سواء من نيى إنجلند أو غيرها - المترجم 

(xx)‏ حرب صليبية Crusade‏ أصبحت تعنى فى اللغة الإنجليزية والاستخدام اليومى فى أمريكا بمعنى 
خرت رون ولي لها غاا eal‏ ال لو على Saal‏ اذا توف 
سياق تاريخى - المترجم. 


174 


وفى نهاية الحرب» تم تجاهل إسهامات الجنود السود فى الحرب ale dag‏ وتم 
توجيه الثناء إلى الجنود الجنوييين لشجاعتهم» وأعيد للجنوييين أعلام المعارك 
الكونفدرالية. وفى المحليات بدا العمل لإقامة نصب تذكارية مشتركة للأزرق 
والرمادى!* ‘The Blue and the Gray‏ وفى ٠۹٠١‏ قام قائد الجيش العظيم للجمهورية 
بتحية إسهامات الجنوييين فى الحرب مع إسبانيا بسبب ولائهم وتفانيهم من أجل 
بلادهم. وقال إنه نتيجة “Gall‏ أصبح لدينا اتحاد جديد. لم يعد هناك شماليون 
وجنوييون» ولكنهم كلهم أصبحوا أمريكيين". وقد انتهت المصالحة بالاحتفال بالذكرى 
tl)‏ اتسين E pee al‏ القن hal‏ نحي هما سسون العا 
قدامى المحاريين الاتحاديين والكونفدراليين» مع الجماعات الوطنية من جميع أنحاء 
البلاد. وهم يحيون بطولات الجانيين» كما قال الرئيس ويلسون» ويعملون جنبا إلى جنب 
کو اققاء Stary‏ لات ولسوا كان ايع MYT‏ 


التاريخ القومى. لقد انتعشت كتابة التاريخ الأمريكى وتدريسه: الذى كان متفرقا 
ومهملا بعد الحرب الأهلية, فى الحقية القومية. ويلاحظ زلينسكى “Zelinsky‏ أن 
مؤرخى التاريخ الأمريكى يرون أن هذا التاريخ لم يصبح مؤسسيا بالكامل حتى الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر مواكبا إنشاء أقسام pul Ss‏ تخصص جامعية وجمعيات 
مهنية فى كل أنحاء البلاد مع مجلات علمية متخصصة ومؤتمرات سنوية. وقام رجال 
التعليم والسياسة بدعم تدريس التاريخ الأمريكى. وقبل الحرب الأهلية كانت هناك ست 
ولانات فقط راغبة فى تدريس التازيخ فى المدارس الحكومية. ومع حلول ١5:٠ ale‏ 
طلبت ذلك (as YY‏ وقد تلقت المدارس تعليمات صريحة بتدريس التريية الوطنية 
وتم إعداد مناهج هذه المادة ووزعت لتحقيق هذا الهدف. ويقول ميرل كورتى Merle‏ 
Curti‏ إن "رجال التعليم قد أكدوا أهمية أن يعرضوا على تلامذته الأعمال العظيمة 
للها ل Grey E ou One rer Peter ci | Par rope‏ و قف E OO eer e‏ 


)+( الأزرق والرمادى The Blue and the Gray‏ كناية عن جيش الجنوب وجيش الشمال فى الحرب 
الأهلية الأمريكية - المترجم 
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رؤساء الجمهوريةء الذين كان ينظر إليهم على أنهم رموز الأمة» كما كان ينظر إلى 
الشخصيات الملكية فى أوربا. وكان كل ذلك يقدم بشكل مشوق وجذاب. وفى 
التسعينيات من القرن التاسع عشر بدأت ولاية إثر ولاية تطلب بشكل قانونى أن تكون 
E‏ الرس Sine‏ خضيضا pussy‏ الشتعون الوط ea E E‏ ارك وال 
الوطنيةء Oly‏ تدرس فى كل المستويات التعليمية قبل الجامعية". ومنذ الثمانينيات من 
القرى E ill‏ عو سيم قول (Seal‏ كاك الدارين ا EEE‏ 
alll E ped Ge ys ST cca‏ المقائرى Logg Gil E ple Wala Ms‏ وكا 
المنظمات الوطنية-الترائية ومنظمات قدامى المحاريين قد بذلت قصارى جهدها للتاكد 
كن Gg ell‏ درس فى لد ارس کا ی وا ا 
إلى tapers Seeks‏ مدا فل وسونة 2 Sagal:‏ ذا رين E tay‏ 
وجغرافيا وأدب» فقد كانوا يتعلمون أيضا آداب تحية العلم وقسم الولاء". وفى الفصول 
اكوا و tye LY SS Gab lS SY Gta‏ مها ن معدت 
Mayflowers‏ و Minute Men‏ والآباء المؤسسين:ء والرواد» والرؤساء العظام. واستمر 
هذا التقليد إلى فترة الحرب. وكانت الأغلبية الساحقة لجميع الكتب المدرسية تقريبا 
البالغ عددها ٤۰۰‏ کتاب» والتى نشرت فى الفترة بین ۱٩۱۰‏ و ١٠۱۹ء‏ تتسم بالطابع 
القوي ally‏ حب Jules‏ ا عد gh alll‏ فلق GES‏ اللواطن الأسريكى plats‏ أن 
يحترم ويوقر الأجداد والمؤفسسة التى صمموها وطوروها". 


GL‏ عام التى بدأت عام ١۱۸۷ء‏ وكانت ذروة ذلك المعرض المئوى عام 14175 فى 
GIS lS Lo‏ من oS) IL Ga‏ کے كل النواحى الآخرى ققد Gis‏ تدرا 
ساحقا . فقد حضره حوالى .\ مليون شخص من شعب كان تعداده وقتئذ اع مليون 
نسمة. وأدى إقامة تمثال الحرية فى ۱۸۸١‏ والمعرض الكولومبى فى شيكاغو عام 
١‏ إلى إثارة الفخر المتجدد والحماسة والتغنى بفضائل الأمة الأمريكية العظيمة 
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وإنجازاتها. وهذه الاحتفالات» وخاصة تلك المتعلقة إلى عام ۱۸۷١‏ "قد أدت إلى تذكير 
الشعب الأمريكى بماضيه ويإنجازات OY‏ وقد ساعد ذلك على تشجيع إقامة 
أكثر من 5.٠‏ مجتمع وطنى فى التسعينيات من القرن التاسع عشر بوجه خاص. 

وقبل الحرب الأهلية لم يكن هناك غير الرابع من يوليو وعيد ميلاد واشنطون 
اال اع حو قوسن وکات اا وک ل Kasie‏ 
A OC REE‏ 
فغالبا ما كانت يقوم بها جمعيات خيرية وحزبية وجماعات مصالح. ويعد الحرب تم 
الاحتفال بيوم الاستقلال على أساس أكثر قومية ووحدوية بمعرفة المجتمعات المحلية 
وكان الرئيس لينكولن هو أول من أعلن أن يوم الشكر عيد قومىء فى ١617‏ وفى 
عشرات السنوات بعد انتهاء الحرب أصبح يوم الشكر مناسبة لطقوس قومية دينية 
عميقة. فطلاب المدارس يستمعون إلى مأثورات تقليدية عن Gall‏ ويلقى القساوسة 
بمواعظ خاصة تربط بين الدين والوطنية بالطريقة التقليدية. وتحول العشاء اللائق إلى 
مؤسسة قومية". وقد ابتدعت أجازة عيد الشكر بعد الحرب الأهلية مباشرة. ويقول 
زلنسكى إن "محليات عديدة من الشمال والجنوب حددت الأجازة فى الوقت نفسه 
تقرييا وبشكل منفصل تماما فى ۱۸١١‏ أو حول هذا التاريخ» ولكنها كانت مقبولة 
بشكل خاص فى الأولى: وفى VAAN ale‏ أصبح عطلة رسمية فى كل ولاية شمالية. 
ولعدة سنوات التزم الأمريكيون بهذا اليوم بما يليق به من جدية ورعايةء ويطريقة تكرر 
اغا ا الأول و ee]‏ الرس و E‏ ال 
والأوسيمة التى تفتح فى المذآفن: MOG ISSA cea Cacti‏ 

ولمعظم الدول رموز وشعارات عديدة تعبر عن هويتهاء ولا تستثنى من ذلك 
Vly alu pall Jie Saath! obi!‏ و Joey‏ ار وجرن الحو 
(Yankee Doodle Juss <b)‏ والنسر الأصلع: (وواحد من كثيرين (Epluribus‏ 


In God We و(على الله نعتمد‎ » (Novus Ordo Seclorum و(نظام جديد للعصور‎ Unum 
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على المبانى العامة والنصب التذكارية القومية» وليس على أماكن أخرى. أما فى 
الولايات المتحدة فعلى العكس من cla‏ فإن العلم القومى يرفرف على JUL‏ وعلى 
المحال التجارية وعلى قاعات الموسيقى والاستاد الرياضى والأندية والفصول 
الدراسية. ويقول وبليور زلينسكى Wilbur Zelinsky‏ أنه tay‏ من ملاحظاته الشخصية 
فى عشر ولايات عامى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ أن الأعلام مرفوعة على جميع المبانى الحكومية 
و على "HSN"‏ من 5٠‏ فى المائة من المصانع والمخازن» وه" فى GU‏ إلى ٠١‏ فى GUI‏ 
من المحال التجارية والمكاتب» و۷,٤‏ فى المائة من المنازل الخاصة!" '). ويالرغم من عدم 
وحول احصائيات مقارنة دقيقه فانه نيدو من المجتمل أنه لا بوجد فى dj‏ دوله EEN‏ 
تقريبا أن يرفع العلم بشكل منتشر هكذا أو كان محورا بهذا الشكل بالنسبة للهوية 
القومية. والنشيد القومى هو تحية للعلم. فالأمريكيون يقسمون قسم الولاء 'لعلم 
الولايات المتحدة الأمريكية ولل ية التى يمثلها'. أى لرمز البلاد أولاء ثم للبلاد. 
العشرين. ولدى الأمريكيين عطلة يوم العلم لتبجيل علمهم» وقد يكونون الشعب الوحيد 

إن تبجيل العلم بهذا الشكل هو نتاج للحرب الأهلية والحقبة الوطنية التالية. 
ويقول م. م. كويف 003118 M. M.‏ إنه قبل الحرب الأهلية al"‏ مأ كان غالبية 
الأمريكيين يرون النجوم والخطوط (أى العلم)ء أو لا يرونها على الإطلاق إلى أن 
حاريوا الحرب المكسيكية فى VAEA - ۱۸٤١‏ تحت هذا adalh‏ ومن هنا GLa‏ لم يكن 
لديهم شعور بحب العلم الذى شارك فى d-a‏ اليوم JS‏ الأمريكيين. ne: Jas ray:‏ 
الشعور ظهر Lay‏ مرة للعلم فى dale‏ سمتر “Fort Sumter‏ أن هشة ألشما لان وصدمدهم. 
فقد شجعت الحرب الأهلية لأول مرة عرض العلم القومى. فتبجيل العلم القومىء الذى 
استمر حتى يومنا هذا كان نتاجا مياشرا للتمرد العظيم Great Rebellion‏ « وقد تم 
الاحتفال باول بوم للعلم فى \AVY‏ وأعلن وودرو وىلسون al‏ هذا اليوم هو عطلة قومية 
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المنظمة للعلم إلى درجة عالية'. وقام الجيش العظيم للجمهورية وجماعات أخرى كثيرة 
بحملات لرفع الأعلام على كل مدرسةء ومع حلول عام ١6١١‏ أصدرت الولايات قوانين 
تحتم ذلك . 

aS‏ سبي رمو Les‏ ا 
الغلاي كته ال EE e oa E oom‏ 
وعدد كبير من الاحتفالات الخاصة. وكان من المتوقع من أفراد الشعب أن يقفوا فى 
حضوره» Oly‏ يخلعوا قبعاتهم» Oly‏ يحيوه عند اللزوم. وكان من المطلوب من طلاب 
المدارس فى كل الولايات تقريبا أن يقسموا قسم الولاء يوميا له. وخلال الحقبة 
GLY dll Go jk ae parol Qk‏ تواتن تحن انين الدك امنا حكن وه 
Ages a all aac‏ نتن انيت DERN CoS‏ قياف لتخي 
دستورية Jie‏ هذا القانون؛ء مؤيدة حكم المحكمة العليا ينبراسكا GL‏ لابد من حماية 
العلم شأنه شان الرموز الدينية والمحافظة على قدسيتها. وجاء فى حكم محكمة 
Saul at‏ إن oy ge plell‏ السلطة:القوسية. Lull Gly‏ عبرا طن يسدق LE‏ 
dik gl‏ وأنه يمثل رمزا لكل ما تدافع dic‏ بلاده: مؤسساتهاء ومنجزاتهاء و قائمتها 
الطويلة من الأبطال الذين ضحوا بحياتهم» وأنه يمثل قصة ماضيهاء وأمل 
a‏ 000 


مناظرة الاستيعاب. وفى ۱۹۰۸ أثارت مسرحية اسرائيل زانجويل Israel Zangwill‏ 
نفتواق The Melting Pot "dai gill”‏ مناقشات واسعة وتقزيرا متحمسا فخ الركسن agg‏ 
روزفلت. وقد أظهرت المسرحية مناظرة تتسم بالبلبلة كانت تتم عن طرق واحتمالات 
استيعاي المهاجرين الجدد الذين كانوا يتدفقون على البلاد. هل كان الاستيعاب يعنى 
أن المهاجرين يجب أن يستوعبوا ويتم استيعابهم فى الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
لالمستوطنين المؤفسسين؟ al‏ أنه يعنى أنهم يجب أن ينضموا إلى المنحدرين من 
المستوطنين والعبيد والفاتحين والمهاجرين السابقين لخلق الثقافة الأمريكية الجديدة 
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و'الإنسان الأمريكى الجديد؟ أم أنه خلق ثقافة مشتركة سواء غير مرغوب فيها أو 
مستحيلة؛ وأن أمريكا يجب أن تكون كتلة مختلطة من الشعوب ذوى الثقافات 
المختلفة؟ هذه الأسئلة اقتحمت قلب الهوية الإثنية والثقافية لأمريكا. وشكلت المفاهيم 
الثلاثة التى تكونت كإجابة على هذه الأسئلة: المناظرات عن الاستيعاب طوال القرن 
a‏ الاتميقها رانك فى اللتاطوا فصول Sa Ge‏ 
نصفها بأنها البوتقة. وحساء الطماطم» ومفاهيم الصلصة الخاصة بالاستيعاب. 


لقد وصف هكتور سان جون دى كريفيكور Hector St. John de Crevecoeur‏ 
مفهوم البوتقة فى Gab‏ الأمر فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر قائلا: "فى أمريكا 
ينصهر آفراد كل الأمم فى جنس جديد من البشر". وهذا الإنسان الأمريكى الجديد هو 
'مزيج من الإنجليزء والأسكتلنديينء والأيرلنديينء والفرنسيينء والهولنديينء والآلمان, 
والسويديين' . وهو يضيف أيضا: "أن الأمريكى الجديد يترك خلفه كل أحقاده Ab lady‏ 
وتلق امون متها من شط E‏ | عمد ا emp cen (fee eee‏ لخدي الت 
يمتثل لها والرتبة الجديدة التى يحملها". وهكذا يبدو أن كريفيكور یری فى أمريكا أنها 
ليست مجرد جنسية جديدة نتجت عن تزاوج الناس ممن سبقوهم» وإنما أيضا مجتمعا 
له ثقافة جديدة نتجت عن اندماج الشعوب على شواطئها. وقد وسع زانجويل الخلطة 
لتتعدى الأوروييين من الشمال الغربى لتشمل 'الكلتيين واللاتين» والسلاف والتيوتونيين 


)+( منذ abi‏ زانجويل Zangwill‏ فإن الإغراء لصياغة المناقشات حول الاستيعاب. فى جمل استعارية كان 
من المسائل التى لا تقاوم. وفى هذه المقالة التقليدية عن البوتقة. وضع فيليب Philip Gleasoncyyuule‏ 
أكثر من اثنتى عشرة استعارة استخدمها المحللون لوصف الاستيعاب الحيوى أو be‏ فى أمريكا مثل: 
حلة الضغط؛ صلصة الياخنى» الخلاطء الفسيفساءء. ومنظار المناظر المتغيرة» وقوس قزح» والإشعاع, 
والأوركستراء الرقصء وآلة النسج. ومع هذا فإن الاستعارات الخاصة بالغذاء بيدو أنها تتكاثر» وكما يعلق 
جليسون “Gleason‏ من المرجح أن الأمر يدل على شىء يتعلق بطابعنا القومى؛ أن تكون الرمزية الغذائية 
تقدم مزيدا من الإحلالات للبوتقة فى معناها الأصلى لا علاقة لها بالغذاء. إنها مرادف لكلمة بوتقة « أى 
المكان الذى تصهر فيه المعادن. يقول فيليب جليسون: "هل البوتقة: هى رمز الانصهار أم البليلة ؟' 
American Quarterly): sual!‏ ربيع (SAVE‏ ص ۲۲ - المؤلف 
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(الجرمانيين)ء واليونانيين والسوريين والسود والصفر واليهود وغير اليهود". ويالنسبة 
له. LS‏ هو الحال مع كريفيكور» فإن هذا 'الصهر وإعادة التشكيل يبدو أنهما 
لا يشملان فقط التزاوج بين الناس من إثنيات وأجناس مختلفة» ولكن أيضا GIA‏ ثقافة 
مشتركة جديدة يتحد فيها الجميع لبناء جمهورية الإنسان ومملكة CIU‏ 


وعلى النقيض من ذلك» فإن نموذج "التوافق الإنجليزى' يركز على الاستيعاب 
الحضارى. وهو قائم على فرض بأن المهاجرين والمنحدرين منهم يتبنون Las‏ فيه 
الكفاية النماذج الثقافية الآنجلوساكسونية "النمطية". حسب قول ميلتون جوردون Mil-‏ 
“ton Gordon‏ ويجب أن يتكيفوا مع التاريخ الثقافى للجزء الأنجلو أمريكى من السكان" 
حسب قول مايكل نوفاك .Michael Novak‏ وياختصارء فان ذلك يفترض مركزية 
ثقافة المستوطنين المؤسسين واستمراريتهم. وان الاستعارة الغذائية هى بمثابة حساء 
طماطم إنجليزى بروتستانتى تضيف إليه الهجرة الكرات والبهارات والبقونس وغيرها 
من العناصر التى تثرى الطعم وتنوعهء ولكن كل ذلك يتم استيعابه فيما يبقى أساسا 
as‏ الظماطو ويشكل :صبرت aus‏ وأكترانتشنارا GLa‏ هذا التمودع القوافق 
الإنجليزى' فى أشكاله الخفية المتعددة" كان فى الأغلب أكثر إيديولوجية منتشرة 
للاستيعاب فى التجرية التاريخية الأمريكية" كما لاحظ جوردون '). وهذا النموذج كان 
Gul‏ من أى نموذج آخرء فهو يصف الاستيعاب الثقافى للمهاجرين حتى الستينيات من 
القرن العشرين. 

إن مفهومى البوتقة وحساء الطماطم يعبران بطرق مختلفة عن القومية الأمريكية 
ويصوران هوية أمريكية متماسكة. وفى عام ١1١١0‏ تحداهما هوراس كالن Horace‏ 
Kallen‏ بوضع صورة لأمريكا أشبه بالصلصة» وأسماها "التعددية الثقافية". وهذه 
التسمية قد تم تشبيتهاء ولكنه فى الحقيقة كانت أقرب إلى نظرية التعددية الإثنية. 
واا له كانت الحنافات فان :على الحو وليف girada gay TED‏ 
به الكثيرون JU‏ إن الرجال يغيرون ملايسهمء وسياستهم» وزوجاتهم» وديانتهم, 
لفات إلى عض كيين gi‏ الى se‏ ها ولكنوه agiSer Y‏ أن يقسروا gasai‏ 
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a EE N ون وا‎ AOC a a gig cag ce 
المواطن ومضو الكنيسة هما من صنع‎ Loin واليهودى هما حقيقتان فى الطييعةء‎ 
الحضارة". باختصارء فإن الناس يمكن أن يغيروا ثقافتهم, ولكنهم لا يمكنهم أن‎ 
badge dgtall يغيروا طبيعتهم الإثنية. فعلم الأحياء هو المصيرء والهويات 'يحددها‎ 
wiKalien الهويات تمثل الفروق الدائمة بين الحماعات . والهحرة حسب قول كالن‎ 
أذابت أية جنسية أمريكية سابقةء وغيرت أمريكا لتصيح "اتحاد! للجنسيات”: أو‎ 
'ديموقراطية للجنسيات" '". وكان النموذج الذى ارتآه لأمريكا هو نموذج أورباء‎ 
من الحكارة الشركة ررقن‎ sh ol رن مها‎ A خيك الحدي‎ 
عن الحتمية البيولوجية والمفاهيم العنصرية للهوية القومية السائدة فى‎ Kallen قول كالن‎ 
التفكير الأمريكى فى ذلك الوقت. أن افتراضاته العنصرية ليست مختلفة كثيرا عن‎ 
TA عتصرنة ضبورة أعريكا الأنكلوساكينوتية النقنة: التى ها خمه‎ 

إن تركيز كالن على الدور الطاغى الجدود فى تشكيل الهوية يتشرك الأمر 
غامضا فيما يتعلق Ly‏ تعنيه من "تعددية ثقافية". فإذا كان الناس يمكنهم أن يغيروا 
من دينهم» ولغتهم» وسياستهم» وفلسفتهمء فإن هويتهم الثقافية يجب فصلها عن 
هويتهم الإثنية أو هوبة أجدادهم التى لا يمكن تغييرها. ومع هذا فما الذى يتبقى من 
هوية الأجداد التى يرى كالن أنها دائمة؟ بأى معنى يبقى الأيرلندى أو اليهودى 
الذى يغير لغته ودينه وفلسفته وسياسته؛ أيرلنديا أى يهوديا؟ لقد حاول راندولف بورن 
Randolph Bourne‏ وهو معاصر لكالن ومعجب به» أن بصوغ نظرية أقل حدة وأكثر 
مرونة من البوتقة ونظريات التطابق الإنجليزى. ومع هذا فقد كان يرى أمريكا على 
افا اوي ا عاد عا من ا استتعيرات الشوممة "الف الت مدو aa‏ 
المنافسة المدمرة (على عكس) أورويا". ولن تكون النتيجة 'جنسية أمريكية» ولكن جنسية 
ee‏ ي الى اترا ي الأراضي ا ی even Ce‏ الخيزرط من كل 
الأحجام OY Lgl‏ 


لقد كانت أفكار كالن ويورن رد فعل ضد شعبية المفهومين القوميين لأمريكا. 
وبلاحظ أرثارمان Arthur Mann‏ أن كالن قد اقترح التعددية الثقافية كبديل لمفهوم 
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البوتقة ومبدأ التفوق الأنجلوساكسونى. وقد أثارت أفكار MS‏ بعض الاهتمام فى 
الدوائر الثقافية: ولكن آثارها كانت محدودة على اتجاهات الرأى العام والقومية 
السافدة Slo soe ial aay‏ الف كال مقسوة eal‏ إلى ف Wal‏ 
ويقول مان Mann‏ إن مؤيديه كانوا نوعين: الصهيونيين وغير اليهود من المثقفين 
الموالين للسامية الذين أعجبوا بالتنوع الإثنى للحياة الحضرية EVES YI‏ ويعد 
تراك عد 3 عقوف كنا ان نشل فى N E AE E‏ لقوق المشمرين» كان 
الأمريكيون مصممين على المحافظة على أمريكا التى يمكن أن تصبح فى النهاية بوتقة 
نتيجة للتزاوج الإثنى» ولكنها ستبقى صامدة أشبه بحساء الطماطم فى هويتها الثقافية 


وقد أعرب ثيودور روزفلت عن وجهة النظر القومية الغالبة عندما اعتمد فى البداية 
فكرة زانجويل عن البوتقة, ثم تشكك فى صحتها واعتنق مفهوم حساء الطماطم للثقافة 
الأمريكية. وقال "إن البوتقة التى تنصهر فيها كل الأنوا ع الجديدة فى نوع واحد قد 
تشكلت فى الفترة من ۱۷۷١‏ إلى ١۱۷۸ء‏ ومن المؤكد أن حنسيتنا قد تحددت فى كل 
مكوناتها الأساسية على يد رجال age‏ واشنطون'7 *. وقد ظهر التصميم الأمريكى 
على التخنافكاة توت ate bist‏ ليدم القومعة "قن U‏ الكتيرة aS ay‏ 
الاخ :قل A oe‏ ا 


مر ك Americanizing‏ المهاجر. ابتدع الأمريكيون مصطلح "الأمركة ومفهومها' فى 


a mee : ia‏ وف“ © 3 “ “ $ <- t‏ ۰ م ا 
إوآخر etl‏ أأثامن pe‏ عند ما ابتدعوا Lani‏ مصطلاح المهاحر ومفهومة. ولقد شعروا 


5 | + š 7 ; f 3 foa x i ue S f j 
وقال حون حاى‎ CAs yal agit و شواطتهم‎ Stal الوافدين‎ pres دان‎ dix Lats 


LA 


John Jay‏ فى ceed Ay‏ أن نرى شعينا متامرکا بشكل أقوى . وتحدت حيقرسون 


بطر eae “a Se da.‏ ؛ وقد و صلت الحهو Jo yal! {a piai J‏ ! 2 5 و تھا فى أو | Ja‏ 
التاسم عش وء :“ل القرن العشرين. وأعلن القاضى لوى برانديز Louis Brandeis‏ 
فى 515 1ن ee et‏ أن الاجر يني الاق والملوكاقيو العاداثف pleat‏ 
aw! dial Uns 9 sale da g La‏ اللغة الانجليزية , وأكد 00 مصالحه ومشاعره قد 


٠. البح‎ 
ee f 
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E رجا‎ ce actor OC بار ناح‎ mee امسج عيش‎ 
لك ري‎ EE EE E ييا‎ Sie) E اد‎ 
cigs Tia. Jil as aS Sea هق‎ SA اق‎ dag nets, all ceil 
SM العف رركن‎ Sy N TONE 
. والجنسيات المزدوجة‎ 

وقد كان هناك إدراك بالحاجة لأمركة المهاجرين مما ولد حركة اجتماعية كبرى تم 
تكريسها حتى النهاية. وقد أنتجت جهودا كثيرة مختلفة ومتشابكة؛ وأحيانا متصارعة 
فق SRA a E‏ كنات Gael‏ فال 
التجارية» مع قيام المدارس العامة بدور مركزى. واستنتج أحد المؤرخين بأن 'المدى 
الذى وصلت إليه الأمركة يصعب المبالغة فيه فقد كانت 'حريا اجتماعية ضروس' 
وعنصرا أساسيا فى المرحلة التقدمية للسياسة الأمريكية. وكان جميع عمال بيوت 
المستوطنات» ورجال التعليم» والمصلحين» ورجال الأعمال والزعماء السياسيين» ومن 
بينهم ثيودور روزفلت وودرى ويلسون قد أيدوا جميعا أو شاركوا بنشاط فى هذه 
الحرب. ولاحظ مؤرخ آخر أن 'قائمة منظمى الحركة كانت أشبه بمزيج من كتابى 
Who's Who"‏ " و (ES "social Register"‏ 

EEEE DEE E EEE E nt eect eae Sei, 
مدارس فى مصانعها لتدريب المهاجرين على اللغة الإنجليزية والقيم‎ coldly المهاجرين»‎ 
الأمريكية. وفى كل مدينة تقريبا يقطنها عدد كبير من المهاجرين كانت الغرفة التجارية‎ 
لديها برنامج للأمركة. وتصدر هنرى فورد قيادة الجهود لتحويل المهاجرين إلى عمال‎ 
"هؤلاء الرجال من أمم شتى يجب أن يتعلموا الطرق‎ OG أمريكيين منتجين» وصرح‎ 
الأمريكيةء واللغة الإنجليزية» وطريقة الحياة الصحيحة". وأقامت شركة فورد للسيارات‎ 
أنشطة عديدة للأمركة ومنها دورة لتعليم اللغة الإنجليزية مدتها من ستة إلى ثمانية‎ 
أشهرء وتحتم على الموظفين المهاجرين الانضمام إليهاء وكان الذين يتخرجون منها‎ 
يحصلون على دبلومات تؤهلهم للحصول عل المواطنة. وقامت شركة هارفستر الدولية‎ 
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ees E Sheer ت ما اهبا قو رتور بع ووو ق‎ eau 


على أجورهم ٠‏ بل وقاموا بدعم المدارس العامة المسائية'(40). 

واهتم رجال الأعمال فى الحقبة التقدمية بالحاجة إلى تعليم عمالهم المهاجرين 
اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية ونظام أعمال القطاع الخاص الأمريكى من أجل 
aa | uly‏ اا د الثقابية والاكتكزاكنة وکات جال 
الخاصة تتداخل مع ما كانوا يرون أنه مصلحة قومية عريضة. ومن أجل أن يلقى فورد 
eel‏ فلن الويف ا ق ANN ais‏ هري نا وظنها GS a‏ حول 
بوتقة ضخمة» بحيث يتجه صف طويل من العمال المهاجرين إلى بوتقة من خلف 
المسرح» وهم يرتدون ملابس غريبة Yule‏ علامات زاهية تدل على الفخر بأوطانهم. وفى 
الوقت نفسه يظهر على الجانب الآخر من البوتقة صف من الرجال» وكل واحد منهم 
يرتدى زیا موحدا ويحمل كل منهم علما آمریکیا OV‏ 

لقن EE‏ عدن كور يرن الاباك الحافمة الف لا تعمل من حل الف 
أنشطة الأمركة. وكان من بينها منظمات قائمة بالفعل ومنظمات جديدة أقيمت 
خصيصا لهذا الفرض. ونظمت جمعية الشبان المسيحيين YMCA‏ فصولا لتعليم 
calf Sa‏ اللي وكا اناد ا ارك etal Gee‏ الات 
Colonial Dames‏ برامج للأمركة. وكانت الكلية الدولية الأمريكية: التى صممت 
خصيصا للمهاجرين» قد آنشئت فى سيرنجفيلد بولاية ماساشوسيتس. وقامت 
منظمات إثنية ودينية لها روابط مع المهاجرين الوافدين بدعم نشيط من أجل العمل على 
أمركتهم. Laity‏ المصلحون الليبراليون ورجال الأعمال المحافظون والمواطنون المهتمون 
rT er ES PERE Br et ag ares ace‏ عو PE CEA ers er‏ 
للمهاجرين» ومنظمة شيكاغو لحماية المهاجرين» والتحالف التعليمى Gash‏ نيويورك 
وصندوق البارون دى هيرش De Hirsch‏ (الموجه إلى المهاجرين اليهود)» وجمعية 
alleys lg‏ موصن كدي ere, EL Sl tis At‏ فد الات 
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تقوم بتقديم الاستشارات للمهاجرين؛ وتنظم لهم فصولا مسائية فى اللغة الإنجليزية 
وأسلوب الحياة الآمريكية» وتساعدهم على الحصول على وظائف وامتلاك بيوت. وكان 
معظم عمال الأمركة وعدد كبير من العاملين did‏ مثل فرانسيس Francis Kellor al‏ 
قد أنشأوا بيوت المستوطنات التى ols‏ فى الأحياء الفقيرة Goll‏ فى التسعينيات من 
القرن التاسع عشرء Jis‏ بيت هال Hull's House‏ لجين ادمز Jane Adams‏ فى شیکاغو. 
ووا EE E‏ كن الوق فلي OE‏ طلى الأضوات Cee ONY‏ 
العو اعرد ور االساعيات le Lady‏ ق سر كا زرا هيع MiSs‏ 
ا غا هاا الي te)‏ و ع ريق كيف الحضيول GL‏ 
والإد لاء بأصواتهه"1). 

رل لوب ااا ا O aE oad‏ 
على اندماج المهاجرين من أتباعها فى المجتمع الأمريكى. 'واستخدمت الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية قساوستها ومدارسها والصحافة والموّسات الخيرية ومنظمات 
الإخاء لإقناع المهاجرين بالتخلى عن أنماطهم الثقافية الأجنبية والتمشى مع التقاليد 
الأمريكية. وكان كبير الأساقفة حون أيرلند John Ireland‏ وهو مهاجر أبرلندى» زعيما 
on‏ ا اف ا مرکو افم sed‏ جرد كانراك المباحريق المتعافظة على فاد 
وتقاليدهم الأصلية . ويالإضافة إلى ذلك 'فإن بيوت المستوطنات اليهودية تطورت فى 
كثير من المدن لتشجيع أطفال المهاجرين اليهود على تعلم الأساليب الأمريكية, 
والالتحاق بالمدرسة العامةء والمحافظة على هويتهم داخل المؤشرات CAVES ell‏ 

يداك خركة الأمركنة Ceol All leith‏ ف Lane tll sely ill‏ كن يعن ذلك 
ضغطت على الحكومات المحلية وحكومات oly sll‏ لدعم هذه الجهود والمشاركة فيها. 
وفى الوقت المناسب أصدرت أكثر من ثلاثين ولاية قوانين لوضع برامج AS SU‏ حتى 
لقواكة كوك رشق STR‏ قو ضور وض قباط E N‏ 
الفيدرالية. مع قيام مكتب التجنس فى وزارة العمل ومكتب التعليم فى وزارة الداخلية 
E goal oases‏ ودعه e‏ أجل E E‏ هوي وني NWN‏ 
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كانت هتاك حوالن LY TOT‏ ومدينة كبيرة وضصقيرة: ومجمع مخلى: تشارك فى 
برامج مكتب التجنس"“. وكان تدريس اللغة الإنجليزية هو أكثر الأنشطة انتشارا فى 
حركة الأمركةء ولعبت الحكومات دورا رئيسيا فى رعاية هذه البرامج ودعمها. 

وحتى منتصف القرن العشرين كانت المؤسسة المركزية للأمركة متمثلة فى نظام 
التعليم الحكومى. وفى الحقيقة فإن إقامة هذا التعليم والتوسع فيه فى منتصف القرن 
التاسع عشر اقتضته جزئيا الحاجة إلى الأمركة وتم تشكيله بناء على ذلك. وطبقا 
لكارل كيستيل ‘Carl Kaestle‏ فإن التعليم من أجل استيعاب المهاجرين صد أحد 
الاهتمامات الرئيسية للمسئولين عن المدارس فى القرن التاسع عشر. وكانت المدارس 
تصر على أن يقبل المهاجرون' التقاليد وألقيم البروتستانتية الأمريكية". وفى نيوا نجلند 
بوجه خاص.ء والتى تضم عددا كبيرا من السكان المهاجرينء 'وجد أنهم ينظرون إلى 
التعليح Ob‏ أفضل وسنيلة Gls al aod hi‏ الأتجلق امرمكية:ومنع legal‏ 
Stephen ¢ pilin dain Karl Ug bY! atl eg a‏ 
9 أن "المدرسة الحكومية تسيبت» أكثر من أى عامل منفرد آخرء فى تقويض 
قدرة جماعات المهاجرين على نقل ثقافتهم الأصلية إلى أبنائهم المولودين فى 
IS al‏ ركان .من الط أن دى الو ولق Tag ll‏ الفا فى PE‏ 
الى Bye‏ مظعا ذه الكنييبة الكانوليكنة alls E‏ هوا رمن كات ليق على gles‏ 


واسع» وأصبح هذا النظام مع الوقت قناة لانتشار القيم الأمريكية والقومية الأمريكية. 


oy ال العا ننة الأرلى‎ heel EE E رسن مس هون‎ a, 
Joel M. Roit- المهاجرين الوافدين من جنوب أوربا وشرقها. يقول جويل م. رويتمان‎ 
بالتعليم. ويستخدمه كادأة فى محاولة‎ Gata The Progressive كان التقدمى‎ : 
أمركة) ملايين اليشر ممن وفدوا إلى الولايات المتحدة فى الفترة من‎ gl) لاستيعاب‎ 
Pec pore للها‎ ENR Jaa aaa CPL Arne Oe 
خطة‎ ٠۹١۳ ونشرت منظمة كبرى للأمركة هى المنظمة المدنية الأمريكية الشمالية فى‎ 
Sea AG, ceca eel a Ai coal) ist ney لكاب‎ 


i / & 4 


ول الارن عن و دة Pt BP‏ ا قال اء الان الى > PN ce‏ 
الاجتفاعي لها راا لأفركة NAYS Cay cnt‏ ك اعدد 
المجتمعات المحلية يتراوح بين ۷٠١‏ و ٠٠٠١‏ بتنظيم برامج مدرسية حكومية خاصة 
ی ولدوا !في ay ES‏ شاه 150 Be SSI ai‏ فی 
مهاجر أنفسهم فى هذه البرامج (وإن كان بعضهم لم يكملها). وفى العقود الأولى من 
القرن العشرين» ذكر ريد Reed Ueda fags‏ أن المدرسين "حاولوا أن يغرسوا فى أطفال 
المهاجرين شعورا بالهوية القومية الأمريكية. وكانت الكتب المدرسية عن الأدب 
والدراشاف eee)‏ الت Lay ds‏ الطلية تركو glo‏ الات E EER pa Gly‏ 
للا وفعوف] زاتما لصدور عا د lal‏ و السات الذيق كاخوا cuia‏ تناد ع وك 
للشخصية القومية". وفى جميع أنحاء البلاد» كانت نظم المدارس “قد تشكلت بمعرفة 
أجيال متعاقية من الإصلاحيين ابتداء من هوراس مان Horace Mann‏ إلى جون ديوى 
call John Dewey‏ كان يعتبر التعليم العام أداة لإنشاء مجتمع موحد متكاثر خلقته 
الهجرة وما صحبها من تغييرات اجتماعية". 

وكانت هناك انتقادات وجهت إلى المرحلة GIG‏ لحركة الأمركة لممارستها ضغوط 
لا داعى لها على المهاجرين» ily‏ أصبحت متعصبة وطنيا ومعادية للمهاجرين؛ مما 
أدى إلى التخفيض الكبير عام VIVE‏ فى معدلات الهجرة. ومع هذاء فإنه بدون أنشطة 
الأبركة التى دات فى E‏ القرن pu‏ مقن GLb‏ هذا eek‏ فى 
معدلات الهجرة كان من المرجح أن يحدث مبكرا. فالأمركة جعلت الهجرة أمرا مقبولا 
لدى الأمريكيين. وقد ظهر نجاح الحركة عندما تجمع المهاجرون وأبناؤهم وانضموا 
للجيش وذهبوا للقتال فى حروب بلدهم. 

الحروب العالمية. أدت الحرب العالمية الأولى إلى إثارة الوطنية ودعمت بروز الهوية 
القومية على الهويات الأخرى. إلا أن الهوية القومية لم تصل إلى ذروتها إلا فى الحرب 
EN Gl‏ عا حف اروا الت و والطيفية الولاء ا 
ويالرغم من أن بعض منظمات السود واتحاداتهم لم تؤيد تورط آمريكاء فإن الهجوم 
على بيرل هاريورء كما يقول بول سترن “Paul Stern‏ حول انتماءهم .على JYI‏ مؤقتا 
من جماعاتهم العنصرية أو الطبقية إلى الأمة» حتى تصبح الأمة هى التى تقدم الهوية 
التى يتصرف الناس باسمها7”*). وبالطريقة ذاتهاء أكد الأمريكيون اليابانيون ولاءهم 
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فى ol sill‏ المسلحة؛ وهى أكثر المؤوسسات ذات الطابع القومىء تجربة متجانسة "تركت 
أثرا جديدا من القيم والتقاليد CEVI AAN‏ 


LS;‏ رأيناء فإن الحرب العالمية الثانيةء زادت من أهمية المكون الإيديولوجى للهوية 
الأمريكيةء وعبر الطريق لوضع حد للتعريفات الإثنية والعنصرية القانونية لهذه الهوية. 
LS,‏ قال فيليب جليسون Philip Gleason‏ فان الحرب دعمت الوحدة القومية والشعور 
المشترك بالانتماء القومى". فقد كان للشعب الأمريكى غاية وحيدة غالبة يتقاسمها 
الجميع تقريباء وإن لم يكن بشكل متساوء تتعلق بأخطار الحرب ومصاعبها . وكما 
يحدث غالبا فى الحروب الكبرى» فإن عدم المساواة الاقتصادية قلت حدتها. لقد كانت 
الحرب العالمية الثانية "تجربة مشتركة عظيمة" شكلت فهم "الأمريكيين" لهويتهم القومية 
للجيل C) IGN‏ وقد وصل انتماء الأمريكيين إلى بلادهم إلى أعلى درجة فى تاريخها 
خلال الحري العامة الثانة: 


هذه التجرية لم تكن مقصورة على الأمريكيين. فقد وصلت القومية الألمانية إلى 
درجة من الحدة ريما لم يكن يضاهيها إلا الفرنسيون فى حرويهم الثوريةء وهو ما 
أسف عليه GUY‏ فيما بعد. ويتذكر الروس الحرب باعتزاز على أنها فترة من الجهد 
والتماسك الوطنى العظيم. وفى منتصف السبعينيات من القرن العشرين» عندما سال 
هدريك سميث Hedrick Smith‏ الروس: ماذا كانت أفضل فترة فى التاريخ الروسىء 
وافقوا على أنها كانت فترة "الحرب". وذكر أن الناس "تحدثوا عن الحرب ليس فقط 
كفترة معاناة وتضحية: وإنما فترة للانتماء والتضامن. لقد كانت الحرب تعنى الموت 
والتدميرء ولكنها أظهرت أيضا وحدة لا يمكن تدميرها وقوة لا يمكن قهرها. وتعتبر 
ذكرى المحنة والنصر المشتركين فيما يسميه الشعب السوفيتى الحرب الوطنية العظمى 
هى مصدر أساسى للوطنية الجارفة التى يشعرون بها Oa sal‏ فالحرب الوطنية 
العظمى بالنسبة للروس كانت بالنسبة للبريطانيين "أفضل Belen‏ وبالنسبة للأمريكيين. 
"الحرب الجيدة", فقد كانت الحرب العالمية الثانية هى التعبير وهى الحافز لأقوى قومية 
خاضت تجربتها دول العالم الأورويى كما كانت ذروة العهد القومى فى الغرب. 
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أفول القومية 

بدأ القرن» الذى سيطرت فيه الهوية القومية على القوميات GAY!‏ والذى كان 
فيه الأمريكيون قوميين ووطنيين متحمسين» فى الأفول فى ستينيات القرن العشرين. 
وقد Bay‏ كثير من المراقبين انخفاضا فى مركزية الهوية القومية فى تسعينيات القرن 
العشرين. وفى VAVE‏ سئل VA‏ باحث فى التاريخ الأمريكى والسياسة الأمريكية أن 
يقيموا مستوى الاندماج الأمريكى فى أعوام VATS‏ ۱۹۰۰ و۱۹۷۰ ۱۹۹۰ . وقد 
استخدموا مقياسا من dl ١‏ بحيث يمثل ١‏ أعلى مستوى للاندماج» فحصل عام 
۰ على ١56٠١ alegi, VA‏ على ۱,٤١‏ وعام ۱۹۷۰ على 6",”, وعام ۱۹۰۰ 
٠ le‏ ,", وذكر واضعو هذه الدرأسة أن عام ٠‏ كان الذروة المحسوسة 
للاندماج القومى". فمنذ ذلك الوقت 'زادت التجزئة الثقافية والسياسية" و 'شكل 
الصراع النابع من الوعى الإثنى والدينى التحدى الرئيسى الحالى للأسطورة القومية 
الأمريكية"!”*. وقد عبر بعض الباحدين عن أراء مشابهة وكانت مؤيدة ومعارضة لما يصفونه. 


فقد تحدث روبرت كابلان Robert Kaplan‏ عن "أقول المواطنة" وجادلت ديانا شوب 
Diana Schaub‏ بأن أمريكا كانت تواجه 'ظروف الوطنية الآفلة التى فى طريقها إلى 
الاختفاء. أما جورج ليبستز Lipsitz George‏ فقد aala‏ "الوطنية الجديدة لرونالد 
ريجان. وركز على ما أسماه 'معضلة المواطنه المستمرة '. وقد أسف deplored‏ وولتر 
بيرنز Walter Berns‏ على نهاية الوطنية القادمة » بينما تتبع بيتر شوك Peter‏ 
"Schuck‏ انخفاض dad‏ المواطنة (AVES, WY)‏ 


ركان لهذا US‏ فى الهوية القومية فى العقود الأخيرة من القرن العشرين أربعة 
مظاهر رئيسية: الشعيية التى حصلت عليها مذاهب التعددية الثقافية والتنوع بين 
apes one‏ لحت :ولاعت لب se fe er [eo ere [eee ep) ee‏ 
العنصريةء والإثنية, والنوعية (بين الرجل والحرأة) وغيرهاء بحيث تطغى على الهوية 
ag gill‏ وضعف أو غياب العوامل التى سيق أن دعمت استيعاب المهاجرين: بالاضافة 
إلى اتجاه المهاجرين المتزايد للاحتفاظ بهويات وولاءات وجنسيات مزدوجة»ء وتغلب da}‏ 
واحدة غير إنجليزية بين المهاجرين ومعظمهم من المكسيكيين (وهى ظاهرة لا توجد لها 
ETE‏ ال SN E‏ 
الإسبانية وتحويل أمريكا إلى مجتمع يتحدث لغتين وله ثقافتان» مع ASE‏ تأميم 
Gs‏ نهم من لضفو كن Sagal‏ ,ودرا ند gael‏ هين E tapas‏ 
والعابرة للقوميات ويين القيم التي مازالت قومية ووطنية عالية بين الجمهور الامريكي. 


3 
we 


الفسسم الثالث 


التحديات للهوية YI‏ 
يه الأمريكية 


الفصل السابع 


تفكيك أمريكا ثقافيا : نشوء 


الهويات القومية الفرعية 


حركة التفكيك الثقافى 


ارتفعت الهوية القومية الأمريكية إلى الذروة سياسيا مع تجمع الأمريكيين حول 
بلادهم وحول قضيتهم فى الحرب العالمية الثانية. وقد ارتفعت رمزيا إلى الذروة مع 
lage‏ سن تمق PAN le‏ يال عدا سكن ارج iss cated‏ فال 
Lac‏ يمكن أن تفعله أنت من أجل بلدك". وخلال عقد ونصفء فإن مواجهة أو علامات 
الحرب الباردة والاستيعاب الناجح فى المجتمع الأمريكى لمهاجرى ما قبل الحرب 
ا E E E‏ كان مرا و Al‏ اا EPEE‏ 
الها Prem EEE N E ET E‏ الى Pee EE E‏ 
لبلادهم. فقد كان الأمريكيون أمة من الأفراد لهم حقوق متساوية» يتقاسمون ثقافة 
بروتستانتية إنجليزية أساساء ويكرسون أنفسهم للمبادىء الديموقراطية الليبرالية 
المقجة O‏ وكانن densa‏ الائل االممورة الغا لد الف متصدوون AEE‏ 
bee‏ يجب أن تكون عليه بلادهم» والهدف الذى يبدو أنها تتحرك تجاهه» إلى حد ما . 
وفى ستينيات القرن العشرين بدأت حركات قوية تتحدى بروز هذا المفهوم عن 
أمريكا ومادته والرغبة فيه. لم تكن أمريكا بالنسبة لهم مجتمعا قوميا من أفراد 
يتقاسمون ثقافة مشتركة وتأريخا واحدا وعقيدة, ولكنها تجمعا لأجناس مختلفةء وإثنيات, 
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بالنسبة لآمريكا؛ وهى المفاهيم التى سادت من قبل قرنء وجادلوا بأن أمريكا هى على 
"تستغرق أية فكرة حوالى خمسين عاما حتى تشق طريقها وتنتشر. فلا أحد يحب 
الدخيل» ولاسيما إذا كان يقلب ما هو قائم رأسا على عقب . لقد رحب الرئيس كلينتون 
بتحرير الأمريكيين من الثقافة الأورويية الغالية. وقد فسر SG‏ الرئيس جور Gore‏ 
شعار الآمة: E pluribus unum‏ (الذى اختاره فرانكلين وجيفرسون وآدمز) GL‏ يعنى 
من الواحد. كثيرون Jalay "Out of one, many"‏ مايكل ولتزر ‘Michael Walzer‏ 
مستشهدا ys‏ 444 كالن Kallen‏ عن dal"‏ من الجتنسيات» يقوله إن الشعار معتاه: 
"كثيرون من خلال "Within one, many" saly‏ . 


وقد دعم اتباع حركة التفكيك الثقافى (*)deconstructionists‏ يرامج لتعزيز وضع 
الجماعات العنصرية والإثنية ونفوذهاء والثقافية الكبيرة. وقد شجعوا المهاجرين على 
المحافظة على ثقافات مسقط رأسهم.ء ومنحوهم مزايا قانونية لم تمنح للأمريكيين الذين 
ولدوا فى أمريكاء وشجبوا فكرة الأمركة باعتبارها فكرة غير أمريكية. وشجعوا إعادة 
كذانة مقاهه yas Gil‏ او ies‏ رال ى الا ا د 


)+( حركة التفكيك الثقافى Deconstructionist‏ هى حركة فلسفية ونظرية للنقد ألأدبى للفيلسوف الفرنسى 
جاك ديريدا Jacque Derrida‏ فى الستينيات من القرن العشرين تشكك فى الافتزاضات التقليدية عن 
اليقين والهوية والحق» وتبحث فى الكشف عن الهيكل الجوهرى للمعرفة والواقع » وترى أن اللغة والثقافة 
تعوقان سعينا للتوصل إلى الحقيقة الكاملة. كما أنها تقاوم التعريفات والشروح المنطقية وتركز على 
القراءات التحليلية للنصوص مع التركيز على أن هذه النصوص تشير إلى نصوص أخرى. وقد أثرت هذه 
الفلسفة الغامضة على ميادين عديدة للمعرفة فى الجامعات الأمريكية التى تبنت هذه النظرية خلال 
السيعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» وأدت إلى الدراسات متعددة الأنظمة multi-disciplinary‏ 
القائمة على التحليل - المترجم. 
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كارت الكماعاك القوسة oy Lee pill‏ كرا eh Upalasy GM 5S po Leal Gye‏ 
الحياة الأمريكية وحثوا على التعليم بالتعليم القائم على لغتين والتنوع اللغوى. ودعوا 
الى الاعتراف القانونى بحقوق الجماعات والتفضيلات العنصرية بحيث تعلو على 
الحقوق الفردية التى تعتبر محور العقيدة الأمريكية. وقد برروا مسلكهم هذا بنظريات 
التعددية الثقافية وفكرة أن التنوع وليس الوحدة أو المجتمع يجب أن تكون القيمة 
الغالية فى أمريكا. وأدى التأثير المشترك لهذه الجهود إلى تفكيك الهوية الأمريكية التى 
تكونت تدريجيا خلال ثلاثة قرون» وظهور الهويات القومية الفرعية. 

وكان من نتيجة المجادلات حول التفضيلات العنصرية:» وازدواج اللغة. والتعددية 
الثقافية, والهجرة إلى أمريكاء والاستيعاب» ومستويات التاريخ الطبيعى» واستخدام 
اللغة الإنجليزية LS‏ رسميةء 'والمركزية الأوروبية" نشوب معارك فى حرب واحدة فى 
الواقع حول طبيعة الهوية القومية الأمريكية. ومن جهة كانت هناك عناصر قومية 
و WANG E all‏ ا في امرنكاء الى جاب القادة إن gees‏ 
الملهمين للجماعات القومية الفرعية التى تم تدعيم مصالحهم. وكانت الأهمية الكبرى فى 
هذا الائتتلاف القائم على تفكيك الهوية الأمريكية تنصب على المسئولين فى الحكومة 
وخاصة البيروقراطية:؛ والقضاةء ورجال التعليم. وفى poll‏ كانت الحكومات 
الإمبريالية والاستعمارية تقدم موارد لجماعات الأقلية» كما شجعت الناس على الانتماء 
إليها وذلك لدعم قدرة الحكومة على تطبيق مبداً فرق تسد. وعلى العكسء فإن حكومات 
الدول - LY!‏ حاولت أن تعزز وحدة شعبهاء وتنمية الوعى القومى» وجمع الولاءات 
الإقليمية والإثنية القومية الفرعيةء وشيوع استخدام اللغة القوميةء ومنح مزايا ALS‏ 
Guill‏ او بالط الاي tay‏ ار tall GEM‏ ن تضرف Lae‏ 
السياسيون وكبار المسئولين فى الحكومة الأمريكية بشكل مشابه. ثم إنهم فى الستينيات 
والسبعيتيات من القرن العشرين بدأوا فى اتخاذ إجراءات مصممة عن وعى لإضعاف 
الهوية الثقافية والعقائدية لأمريكا وتقوية الهويات القومية الفرعية العنصرية والإثنية 
والثقافية وَكَدَوها:وهذه dp gall‏ من حاف زعياء GY‏ لتفكيك LY)‏ القن يحكموتها 
لم يكن لها سابقة فى تاريخ الإنسانية على الأرجح. 
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وانضمت عناصر كثيرة من النخب الأمريكية فى المجال الأكاديمى والإعلامى 
والأعمال والمهن إلى النخب الحكومية فى هذه الجهود. ومع هذا فإن الائتلاف التفكيكى 
للهوية القومية لم يشمل معظم الأمريكيين. ففى استطلاعات متتالية للرأى وفى 
ob Lidia!‏ غديدة GAS,‏ غالبية edd lel ps! gh LSAT LT Se eV)‏ اليتورة 
القومية وتدعم الهويات القومية الفرعية. وفى أغلب الوقت انضمت أقليات كثيرة, 
وأحيانا أغلبيات» وحتى معظم الجماعات القومية الفرعية إلى تأكيد الإجراءات التى 
تهدف إلى مزايا لهم. وبوجه ple‏ فإن الشعب بقى وطنيا فى أعماقه وقوميا فى 
اتجاهاته» ملتزما بثقافتهء وعقيدته وهويته القومية. وهكذا نشأت فجوة كبرى بين 
شرائح من النخب فى أمريكا من جهةء ومعظم الشعب الأمريكى من جهة أخرىء: حول 
القضايا الأساسية عما هى أمريكا وعما ينبغى أن تكون عليه أمريكا . 

وكانت هناك عوامل عديدة مسئولة عن ظهور حركات تفكيك الهوية القومية: 

أولا - كانت مظهرا أمريكياء إلى حد ماء للبروز العالمى لهويات قومية فرعية 
محدودة كانت تخلق أزمات للهوية القومية فى كل دول العالم. وكان ذلك مرتبطاء كما 
رأيناء بالعولمة الاقتصادية والتوسع فى وسائل النقل والمواصلات» التى sky‏ فى الناس 
الحاجة إلى السعى إلى slau!‏ هوية وتاييد وثقة فى الجماعات الأصغر. 

Lilly‏ - إن ظهور هويات قومية فرعية سبق نهاية الحرب الباردةء ولكن التخفيف 
من حدة هذا الصراع فى العقود التالية من القرنء ونهاية الحرب الباردة فجأة فى 
648 أزالت أحد الأسباب القوية لمنح أولوبة للهوية القومية. ومهدت الطريق للشعب 
لإبراز أكبر للهويات الأخرى. 

وقلقا فان الحسناياف EO E‏ فى بهذن الأوقات حفؤث chsh‏ الستولين 
الان pet‏ مدن Bis LIS ob Lal pel‏ هبون YT‏ سككو قزرلا gal‏ قرا تر 
انتخابية سياسية مهمة, فمثلا اعتمد الرئيس نيكسون تشريع عضو الكونجرس رومان ` 
بيوشنسكى Roman Pucinski‏ عن الجماعات الإثنية قبل انتخايات AAYY‏ وقيل al‏ 
شجع القيام بعمل إيجابى بالنسبة للعمالة لدعم الصراع بين السود والطبقة العاملة من 
JAls paul!‏ الخزب bl apes‏ 
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ورايعا - كان من الواضح أنه من مصلحة قادة جماعات الأقليات والذين يطمحون 
العامة أن تدعا الانمراءات القن cleat‏ مانا لجماماتيه وتر yo‏ مكانتها: 


TE الى أن‎ ag, lp Gaga EREE واا :> ادها‎ 
papillae Galt ak ipl I EE UG py telat 
وکا واا ومو ارتسا وروغ اهداب ااه‎ Tatil فى‎ 

وسادسا - أدى انتشار اعتناق المعتقدات السياسية الليبرالية بين Cres ESI‏ 
والمثقفين والصحفيين وغيرهم إلى تعاطفهم وشعورهم بالذنب تجاه الذين كانوا يرور. 
أنهم ضحايا العزل والتمييز والاضطهاد. وأصبحت الجماعات. العنصرية والنساء بؤرة 
اها ا قاط ol alll‏ فى AUT‏ القوة ا و LS‏ كان Gl Ghat‏ قف 
العامة 4S yall,‏ الال oles‏ الل لفن فى أواكل القرى cy pateall‏ دوق دلت محف ات 
التعددية الثقافية والتنوع محل التعاطف وإيديولوجيات الطبقة العاملة. 


وأخيراء وريما كان من الأهم» فإن عدم إضفاء الشرعية الرسمية على العنصر 
والإثنية كمكونات للهوية القومية فى الحقوق المدنية» والحقوق الانتخابية» وقوانين الهجرة 
aa‏ و ل شيع وا فى ee eri‏ اف ار بوه با يفيل 
تناقضا ظاهريا. وطالما كان العنصر والإثنية من المكونات الرئيسية التى يتم بها تعريف 
أمريكا فإنه بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا بيضا ولا من الأوروييين الش ساليين كان 
مجرد مظهرهم الذى ينم عن أنهم ليسوا أمريكيين يمثل تحديا لهذا التعريف. وكان 
الذى يجعل المهاجرين والسود وغيرهم أمريكيين هو أن يصبحوا “Lids”‏ ومتشبهين 
بالإنجليز . ومع العنصر والإثنية اللذين تم تطهيرهما رسمياء ومع الثقافة التى 
انخفضت منزلتهاء انفتح الطريق لجماعات الأقلية لتؤكد هوياتها Jai‏ مجتمع أصبح 
يعرف الآن طبقا لعقيدته. ولم تعد الوسائل التى ميز بها الأمريكيون أنفسهم عن 
EE,‏ لخر رومس seal‏ ,وا وک E‏ فى EE‏ "لق وهر 
الأمريكيون أنها تؤدى إلى اختلافهم عن بعضهم بعضا 
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وقد آثارت حركة التفكيك الثقافى كثيرا من الجدل السياسى والثقافى. وفى 
التسعدنيات من القرن العشرين حذر أرثر شليزنجر الابن Arthur Schlesinger, Jr.‏ من 
أن الانتفاضة الإثنية'» التى بدأت "كيادرة احتجاج ضد الثقافة الإنجليزية' قد أصيحت 
نوعا من الاعتقاد الراسخ . وأنها اليوم تهدد GL‏ تكون ثورة مضادة ضد نظرية أمريكا 
الأصلية بأنها cet‏ واحدء وثقافة dS ites‏ وأمة واحدة' . وفى ۱۹۹۷ انتهى alle‏ 
الاحتماع بهارفرد GÖL‏ جليزر Nathan Glazer‏ إلى GYI Gal‏ جميعا متعددو الثقافة . 
ومع iba‏ فإن معارضة الثورة المضادة نمت يسرعة. وظهرت حركات قوية التزمت 
بمفهوم تقليدى أكثر عن الهوية الأمريكية. وفى التسعيتيات من القرن العشرين» فإن 
البيروقراطيين والقضاة. ومنهم قضاة المحكمة العلياء الذين سبق لهم أن أيدوا 
التصنيف إلى فئات والتفضيلات العنصرية: بدأوا فى الاعتدال. بل وتغيير آرائهم إلى 
القن E‏ رخال اعمال طون تقنادة خركات ا رغم ا لاض ات ف cilia)‏ 
على التصويت من أجل إنهاء الحركة المطالبة بإلغاء التمييز القائم على العنصر أو 
اللون أو الدين أو الجنس و كذلك وقف التعليم القائم على لغتين. وواجهت الجهود لإعادة 
Gis‏ التاريخ والمقررات المدرسية بمنظمات جديدة من gialli‏ والمدرسين. 

.أعطت أحداث الحادى عشر من سبتمبر دفعة لمؤيدى أمريكا وأنها تضم شعبا 
واعدأ له ثقافة مشتركة. ومع هذا فإن حرب التفكيك الثقافى لم تنته ويقيت دون حسم 


فيما بتعلق بالسؤال: هل أمريكا كانت وستكون وينبغى أن تكون أمة من الأفراد لهم 
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إتاحتها عن طريق اقتصاد سليم وحكومة مسايرة للأوضاع. وكانت المعارك الكبرى فى 
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تحدى العقيدة 


إن page‏ العقيدة الأمريكية» كما قال ميردال Myrdal‏ يتضمن EU‏ العليا 
a‏ الكادق gall E E‏ و الاو 8 الالسافيفة لكل EEEE‏ 
معينة خاصة بالحرية. والعدالة» وتكافؤ الفرص لا يمكن التفريط CO Gad‏ وخلال اريخ 
أمريكاء فإن المؤسسات والممارسات السياسية والاجتماعية الأمريكية لم تستطع أن 
تحقق هذه الأهداف. وأحيانا وجد يعض الأمريكيين أن هذه الفجوة لا يمكن احتهمالها 
وقاموا بحركات اجتماعية وسياسية لدعم إصلاحات أساسية فى المؤسسات والممارسات 
حتى تتمشى مع القيم التى وافق عليها معظم الأمريكيين» والتى تعتبر من الأمور المهمة 
فى الهوية القومية الآمريكية. وكما قال رالف sly‏ إميرسون Ralph Waldo Emerson‏ : 
"إن تاريخ الإصلاح فى أمريكا هو تاريخ files‏ إنه مقارنة الفكرة بالحقيقة". 


وقد استشهد ميردال Myrdal‏ بالعقيدة من أجل القاء الضوء على Ls yal ilaro‏ 
وهى الفجوة بين مبادئها وعدم المساواة» والنقص فى الحقوق المدنيةء والتمييزء والفصل 
العنصرى وهو ما عانى منه السود الأمريكيون فى الثلاثينيات من القرن العشرين. لقد 
كانت العبودية وتراثها هى الورطة الأمريكية تاريخياء وكانت تمثل خرقا صارخا وعميقا 
وشريرا للقيم الأمريكية. ويعد Jall‏ الوسط فى 1۸۷۷ء حاول الأمريكيون أن يتجاهلوا 
وينكروا ويبرروا هذه الورطة. إلا أنه فى منتصف القرن العشرين» حدثت تطورات معينة 
Se‏ و ل aga‏ إلى ا رقي ا و 
الا ا الاد الت الاو عاج ا المتضرف عا غي اا 
الخارجيةء وتغيير اتجاهات الأمريكيين البيض بالنسبة للعنصر فى محاولتهم لحسم التنافر 
Say‏ نين العققة اكور الو كدو حهون ا E‏ الى فى راع ا 
القرن العشرين لجعل القوانين والمؤسسات التى تؤثر على السود متمشية مع التعديل 
الزابع عضر يون المستوي وو يل الاي | اقاي كم E‏ الات 
فى ye,‏ و يناف والسستفاتف lg ee‏ ال الذي اة عا لمات 
السود الذين حاولوا أن يحققوا المساواة التى حرم منها الأمريكيون الإفريقيون. 
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وكما كان الحال مع حركات الإصلاح السابقةء فإن مبادىء العقيدة الأمريكية 
كانت أعظم مصدر منفرد لأولتك الذين يضغطون من أجل إنهاء الفصل والتمييز 
eget‏ وكات كرا GIA Sey capa‏ فى المعاملة العادلة رتكاف pagal‏ فسن 
ee‏ انحن من ال وظبوعات ان Sa E‏ الد از ا ي 
البوة الأفوكة أفان اللحملة من حل ما السو على قرع bahd‏ كانت تون 
a aes, agi‏ كيهان اضر كا E‏ فى كص قاف P EEE‏ 
المؤوسسات قد ثبتت بحزم فى مفهوم العقيدة بالحقوق المتساوية للجميع. وقال تورجود 
مارشال Thorgood Marshall‏ فى ١١15/8‏ أن التصفيات والتمييزات القائمة على 
العنصر أو.اللون ليس لها صلاحية أخلاقية أو قانونية فى مجتمعنا". ووصف قضاة 
المحكمة العليا فى أوائل ستينيات القرن العشرين الدستور يأنه مصاب 'يعمى الألوان . 
وقد خلصت اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية فى NAV.‏ فى تصريح عن التعليم العالى؛ 
بأنه "من الواضح أن المسائل الخاصة بعنصر المتقدم أو لونه هى مسائل خارجة 
عن الموضوع وغير لائقة. وهى لا تخدم أى غرض مشروع فى مساعدة الكلية فى 
ارغ 

وكان قانون الحقوق المدنية لعام ٠4‏ وقانون حقوق التصوبت ٥ a Lal‏ قد 
صمما بوضوح لجعل الواقع الأمريكى انعكاسا للميادئ الأمريكية. وقد حرمت المادة 
السابعة من قانون حقوق التصويت على صاحب العمل وجعلت من غير القانونى: 

)١(‏ الامتناع أو رفض استخدام أى فرد بسبب عنصر هذا الشخصء أو لونه؛ أو 
دينه» أو جنسه أو موطنه الأصلىء كما حرمت 'تصنيف الموظفين بأية طريقة تحرم أى 
فرد أو تميل إلى حرمانه من فرص التوظيف يسبب عنصر هذا الفرد» أو لونه» أو دينه, . 
أو dunia‏ أو موطنه الأصلى'» وقد أكد عضو مجلس الشيوخ هربرت همفرى 
Hurbert Humphrey‏ الذى أدار الجلسة عن مشروع القانون» للمجلس بأنه لا يوجد 
مشروع قانون يعطى للمحاكم أو الوكالات التنفيذية سلطة "أن تتطلب استخدام 
موظفين» أو الاستغناء عنهم أو ترقيتهم من أجل استيفاء حصة عنصرية أو تحقيق 
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توازن عنصرى معين ... وتحظر المادة السايقة التمييز .. (و) هى مصممة على تشجيع 
الاستخدام على أساس القدرة والمؤهلات» وليس العنصر أو الدين". ويتطلب مشروع 
القانون إظهار النية على التمييز للحكم على أحد الممارسات GL‏ غير قانونى» وتخويل 
أصحاب العمل إجراء التعيينات على أساس الأقدمية والجدارة» ومنح أصحاب العمل 
حق استخدام اختبارات القدرة» بشرط ألا تكون مصممة للتمييز على أساس العنصر. 
ويمكن للمحاكم أن تحجب هذا الحق فى حالة واحدة إذا وجدت أن صاحب العمل قد 
انخرط عمدا فى ممارسة غير قانونية. وفى العام التالى» حظر قانون حقوق التصويت 
وجعل من غير القانونى حرمان مواطن من حق التصويت بسبب العنصر أو اللون فى 
دوائر الاختصاص (ومعظمها ولايات جنويية) التى يغطيها القانون. وكان التأثير 
المزدوج لهذه القوانين هو تحريم التمييز بين الأجناس فى التوظيف» cca gene lly‏ 
والإسكان العام والمرافق العامة, والبرامج الفيدراليةء والتعليم العام المدعوم YUH sad‏ 
إن القوانين ونوايا المزارعين كانت فى غاية الوضوح. وفى النموذج التاريخى لأمريكاء 


AS | Schall 


ومع هذاء فإن هذا التطور المهم سرعان ما انعكس. فما أن تم إصدار قانون 
الحقوق المدنية حتى توقف زعماء السود مثل بايارد راستن Bayard Rustin‏ عن المطالية 
بالحقوق التى يتمتع بها كل المواطنين الأمريكيينء ويدلا من ذلك بدأوا يطالبون ببرامج 
pastel teak‏ زايا qquall Als‏ نا عقا رهم اف م na Utes Uy dates‏ 
كدقف aly judas”‏ مارا (الاقتصنادية )' بين السو والنيفن»»ومن أجل الوصبول إلى 
هذا الهدف فى أسرع وقت» فإن رجال الإدارة الفيدرالية وانضم إليهم القضاة بعد ذلك 
فسروا wily!‏ الاضلاع جاأتها Se ies‏ ها قالواء ومن خلال هزه التفسهرات شتوا 
Lagos‏ ماقرا le‏ هيدا الحقرق الهاي فى العقيدة USI‏ من [glen‏ التواكين Sasol!‏ 
أخواممكنا ب.وكان الوشتوع المشترك فى هذة الأعمال بل قى Sista‏ تقيض ase‏ 


التمييز فى هذه القوانين بالتمييز الإيجابى لصالح السود» (حسب جملة ناثان)). 


وفى ۷٦۱۹ء‏ وكما gas Bash‏ ديفز جراهام Hugh Davis Graham‏ فى دراسته 
الزافية eda”‏ العقرق Lely Mell! gusts IS LOL‏ ا ا 
تكافؤ فرص التوظيف التى تكونت بناء على قانون الحقوق المدنية cle”‏ استعداد OF‏ 
يتحدوا القيود المذكورة فى الفصل السابع؛ وأن يحاولوا أن يقدموا سوايق وأحكام قضائية 
يبررون بها تركيز اللجنة على التاثيرات وإهمالها للنوايا . وكما قال جليزر «Glazer‏ فإن 
رجال الإدارة" اعتبروا أن الفوارق الإحصائية دليلا على التمييزء وحاولوا أن يضغطوا 
على أصحاب العملء سواء فى القطاع العام أو الخاص»ء وأن يفرضوا عليهم أن يكون 
التوظيف على أساس الجنس واللون والوطن الأصلىء وهو بالضبط ما حظره قانون 
الحقوق sly VATE ple Ut‏ .عمل المسئولون فى وزارة Leal‏ على التضيرف Say‏ 
Dy gee apes‏ فاون gael ee AN‏ كتوق EE‏ 
رقم 0 poly VAY‏ فته المتعاقديق مع الحكرمة متوظيفالوظفين ومعاملتهم "فون تار 
لعنصرهم أو عقيدتهم أو لونهم أو أصلهم القومى"!*) وأعاد الرئيس جونسون تأكيد هذا 
الاحتياج. ولكن وزارة العمل أصدرت فى 117١ - NAVA‏ أوامر تتطلب من المتعاقدين 
مع الحكومة عند تعيين العمال أن يراعوا نسبة الفئات العنصرية فى منطقتهم 
الجغرافية لعملهم. وقيل للمشروعات التجارية أن تضع 'مجموعات من الإجراءات 
المحددة والهادفة لتحقيق نتائج" بالنسبة لمشكلات أعضاء جماعات الأقلية وحاجاتهم. 
وكما يشير أندروكال Andrew Kull‏ فى تحليله بعنوان: الدستور المصاب يعمى الألوان 
:The Color-Blind Constitution‏ 'بالنسبة للأمر التنفيذى الذى يتطلب عدم التمييزء فإن 
tis il,‏ اورت تمي E‏ الوط لقيو ماعنا لحتس شم OE‏ 
بمعرفة وزارة العمل على أن المطلوب هو العكس". كما أن تصرفات وزارة العمل أساءت 
استخدام لغة عدم التمييز للمادة desl‏ 'فقد كانت سياسة وزارة العمل الأمريكية فى 

الك tae‏ حوره لك رسع نفدل اقل رفن خسن AO iis‏ 
ا كما آن MI‏ ليزي les‏ إلى التفضيلات العنصرية بمعناها الأصلى: بأن صاحب العمل لن يميز ضد 
أي موظف أو متقدم إلى وظيفة بسيب عنصره أو عقيدته أو لونه أو أصله القومى وعلى المتعاقدين عدم 


النجوء التنفيذ لضمان أن المتقدمين الوظائف يتم استخدامهم: وأن يعاملومم خلال توظفهم بدون اعتبار 
لمتكم ا E‏ اللرق ااا ال :وا تاها داكي as‏ احا AR‏ 
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وفى قضية > Griggs as)‏ ضد شركة ديوك بور Duke Power Co.‏ رقم ٤١١‏ 
۱۹۷١ alal US 424‏ وهى أول قضية تعرض على المحكمة العليا طبقا للمادة asl)‏ 
فإن المحكمة - بشكل مشابه - تجاهلت لغة اللائحة التى تتطلب إثبات النية. وقد وجدت 
المحكمة أن صاحب العمل فى هذه القضية ليس لديه النية على التمييز ضد الموظفين 
الزنوج', ولكن مازال من المخالف للقانون أن تتطلب الشركة الحصول على شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية أو اجتياز اختبار فى مستوى الذكاء العام. ويعلق كال Kull‏ على 
alls‏ “دكن as | aaa eal Se‏ كافون كات Sa geal pada‏ 
أعريوا صراحة عن تنصلهم منه". وكان لهذا القرار أهمية قصوى. وكما يقول هيرمان 
بيلز Herman Belz‏ فى كتابة تحول المساواة Gla’. Equality Transformed‏ تم تحويل 
سياسة الحقوق المدنية إلى حقوق الجماعة: ومنطق المساواة فى النتائج. الذى يجعل 
نتائج الممارسات الوظيفية» وليس غاياتها أو نواياهاء أو دوافعهاء هى الاعتبار الحاسم 
فى تحديد قانونيتها. ويقدم القرار أساسا نظريا للمعاملة التفضيلية كما يقدم حافزا 
Lee‏ للتوسع فى اسل القاكم على العتصمو. رقا قران لك فان التفضيل 
للأقلية كان مطلويا عمليا من أجل الحماية من الاتهامات بالتمييز ذى التأثير غير 
المتكافىء. وكان الأساس المنطقى لنظرية التاثير غير المتكافىء هو حقوق الجماعة 
والمساواة فى النتائج. وعلى عكس المفهوم التقليدى للعدالة» طبقا لهذه النظرية فإن 
أصحاب الأعمال أصبحوا مسئولين “dic‏ وانتهى بيلز Belz‏ إلى القول بأن المحكمة تبنت 
'نظرية للتمييز متاقضة تماما لمتطلبات قانون الحقوق المدنية" وتواياء!'). 


وقد حدث شىء مشابه لقانون حقوق التصويت» الذى صمم ail‏ الولايات الجنويية 
من حظر أو تقييد حق السود فى التصويت. ومع هذا ففى VAVA‏ فسرت المحكمة العليا 
هذا القانون» ليس لحماية حقوق الأقراد فحسب» ولكن لتفويض نظم للتمثيل تضمن 
انتخاب مرشحى الأقليات» وهى بهذا قد صدقت قضائيا على ما أصبح بعد ذلك 
الممارسة شائعة الانتشار للتلاعب العنصرى فى الدوائر الانتخابية '» مع رسم حدود 
لهذه الدوائر بحيث selis (LG‏ مضمونة للسود والذين من أصل لاتينى إسبانى. 
ويلاحظ كال Kull‏ "أنه مع أوائل السبعينيات من القرن العشرين فإن الحكومة الفيدرالية 
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المكلبة Gets yl‏ قي الذواكن الانتخافة على اى غت" 


تتكون النخبة فى معظم المؤسسات الأمريكية - فى الحكومة وقطاع الأعمال 
والإعلام والتعليم - من البيض. وفى العقود الأخيرة من القرن العشرين نبذت أعداد 
كبيرة من هذه النخب قيم العقيدة الأمريكية التى لا تميز بين شخص وآخر بسبب لون 
بشرته» واعتمدت التمييز بين الأجناس. وقد لاحظ جاك سترين Jack Citrin‏ فى VAAN‏ 
ات ee‏ س اد ت مويف اسفن الاما و لار اة الي تحمل على اكوا 
الس ست اهو اة اوران او الى الهم E‏ ا اا و 
الناتجة عن الانحراف عن مبادىء التغاضى عن أى اختلاف يسيب اللون. وقد ذكر 
سيمور مارتن ليبست Seymon Martin Lipset‏ وهو من كيار علماء الاجتماع فى ۰۱۹۹۲ 
أنه يبدو أن أكبر تأييد للمعاملة التفضيلية إنما يأتى من المثقفين الليبراليينء والذين 
لقو em en oe‏ وا قوري إن يفي تين الوا فين P cree‏ 
جانا هاف الى اولك الذين esi Gee‏ الحفيلة ك ا هضف 
المدارس الثانوية. كما أن التأييد كان قويا أيضا بين النخب السياسية» وخاصة 
الديمقراطيين منهم مع عدد كبير من الجمهوريين (ولكن لم يكن بينهم عدد كبير من 
أصحاب المناصب البارزين)'). وفى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
اوتا تاداس :لزان | نيت ا Dey teed | ree ren‏ ا 
Sa bs‏ براقع اع ciate‏ د عي ال ربت درسي ورد 
Layady‏ من السات UM ole‏ هن peach ol Youll‏ التفقبيلات Tipai‏ 
ياد رفن الكانوية ا ل ات عل مراف ها ت ال ر ا boil‏ | ن ع 
PEE EEE aE SEN SE‏ 
اا ا و 


ay ا ا ف لر‎ ciel a Nag 
EA O Ng ANS N e 
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وقد Kay‏ ريتشارد كالنبرج Richard Kahlenberg‏ فى ۱۹١١‏ "أن السر الصغير 
غير النظيف لسياسية التفضيلات العنصرية هو أن الشركات الأمريكية أبدت هذه 
atl‏ فى الؤاقى الا أن هذا الس سرعان نا كشف عندما التزمت الشتركات عة 
بهذه السياسة ويتوظيف الأقليات وترقيتهم والنساء. وفى أوائل الثمانينيات من القرن 
العشرين أعلنت شركة دى يونت Du Pont‏ أن خمسين فى GU‏ من تعييناتها الجديدة 
yates Sal EA casita‏ لاقلبات أو AN‏ واعقدت اا كات ا اي 
إجراءات مشابهة. وفى المناظرات الكبرى اتحدت شركات الأعمال التجارية فى تأييدها 
للتفضيلات العنصريةء وعارضت مبادرة كاليفورنيا لعام AATA‏ والاقتراح YA‏ اللذين 
حظرا التفضيلات العنصرية من جانب الدولة» كما عارضت الشركات مبادرة مماثلة 
هى اقتراح 1-200« فى ولاية واشنطون عام ۱۹۹۸ء وفى الوقت نفسه أيدت الشركات ما 
cult‏ ته جافعة ميتشبجان هن امستكناق حك محكفة Lgl‏ محطن المقتضبيللات 
العنصرية فى قبول الطلبة بكلية الحقوق/'"). 

ا انات س yet‏ كول Bi oad SoA‏ كل 
ملحوظ فى الاستفتائين اللذين أجريا فى الولايات. وقد استشهد اقتراح كاليفورنيا 2,5١5‏ 
بمنطوق قانون الحقوق المدنية الذى ينص على أنه: "لن تقوم الولايات بالتمييز gh‏ منح 
a‏ كيين لاق فر ال كماع على اباس siege) peel‏ الوق ا 
أو الأصل القومى فى عملية التوظيف بالمناصب العامة أو التعليم العام» أو التعاقدات 
Lalal‏ وعندما سئل عضو الشيوخ جوزيف ليبرمان Joseph Lieberman‏ عن ly‏ فى 
هذا ا كيت يمكق لى أن ارهن هذا لان هذا E‏ ا كعمو هخ 
الك ا رة كنا تقول os Gal‏ الإا الصبالم خن Le‏ سيب الجحافة الت 
يمثلها". ومع هذاء فإن أغلبية مؤسسة كاليفورنيا رفضت "هذه القيم الأمريكية"'). 
وقد أبدى معظم الزعماء السياسيين Lard)‏ عدا المحافظ بيت ويلسون (Pete Wilson‏ 
ورؤساء الجامعات ومديرو المدارس الثانوية» ومشاهير هوليوود» والصحفء ومحطات 
الالنفزيون sey cool pldill ¢ Lucky‏ كدير Slay bS ga‏ اللممان E‏ عن 
سياسة التفضيلات العنصرية. وانضمت إليهم إدارة كلينتون» ومؤسسة فوردء 
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ما أنفقه المؤيدون. ومع هذا فإن شعب كاليفورنيا صوت بنسبة 5ه فى GUI‏ بالموافقة 
مقابل 43 فى المائة. 


وحم ولتق E E E‏ ب sige gl pclae, Bile‏ 
pees errr]‏ ا ی owns‏ الزلانة وصيرو من كيار 
الشخصيات السياسيةء وكبار رجال الأعمال فى الولايةء ووسائل الإعلام الرئيسية» ومن 
ضمتها 'سياتل تايمز Seatle Times‏ التى خصصت مساحة مجانية للإعلانات 
المعارضة للاقتراح» فضلا عن مديرى المؤسسات التعليميةء وأعداد كبيرة من المثقفين 
والمعلقين والشخصيات السياسية خارج الحكم fie‏ نائب الرئيس آل جور Gore‏ ۸۱ء 
والقس جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ وكان Lbs‏ ع الأعمال بارزا بشكل خاص. وقاد 
حملة المعارضة Ju‏ جيتس الأب stl, Bill Gates, Sr.‏ مؤّسس مايكروسوفتء وأيدت 
الاقتراح شركات «Starbucks (SL Ging Boeing cing:‏ وويرهاوسر «Weyerhaeuser‏ 
وكوستيكو Costeco‏ وإيدى :5 Lad Eddie Bauer.‏ ورد 1498 ¢( «Ward Connerly‏ 
gs‏ هن أكون هنیا cl lal!‏ أن pal!‏ عقية راج فا (Si pl phils Une‏ 
وسائل الإعلام» أو حتى الشخصيات السياسية التى هاجمتناء وإنما عالم OV IS‏ 
وقد أنفق معارضو الاقتراح أموالا تفوق ما أنفقه المؤيدون بمعدل ثلاثة أضعاف. ووافق 
الذين أدلوا بأصواتهم فى واشنطون يهامش oA‏ صوبا ضد EY‏ صويا . 


وتدل استطلاعات الرآى العام على أن الجمهور يوافق بوجه عام على التفضيلات 
العنصرية بمعناها الأصلى المستخدم فى توجيهات الرئيسين كينيدى وجونسون» والتى 
تعن Sea I Sa‏ ا على gedateer‏ 
الوظائف وعلى التعليم العالى» وذلك عن طريق تحسين مستوى agile‏ ومدارسهم 
E‏ ر اقيض روك ابوت اطنط هاف IAP EE‏ مووا 
غالبية كبيرة من الأمريكيين يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والترقية 
والقبول بالمدارس الثانوية» حتى لو كانت هذه التفضيلات مصممة بشكل واضح 
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لتصحيح آثار التمييز السايق. ويذكر سيمور مارتن ليبست Symour Martin Lipset‏ 
أنه فى الفترة بين 1۹۷۷ و GLa VAAN‏ منظمة جالوب Gallup‏ وجهت خمس مرات . 
السؤال التالى: 
'بعض الناس يقولون إنه لتصحيح التمييز فى السابق فإنه يجب إعطاء 
السناء وا لأقلنات معا فخ فى الخضزل على وكلاتك:واماكن فى فصول 
ol‏ خوى من re GE‏ كد قمونها LEN Ea‏ 
يكن أن ك لها heed‏ اا El tay Le‏ اقرب لا ري حل 
هذا الموضوع؟ 
وفى هذه الاستطلاعات اختار ۸١‏ فى GUI‏ مقابل ۸٤‏ فى GUI‏ الكفاءة المقدرة 
بالاختبار» واختار ٠١‏ فى GUI‏ مقايل ١١‏ فى GU!‏ المعاملة التفضيلية. وفى استطلاعين 
آخرين للرأى فى ۱۹۸۷ء ١۱۹۹ء‏ سألت منظمة جالوب هل يؤيد الجمهور أو يعارض 
الاقتراح: "يجب أن نبذل كل جهد لتحسين وضع السود وغيرهم من الأقليات حتى وإن 
كان هذا يعنى منحهم معاملة تفضيلية". وفى هذين الاستفتائين فإن ۷١‏ فى المائة و VY‏ 
فى المائّة من الجمهور عارضوا هذا الاقتراح» بينما YE‏ فى المائة أيدوه. وصوت السود 
بنسبة 55 فى GU‏ ضده و TY‏ فى المائة معه(''). وعلى نحو مشابهء فإن استطلاع 
الرأى الذى أجرى فى ١1190‏ عن هل " أمور التوظيف والترقية والالتحاق بالمدارس 
الثانوية يجب أن تعتمد بشكل مشدد على الاستحقاق والمؤهلات أكثر من اعتماده على 
اوو يوق كاتك E E aa part‏ من E‏ نوالا فى SN‏ من 
الإسبان اللاتين. و٤۷‏ فى المائة من الآسيويينء: و18 فى GU‏ من السرم وفى سلسلة 
gyal‏ من خسن اسنتظائفات الراى cual‏ ين عا 35545 NAVE‏ :ت Yad‏ سبؤال 
الجمهور هل هم مع أو ضد 'التوظيف والترقية التفضيلية للسود". وقد آجاب 19 فى 
GU‏ إلى AY‏ فى GUI‏ من الجمهور يأنهم يعارضون ذلك. وفى مسح أجرته فى ١550‏ 
مجلة يو اس ul‏ ويك اند USA Weekend‏ أجاب ٠١‏ فى GUI‏ من "5/8.٠٠‏ مراهق 
أمريكى أنهم يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والقيول بالمدارس الثانوية 
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لتصحيح التمييز السابق". وقد خلص جاك سترين Jack Citrin‏ بعد استعراض UYI‏ 
فى ١1971‏ إلى القول Leia’ ab‏ فإن القضية بعد أن صورت على أنها اختيار بين 
نوعية الجماعة أو استحقاق الفرد» فإن التفضيلات العنصرية تخسر. ويرفض أغلبية 
الأمريكيين التفضيلات الصريحة؛ بغض النظر عن نوع الجماعة التى يرغبون فى 
اغ 

وفى هذه الاستطلاعات للرأى» فان اتجاهات السوق على أساس التفضيلات 
العنصرية تتباين طبقا للسؤال الموجه. وفى استطلاع جالوب عام VAAN‏ عن: هل 
wn vee vt gra‏ :قد ناوث للا و اقات | EA pee Pa yet‏ ال ارس الاي 
oda gf gi‏ ازاك نحي أن تتقرن بحسي المقدرة الى تظهرها الاختيارات: احفان:ه 
فى المائة من السود "المقدرة" واختار VE‏ فى المائة "التفضيلات العنصرية". وفى 
اتتطاؤغات راض عق كمس Lak ello‏ بالاتتخانات القومية الأمريكية ال sujal‏ 
فى الفترة من ۱۹۸١‏ إلى VANE‏ تم توجيه سؤال إلى الجمهور هل هم مع أو ضد 
التوظيف والترقية على أساس التفضئلات العنصرية للسسود": وأعرب YY‏ فى المائة 
إلى 51 فى المائة من السود عن معارضتهم VAM‏ ويوجه ale‏ فإن السود وغيرهم 
من الأقليات شعروا بالحيرة بالنسية للتفضيلات العنصرية. ومع هذا فقد اختفت هذه 
الكبرة فى هنؤاقف متفلقة بالخدال nll local!‏ مكل الحال هة cole lll‏ حول 
الاستفتاءات» Losie‏ حاول زعماء المنظمات العنصرية بقوة أن يعبئوا ناخبيهم لصالح 
الكفضيلات: ومفلا فى مازس 155 ذكن ۷١‏ فى الماثة من البيض:و 6 ة. فى الماكة من 
الآاسيويين» و ١ه‏ فى GUI‏ من الإاسبان اللاتين» و £0 فى المائة من السود أنهم 
يوافقون على مبادرة كاليقورنيا المقترحة عن الحقوق المدنية: وقد ثم التصويت على 
المبادرة فى نوفمير ١541‏ بعد VA‏ شهرا من حملة عنيفة بشكل غير عادى» وصفت 
بأنها واسعة النطاق وأحيانا مريرة لتعبئة الناخبين من الأقلية ضدها. وطبقا لنتيجة 
الاستطلاعات فان ۲۷ فى المائة فقط من السود و١"‏ فى GU‏ من الإسبان اللاتين 
صوتوا لصالح المبادرة» وهذه النسبة تنقص بمقدار VA‏ فى المائة و ۲۲ فى GU‏ عن 
الآراء التى تم التعبير عنها منذ VA‏ شهرا sig. OGLE‏ عمل زعماء المؤسسة البيضاء 
والمنظمات السوداء على إقناع أغلبية السود لتأييد التفضيلات العنصرية. 


205 


وفن أو اخ رالاناد Gye‏ القون العشرين تطورت المعارضة sud‏ التفضيلات: 
وقد أدى عدم موافقة الجمهورء والقضايا التى رفعها البيض الباحثون عن وظائف ‏ 
والمتقدمون للالتحاق بالجامعات متهمين بالرجوع عن التمييز » ومرورعقد من الرؤساء 
الجمهوريين الذين رشحوا قضاة فدراليينء إلى تحول فى الأحكام القضائية. ويدأت 
المحاكم تضيق النطاق على المعاملة التفضيلية للسود وغيرها من الأقليات. وكما يقول 
ستيفن وابجیل ثيرنستورم Stephen and Abigail Thernstorm‏ : کان عام ١51485‏ عام 
إعادة التفكير'. ففى هذا العام» فى قضية ريتشموند ضد ف. أ. كروسون Richmond‏ 
v. F.A. Croson.‏ (رقم 515 488 (US‏ أعادت المحكمة العليا النظر فى خطة مهملة 
خاصة بعقد أقلية من النوع الذى تبنته 1" ولايه وأكثر من ٠۹١‏ حكومة محلية على 
الأقل. لقد كتبت القاضية ساندرا داى أوكونور Sandra Day O'Connor‏ لصالح أغلبية 
ست قضاة» فحكمت ضد مصنع ريتشموند مؤكدة مبادىء العقيدة الأمريكية. وقالت إن 
التصنيفات المستندة إلى العنصرء قد خلقت "خطرا بحدوث أذى مشين. alles‏ يتم 
حجزها بحزم من أجل توفير أجواء علاجيةء فإنها يمكن فى الواقع أن تدعم أفكارا عن 
الدونية العنصرية وتؤدى إلى سياسة العدواة العنصرية". وقد رفضت المحكمة القول 
بآن "التمييز المجتمعى السابق وحده يمكن أن يخدم كأساس التفضيلات العنصرية الجامدة 
وأعلنت أن "حلم الأمة التى تضم مواطنين على قدم المساواة فى مجتمع حيث العنصر 
لا أهمية له بالنسبة للفرصة والإنجاز الشخصىء هذا الحلم سيتبدد فى مجموعة من 
dal!‏ ةلتف الق اة على دار م الاخطاء العاف SH‏ تكن قياسيها 
LaLa‏ وفى العام نفسه»ء وفى قضية أخرى هى قضية شركة التغليف وردز كوف 
باكنج ضد انطونيى Wards Cove Packing Co. v. Antonio‏ (تحت رقم 1۳۲ 490 (us‏ 
راجعت المحكمة العليا اختيار التاثير المتفاوت الذى طيقته فى قضية ‘Criggs jas S‏ 
والذى دفع الكونجرسء الذى كان يسيطر عليه الديموقراطيون» إلى تمرير تشريع يحد 
هن فاكس jal‏ 

ومع هذاء فإن المد كان يتحرك فى الاتجاه العكسى. وفى ۱۹۹١‏ فى قضية رينو 
ضد شو Reno v. Shaw‏ (تحت رقم 101 509 (US‏ فإن القاضى أوكونور O'Connor‏ 
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ا عن Gad Gabel‏ إلى Lal Gud lel Legh‏ ا ا یوق 
كا LAL tag‏ تق سيو ا راد على طاول ise‏ مسري tas‏ ا إلى مجك 
الدائرة» وذلك للتوصل الى دائرة بها أغلبية من السود. وكتبت تقول: "إن التصنيفات 
العنصرية من أى نوع» تؤدى إلى مخاطر يأذى ails‏ لمجتمعنا. فهى تعزز الاعتقاد, 
الذى يؤمن به عدد كبير فى فترات طويلة من مجتمعنا Gls‏ الأفراد يجب أن يحكم عليهم 
بناء على لون بشرتهم . Oly‏ الدوائر التى تؤمن بالعنصرية "قد تؤدى إلى بلقنتنا (تقسيمنا) 
الى غراف و ا ا عن E‏ سا ل ا الف 
ثم ail‏ فى ١19٠0‏ فى قضية المقاولين آداراند ضد Adarand Cntractors v. Pena Gas‏ 
(تحت رقم (US 515 ٠٠١‏ رأت المحكمة أن لوائح الحكومة التى تشخص المعاملة 
التفضيلية للمقاولين من الأقليات كانت تثير الشيهات المرتيطة يها. وأعلن القاضى 
أنطونين سكالا «Antonin Scala‏ أنه بناء على أغلبية خمسة الى أريعةء فإننا "فى نظر 
eee‏ تكو ف لهذا فا و ال اا و لاقي انا عاقيا 
Et o ek a‏ العليا pica‏ 
القهارة Gla Sia gay Tagen LUBE le‏ ار کو لم SU gle Gilg‏ وا 
الأمريكية. وقد وضعت عدة نظم للحد من سلطة المحكمة فى قضية أداراند Adarand‏ 
ونتيجة لذلك فإنه فى ٩۱۹۹ء‏ كما ذكر ثيرنسترومز Thernstroms‏ 'فقد dle olds‏ 
eee‏ وى أن anh) ewe‏ ووز aia res te‏ كدرب ee‏ 

ord ats 


وقد استمرت هذه 'الحرب عندما تولت الإدارة الأمريكية التالية الحكم؛ ولكن 
المشاركين تبادلوا المواقف. ففى عام ۲١٠۳‏ جادلت إدارة بوش بأن العنصر يجب إلغاؤه 
باعتباره عاملا يحدد الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة ميتشجان GE Gly‏ التنوع العنصرى 
يجب العمل على تحقيقها من خلال وسائل أخرى. وقد ألغت المحكمة العليا بأغلبية ستة 
أصوات مقابل ثلاث أصوات منح عشرين نقطة بشكل آلى (من ٠٠١‏ نقطة محتملة) 
للمتقدمين من الأقليات إلى الكلية. ومع هذاء فإنه فى قرار يعتبر من أهم القرارات 
الخاصة بالعنصر والتعليم العالى منذ قضية Bakke SL‏ فى ۱۹۷۸ء وافقت المحكمة 
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على استخدام العنصر فى الالتحاق GK‏ الحقوق. وقد اعتمدت المحكمة منطق القاضى 
لويس ف. باول الأين Lewis F. Powell, Jr.‏ فى قضية باكى بأغلبية خمسة إلى أريعة 
أصواتء وجاء فى حيثيات القاضى أوكونور أن عملية الالتحاق يكلية الحقوق "تحمل 
المحكمة أيضا إن 'برنامج القبول بالجامعات يجب أن يبقى مرنا بما فيه الكفاية بحيث 
يضمن تقييم كل متقدم كفرد وليس بطريقة تجعل عنصر المتقدم أو إثنيته هو العامل 
الفاضبل.فى Gib‏ التحاقة gi‏ التحافهنا"..وأضبافت المحكفة أن loli”‏ الالتحاق coll‏ 
Yo‏ سنة من الآنء فإن استخدام التفضيلات العنصرية لن تكون ضرورية لدعم المصلحة 
التى ووفق عليها اليوم . 

وإن معارضى التفضيلات العنصرية قد أيدوا الدعاوى ضد جامعة ميتشجان على 
أمل أنه على ضوء القيود القضائية المتزايدة على التفضيلات العنصرية فى التسعينيات 
بالجامعات. وكان مؤيدى التفضيلات يخشون أن يطبق هذا فعلا. ومع هذاء فإن قرار 
المحكمة الخاص بكلية الحقوق يمثل وقفةء إن لم يكن نكوصا عن الاتجاه الأخير. فهو لم 
يؤكد هدف مجتمع لا يلغى Lie!‏ للعنصرء وهو لم يحظر التفضيلات العنصرية ولكنه 
حدد كيفية تطبيقها. ويوجه ale‏ فقد كان الحكم عليه» طبقا لترحيب افتتاحية نيويورك 
تأيمز به» هو أنه "انتصار للتفضيلات العنصرية". كما أنه كان أيضا انتصارا 
للمؤسسة الأمريكية. وقد قامت مئات من المنظمات بإيداع ملخصات للدعاوى التى تؤيد 
ميتشجان Michigan‏ ومنها شركات كبرى مثل جنرال موتورز» وميكروسوفتء ويوينج, 
وأمؤيكان اكنتريس: وشيل: «الإضباقة إلى أكثر سن دس من ختباط القوات Melt!‏ 
والمسئولين بوزارة الدفاع على المعاش. وبالطبع فإن وجهة نظرهم كانت تتعارض مع 
أعيد Losi SG‏ فى التوصل الى قرار المحكمة. وفى Ye)‏ فان VY‏ فى GU‏ من 
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امور AA aging‏ في TLL‏ من AV g CSU! GLY!‏ فى الاكة مق aball‏ 
بأن العنصر لا يجب استخدامه كعامل فى الالتحاق بالمدارس الثانوية gf‏ التعيين فى 
وظائف من أجل منح الأقليات مزيدا من الفرص. وقبل شهور قليلة من صدور قرار 
المحكمة العلياء فان VA‏ فى GUI‏ من الجمهورء ومنهم 7 فى المائة من الأقليات 
عارضوا التفضيلات للسود» مع أعداد أكير من الأغلبية الذين عارضوا منحها للأقليات 
I, AI‏ وهكذا وقف خمسة قضاة مع المؤسسة:. ووقف أربعة قضاة وإدارة بوش 
مع الجمهور. 

كما أظهرت قضية ميتشيجان» استمر الأمريكيون منقسمين حول ماذا كان على 
أمريكا بعصو E mati‏ المح كي شيا بارا لحرو وار لخي 
cpu Lal‏ الحقوق المتساوية للجميع أى منح حقوق حقوق خاصة لجماعات عنصرية أو LÈI‏ أو 
ثقافية معينة. ومن الصعب أن نبالغ فى تقدير أهمية هذه المسالة. فلأكثر من مائتى ale‏ 
03 ف ا المقاقدى للتحقوى E‏ دون اغا ر الخ اسر dia‏ 
Gaal wie‏ فى cota‏ ارك رقيات وااو وق ا ات هن Sill‏ 
العشرين بدأ رئيس الجمهوريةء والمحاكم الفيدراليةء ثم الكونجرس فى جعل قانون 
sLasy!‏ والولايات مضيانا ى ا وى اسككد مكل اة tades‏ 
على التمييز العنصرى فى أمريكاء وتوج كل ذلك قوانين الحقوق المدنية وحقوق 
الوت pay‏ نذا Le le jad‏ كن اللستر يون jak‏ ا thee ened‏ ااام هادان 
Salida dash OS pl‏ ا قال ی کو gill spall lb‏ يذل فى لقوق 
Goat‏ كان dad‏ الورة يفعت lay (GLU Go‏ الإفادة ذخال التمنيز الغتصرى فى 
الممارسة الأمريكية. وكما يقول هيرمان Herman Belz lu‏ فإن التيرير لهذا الاتجاه 
SLL‏ الهم كان فاا gto Gls sited! gle‏ الاعات لسن cern)‏ 
رفاو ا a‏ هى ماس سليمة [لتنظيم الاشتمافى تح اقراريها pale S‏ 
dol‏ الحقوق المدنية . 


"ابو سو او ويد dale Sale pl pel at‏ الشعب 


الأمريكى أبداء ولم يحصل إلا على قبول جزئى من المشرعين الأمريكيين. وقد علق alle‏ 
الاجتماع دانيال Daniel Bell Jus‏ بأن الشىء غير العادى بالنسبة لهذا التغيير هو أنه بدون 
مناقشة علنية تم إدخال مبداً جديد تماما من الحقوق فى السياسات". ويوافق بيلز Belz‏ 
قائلا 'لقد تم تقديم حقوق الجماعة والمساواة فى ills Laas!‏ العام باعتبارها فلسفة 
dole‏ جديدة تميز بين الأفراد على أسس عنصرية وإثنية» وهذا ينكر فى النهاية وجود 
صالح مشترك". وقد أعرب آل ثيرنستورمز the Thernstorms‏ عن تداعيات وجهة النظر 
هذه بشكل مقنع بان التصنيفات العنصرية تقدم الرسالة OG‏ لون الجلد والإثنية هى 
الصفات التى تهم بالفعل. وهى تلمح بان يتم تعريف الأفراد عن طريق الدم» وليس 
اا أن الاه deleted!‏ إن الشناعن الدينية gf‏ العمن Sy paleall gi‏ الق دت 
الملائمة لنظام الطوائف هى أساس ضعيف لكى نبنى عليه مجتمعا يكون فيه المواطنون 
لمعاو a‏ لحك Pia‏ 


التحدى للإنجليزية 


كلذل حظة 11 للاخ الاكتليوية فة ربعي لولانة gedaal‏ الاك 
الجمهورى بوب مارتينيز Bob Martinez‏ معارضته بقوله: اننا لا نختار الدين الذى 
يعتنقه الأمريكيون. ونحن لا نختار جنسا للأمريكيين. ونحن لم نختر لغة للأمريكيين"(". 
sn ea,‏ الك أن a he SSI atl a E E‏ 
Ay Al‏ وى ST ai gel ee Ope E SUE‏ 
وكا وسو ذلك الاتقراى pa‏ کر alll‏ على ا يفاوو کا که 
فى ولايتين اخرتين ذلك العام) هو دليل على مدى ما وصلت إليه اللغة كقضية محورية 
للهوية الأمريكية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وقد ثارت مناقشات حول 
استخدام لغتين فى التعليم» ومطالبة الشركات التجارية من العاملين Gud‏ أن يتحدثوا ٠‏ 
بالإنجليزية» ومسد:: '. الحكومة يلغات غير اللغة الإنجليزيةء ومواد الاقتراع 
Ge, GIy Aah: ea,‏ أقلدات كبر من eee ok‏ اشع ون 
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واعتماد الإنجليزية dal‏ رسمية لحكومات الولايات والحكومة القومية. وكان دور اللغفة 
Sula‏ فى اللدارسى gay‏ سناقاك GAL‏ قد Se ott‏ قلقي Sly Baal GLA‏ 
تنوع وحدة المناقشات على المستويات القومية والمحلية ومستوى الولايات لم يكن له متيل 
من قبل. ويالنسبة للرمز والجوهرء فإن المعارك حول اللغة الإنجليزية كانت تمثل جبهة 
رمس فى :الحري اا ع ا sal‏ ليا بعتن bi‏ ليع ف 
هذا الصراع هو "هل الولايات المتحدة يجب أن تعكس الأغلبية الساحقة التى تتحدث 
الإنجليزية أم تشجع ثقافة قائمة على تعدد MLM‏ ومع هذاء فإن القضية الحقيقية 
ليت الد را ر gen‏ اا ا 

إن قلة فقط هم الذين شككوا فى أهمية اللغة الإنجليزية فى الثقافة الأمريكية 
ورغبة الأمريكيين فى أن يجيدوا الإنجليزية. ولكن المناقشات حول اللغة oki‏ مسالتين 
رئيسيتينء الأولى: إلى أى مدى يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تدعم معرفة 
اللغات الأخرى غير الإنجليزية واستخدامهاء sally‏ من قدرة الحكومة» وقطاع الأعمال 
الاه yo alld pads‏ التسسا ف lis oh ple‏ ا gh EE‏ سك 
الحالات» فإن اللغة الأخرى هى الإسبانيةء وهو ما يثير المسالة المهمة الأخرى وهى: هل 
ينبغى على الولايات المتحدة أن تصبح مجتمعا ثنائى alll‏ بأن تقف الإسبائية على قدم 
المساواة مع الإنجليزية؟ 

قال ميجل دی اونامونو ialll : Miguel de Unamuno‏ هى بمثابة الدم للروح . 
my‏ تال لطبا italy ears‏ اسان للحن ردن بيدا Toa‏ 
مما يقوله الحاكم مارتينز Martinez‏ فإنها تختلف بشكل جوهرى عن العنصر والدين. 
فالبشر من أجناس مختلفة وديانات متباينة حاريوا بعضهم البعض» ولكن إذا كانت 
اللغة التى بتحدثون يها واحدة قإنهم يستمرون فى التحدث إلى بعضهم البعض 
ويقرأون ما یکتبه كل منهم. وكما ذكر كارل دويتش Karl Deutsh‏ فى كتابه الكلاسيكى: 
'"القومية والاتصال الاجتماعى" Nationalism and Social Communication.‏ فإن الأمم 
هى جماعات من البشر يتصلون ببعضهم البعض بشكل أوسع وأعمق مما يفعلون مع 
شعب (AT‏ ويدون لغة مشتركة فإن الاتصال يصبح صعبا إن لم يكن مستحيلاء 
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وتصبح الأمة هى الساحة لمجتمعات مكونة من لغتين أو أكثر حيث يتواصل أعضاؤها 
فيها JS‏ فرد اللغة نفسها Ly di‏ مثل فرنساء Lilli,‏ واليايان» نجدها تختلف كثيرا 
عن الدول المكونة من مجتمعين لغويين أو أكثرء كما هو الحال فى سويسراء ويلجيكاء 
وكندا. وفى الدول الأخيرة فإن الانفصال هو الاحتمال القائم, لأنه تاريخيا عمدت هذه 
الجهود لجعل كل جماعة قادرة على إجادة لغة الجماعة الأخرى نادرا ما كانت تنجم. 
فالقلة من الكنديين الإنجليز أجادوا الفرنسية. وعدد قليل من الفلمنكيين Flemish‏ 
والوللون Walloons‏ استطاعوا أن يجيدوا اللغة الأخرى. والسويسريون الذين يتحدثون 
الألمانية والفرنسية قلما يتحدثون بالإنجليزية فيما بينهم. 

وعلى طول التاريخ الأمريكى» فإن اللغة كانت مركزية بالنسبة للهوية القومية 
الأمريكية. وقد حاولت جماعات المهاجرين أحيانا المحافظة على استخدام لغة مختلفة, 
ولكن: Lad‏ عدا تعض المكتمعات الضقيرة: المتعزلة: الرىفة فان اللفة الاتطيزية: هى 
التى انتصرت فى الجيل الثانى والجيل الثالث. وكما رأينا فإن تدريس الإنجليزية 
لمم خرن لخدن كان مذ وف اها | ype eed | ete‏ التشركاث والكناتين 
ومنظمات الرعاية الاجتماعية الأمريكية. 


على الأقل كان هذا هو واقع الحال حتى القرن العشرين الماضى. ثم أصبح دعم 
افع ye Lays Lali!‏ هنا Gpalesyl Lal‏ من اضر ll‏ م فى بجيو 
E E che hg Ta al‏ انيه ty Mins A E cla‏ نان ع 
الجهود ترحمة قانون الحقوق المدنية (VVVE)‏ وقانون حقوق التصويت (NVV0)‏ 
وقانون التعليم ثنانى اللفة (NAAV)‏ وقد حرمت المادة السادسة من قانون الحقوق 
اليف لأسيو على ساس" All E E E‏ كل ما ف sa‏ 
O‏ الكو ابيع نكن والؤميسانة القاهة E T‏ الشابعة cree‏ 
اا عل سان ال قوم د Site I,‏ معدل مهاه Stake‏ أن اک 
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وقد تضمن قانون حقوق التصويت نصا أيده عضو مجلس الشيوخ رويرت ف. كينيدى . 
يطلب من سلطات الانتخاب فى نيويورك توفير مطبوعات انتخابية باللفة الإسبانية 
للناخبین فى بورتوريكو. وقد als‏ عضو مجلس الشيوخ رالف ياريورى Ralph Yarborough‏ 
عن تكساس بصياغة قانون التعليم ثنائى اللغة لتوفير المساعدة لأبناء الأمريكيين من 
أصل مكسيكى من الفقراء ومن غير المميزين لضعف معرفتهم باللفة الإنجليزية. 
ويلع الاعتماد المالى الآولى ٠,۷‏ مليون دولار. 

ومن هذه البدايات المتواضعة والمحدودة ظهر هيكل معقد من اللوائح الفيدرالية 
وقرارات المحاكم وتشريع آخر فى عملية أشبه بتلك التى آدت بالحقوق المدنية التى 
تسقط العنصرء إلى التفضيلات العنصرية. وقد فسر رجال الإدارة الفيدراليون القوانين 
بحيث تخول للحكومة وتطلب منها دعم اللغات الأخرى غير الإنجليزية. وكانت 
تفسيراتهم تجد تأييدا بوجه عام من القضاة الفيدراليين. ثم وافق الكونجرس على 
إصدار قوانين جديدة توسع فيها فى مساندة اللغات الأخرى غير الإنجليزية. وأدت 
هذه الخطوات بدورها إلى إثارة معارضة منظمة ورد فعل شعبى ظهر بشكل ملحوظ 
فى جال عقدرةاميتفتاناك ومع استكناء واد فنازت القوي اة pws‏ 
دائما. 

وكان التكتل فى هذه المعارك أشبه أيضا بما حدث مع التفضيلات العنصرية. فقد 
وقفت فى صف واحد أعداد غفيرة من المسئولين فى الحكومة والقضاة والمثقفين 
والليبراليين وعدد لا بأس به من المشرعين والتنفيذيين المنتخبين وزعماء منظمات 
الإسبان اللاتين وغيرهم من منظمات» وكذلك الأغلبية الساحقة من الشعب لك 
كما سيق أن حدث مع التفضيلات العنصرية. وقد انضم إليها بشكل منتظم أعداد 
كبيرة من أفراد الشعب من جماعات الأقلية اللغوية. 

وقد نشبت المعارك اللغوية بين الائتلافات المعارضة يشان أدوار اللغة الإنجليزية 
وغيرها من اللغات» فيما يتعلق بالانتخابات والحكومة Unis‏ ع الأعمال والمدارس. وكان 
المواطنون فقط هم الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الأمريكية. وكان الذين 
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يصبحون مواطنين يحصلون على الجنسية بسبب المولد أو التجنس. وكان من المفترض 
أن الحاصلين على المواطنة يسيب ال مولد (ريما فيما عدا أهالى بورتوريكو) يجب أن 
تكون لديهم معرفة أساسية باللفة الإنجليزية. وكان على الأفراد الذين يريدون التجنس 
أن يظهروا "فهما للغة الإنجليزيةء بما فى ذلك القدرة على القراءة والكتابة OYE aL ly‏ 
ولم يكن يعفى من هذا المطلب سوى المعاقين وكبار السن الذين أقاموا فى الولايات 
المتحدة Sul‏ عشرة أعوام أو SST‏ ولهذا كان يبدو من المعقول الافتراض gis‏ أولئك 
الذين لهم حق التصويت يعرفون أو يجب أو يعرفوا قدرا كافيا من اللغة الإنجليزية 
بحيث يستطيعون على الأقل أن يقرأوا بطاقة الاقتراع وغيرها من المطبوعات 
الانتخابية: 


:2 
ومع هذاء ففى عام VAVO‏ وافق الكونجرس على تعديل قانون الحقوق الانتخابية 

لعام ٠۹١١‏ بحيث يحظر على الولايات والحكومات المحلية فرض أية شروط على 
الانتخابات أو توفر مؤهلات أو إجراءات تؤدى الى "حرمان مواطن للولايات المتحدة أو 
الانتقاص من حقه فى التصويت بسبب عضويته لجماعة أقلية لغوية.' وتطلب القانون 
من الحكومات أن توفر بطاقات بلغتين فى الدوائر الانتخابية بحيث يكون: )١(‏ معدل 
aly‏ باللغة الإنجليزية أدنى من المتوسط القومى أو أقل من ٠.‏ فى المائة من الناخبين 
المحتملين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات VAVY‏ حيث كانت المطبوعات الانتخابية 
محررة باللغة الإنجليزية فقط» و (Y)‏ خمسة فى GUE‏ أو أكثر من السكان ينتمون إلى 
جماعة أقلية لغوية أمريكية معرفة بأنها هندية (حمراء) أو آسيوبة أو من ألاسكا أو لها 
تراث إسبانى . وفى ٠۱۹۸ء‏ ويناء على قضية فيدرالية؛ وافق مسجل الناخبين فى سان 
فرنسيسكو على توفير بطاقات الاقتراع ومنشورات انتخابية ومراقبين للاستطلاعات, 
وأن تكون كل المطبوعات الخاصة بتسجيل الناخبين محررة باللغتين الإسبانية والصينية 
إلى جانب اللغة الإنجليزية. وفى "٠٠١"‏ صدرت تعليمات قضائية فى ثلاثين ولاية تحتم 
توفير مواد مكتوية ومساعدات شفوية محررة بلغات أخرى غير الإنجليزية» منها VY.‏ 
مطبوعة كان من المطلوب أن تحرر باللغة الإسبانية. وهذه المتطلبات كانت تؤثر فى 


الغالب على أقليات لغوية صغيرة جدا. وفى VANE‏ مثلا أنفقت مقاطعة لوس أنجليوس 
أكثر من ٠۷٠٠٠‏ دولار على خدمات انتخابية يشأن WY‏ مواطن يتحدثون لغة 
تاجالو tagalog Oz‏ 


وقد فسسرت الوكالات والمحاكم الفيدرالية 'الأصل القومى' فى قانون الحقوق المدنية 
بآنه يشمل اللغة وتحريم التمييز لمنع المؤسسات التى يغطيها القانون من أن تتطلب من 
المشاركين فى برامجها ضرورة التحدث بالإنجليزية. ويالإضافة إلى ذلك فإن هذه 
مساواتهم مع المتحدشين بالإنجليزية. كما قررت المحاكم أيضا أن قوانين oly ll‏ 
والقوانين المحلية التى تتطلب استخدام الإنجليزية فى ظروف معينة هى غير دستورية 
لآنها تخالف ضمانات التعديل الأول فيما يخص حرية التعبير. وهكذا فان التعديل 
الأول قد امتد ليغطى حرية التعبير كما يغطى أيضا اللغة المستخدمة للتعبير عن هذا 
المضمون. وياختصار Gla‏ الحكومات قد لا تكون قادرة على أن تتطلب استخدام 
الإنجليزية عندما تقرر أن هذا أمر ضرورى. 

وقد أدى تدفق المهاجرين الإسبان اللاتين فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى 
قيام عدد كبير من المحليات فى كاليفورنيا بتبنى قرارات تتطلب أن تكون علامات 
التخزين مكتوبة باللغة الإنجليزية - Liga‏ على الأقل - لأسباب تتعلق بالأمن العام. 
ف يومونا sats «Pomona‏ ذلك قاضى محكمة جزئية dall jas‏ وهو gy‏ تاكاسوجى 
Robert Takasugi‏ على أساس أن الإقرار بذلك قانونا فيه خرق للتعديل الأول والتعديل 


(x)‏ لغة تاجالوج Tagalog‏ هى إحدى اللغات المهمة المستخدمة فى الفلبين وخاصة من الأفراد الذين وفدوا 
من مناطق تاجلوج بجزيرة لوزون الرئيسية. وهى اللغة شائعة الاستخدام فى مانيلا عاصمة الفلبين, 
وتعتبر أساس اللغة الفلبينية التى هى إحدى اللغتين الرسميتين - إلى جانب اللغة الإنجليزية. ولغة 
تاجالوج تحتوى على مفردات من اللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية؛ وهى ثانى لغة شائعة الاستخدام 
بعد الصينية فى الولايات المتحدة وسادس لغة غير إنجليزية مستخدمة فى أمريكا - المترجم. 
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صدر فى مدينة آلنتاون Alentown‏ يبنسلفانيا يتضمن توجيها للعمدة لإصدار كل 
ا زه clases‏ مع اه دريف dal!‏ ال | لك ال 
وقدرها ٤‏ ملبون دولار. ويعد ضحة كبيرة أعلن عمدة المدينة أنه لن ينفذ القرارء 
ومع هذا لم يتم حجب المنحة. وفى ۱۹۹١‏ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بأن ألاياما 
Y Alabama‏ يصح أن تقوم بالاحتبارات el‏ رخص قيادة السيارات باللغة الإنجليزية 
وحدهاء GY‏ نص المادة السادسة ضد التمبيز الخاص بالأصل القومى يحرم الأعمال 
التى تحدث تاثيرا غير متكافىء على غير المتحدثين UL‏ الإنجليزية. ومع هذا فإن 
المحكمة العليا للولايات المتحدة قضت بان أطراف هذه القضية من الأفراد يجب أن 
يثبتوا هذا الأثر غير المتكافىء فضلا عن نية التمييز» وهو ما لم (My glade‏ 

وفى VAAA‏ وافق الناخبون فى أريزونا بأغلبية بسيطة على إدخال تعديل على 
الدستور يجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للدولة» ويتطلب من جميع المسئولين والموظفين 
فى الذولة اما اللفة الاتجليزية مهدها فى تمرف امو الحكومة .وقد cab el‏ 
المحكمة العليا فى أر. :2 Saari.‏ ما جاء فى قانون الكوتجرس الخاص بالسماح 
لأريزونا بالانضمام للاتحاد» على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللفة الوحيدة للتدريس 
فى مدارس أريزوناء Sly‏ يكون فى إمكان جميع المسئولين والموظفين فى أريزونا 
اا ات رها pay.‏ نذا فقن call‏ ادح التعريل الاستوري: SUEY‏ 
التعديل gl‏ "لأنها co ih‏ سلبيأ على الحقوق الدستورية للأشخاص الذين لا يتحدثون 
بالإنجليزية فيما يتعلق بحصولهم على حق الانضمام للحكومة والحد من الخطاب 
A A E EE E AA a‏ رفشيك التمكية العلنا للرلانات 
المتحدة إعادة النظر فى هذا القرار. 

وفى سلسلة موازية من القضاياء قامت لجنة تكافؤ الفرص فى التوظيف بتفسير 
ا الا cap‏ "لني اللاو E‏ حدق ی soe SIN‏ القن اا 
مق" | Nes a SANG Pree | renee are ae E tre or PN at | LCN‏ 
فى ١1931‏ و١1‏ قضية فى ١۱۹۹ء‏ ويجوز للشركات أن تفرض مثل هذه القيود فقط 
ف E‏ الك جمد نعي التكرور E‏ مدان ER E eee oer‏ الف 
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sof Jule 3,‏ الاس GY Gull‏ كن Mall Goulet Hl‏ ارس تقال ا 
sll‏ التتحادسية والفنايفة Wat!” gf‏ الفانوقية م فى قل ي jae lll‏ 
سيفن أل القوني نقد لى EE‏ رشني للق بو ec‏ ل انه | ذا كان لامي 
كذلك: فإن امتناع المستشفيات الخاصة التى تتلقى دعما فيدراليا عن توفير 
خدمات ترجمة كافية لفير المتحدثين بالإنجليزية من المرضى“ يمكن أن يكون مخالفا 

AM) ga Lalt 


ويعد تبنى الكونجرس لاقتراح عضو مجلس الشيوخ ياربورو Yarborough‏ 
لمساعدة أهالى دائرته من الأمريكيين المكسيكيين الفقراء للحصول على تعليم daii‏ 
فقد انتشر التعليم باستخدام لغات غير إنجليزية انتشارا سريعا فى أنحاء البلاد» حتى 
اا rer‏ ی ونيا او E E‏ 
وفى ۱۹۷١‏ قام المكتب الفيدرالى للحقوق المدنية بإصدار تعليمات GL‏ طبقا للمادة 
Sal‏ من قاكون: الكقوق: eat‏ هانق E Sal)‏ هنا AS)‏ مره ا فى 
GUI‏ من التلاميذ الذين أتوا من جماعات أقلية ذات أصول قومية" عليها أن تتخذ 
خطوات إيجابية لتصحيح النقص اللغوى حتى توفر برنامجها التعليمى لهؤلاء التلاميذ . 
ويعد ذلك بعامين حكم قاضى دائرة فيدرالية بأن المادة الخاصة بالحماية المتساوية 
gala‏ مين aen oa yates | ek ae‏ 
4 قامت المحكمة العليا للولايات المتحدة. فى قضية يسان فرنسيسكو عن أطفال 
مون a‏ مداو ag‏ جيم لا إن GH igh‏ 
E E dus palasll Gala) ld‏ دجا Rapala‏ 
وبدلا من ذلك؛ يجب أن تقدم نوعا من العلاج للتعويض عن هذا النقص فى (agi ye‏ 
ويحلول 2٠٠١١‏ كان الكونجرس قد خصص ١٠‏ 5 ؛ مليون دولار للبرامج ثنائية اللغةء 
التى خصصت لها اعتمادات ضخمة من الدولة. 


ومنذ بداية البرنامج ثنائى اللغة. حسب تعليق لأحد مؤيدى هذا البرنامج» فإن 
'السؤال الرئيسى عن الأهداف - هل المقصود بهذا البرنامج الإسراع بالتحول إلى 
الإنجليزية أو دعم الثنائية اللغوية. ترك بلا حسم. وفى البداية تم العمل على تحقيق الهدفينء 
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الأصليتين ٠‏ الى المدى الضرورى للسماح للطفل بالتقدم بشكل فعال من خلال النظام 
التعليمى . وقد طيقت البرامج الانتقالية والمحافظة على الأهداف حتى ۱۹۷۸ء۰ عندما 
أوردت المعاهد الأمريكية للبحوث أن 61 فى GUI‏ من مديرى التعليم بلغتين أفادوا OG‏ 
الإنجليزية. ويعد ذلك أوقف الكونجرس دعمه لبرامج المحافظة على هذا «a Usa!‏ ولكن 
فى VAAL‏ أعاد النظر فى موقفه وأقر صراحة ضرورة تمويل هذه (rol yall‏ 

وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين, فإن معظم التدريس فى التعليم 
الطالب الأصلية إلى مالا Oly YG‏ بدعم اللغة بدراسات ثرية فى الفنون والموسيقى 
من المهم لنا أن بشعر الأطفال بالفخر من حضارتهم › وهو بالطيع يعنى حضارة أجدادهم, 
ولیس الحضارة الأ ك وفى 6 ذكر وليم William Bennett csias‏ وزسر 
التعليم أن وزارات الصحة والتعليم والرفاهية سبق أن أكدت أن التعليم ثنائى اللغة 
هو أسلوب لدعم معرفة الطلية بلغتهم وحضارتهم الأصلية. فالتعليم تنائى اللغة لم يعد 
ينظر إليه كوسيلة لضمان أن الطلبة يتعلمون اللغة الإنجليزيةء أو باعتياره وسيلة 
انتقالية إلى ان يتعلم الطلبة اللغة الإنجليزية. بل انه ral‏ شعارا للفخر الحضارى: 
ووسيلة لغرس صورة ايجابية للنفس فى الطالب". وقد أعرب عن الآراء نفسها عضو 
الكونجرس حمس شوير James Scheuer‏ الذى کان الن اغى الأصلى لقانون التعليم 
ثنائى اللغة. وأضاف أن البرنامج قد أصبح 'منحرفا وله طابع سياسى ويدلا من 
مساعدة الطلبة على إحادة اللغة الإنجليزية' فان الإنجليزية قد تقلصت أو تمددت؛ 
الإسبانية. ولم يكن هذا هو الهدف الأصلى للبرنامج"!*'). وفى 7٠٠١‏ أعرب عن الآراء 
السايق هيرمان باديلو Herman Badillo‏ وقد أشار إلى أنه فى مدينة نيويورك 
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سے ال 


فإن Ao‏ فى Gyo GUI‏ طلبة الصف التاسع فى البرامج ثنائية اللغة - وتلك التى بها 
اللغة الانجليزية لغة ثانية - لم ينهوا البرنامج فى نهابة المدرسة الثانوية» Oly‏ 6 فى 
GU!‏ من الذين التحقوا بهذا البرنامج فى الصف السادس لم ينتقلوا إلى فصول 
الاتجاه العام بعد ذلك بثمانية أعوام. وقال: "إن التعليم ثنائى اللغة قد أصبح تعليما 
أحادى اللغة» وأن هذا لا يساعد الطلية ... فمن المفروض أن يكون باللغة الإنجليزية 
أولاء ثم باللغة الإسبانية. وليس من المفروض أن يستغرق البرنامج ثمانى سنوات» 
GF papal Leil,‏ .نكو ATU" Ullal‏ 

لقد cul‏ دعم الحكومة الفيدرالية للغات الأخرى غير الإنجليزية ومعارضتها لسياسات 
اللفة الإنجليزية وحدها التى تطيقها حكومات الولايات والمؤفسسات الخاصة إلى إثارة 
حركة مضادة. وفى ۱۹۸١‏ تقدم عضو مجلس الشيوخ س. أو هياكاوا S. I. Hayakawa‏ 
باقتراح بتعديل دستورى يعلن أن الإنجليزية هى اللغة الرسمية للولايات المتحدة. وبعد 
ذلك بسنتين انضم إلى آخرين لتكوين منظمة باسم اللغة الانجليزية الأمريكية U.S. English‏ 
لمساندة هذا الهدف. وفى ١1457‏ ظهرت إلى الوجود جماعة مناصرة للغة الإنجليزية 
باسم اللغة الإنجليزية أولا English First‏ وشنت هاتان المنظمتان حركة واسعة ol‏ 
إلى أن سبع ولايات تبنت نوعا من الإعلان الإنجليزى الرسمى خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرين. وهذه القرارات عارضها بشدة الإسبان اللاتين وغيرهم من جماعات 
الأقلية اللغوية, بالإضافة إلى تنظيمات الحقوق المدنيةء وقد استطاعوا أن يجعلوا ثلاث 
ولايات تصدر قرارات بديلة عرفت باسم اللغة الإنجليزية زائد English Plus)‏ . وقد 
امتنعت مجالس تشريعية عديدة عن التعرض لأى من هذه الاقتراحات» ولكن لم يحدث 
فى أى مكان أن هزم أى اقتراح يدعو بأن تكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية فى 
FOES Î‏ 

وكانت الولايات التى اتخذت فيها مجالسها التشريعية إجراء مناصرا للغة الإنجليزية 
من الجنوب» وهناك ولايات أخرى كان من بين سكانها مجموعات صغيرة نسبيا من 
المهاجرين» والآسيوبين, والاسيان اللاتين. وفى الولايات التى من بين سكانها جماعات 
كبيرة من الأقليات» فان المجالس التشريعية امتنعت عن اتخاذ أى قرار أو رفضت هذه 
الاقتراحات. وكانت الولايات الأربع (وهى أريزوناء وكاليفورنياء وكولورادوء وفلوريدا ) 
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حيث وافق الناخبون على الاقتراحات بأن تكون الإنجليزية لغة رسمية (ومنها ثلاث 
ولايات بأغلبيات كبيرة). كما Lay‏ جاك سترين Jack Citrin‏ وآخرونء كان 'لديها 
كمجموعةء أعلى نسبة من المتحدثين بغير اللغة الإنجليزية» والمهاجرين» والإسبان 
اللاتينء والآسيويين. وهذه الولايات الأريع كان لديها أعلى معدل للنمو فى السكان الإسبان 
اللاتين والمولودين فى الخارج بين ١91١‏ و ۱۹4٠‏ ". وعلى نهج مشابه» فإن الاستفتاء 
على الإنجليزية كلغة رسمية فى لوويل Lowell‏ يماسا شوسيتس Massachusetts‏ أعقب 
عشر سنين من تدفقات أعداد غفيرة من الإسبان ومن الآسيويين الوافدين من جنوب 
شيرق aad‏ الى quate Mist‏ أريعة passe Glial‏ من ghee ta Y Gall JULY)‏ 
الإتطليزية تطلاقة akaa quad say‏ وقد gal‏ القوسع السريع اف ى هدد البشسر 
الذين لا يتحدثون Gall‏ الإنجليزيةء كما توحى الأدلة» إلى خلق دافع قوى لدى 
المواطنين الأمريكيين لإعادة تأكيد هويتهم اللغوية الاتنجليزية» ولكن لم يحدث ذلك 
مع المشرعين. 

وهناك دلائل قوية على أن الجمهور الأمريكى مناصر بشكل ساحق للغة الإنجليزية. 
وفى مسح دقيق للرأى العام فى ٠١۱۹ء‏ خلص أربعة من الباحثين إلى أنه: "بالنسبة 
للجماهيرء فقد بقيت اللغة الإنجليزية رمزا مهما للهوية القومية. وفى استطلاع الرأى 
الذى أجرى فى ١۱۹۸ء‏ فان ۷١‏ فى المائة من أهالى كاليفورنيا أفادوا بن التحدث 
بالإنجليزية "مهم جدا" لجعل الشخص أمريكياء و١1‏ فى المائة يعتقدون أن حق 
التصويت يجب أن ينحصر فى المتحدثين بالإنجليزية. وفى استطلاع للرأى فى ۱۹۹۸ء 
أيد ٠١‏ فى المائة من الأمريكيين بقوة. وأيد ٠٠‏ فى GU‏ بوجه عام التشريع الذى 
يتطلب أن يكون التدريس فى المدارس باللغة الإنجليزية وإلحاق الطلبة ذوى القدرة 
المحدودة فى إجادة الإنجليزية ببرنامج لمدة عام لإجادة الإنجليزية ‏ . وكانت الغالبية 
العظمى من الأمريكيين الذين يعتبرون الإنجليزية مكونا رئيسيا لهويتهم, بالإضافة إلى 
سرعة تأفف المشرعين من مسائل اللغةء قد قدموا حافزا Ligh‏ للمؤيدين للغة الإنجليزية 
كلغة رسمية» والمعارضين للتعليم ثنائى اللغة للالتجاء إلى مبادرات واستفتاءات حتى 
يمكن إدخال سياساتهم فى صلب القانون. 


نا 
لآ 
م 


ومن ۱۹۸۰ إلى ۰۲۰۰۰ تم إجراء ١١‏ استفتاء فى ثلاث مدن وأربع ولايات بالنسبة 
لجعل الإنجليزية لغة رسمية ويالنسبة للتعليم ثنائى اللفة (انظر الجدول (V/V‏ وهذه 
الاستفتاءات بادرت يها جماعات مؤيدة للفة الإنجليزية. وفى جميع الاستفتاءات ماعدا 
استفتاء واحداء وافق الذين أدلوا بأصواتهم على الاقتراح المؤيد للإنجليزية والمعارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية والمعارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية Vo‏ فى 
المائة» ويتراوح بين نسبة منخفضة مقدارها ٤٤‏ فى GUI‏ فى كولورادو إلى نسبة مرتفعة 
مقدارها Ao‏ فى GU‏ فى فلوريدا. وفى جميع هذه الحالات فإن النخب السياسية 
ومؤسسات الدولة عارضت Lis‏ ساحق هذه الإجراءات» كما عارضها cling,‏ جماعات 
الإسبان اللاتين وغيرها من جماعات الأقلية اللغوية. 


وفى ٠۱۹۸ء‏ قويل إجراء للرجوع عن قرار يعلن أن مقاطعة ديد Dade County‏ 
في gl‏ عند نان :الله وكا تبة a Rewer Peper [ee res‏ اللفة pele‏ 
وحدها فى الحكومة وحظر استخدام JUI‏ العام "لدعم أى ثقافة غير ثقافة الولايات المتحدة'» 
بمعارضة قوية من جماعات الإسبان اللاتبنء وميامى هيرالد Miami Herald‏ وغرفة 
تجارة ميامى الكبرى» التى أنفقت وحدها ٠١‏ آلف دولار فى محاولة لافشال هذا الإجراء. 
وقد أنفق الذين أيدوا الاقتراح حوالى ٠١‏ آلاف دولار فى حملتهم. ووافق الناخبون فى 
مقاطعة ديد Dade County‏ على الاقتراح بأغلبية Y‏ , 9ه فى (FUGUE‏ 

Gaohi da كوول تش يقرع ا کاو‎ Ek, 
هذا تی ی‎ Lead) الشخصيات ا فى الزلاياك‎ {LS pee ون‎ Tad le 
حاكم الولاية» والمدعى‎ aging الذى كان عضوا بمجلس الشيوخ وقتئذ)ء‎ Pete Wilson 
العام» وعضى مجلس الشيوخ الأمريكى الآخرء ورئيس مجلس شيوخ الولاية» ورئيس‎ 
لساري‎ ag تمدو ا‎ Sag سعد ا بده كن‎ 
وسان خوسيه؛ وجميع محطات التليفزيون والإذاعة الكبرى» وجميع الصحف الكبرى‎ 
«San Francisco Examiner فيما عدا صحيفة سان فرتسيسكو اجزامينار‎ 
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الجدول رقم ١/٠‏ 
استفتاءات اللغه ٠٠١١-١94٠‏ 


مقاطعة ديد Dade‏ فلوريدا أاعادة النظر فى قرار "/ا9١‏ 06 


الثنائى اللغة. 
۲۳ أسان فرانس ي سكو معارضة القانون الفيدرالى. 
كاليفورنيا المتطلب اقتراعات غير إنجليزية. | ۲ا 
٤4‏ |کالیفورنیا حث الترخيص الفيدرالى لمواد 
.۰ تصويت باللغة الإنجليزية فقط. | ۷١‏ 
| 1147 |كاليفورنيا لحيل تطيرة لع a‏ 
۸ أفلوريدا جعل الإنجليزية لغة رسمية Pee‏ 
de TE‏ لطر ME‏ 1 
| ۱۹۸۸ أأريزونا اجعل الإنجليزية لغة رسمية v|‏ 
WAY |‏ لا سنا سوسس جعل الإنجليزية لغة رسمية ` 


والحث على الموافقة على تعديل | 
Lal‏ الانحليية قى الدميتونا 
ظ ارگ 
| ۸ | کالیفورنیا إلغاء التعليم ثنائى اللغة | 4١‏ 


| ونا | إلغاء التعليم ثتائى اللغة 1۳ 
E E a‏ | إلغاء التعليم ثنائى اللغة | u‏ 
sass) Voss‏ إلغاء التعليم ثنائى اللغة ٤‏ 


واتحاد عمال كاليفورنيا (AFL - C10)‏ ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى كاليفورنيا. 
وفى يوم الانتخابات وافق VY, Y‏ فى المائة من ناخبى كاليفورنيا على التعديل بأغلبية 
فى كل مقاطعة('*). 


وفى ۱۹۸۸ عارض مرشحا الرئاسة جورج ه. و. بوش ومايكل دوكاكس Michael‏ 
3 ل الإجراءات الرسمية الخاصة باللفة الإنجليزية فى الاقتراع فى فلوريدا 
وأريزونا وكولورادى. وكذلك عارضت النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى هذه 
الولايات. وفى فلوريدا قويل التعديل الدستورى المقترح فى فلوريدا بمعارضة من حاكم 
ysl‏ والمدعى alll‏ ووزير الخارجية» وصحيفة ميامى هيرالد «Miami Herald‏ والغرفة 
التجارية لميامى الكبرى؛ بالإضافة إلى عدد كبير من منظمات الإسبان اللاتينء إلا أن 
تن لكلاف الكخري gela LS al Geel‏ 
عليه الناخيون بنسية ه, 85 فى المائة وفاز فى كل مقاطعة. 

وفى VAAA‏ أيضباء فى متازعة مريرة فى أريزونا؛ ارخ اكم الولاية المسادرة 
Gh‏ تكون الإنجليزية dal‏ رسمية. كما عارضها اثنان من الحكام السابقين» وعضوان 
من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى» وعمدة فينيكسء ورابطة قضاة أريزونا 
المسكونيين المكونة من أحد عشر Gala‏ مسيحيا. وقد تلقى الاقتراح ضربة بسبب 
الكشف عن مذكرة لجون تانتون رئيس منظمة يو اس إنجليش US English‏ الممولة 
الرئيسية للحملةء الذى اقترح مذكرة عن الهجرة» تضمنت ملاحظات مزعومة تسىء إلى 
eaa gedit‏ اا من قبل الارن Gea‏ ر انت هذه 
ay all‏ الى LS sl‏ فى olga!‏ فى ob eat!‏ الخاصة الا كلفة 
dans,‏ فقد gal,‏ أهالى أريزونا عليها بينسية ه, 5١0‏ فى GU!‏ وفى كولورادو» عارض 
حاكم الولاية الإجراء الخاص بالإنجليزية كلفة رسمية LS‏ عارضه نائب الحاكم والمدعى 
ala‏ وعمدة دينيفرء وأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى» وكبار الاساقفة 
الكاثوليك» وصحيفة Denver Post pirus‏ والحزب الديموقراطى بالولاية» (وقد فضل 
الجمهوريون عدم اتخاذ أى موقف)., وكذلك جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ 
وقد تمت الموافقة عليه ينسبة VE‏ فى GU‏ من قبل الناخبين فى كولورادو“). 
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وفى ۱۹۸۹ء gle‏ أحد علماء اللغة بجامعة ستانفورد Stanford‏ فى أسى ولكن 
di‏ على الاستفتاءات التى أجريت فى العام السابق قائلا: ale dag”‏ فإن النجاحات 
التى حققتها الحركات (الخاصة بالدعوة إلى اعتبار الإنجليزية لغة رسمية) قد تحققت 
دون مساندة من السياسيين والمنظمات dremel!‏ ولهذا فمن المرجح أن زعماء منظمة 
یو إس U.S. English “ites!‏ كانوا على حق فى القول بأن "أحدا لم يكن يؤيدنا غير 
ال 

وفى العقد التالى ظهر التكتل نفسه فى الاستفتاءات عن التعليم التدريجى. 
وفى ۱۹۹۸ أيد sue‏ كبير من زعماء الإسبان اللاتين والناخبين منهم فى كاليفورنيا الاقتراح 
۷ لوقف التعليم ثنائى اللغة. وقد عارض الاقتراح جميع المسئولين الديموقراطيين 
dc‏ :فى alas GIGI‏ الزكيس كليكتوق LoS‏ عارضة حشاكة تکاس gales Cage‏ 
بوش» مع بعض التحفظ . وقد وافق VV‏ فى GUI‏ من الناخبين بالولاية عليه» كما وافقت 
الأغلبية فى كل مقاطعة فيما عدا سان فرنسيسكى. ويعد مرور سنتين» عارض زعماء 
الجمهوريين بالولاية اقتراحا مماثلا فى أريزوناء كما عارض كل كبار المسئولين 
المنتخبين فى الولاية ابتداء من الحاكم إلى من هم أقل منه. وجميع الصحف الرئيسية 
والحاكم بوش ونائب الرئيس جورء وأنفقت المعارضة كثيرا من الوقت مما Jad‏ المؤيدون. 
وقد تمت موافقة الناخيين فى أريزونا بنسبة WW‏ فى المائة. وفى ٠٠٠١۲‏ فى ولاية 
ماساشوسيتس أيد المرشح الجمهورى لمنصب حاكم الولاية ميت رومنى Mitt Romney‏ 
مبادرة لوقف التعليم ثنائى اللغة؛ ولكن عارضه الزعماء الديموقراطيون والأكاديميون 
البارزون ومن بينهم عمداء ثمانى OLAS‏ تعليمية» وشخصيات أخرى من المؤسسةء 
ووسائل إعلام رئيسية . ومن بينها صحيفة بوسطن جلوب «Boston Globe‏ و SW)‏ 
المدرسين» والاتحادات» والناشطون من أجل حقوق المهاجرينء ومنظمات Catal!‏ 
وقد وافق VA‏ فى المائة من التاخبين dale‏ 


وفى أكثر من عقدين من الزمن, كانت الهزيمة الوحيدة بالانتخاب الشعبى للاجراء 
Leste‏ هزمت مبادرة لإنهاء التعليم ثنائى اللغة بنسية 1ه فى المائة إلى ٤٤‏ فى المائة. 
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ا قاف اموا ل E‏ ا eee coe gery EE‏ 
للتعليم ثنائى اللغة. وقد استخدمت هذه الأموال فى مناشدة المشاعر المعادية للإسبان 
اللاتين من الناخبين فى كولورادو بتحذيرهم من أن نهاية التعليم ثنائى اللغة سيخلق 
"'فوضى فى الفصول الدراسية" و "هرجا ومرجا إذا اكتسح آلاف من أبناء المهاجرين 
غير المؤهلين الفصول الدراسية"**). وعندما واجه ناخبو كولورادوا هذا الاحتمال, 
gg a‏ ناا الق الي ظ 

وكانت اتجاهات الإسبان اللاتين بالنسبة لقضايا اللغة متشايهة جزئياء ولكنها فى 
الوقت نفسه كانت مختلفة إلى حد ما عن اتجاهات السود بالنسبة التفضيلات 
العنصرية. وكان الإسبان اللاتين يميلون إلى معارضة الاقتراحات الرمزية إلى حد 
كبير» والخاصة بجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية. وفى استطلاعات بالعينة فى ٠۹۸۸‏ 
فى كاليفورنيا وتكساس» على سبيل JEL‏ فإنه فى المتوسط لم يصوت سوى YO‏ فى 
UI‏ من الإسبان اللاتين على إعلان اللغة الإنجليزية Lal‏ رسمية للولايات المتحدة 
مقارنة ب ٠١‏ فى GUI‏ من الذين من أصل انجليزى. أما ميادرة مقاطعة ديد Dade‏ 
نأف تكين لا هاف aa os ll‏ اها VV‏ فى للات مو ال Ot og‏ فن 
المائة من السودء ولكن ١١‏ فى GUI‏ من اللاتين صوتوا لصالح اقتراح بجعل الإنجليزية 
لغة رسمية فى كاليفورنيا. ويعد ذلك بسنتين صوت VO‏ فى المائة فقط من الإسبان 
اللاتين فى فلوريدا لصالح إجراء MP) Elaa‏ 


لقد كان الإسبان اللاتين يميلون إلى أن يكونوا غير متآكدين من موقفهم ولكنهم 
غالبا أيدوا الإجراءات التى تنهى أو تحد من التعليم ثنائى اللغةء الذى له نتائج مباشرة 
وقوية على أبنائهم. وقد أظهر استطلاع رأى قومى فى ۱۹۹۸ أن 11 فى GUI‏ من 
الآباء الإسبان اللاتين يرغبون فى أن يتعلم أبناؤهم الإنجليزية "فى أسرع وقت ممكن, 
حتى لو كان هذا يعنى تخلفهم فى مواد أخرى“. وأفاد الآباء الإسبان اللاتين فى 
مسح أجرى معهم فى VAAT‏ فى هیوستون» ولوس أنجلوس وميامى ونيويورك Gling‏ 
أنطونيى بأن تدريس الإنجليزية لأبنائهم هو أهم شىء تقوم به المدارس حتى الآن. 
وفى ۱۹۹۸ فإن استطلاع الرأى القومى Lee‏ إذا كان تدريس جميع المواد فى المدارس 
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يجب أن يكون GUL‏ الإنجليزية مع تخصيص برنامج تدريبى لمدة عام لمن لا يجيدون 
الإنجليزية» أعرب 58 فى GUY‏ من الإسبان اللاتين عن تأييدهم القوى. كما أن "١1‏ فى 
٠‏ من أبنائهم من المدرسة احتجاجا على انحطاط:التعليم الذى يتلقونه فى AN‏ .ول 
ثنائية اللغة. وكما لاحظ القس أليس كالاهان Alice Callahan‏ وهو تابع للكنيسة 
البروتستانتية الأسقفية ومدير مركز جالية إسبانية لاتينيةء فإن "الآباء لا يريدون أن يعمل 
يشبون عن الطوق. إنهم يريدونهم أن يلتحقوا بجامعة هارفارد أو ستانفورد. ولن يحدث 
مقاطعة أورانج Orange‏ بكاليفورنيا » أفاد AY‏ فى GUI‏ من الآباء الإسبان اللاتين 
'بأنهم يريدون أن يتعلم أبناؤهم بالإنجليزية منذ بداية التحاقهم بالمدرسة . وفى استطلاعغ 
رأى آخر أجرته لوس أنجلوس فى ۱۹۹۷ء أفاد ۸٤‏ فى المائة من الإسبان اللاتين فى 
كاليفورنيا بأنهم يؤيدون الحد من التعليم ثنائى اللغة. وقد انزعج من هذه الأرقام 
السياسيون الإسبان اللاتين وقادة المنظمات الإسبانية اللاتينية وضاعفوا جهودهم ضد 
ميادرة الحقوق المدنية وشنوا حملة مكثفة لإقناع الإسبان اللاتين بمعارضة مبادرة 
التعليم ثنائى اللغة. ومرة أخرى نجحوا فى ذلك. وفى يوم الانتخايات فى يونيو NAIA‏ 
اسبانى لاتينى منتخب تقريبا فى الولاية". وقد صوت أقل من ٠٠‏ فى المائة من الإسيان ‏ 
اللاتين لصالح الإجراء“. 


تحدى الثقافة الجوهرية 
Laste‏ :قال Ugh cut GIG Lake NEC E Gust II‏ 
قادرة على اليقاء دون ثقافة أوروبية مسيطرة: كانت تلك الثورة قد بدأت بالقعل. 


فالشركة Ee re are‏ ت [every‏ لحري الركسى للكقافة | تة الو انت 
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فى أمريكا بالثقافات الأخرى المرتبطة أساسا بالجماعات العرقية بدأت فى السبعينيات 
من القرن العشرين. وقد حققت نجاحها الباهر وتألقها فى الثمانينيات من القرن 
الفشبرين واراكل E Guill go olism‏ دواعت تحديا من Lalas‏ انوت فى 
الحروب الثقافية فى تسعينيات القرن العشرين. وليس من الواضح هل الثورة نجحت»› 
وإلى أى حدء مع بداية القرن الحادى والعشرين. 

اا الققافية هى كن حدر age Lawl ale‏ و كنا قال 
أحد الباحثين تعتبر حركة معارضة لهيمنة ثقافة واحدة مركزة على القيم الأوروييةء 
التى نتج عنها بوجه عام تهميش للقيم الثقافية الإثنية الأخرى» (وهى معارضة) 
للمفاهيم الأوروبية الضيقة للمبادىء والثقافة والهوية الديموقراطية الأمريكية"“). 
وهى آساسا مناهضة للأيديولوجية الغربية. وقد تقدم أعضاء أنصار التعددية الثقافية 
sal dae‏ هناك الاقتنا بد الأرل ان Kapa‏ ی مزق ite‏ كوين عق الاعات Zs yall‏ 
EE OE‏ كل EE‏ من يذه pe PON‏ لها كا نموا اللو تالاه 
التقية الإتحليزية البيضياء السيطرة على المجتمع الأمريكن قد فاقت هذه الثقافات 
رأجبرت أو أقنعت أولتك الذين ينتمون الى جماعات إثنية أو عرقية بقبول ثقافة النخية 
وهى الثقافة الإنجليزية البروتستانتية. loaf,‏ اقتضت العدالة والمساواة وحقوق الأقليات 
أن تتحرر هذه الثقافات المكيوتة وأن تشجع الحكومات والمؤسسات الخاصة وتؤيد 
sul}‏ إحيائها. فأمريكا cual‏ ولا يجب أن تكون مجتمعا له ثقافة قومية واحدة 
منتشرة. فالتشبيه بالبوتقة وحساء الطماطم لا يصف أمريكا الحقيقية. فأمريكا هى 
FW Caco‏ ا or ae 1S‏ ا ی ao‏ 
LAR AT‏ 

وظهور أنصار التعددية الثقافية فى السيعينيات من القرن العشرين قد تصادف 
مع ظهور جماعة مختلفة تماما باسم GAY!‏ الجديدة", التى دعت إلى آراء مماثلة إلى 
کو ودرا على اعا ا اجون الأورو سه من اترا pats‏ جما 
e E E eet ee,‏ كبن Sea ae‏ 
الأنجلوساكسون البيض بسبب قمعهم للثقافات الإثنية واتجاهاتهم الراعية » ودعمهم 
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لقضايا السود وغيرهم من الأقليات العرقية. إن أمريكا ليست بوتقة انصهارء ولكنها 
كما قالت عضو مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكى Barbra Mikulski‏ زعيمة الإثنية 
اود ا و شيم انك فين 
و aaa! gall alll”‏ ا ا geal! cules‏ ا A E‏ 
'أما بالنسبة ليوتقة الانصهار فهى لم تحدث "hol‏ كما Nathan Glazer ala GÈL JG‏ 
ودانييل باتريك موينهان Daniel Patrick Moynihan‏ اللذان أصدرا تصريحهما الشهير 
فى دراستهما المهمة عام VAW‏ بعنوان "ما بعد بوتقة الانصهار". فقد اعترفا بأن "اللفة 
والعادات والثقافة المميزة قد فقدت عند الجيل الثانى الى حد كبيرء ثم فقدت تماما sic,‏ 
الجيل الثالث". ومع هذاء فقد جادلا بأن الإثنية أعيد خلقها JAS‏ اجتماعى جديد 
بواسطة التجارب الجديدة فى أمريكا 7 *). وحتى يمكن تقوية هذا الإحياء الإثنى تقدم 
عضو الکونجرس رومان بوسنسكى Roman Pucinski‏ من شیکاغو فى ۱۹۷۰ بقانون 
E elas yall‏ يفول O deers aha‏ تنس فى lak:‏ 
قو T‏ رتسكد يحمانية ذكرة ا مما 
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون بوسنسكىء ولكن بدون تأييد شعبى C yas‏ 
رل قل هيوه eh‏ ناف العقه A!‏ وق ۸١‏ انت اة كانت نيا 
فاكوق الور امات e‏ كسة المفسل شركة 2 eve eel | fr recy | res‏ اين 
الأول» هو أن الإثنيين البيض كانوا يتزاوجون فيما بينهم بشكل متزايد» ومن هنا فإن 
ane Lal‏ لسفاعة La]‏ وو tnt, GA)‏ انط الق وا TLD‏ إلى call‏ فان 
الأدرركين من لحيل القالك es sy ls‏ حا روا ين لكل اقم اتن الحرت 
العالمية الثانية: قد أصبحوا مندمجين بشكل قوى فى المجرى الرئيسى للثقافة فى أمريكا . 
وكما يقول ستيفن pauli‏ ج Stephen Steinberg‏ فان شهقة الموت All‏ حلت بالجماعات 
الإثنية كانت نتيجة التدفق الكبير للهجرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين"". 
وكان دعاة التعددية الثقافيةء الذين يشجيون بشدة الحضارة dang yg Vl‏ بجدون صعوية 
فى اهناك Sy‏ اللحضاء الف US pa‏ هذه E aj eyes)‏ 
استجابة هؤلاء متمشية مع هذا. فقد قال أحد زعمائهم عن التعددية الثقافية فى 1951: 
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إن "معظم الأمريكيين البولنديين يميلون إلى معارضة توجهها المناهض للغرب: ذلك أن 
اتجاهها إلى شجب الحضارة الغربية مع ماضيها الاستعمارى كمصدر لكل الشرور 
وتمجيد الحضارات والثقافات غير الغرينة لما تضمتته من خين» (قمن الضروزى) 
التأكيد على حقيقة أن byl‏ هى محل ميلاد الولايات المتحدة الأمريكيةء وأن الأفكار 
الأوروبية الخاصة بالحرية الفردية» والديموقراطية السياسية؛ وحكم القانون» وحقوق 
الإنسان» والحرية الثقافيةء هى التى تشكل الجمهورية CPLL YI‏ وبينما أكد 
أنصار الإثنية الجديدة الفارق بين الإثنية لدى الموجه الثانية من المهاجرين ونخبة 
البروتستانت الأنجلوساكسون البيض وتقافتهم» فإن دعاة التعددية الثقافية اعتبروهم 
جزءا من الحضارة الأوروبية وأنه يجب القضاء على سيطرتهم. 

a,‏ كتعدو روهاة caw all‏ الفا فيه يشكل اشن خهورة l‏ ا و ها 
إنجليزية. وكما قال ial sai‏ فإنهم كانوا يتطلعون إلى زمن قد لا 'تتحد' فيه 
الولايات المتحدة ثقافيا أبداء إذا كانت كلمة 'تتحد" تعنى "التوحد فى المعتقدات 
والمشارستات". lly‏ زفق لا تكون فية أمريكا Leben‏ مجددة ثقافيا"90".وكُما قال 
أنرتيس كلينتون» فإن هذا التحول سيكون بمثابة تغيير كبير فى الهوية القومية لأمريكا. 
وكان من بين دعاة التعددية الثقافية كثير من المثقفين والآكاديميين» ورجال التعليم. وهم 
بهذا كان لهم تأثيرهم الأساسى على الممارسات التعليمية للمدارس والكليات. وكما 
gla Lal,‏ اداوس العامة GALS‏ مخ Gada La GEN‏ هن SUR‏ الكدرح ceil‏ عن 
طريقها استطاع أبناء المهاجرين وأحفادهم أن يندمجوا فى المجتمع الأمريكى والثقافة 
لاتوك ان دقف وهنا 8 a on‏ الكو تاها a‏ 
المدارس التى تعطى أولوية لتعليم الأبناء باستخدام اللفة الإنجليزية والثقافة الأمريكية 
المشتركةء كانوا يريدون من المدرسينء كما قال أحدهم» أن يسهموا فى '"تحويل 
المدارس إلى ماقم ثقافية ديموقراطية أصميلة".يأن يركزؤا Gatai‏ على ثقافات 
الجماعات القومية الفرعية(' O‏ 


وحسب قول جيمس بانکس dames Banks‏ وهو مساهم رئيسى فى دراسات 
التعددية الثقافيةء فإن "هناك هدفا أساسيا للتعليم متعدد الثقافات» وهو إصلاح المدرسة 


وغيرها من المؤوسسات التعليمية الأخرى حتى يمكن للطلبة من جماعات متعددة 
الأجناس والإثنيات والطبقات الاجتماعية أن يتمتعوا بالمساواة فى (NM Lal‏ 
'فالمساواة فى التعليم» فى أحد معانيهاء يمكن أن تشير إلى الانضمام المتساوى للطلية 
من كل الجماعات والطبقات إلى التعليم المتشايه فى doc gill‏ وهو هدف لا يوجد سوى 
عدن انتيل :مق Sa cl‏ الذين يمكن أن مخطفوا dale‏ وفع Ia‏ فان هذا يعنى LAT‏ 
فى مفهوم التعددية الثقافية المعاملة المتساوية فى مناهج تعليم ثقافات مختلفة الأجناس, 
والجماعات LEYI‏ والطبقات الاجتماعية. وهذا الهدف تحقق على حساب تدريس القيم 
والثقافة gh) Gan ees SI‏ وعدا فل كني التورسى Gl Gass SEA‏ 
ثقافة المجرى الرئيسى لأمريكاء OY‏ بالنسبة لهم لا توجد مثل هذه الثقافة. وكما أكد 
GLE!‏ من هؤلاء الدعاة: "فإننا نعتقد أن التدريس متعدد الثقافات هو جزء لا يتجزاً من 
التدريس والتعلم على جميع المستويات". 

Gisele,‏ اف الذووة قن الكل ول ea‏ الذي SAS jee‏ عل 
الهوية القومية فى التعليم الأمريكى. إن الموضوعات القومية والوطنية قد تناقصت فى 
کے اللطالعة ا رن فى متف القرق العشيرية EE‏ الى ف ب ف 
فى نهاية هذا القرن. وفى دراسة شاملة» حللت شارلوت ايامز Charlotte lams‏ محتوى 
Ea ae e ea OE‏ 
ا ا و دت ر اوسن و ا د ی کا الطالعة فى 
الإعدادية تراوح بين الوطنى والقومى»ء بينما كتب المطالعة فى الابتدائية كان مضمون 
وطنى فيها بسيطاء أو لا يوجد أى مضمون وطنى على الإطلاق. ومع هذا 'فإنه مع 
حلول الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين فإن معظم الكتب المدرسية تراوحت 
كن "الاين" الى Ail‏ كل مهوه فى اللراتخل ا ا اوا ووا satel‏ 
كان واضحا فى الوجود المتقلص بالتدريج للقصص المتعلقة بالحرب» والتى صممت 
نحن :تفتلن : LAs JUDY)‏ مشتركا CONES ike a Sing‏ 

وفى دراسة أجراها بول فيتز Paul Vitz‏ عن YY‏ كتايًا للمطالعة للمرحلتين الثالثة 
والسادسة»ء وقد نشرت فى السبعينيات وأوائل الثمائينيات من القرن العشرين 


ا وم 
oR‏ 


واستخدمت فى كاليفورنيا وتكساس وعدد كبير آخر من الولايات» كشفت أن خمسة. 
We ea as‏ معد وبقالة فى كه الظالعة فقتو هن الت كنا أ متم Pak‏ 
وكانت W‏ من كتب مدرسية يبلغ Lasse‏ ۲۲ لم تتضمن أية قصة ذات مضمون وطنى. 
وقد تناولت القصص الوطنية الخمس جميعها موضوع الثورة» ولم تعالج أى منها 
القاريت Ae‏ 0 :وس ات القصيسن الخو عا ا ت ال 
هى فتاة» وفى ثلاث قصص الفتاة نقسها وهى سيبل لودنجتون Sybil Ludington‏ 
تتضمن الكتب الثانية والعشرين Gi‏ قصة "تصور ناثان هيل Nathan Hale‏ أو Jil‏ 
هنرى Patrick Henry‏ أو دانيل يوون Daniel Boone‏ أو اليطل الوطتى يول ريقير 
Paul Revere‏ , ا فتز Vitz‏ "أن الوطنية هى أقرب إلى العدم فى كتب المطالعة 
و وی ور ای E‏ كني ا ي من قرات لفرت اا فى 
السيعينيات من القرن العشرين»ء وجد ناثان ا Nathan Glazer‏ الأستاذ فى جامعة 
هارفردء وريد يدا Reed Ueda‏ الأستاذ فى جامعة تافتس Tafts‏ "أنه لا يوجد أى من 
الكت ار ال Sf E‏ هة gaa fl‏ رة ال ري اا 
النصوص التاريخية التى ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى ويعدها بقليل. لقد كانت 
ا a‏ و م المسائل الفى eee‏ من روم peel‏ .رض اللو 
التاريخية فى السبعينيات من القرن العشرين" فإن العمليات المركزية التى أدمجت 
التاريخ الأمريكى تم تهميشها!). 
وفى تحليل لساندرا ستوتسكى Sandra Stotsky‏ لأحد عشر كتاب مطالعة 
ا اا رات J‏ توت قن اام ارمق القرى oapdiall‏ 
خلصت إلى أن الاتجاهات التى رصدتها ايامز lams‏ وفيتز Vitz‏ استمرتء إن لم تكن 
فنا رفك رق a Se‏ اله كن وناك أذ GE NEE‏ 
القومية . وكان التركيز على الجماعات الإثنية والعرقية. وكان من بين "١‏ فى المائة إلى 
VT‏ فى GUI‏ من جميع المختارات التى تتناول أمريكا كانت تعالج الجماعات الإثنية 
er perl‏ موقي تقاف الانة مو هتنا لختارات ال ميا مهيل CAC OP ey weer‏ 
التي كو aed)‏ الخو a eR‏ السود أن ا eBay E pas EE‏ ليقن 
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(الحمر) والآمريكيين الإسبان اللاتين. ونتيجة lal‏ فإن دراسة أجريت فى ۱۹۸۷ عن 
طلبة المدارس الثانوية» خلصت الى أن هناك fone‏ من الطلبة يعرف من هق هارييت 
تويمان Harriet Tubman‏ أكبر من العدد الذى يعرف أن واشنطون قاد الجيش الأمريكى 
فى الثورة؛ أو أن أبراهام لينكولن كتب إعلان التحرر Emancipation Declaration‏ . 
واستنتج ستوتسكى Stotsky‏ "أن النتيجة النهائية هى اختفاء الثقافة الأمريكية USS‏ 
وقد لخص ناثان حجليزر Nathan Glazer‏ الموقف فى ۱۹۹۷ وركز على أن انتصار 
التعددية الثقافية فى المدارس العامة فى أمريكا كان انتصارا كاملا"('. 

ا ec Peer‏ ا ee CW‏ الارن القاقوية NAR EEE R‏ 
فقط إلى إدراج دورات دراسية عن جماعات GUY‏ فى المناهج الدراسية فحسبء وإنما 
تطلب من الطلبة أن يدرسوا هذه الدورات. وقد أشار جليزر Glazer‏ إلى أنه فى ستانفورد 
Rags dail‏ مدي عن Raye Nila‏ يدور ا عاق كر علي eign LIN‏ 
العالم الثالث والنساء . وقد اتبع ذلك تنظيم دورات مطلوية عن الأقليات الأمريكية فى 
جامعة كاليفورنياء بيركلى Berkeley‏ وفى جامعة مينسيوتا؛ فى Hunter piia GK‏ 
رافاكن TUN E‏ سينا دوق اسرد cell sas call‏ ارو patel‏ 
Arthur Schlesinger‏ "أن الطلبة استطاعوا أن يتخرجوا من VA‏ فى المائة من الكليات 
والجامعات الأمريكية دون الحصول على دورات فى تاريخ الحضارة الأورويية. ويتطلب 
عدد من المؤسسات من Leu‏ درموث Dartmouth‏ ووبسكنسن Wisconsin‏ وماونت 
هوليوك Holyoke‏ .4الادورات دراسية عن العالم الثالث أو دراسات إثنيةء ولكن ليس عن 
ا يكين بيرق الاواف ha‏ دروا قيار 
Sally‏ عن موضوعات 8S‏ عن الذنوب من الثقافات غير الأورويية'. ومع نهاية القرنء 
SG EE A‏ افا القمة ره المي تدريس دور تن 
التاريخ الأمريكر(""), 

ومع التقليل من شان التاريغ الأمريكى والغرنى فى التاهح الدراسية:'فإن جهل 
طلبة المدارس الثانوية استمر بالنسبة لكثير من الأحداث الرئيسية وسير البشر 
فى ماضى الأمة. وفى استطلاع للرأى فى أوائل الد ol‏ من القرن العشرين, 


فإن ٠١‏ فى GUI‏ من طلبة إيف ليج Ivey League‏ استطاعوا أن يتعرفوا على روزا 
باركس Rosa Parks‏ (رائدة حركة الحقوق المدنية) ولكن Vo‏ فى المائة فقط أمكنهم 
التعرف على مؤلف جملة: Sa"‏ الشعبء بواسطة الشعب» ومن أجل الشعب". وفى 
مسح عام ۱۹۹١‏ عن طلية السنة النهائية فى ٠١‏ من أفضل المدارس الثانويةء تم 
التوصل إلى نتائج مشابهة: 

'فأكشر من الثلث.. لم يكونوا يعرفون أن الدستور أقر الفصل بين السلطات 

فى الحكومة الأمريكية. 

ولم يستطع أربعون فى GU‏ خلال نصف قرن أن يعرفوا: "متى نشبت 

الحرب الأهلية". 

sue GIS;‏ الطلبة Guill‏ دكا :اسح حترال G yall‏ الأهلنة يونين س 

جرانت Ulysses S. Grant‏ أكبر من Guill‏ ذكروا اسم جورج واشنطن .. 

باعتباره القائد الذى هزم البريطانيين فى معركة يورك تاون Yorktown‏ 

وهى آخر معركة فى الحرب الثورية . 

ولم يستطع سوى VY‏ فى GUI‏ أن يتعرفوا على خطاب Gettysburg g yia‏ 

كمصدر لجملة: 'حكم الشعب» بواسطة الشعب» ومن أجل OT aad‏ 

وقبل الحرب الأهلية» كما Loi,‏ كان التاريخ الأمريكى هو أساسا تاريخ الولايات 

والمحليات كل على حدة. وقد ظهر التاريخ القومى بعد تلك الحرب ولمائة ale‏ باعتباره 
محورا لتحديد الهوية الأمريكية. ثم إنه فى أواخر القرن العشرين» برز تاريخ الجماعات 
القومية الفرعية العرقية والثقافية من جديد مقارنة بما حدث لتاريخ الولايات والمحليات 
قبل عام ٠٠۱۸ء‏ بينما انخفض GIG‏ التاريخ القومى. ومع هذاء فإنه إذا كانت هناك 
:مة (ao‏ فى الذاكرة كمجتمع متخيل أيضاء فإن الشعب الذى يفقد هذه الذاكرة ينحدر 


:لى شىء أقل من أمة. 
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وة اتان اا ل و oh Py‏ وق 
الثقافة EE S a E a‏ كنا Al‏ 
تحديات» فإن التحدى متعدد الثقافات قد أدى إلى توليد حركات مناهضة فى 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. وقد ظهرت كتب يعناوين مثل التعليم غير 
الليبرالى: سياسة العرق والجنس sex‏ فى حرم الجامعةء وثقافة الشكوى: إتلاف أمريكاء 
وديكتاتورية الفضيلة: التعددية الثقافية والمعركة من أجل مستقبل (Sa pol‏ وتنوع 
الأنيظونة الكمودنة الأقاقية والتسافع السانيي ق خر الحافهة" وذادت Lit lee‏ 
اخراق ol EE Gl‏ ف النافم الدراسية فى Luly Gag hall‏ رفي حكن الخالات 
نجحت هذه المعارضة. و ظهرت منظمات مثل "المجلس الأمريكى للأوصياء والخريجين" 
و"الرابطة القومية للباحثين' من أجل محارية التقليل من شان التاريخ الأمريكى والغربى 
الاي eel‏ الذاوس et‏ و لات رف استكاب seeded laa Nl‏ 
فى الوقت المناسب. وفى عام ٠٠٠١‏ وافق الكونجرس بالإجماع على قرار يحث السلطات 
التعليمية على اتخاذ إجراءات لتصحيح الأمية التاريخية الأمريكية. وفى ٠٠٠١١‏ أضيفت 
عشرة ملايين دولار إلى ميزانية وزارة التعليم لتحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى 
۲ اقترح الرئيس بوش تحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى عام ٠٠١"‏ اقترح 
الرئيس بوش اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة ale)‏ تجمع من مائتين من قادة 
التعليم. وفى عام ۲۰۰۲ asi‏ عضو مجلس الشيوخ لامار الكسندر Lamar Alexander‏ 
مدرو انون lay‏ كا ميات ها gaye‏ ارت ار و لقره E‏ 
coast‏ الارن eet‏ 

وقد أصبحت المعارك حول التحديات العرقية وثنائية اللغة وتعدد الثقافات للعقيدة: 
واللغة الإنجليزية وجوهر الثقافة الأمريكية من العناصر الرئيسية للساحة السياسية 
الأمريكية فى أوائل سنى القرن الحادى والعشرين. ولاشك أن نتائج هذه المعارك فى 
حرب التفكيك الثقافى ستتأث بشكل كبير بمدى ما يعانيه الأمريكيون من هجمات 
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إرهابية متكررة على وطنهم ودخول بلادهم فى حروب وراء البحار ضد أعدائها. وإذا 
هدأت التهديدات الخارجية فإن حركات التفكيك الثقافى يمكن أن تحقق dads‏ متجددة. 
وإذا أصبحت أمريكا متورطة بشكل دانم مع أعداء cpa le‏ فإن نفوذهم سيضعف 
غلبي الأرجح. واذا أصبحت التهديدات الخارجية لأمريكا متواضعة ومتقطعة وغامضة 
فاق لوكين سر كو سمي NN esa sipB Leal‏ 
agile sacs‏ و E‏ 


bo 
ردا‎ 
© [ه‎ 


الفصل الثامن 


الاندماج والتحول إلى دين جديد 


والمتارجحون بين جنسيتين وتاكل المواطنة 


الهجرة مع الاندماج أو بدون اندماج 


فيما بين ۱۸۲۰ و NAYE‏ وصل إلى الولايات المتحدة حوالى VE‏ مليون أورويى. 
والذين بقوا منهم تم اندماجهم جزئياء كما أن أبناءهم وأحفادهم تم اندماجهم بشكل 
كامل فى المجتمع الأمريكى والثقافة الأمريكية. وفيمابين عامى 19765 و ٠٠٠١‏ وصل 
كتوق من او Al asad‏ ا ا CASS‏ 
Lui,‏ وما تمثله هذه القضية المهمة لأمريكا ليس الهجرة وحدهاء وإنما الهجرة مع 
الاندماج أو بدونه. إلى أى مدى سيتيع هؤلاء المهاجرون» ومن لحق بهم ومن انحدر 
منهم طريق المهاجرين SLY!‏ وإلى أى مدى سينج حون فى الاندماج فى المجتمع 
الأمريكى والثقافة الأمريكية» ويصبحون أمريكيين ملتزمين ويقسمون بالتخلى عن 
الهويات القومية الأخرى» من خلال الإيمان والعمل بمبادىء العقيدة الأمريكية؟ 

ان أمريكا ليست هى الأمة الوحيدة التى تعانى من مثل هذه المشكلة. ذلك أن 
جميع البلاد الغنية المتقدمة صناعيا تواجه هذه المشكلة. وفى عشرات السنوات الأخيرة 
من القرن العشرين فإن الهجرة العالمية وصلت إلى مستويات عالية بشكل غير عادى. 
وشاركت فى انتقال البشر من دولة أقل نموا إلى دولة مجاورة أقل نموا. كما أن أعدادا 
غير مسبوقة من الناس دخلوا أو سعوا إلى دخول دول غنية. وواكب الهجرة القانونية 
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حركات غير قانونية. وكان حوالى ربع المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى التسعينيات 
قد وفدوا إليها بطريقة غير قانونيةء وفى ٠٠٠١‏ قدرت مصلحة الهجرة والجنسية 
بالحكومة البريطانية أن حوالى ٠١‏ مليون شخص تم تهريبهم إلى دول فى أنحاء العالم 
كل عام . وقد ساعد الفقر والتنمية الاقتصادية على تشجيع الهجرة بطرق شتى» كما 
أن الاكتظاظ والاتخفاض النسبى فى طرق الثقل مكنا أغدادا متزايدة من الناس من 
الاحتفاظ بالروابط مع بلادهم الأصلية. وفى عام ۱۹۹۸ كان suc‏ الذين ولدوا فى دولة 
أجنبية يمثلون ١5‏ فى المائة من سكان سويسرا. و1 فى المائة فى ألمانياء و ٠١‏ فى 
GL‏ فى فرنساء و ٤‏ فى GU‏ فى بريطانياء و W‏ فى المائة فى كنداء و YY‏ فى GU‏ 
فى أشكر نادوس فى BU‏ فى Tesda‏ 


تاا اء مات ال رة ال المي د لدى Dae‏ اكدى من الدانين 
فى الهجرة إلى الدول الغربية مع انخفاضات حادة فى معدلات الخصوية فى معظم هذه 
الدول. وفى جميع الدول الغنية تقريباء فيما عدا الولايات المتحدة» فإن ase‏ الخصوية 
at Gals‏ بين ١‏ ا gay‏ ان روي الحا عى اشر ار ssc‏ كان را 
من غاي ا و أ كان مل التو الكلى فى الزلانات لخدي كات Ast‏ 
ولكن فى المانيا كان N YY‏ وفى بريطانيا 2.١.3٠‏ وفى فرنسا N, VY‏ وقى إيطاليا 
؟٠,ء‏ وفى اليابان 5١‏ ,٠ء‏ وفى كندا ١,٦٠‏ . ويعنى استمرار هذه المعدلات المنخفضة 
وجود سكان كبار فى السن وانخفاض عدد السكان فى النهاية. وما لم تحدث زيادات 
فى الخصوية أو الهجرة فى اليابان» فإن سكانها عام Yess‏ وعددهم VYV‏ مليون, 
addin‏ الى Ye 0+ gles capable ٠٠١‏ وإلى 517 لون يخلول 190915 ghue‏ 
اعفان حواك كلذ السكان ستل Gl Ve.‏ اى أك وس تح أن قوم بعالتي 
se‏ أصغر بكثير من القوى العاملة. كما أن عدد السكان والقوى العاملة فى أوريا 
سيتقلص أيضا بشكل كبيرء وذلك فى غياب تغييرات مهمة فى الخصوية أو الهجرة. 
رل ا ey eos EE | Py ON |e Tere]‏ واه ey gery‏ الشداملة فل ف 
البلاد. وحتى مع الانخفاضات فى الإنتاجية فإن ذلك سيؤدى فى النهاية إلى تخفيض 
فى إجمالى الناتج الاقتصادى للبلاد» وكذلك ضعف قوتها الاقتصادية والسياسية 
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والعسكريةء وما يتبع ذلك من فقدان التفون فى الشئون العالمية. وعلى المدى الطويل, 
فإن نقص عدد السكان يمكن تجنبه بالزيادة فى معدل الخصويةء ولكن ذلك يتطلب 
إحداث تغييرات أساسية فى السلوك الاجتماعى والاقتصادى» ولم HS‏ جهود 
الحكومات السابقة فى رفع معدل الخصوية يتجاح ملحوظ. 


وهذا المزيج من ضغط المهاجرين وانخفاض عدد السكان المتوقع يخلق حوافز لدى 
الدول المتأثرة لكى تسمح بمزيد من المهاجرين. وعلى المدى القصير يساعد المهاجرون 
على معن ay Ayelet‏ إلى الغمالة س فى الفول Allg ange Wi‏ ع deol gal‏ 
عام رات هال من البطالة خلال Ga a AI‏ القرن العتشوية ول الولانات 
per eer‏ نان N‏ نوو ee‏ عزن Per Tears) ee EN‏ 
التسعينيات أدى إلى خلق حاجة أكبر إلى العمال المهاجرين. ومع هذا فإن معظم 
المهاجرين المحتملين يفدون من مجتمعات لها ثقافات مختلفة بشكل ملحوظ عن ثقافات 
الدول الغنية. ولهذا فإن الهجرة تثير مشكلة كيف يمكن استيعاب أعداد كبيرة من 
الأفارقة والعرب والأتراك والألبانيين وغيرهم فى المجتمعات الأوروييةء واستيعاب 
cua eal‏ والامريكيين اللاتين فى الولايات Cygne ly Booth!‏ فى البابان واستراليا 
ec‏ ف النانا es were‏ عن neers‏ ةنيما SO PR eee Pe ppc‏ 
الحيوية الديموجرافيةء والمحافظة على الوضع والنفوذ الدوليين يمكن مواجهتها بتكاليف 
الانفاق الأفلى كى الخدمات اكه ty‏ عدن OES ai ely Bd‏ 
المرانا i easly. SUAS (etl cole iat E Jee‏ 
ا ول الفعلى ا AA ts PE‏ السوية E E‏ ينم EE‏ 
gee]‏ اننبا عه الحماعاهورركارة الراى العاء شم Ber rere eee | Cnr rie‏ 
E Galle a3‏ نين اال aN‏ ل هذه اا 

وفى التسعينيات من القرن العشرينء فإن التهديدات المتصورة التى تمظها الهجرة 
أدت بمجموعة من الباحثين الأوروييين إلى وضع مفهوم "الأمن المجتمعى". فالأمن 
القومى يتضمن المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وإقليمها من أى هجوم عسكرى 
أو سيطرة سياسية من جانب أية دولة أخرى. وهو يركز على السيطرة السياسية. 
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وعلى العكس فان الآمن المجتمعى» كما عرفه أولى ويفر Ole Weaver‏ وزملاؤه فى 
'مدرسة alin‏ يتضمن 'قدرة أى مجتمع على المحافظة على طابعه الجوهرى فى 
ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الحقيقية". وهو يتعلق "بالاستدامة فى ظل 
أحوال مقبولة للتطورء للنماذج التقليدية للغة والثقافة والمشاركة والهوية الدينية والقومية 
والعادات"(). وهكذاء GU‏ الأمن القومى alge‏ فوق أى شىء آخر بالهوية وقدرة الناس 
على الاحتفاظ بتقافتهم ومؤسساتهم وطريقة حياتهم. 

وفى العالم المعاصرء فإن أعظم تهديد للأمن المجتمعى للأمم Lei!‏ يأتى من الهجرة. 
GF Say full‏ مكموي هنذا yg all‏ مطاوينقة quay gt‏ رمن py dip CUE‏ ذا 
وضعت بشكل أولى» فإن الخيارات هى: قليل من الهجرة أو لا هجرة على الإطلاقء 
أو الهجرة بدون اندماجء أو هجرة مع اندماج. وقد تم تجربة الطرق الثلاث. 

call a‏ مو هين :سوج لبو الدكول »,ررقم سعابيد 
E‏ لها" قتي سه ان E‏ عرفل :ا لها اكوا علي أو انرا ريم ركه 
فعلت الولايات المتحدة (VIVE ale‏ أو السماح للمهاجرين بالدخول one‏ که 
الزمن ف كا ا الال الف الول اوه وا قراف 
مؤقتة للوافدين للولايات المتحدة. وتاريخياء عمدت اليابان إلى عدم تشجيع الهجرة: وفى 
duns oils 4 ale‏ الولوديق خار ج sels GLLM‏ فى GU‏ فقط من ALLE Gohl‏ 
وقد أدى كبر السن وانخفاض سكان اليابان المحتمل إلى إجبار الحكومة على التفكير 
غ مک ف SUSI‏ مف اکر lee Gal‏ الوتحوة ولك دك قول ها هة 
شديدة. وفيما عدا فرنسا جزتياء فإن الدول الأوروبية تاريخيا لم تكن تعتبر نفسها من 
'مجتمعات المهاجرين. وفى أوائل التسعينيات ومنتصفها من القرن العشرين» دعا يعض 
الزعماء الفرنسيين إلى عدم السماح بالهجرة بتاتا "zero immigration”‏ واتخذت فرنسا 
ch) 5a‏ عد ده Ns yagi‏ 0 حا وق ا تت س Ge‏ مسن ie Nf‏ 
GUY!‏ مواقف مشايهة. وشددت LAU)‏ من قوانينها الخاصة باللاجئين واللجوء. وكان 
لهذه الأعمال نتائج مزدوجة. فقد انخفض عدد المهاجرين الى فرنسا من ٠٠٠١ ٠.٠٠‏ 
سنويا فى أوائل التتسعينيات إلى حوالى ۷۰,۰۰۰ عامى 1١996‏ و ٦۱۹۹ء‏ قبل أن 
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يرتفع عددهم إلى ale ١١8.٠٠٠‏ ۱۹۹۸ . وفى المانيا انخفض عدد المهاجرين من sall‏ 
الأقصى وهو ١,"‏ مليون مهاجر عام ۱۹۹۲ إلى أكثر يقليل من نصف هذا العدد فى 
أواخر التسعينيات('). وعلى عكس ما حدث فى الدول الغنية cg AY!‏ فإن الولايات 
المتحدة عام ١940‏ رفعت مستوى المهاجرين القانونيين من ۲۷١,٠٠٠‏ إلى Ves yen‏ 
ووصل إجمالى الهجرة القانونية (وتشمل فئات معفاة من القيود العددية) فى التسعينيات 
الى 17ل مقي مقا ون تجار تفن اقات naaa‏ 

والخيار الثانى هو سياسة متساهلة تجاه الهجرة ومجهود بسيط للاندماج. 
وعندما يواكب ذلك أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات مختلفة تماما عن ثقافات 
الدولة المضيفةء فإن ذلك يؤدى إلى جاليات من المهاجرين منعزلة ومنفصلة بدرجات 
متفاوتة عن باقى المجتمع الأكبر. وقد حدث هذا مع المهاجرين من شمال إفريقيا فى 
قرا وا lS, LAUT‏ الججاعاف المباجرة إلى dys‏ أروونية خرف ركان 
من ضمن الأسباب فى توافق الآراء على نطاق واسع فى هذه الدول يضرورة تخفيض 
الهجرة. وهكذا فإن الهجرة بدون اندماج أدت الى ضغوط تعويضية وعادة لا يمكن 
الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية. 


والخيار النهائى هو أن تقيل دولة ما عددا كبيرا من المهاجرين وتقوم أيضا بدعم 
اندماجهم فى المجتمع والثقافة. وقد وجدت الدول الأوروبية التى ليس لها E‏ فى 
الهجرة أن هذا من الصعب تحقيقه مع المهاجرين Gall‏ فى أواخر القرن العشرين ولهذا 
لجأت إلى تقييد الهجرة. إلا أنه حتى الحرب العالمية الأولى فإن الهجرة مع الاندماج 
LIS‏ يمثلان الممارسة السائدة فى الولايات Saad!‏ وغاليا ما كان المهاجرون يخضعون 
لضغوط شديدة ويرامج كبرى لإدماجهم فى المجتمع الأمريكى. وقد أدت القيود التى 
صدرت بقوانين للهجرة فى ١555‏ إلى الحد من القلق على الأمركة وإزالة الحاجة 
المتصورة لوضع برامج لتحقيق ذلك. 

وقد أدت الزيادة فى الهجرة التى بدأت فى الستينيات إلى إثارة المسألة من جديد. 
وكانت الاختيارات واقعية وصعبة ومحددة بشكل قاطع. هل تخفض أمريكا من الهجرة 
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الحالية بشكل كبيرء أو تقبل بوجه عام المستوى الحالى وتركيبة المهاجرين والقيام 
بمجهودات كبيرة لدعم إدماجهم» وإذا تم ذلك» يكون إدماجهم فى ماذا؟ ما هو الخيار 
أق فرع آلا اة ال كي الأفخيل ع الاد اله ولا ا هاف 
ee BOONE E AE E A agi cial‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية فى أمريكا؟ 


الاندماج: هل مازال ناجحا؟ 


تعتبر أمريكا جزئيا أمة مهاجرينء ولكن الأهم أنها كانت أمة أدمجت المهاجرين 
والمنحدرين منهم فى المجتمع والثقافة. LS,‏ أظهر ميلتون جوردون Milton Gordon‏ 
فى دراسته اللاذعة » فإن المهاجرين أصبحوا مندمجين لدرجة أنهم تبنوا النماذج 
الثقافية للمجتمع المضيف ewer Lost)‏ تكيف ثقافة مع ثقافة أخرى (acculturation‏ 
اها :إلى ف من stages‏ أو الببكل ااا لع اف 
وتزاوجوا مع أعضاء هذا المجتمع المضيف Lord)‏ أسماه الإدماج (amalgamation‏ 
واكتسبوا شعورا خاصا بتوفر مقومات الشعب التى تريطهم بالمجتمع المضيف. 
ا إلى clea! gli valli‏ اا إلى cot‏ اراد :فى الفتول Kapil‏ لا 
حركة نحو GLE‏ الاندماج؛ وغياب التحيزء وغياب الصراعات حول القيم والقوة/"). 

وقد تنوع اندماج الجماعات المختلفة فى المجتمع الأمريكى ولكنه لم يكتمل أبدا. 
ومع هذاء ويوجه عام فإن الاندماج تاريخياء وخاصة الاندماج الثقافى: كان كبيراء 
وربما SY!‏ على الإطلاق» وكان يمثل قصة نجاح أمريكية. وقد مكن أمريكا من زيادة 
عدد سكانهاء واحتلال قارة» وتطوير اقتصادها بملايين من البشر المتفانين والنشطين 
والطموحين والموهويين» الذين أصبحوا ملتزمين بقوة بالثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
الأمريكية وقيم العقيدة الأمريكيةء والذين ساعدوا أمريكا على أن تصبح قوة كبرى 
فى الشئون العالمية. وفى قلب هذا الإنجازء الذى لم يسبق حدوثه فى أى مجتمع آخر 
فى التاريخ, كان هناك عقد ضمنىء أسماه بيتر سالينز Peter Salins‏ "الاندمااج على 
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ال انرك بروظيقا لهذا العف الي LS‏ شرل فان qia‏ 
فى المجتمع الأمريكى إذا تقبلوا اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة القومية» وشعروا بالفخر 
من الهوية الأمريكيةء وآمنوا بمبادىء العقيدة الأمريكية» وعاشوا طبقا للأخلاقيات 
البروتستانتية (الاعتماد على النفسء الاجتهاد فى العملء والاستقامة الأخلاقية)(١)‏ 
وقد يكون هناك من يختلف مع الصياغة الدقيقة لهذا "العقد". وأن مبادئه تمس جوهر 
نا eye eae‏ ماين الما Septal) Quill a eel) Sec‏ 


وكانت المرحلة الأولى الحرجة متمثلة فى قبول المهاجرين والمنحدرين منهم لثقافة 
المجتمع وقيمه الأمريكى. ويقول جوردون Gordon‏ إن المهاجرين دخلوا فى الانغماس 
فى Laine Kid‏ ف ون oleLoall‏ رادا oils‏ قد :حيتت si Jail‏ 
إطار جوهرى مع الطابع الأنجلوساكسونىء والبروتستانتى العام. وكان الوجود المسبق 
Pg Ee PPC RE COT‏ ناكسو E‏ ع افا تسقنان اللفة 
Bey‏ ا | eee‏ ا اموي سروم جعل القوصل الى gS‏ 
النتيجة أمرا حتميا ... ويدلا من أن يكون هناك بوتقة انصهار منصفة للنماذج الثقافية 
المختلفة من مصادر المهاجرين» فإن ما حدث فى الواقع هو تحويل الإسهامات الثقافية 
المحددة للمهاجرين إلى قالب أنجلو ساكسونى". وقد دخل الجيل الثانى من المهاجرين, 
باتعو "عدون Sls‏ ا phate‏ فى و 
(بالرغم من أنها لم تكن بالضرورة اندماجا هيكليا) بالنسبة للقيم الثقافية الأمريكية 
للمستوطنين على مستويات طبقية منتقاة" . y=‏ 

وقد كتنب ويل هريرج Will Herberg‏ فى ١9400‏ ما يفيد أنه وصل إلى النتيجة ظ 
نفسهاء فقال إنه من الخطأ الاعتقاد "بان صورة الأمريكى عن نفسه - يمعنى صورة 
عضو جماعة عرقية عن نفسه عندما يصيح أمريكيا - هى صورة مركبة أو تركيبية أو 
للعناصر العرقية التي افد فى يف ارک ولكن ليس هذا ما حدث: فصورة 
Be eee BaP Carne‏ الكل ع رک ا ی الث کا E eer‏ 
بداية وجودنا المستقل ... فاندماجنا الثقافى قد تم أساسا بالطريقة نفسها التى تم بها 
تطورنا اللغوى - بضم كلمات أجنبية هنا ling‏ ويضعة تعديلات فى الشكلء 
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ولكن مازالت اللغة هى الإنجليزية الدقيقة التى لا جدال فيها". إن الاستعارة المناسبة 
هى ليست يوتقة الانصهارء ولكن حسب قول جورج ستيوارت «dig: George Stewart‏ 
التحول SI”‏ أضيفت إليها عناصر أجنبيةء قليلة من حين GAY‏ ولكنها لم تنصهر 
فقط وإنما قد تحولت إلى حد كبيرء وبهذا لم تؤثر على المادة الأصلية بشكل بارز كما 
كان OU Laie‏ أو فى الاستعارة المقترحة سابقاء فإن هذه العناصر لم تمتزج 
بحساء البندورةء لتضفى طعما دسما على الطعام» ولكنها لم تغير فى المادة بشكل 
كبير. هكذا كان تاريخ الاندماج الثقافى فى أمريكا. 

ومن الناحية التاريخية فان أمريكا كانت dol‏ قائمة على الهجرة وعلى الاندماج» 
وكان الاتذماع ن الأفوكة بوبم هذا فان el Sag Gh‏ قفون والؤسسنات 
والعمليات المرتبطة بالاندماج مختلفةء والأهم أن أمريكا نفسها مختلفة. وقصة النجاح 
الأمريكى العظيمة قد تواجه مستقيلا غير مؤكد. 


مصادر الاندماج 

هناك كثير من العوامل التى سهلت فى الماضى اندماج المهاجرين فى المجتمع 
الأمريكى: yo‏ 
الثقافة الأمريكية. 

وقامت الهجرة على الاختيار الذاتى؛ فقد كان على المهاجرين أن يكونوا راغبين 
فى مواجهة تكاليف الهجرة الكبيرة ومخاطرها فضلا عن عدم التاکد من شىء. 

وكان المهاجرون يريدون بوجه عام أن يكونوا أمريكيين. 

أماالمهاجرون الذين لم يتحولوا الى اعتناق القيم الأمريكية والثقافة الأمريكية 
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وقد وفد المهاجرون من دول Basse‏ ولم تكن هناك دولة واحدة أو لغةواحدة 
مسيطرة فى وقت من الأوقات. 

وقد تشتت المهاجرون إلى أحياء إثنية فى جميع أنحاء الولايات المتححدة, 
ولكن بدون قيام جماعة واحدة من المهاجرين بتكوين أغلبية من السكان فى منطقة 
معينة أو مدينة كبرى. 

وكانت الهجرة متقطعة. تخللتها لحظات توقف وانخفاض أعداد المهاجرين»ء سواء 
بشكل شامل أو بالنسبة لكل دولة على حدة. 

وقد قاتل المهاجرون وقتلوا فى حروب أمريكا . 

وتقاسم المهاجرون مفهوما مشتركا وواضحا بشكل معقولء ويشكل إيجابى مرتفع 
عن لفو الأتريكية ts Ue (eal‏ | مرسميات E‏ سات اذى 
أمركة المهاجرين. 

وبعد عام ١١۹٠ء‏ فإن كل هذه العوامل Lal‏ أنها كانت SK‏ أو أنها ذابت أكثر مما 
كام علس فى GG Saye lel‏ تساي QU‏ نكري السالنين eh a‏ اسلا 
ولنس Gaal gtl p Lost E E‏ الأواكل: PENS Ute (Sats NE‏ 
امعان tll‏ كل غاص فورم اتسين فى مات شيو و ا فى Kajol‏ 
وسنتناولها بالتفصيل فى الفصل التالى. وهذا الفصل يقارن بوجه عام بين المهاجرين 
الذين وفدوا قبل عام 556١ويعده؛‏ وردود فعل المجتمع الأمريكى؛ وتداعيات أية اختلافات 
خاصة بالاندماج الآن. 


التلاؤم: من الطبيعى (yal al‏ بل وكانت هناك افتراضات على نطاق واسع فى 
ores a a om |‏ العاف | Ey‏ ا حكن 
ومجتمع oly oll‏ المتحدة وثقافتها. وهذا الافتراض صحيح Liye‏ 
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وهناك تباين واحد لهذا الافتراض يركز على مدى تشابه المؤسسات السياسية 
والقيم المتصلة بالمجتمع الأصلى للمهاجرين مع نظيرتها بالولايات المتحدة. وقد اعتقد 
جيفرسون Jefferson‏ أن المهاجرين من المجتمعات التى يحكمها الملوك حكما مطلقا 
يشكلون تهديدا لأمريكاء ويرجع ذلك LEY Liye‏ بسببهم يمكن أن 'نتوقع أكبر عدد من 
المهاجرين"*. والأهم» حسب جيفرسون أن هؤلاء المهاجرين 'سيحضرون معهم مبادىء 
الحكومات التى تركوها وراءهم, والتى تشبعوا بها فى مطلع شبابهم» أو إذا كانوا 
قادرين على أن ينبذوها فإن ذلك سيكون بتبادلها مع تحرر غير محدودء فينتقلون 
lS‏ فتاه من تطروت إلى تقرف آخر.:وستكون Space‏ إذا رقفو Unt sic Lasalle‏ 
الحرية المعتدلة. وسينقلون هذه المبادىء مع لغتهم إلى أبنائهم . واعترف جيفرسون بأنه 
لا كان النظام السياسى الأمريكى هو نظام فريد حقا فى العالم» فإن تنفيذ وجهة نظره 
يؤدى إلى تحريم معظم أنواع COE agl‏ والحقيقة أن نسبة كبيرة من المهاجرين وفدت 
Pp Wr Te (ON ayn Pee‏ تومن EN‏ نا EE E OE‏ 
ومع هذا فإن معظم المهاجرين al”‏ يحضروا معهم مبادىء حكومات دولهم لأنهم قاسوا 
م هذه Weill gene sth‏ ان سوس تمتها 

وهناك أنواع من الجدل أكثر أهمية خاصة بالتركيز على إمكانية الاندماج مع 
قافا كوول اا ا اق القرن اتام عضن أن الثقافة | لحطف 
تماما للصينيين ستحول دون اندماجهم فى المجتمع الأمريكى» قد طبقت على شعوب 
أخرى. ومن الصعب تقييم مدى صحة هذه الآراء. ومن المفترض أن أحد الاختبارات 
سيكون نسبة هؤلاء المهاجرين من دولة ماء الذين اختاروا أن يعودوا إلى بلإدهم الأصلية 
وعدم البقاء فى أمريكا. وهذه النسبة ستختلف اختلافا كبيرا. فمثلا فى -. اوا 
يقدر JOGL‏ بيور Michael Piore‏ أن الهجرة النازحة emigration‏ وصلت الى حوالى ١١‏ 
فى GUI‏ من الهجرة الوافدة immigration‏ وأن المعدلات تراوحت بين Vo‏ فى GUI‏ عند 


cele (x)‏ هذه الملاحظات فى "ملاحظات عن فرجينيا", التى كتبها فى أوائل الثمانينيات من القرن الثامن 
عشر قبل أن تضيف أمريكا كلمة “مهاجر “immigrant‏ إلى اللفة الإنجليزية - المؤلف. 
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المحريين إلى W‏ في aie GUY‏ الايطالين الحتونين: لقصل إلى ١١‏ .فى المائة she‏ 
الاسكتلانديين. و۸ فى GUI‏ عند اليهود وأهل ويلزء و۷ فى المائة عند الأيرلنديين. ويبدو 
أن ی عا :قا مهروحن الول EERE delay aah‏ 
أسهل من أولتك الوافدين من دول أخرى('. 

وكان الأمريكيون فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يعتقدون أن 
المهاجرين الوافدين من دول شمال أوربا الناطقين بالإنجليزية سيندمجون آسرع وأسهل 
من الوافدين من جنوب أوربا وشرقها. ومع هذا فإن هذا لم يكن يحدث بالضرورة. 
فهناك بعض المهاجرين GUY!‏ فى القرن التاسع عشر فى جاليات معزولة قاوموا 
الاندماج بشكل ناجح لعدة أجيال. والواقع أنهم عرفوا أنفسهم بأنهم مستوطنون 
وليسوا مهاجرين وتصرفوا على هذا الأساس. وكان اليهود المهاجرون الوافدون, 
ومعظمهم من أوربا الشرقيةء يقل بينهم معدل العودة بشكل كبيرء وفى الجيل الثانى 
"كان اليهود المولودون فى بلادهم الأصلية بمستويات طبقية مختلفة يتشابهون جدا مع 
غير اليهود الذين ولدوا فى بلادهم الأصلية ومن الطبقة الاجتماعية نفسها". وفى الوقت 
الذى عادت فيه نسبة كبيرة من الإيطاليين إلى إيطالياء فإن الاندماج نجح مع من تبقى 
منهم» كما حدث الشىء نفسه مع الأوروبيين الجنوييين والشرقيين بوجه ale‏ وكما يقول 
توماس سويل :Thomas Sowell‏ وپالرغم 0 أن الأوروييين الجنوييين والشرقدين كانوا 
غير متعلمين وأميين بشكل بشع خلال فترة الهجرة الجماعية - وكانوا فى الغالب 
يقاومون تعليم أولادهم - فإنهم مع حلول عام ۱۹۸۰ أصبحوا متعلمين fie‏ غيرهم 
من الأمريكيين وممثلين بشكل جيد أيضا فى مهن تتطلب التعليم» مثل المراكز المهنية 
والفنية والإدارية"(5'). 


هل الاندماج بالنسبة للمهاجرين الأمريكيين اللاتين والآسيويين الذين وفدوا بعد 

عام ١115‏ كان يتم بالطريقة نفسها التى تم بها مع الأوروييين الأوائل بطريقة أو بأخرى؟ 

لقد أظهرت التحليلات الاجتماعية والنفسية وجود اختلافات ثقافية كبيرة ودائمة بين 

الشعوب» مع مجتمعات تتجمع معا فى تجمعات دينية = جغرافية. ويشير دليل محدد 

متاح عن الاندماج النسبى لجماعات وفدت بعد 1516 بأنه قد توجد اختلافات جوهرية. 
\ 
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SP‏ ات مي عتى EE‏ اك الاو E‏ قبل الرضوول 
إلى الولايات المتحدة؛ أكثر منها بسبب عوامل أخرى. ويوجه عام» فإن المهاجرين 
الوافدين من الهند وكوريا واليابان والفلبين الذين تتقارب بياتاتهم التعليمية أكثر 
E OE‏ رشك tits‏ 
E‏ الاند ماع الك را اع نان ا واا OE EEE‏ 


ادون apie‏ افقو Used (SIS‏ فى pe RSI‏ الأنناط Liha poe alld Ky a‏ 
الى الأغواة. Gl esl Si Bak ly esa‏ :كافك taki Sheed‏ 
للمهاجرين المكسيكيين والمنحدرين منهم أقل من مستويات جميع الجماعات المهاجرة 
الأخرىء وكذلك الأمريكيين الأصليين غير الإسبان اللاتين. (انظر الفصل التاسع). 
Nala,‏ :ذلك تاق eek wie‏ و کن RR aK oN‏ اد 
بأنه توجد فجوة واسعة بين الثقافتين الأمريكية والمكسيكية: وآن هذا قد يؤخر أيضا 

عملية الاندماج. 


ويبدو أن المسلمينء وخاصة المسلمين العرب» يتميزون بالبطء فى الاندماج مقارنة 
eel sei ele al‏ بهد peerage VG.‏ ذلك SE, G‏ سكن 
واليهودى ضد المسلمين والذى قوى فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين بسبب 
داف الارفاضة ال حت بيسانة ك را اکا ركان متاك state‏ يان 
من YES!‏ ميج عاك Mite Ladle!‏ درق كرون السعري نك debea‏ 
الإسلامية واختلافاتها مع الثقافة الأمريكية وفى أنحاء أخرى من العالمء فإن الأقليات 
rarer‏ القت انبا وي Be UV OE‏ " االكتقهام فين لأساو 
وفى استطلاع للرأى فى "٠٠٠‏ عن الناخبين المسلمين المحتملين فى الولايات المتحدة 
nett tl aa‏ كرك eh‏ ر :هام البق ا 
وكوف لاق eta el‏ وسو حصي oie‏ عن :| سين قي sng‏ 
انكلوس الى أن تتاف gaits elas‏ مركا فا لن كسر هن pala‏ 
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وخاصة المسلمين المهاجرين الوافدين» ليسوا على صلات وثيقة أو على ولاء OLY sl‏ 
المتحدة.' وعندما سئلوا هل لديهم صلات أوثق بدول إسلامية (ريما تكون دولكم التى 
ولدتم فيها) أو الولايات المتحدة", فإن 45 فى DUI‏ من المهاجرين أجابو): الدول الإسلامية, 
و٠٠‏ فى المائة أجابوا: الولايات المتحدة» و٣٣‏ فى GUI‏ أجابوا أن الأمر سيان. ومن 
peal se‏ القن E late‏ ا فى HSNO‏ الدول Agia‏ 
فى المائة الختاروا الولايات المتحدةء» و۳۸ فى المائة قالوا إن الأمر سيان. وأفاد لاه فى 
Gara lg dl yo GU‏ اران و cya LM 8 TV‏ ان الولو فى ار ا ب 
إا els‏ ليه LA‏ فانم ستتركون LG‏ 'القتحدة [pared‏ فى Use‏ إسلافية”. 
oY Lily‏ فى المائة من Guill‏ استطلعت آراؤهم Gls‏ من المهم جداء وأفاد VE‏ فى GUI‏ 
بأنه من المهم إلى حد ما استبدال المدارس العامة بمدارس إسلامية“'. 

cay‏ معان الاو وق قا la eta eect aie,‏ تقد قوم هار 
شعائر دينهم قد تؤدى إلى صراعات مع غير المسلمين. وفى ديريورن بمتشيجان جالية 
كبيرة مسلمة» وحدث فيها توتر شديد ويعض أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين. 
وقد ادعى بعض المسلمين بأن المدارس العامة 'تأخذ شبابنا بعيدا عن الإسلام' Oly‏ 
Us!‏ السياتسى العام فى pol‏ قد متي daly hI‏ اخ هن USGL‏ ومن 
اوفاخ well fall‏ هى 2٠٠‏ اناكم كاله ولاش اقل قسن اساد EE‏ 
بغير استخدام العنفء أى إقامة الدول الإسلامية العظمى! وفى أعقاب أحداث الحادى 
عشر من سيتمير بقى السؤال غير المؤكدء وهو إلى أى حد سيمتد نجاح الاندماج فى 
أمريكا فى الماضى ليشمل المهاجرين الوافدين من المسلمين. 

الانتقائية: الأهم للاندماج من ثقافة المجتمع الذى جاء منه المهاجرون هو دوافعهم 
الشخصية وشخصيتهم. فالبشر الذين اختاروا طواعيةء بطريقة أو بأخرى» أن ينتقلوا 
من بلادهم الأصلية إلى dys‏ مختلفةء Lilley‏ ما تكون بعيدة» هؤلاء البشر يختلفون عن 
أولئك الذين لم يختاروا أن يرحلوا. فهناك نوع من ثقافة المهاجر يتقاسمها كثير من 
المهاجرين» وهو ما يميزهم عن مواطنيهم فى مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا. 
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إن تصورر Lol”‏ لازاروس Emma Lazarus‏ عن المهاجرين الوافدين لأمريكا 
باعتبارهم 'قمامة تعسة' من الأرض» هى أسطورة غير دقيقة كما قال عنها عضو 
مجلس الشيوخ دانييل باتريك موينهيان Daniel Patrick Moynihan‏ . فأولئك الذين 
فادرا قا يهنا" إلى E al‏ م ار فين Asal‏ اعات الاين 
لديهم اكتفاء ذاتى والذين يعلمون تماما lila‏ يعملون وهم يقومون بعملهم وحدهه""") 
وح VAL‏ القن التاسيع pee‏ فان all ely‏ اخماروا :عبيون حط play!‏ كان 
عليهم فى العادة أن ينتظروا فترات طويلة فى موانى الإبحارء Gly‏ يقطعوا المسافة فى 
أكثر من شهرء Liles‏ ما كان الزحام شديدا والظروف غير صحية على ظهر السفن. 
وقد وصلت نسبة الوفاة إلى WV‏ فى المائة تقريبا من الذين تركوا أوريا وهم يعبرون. 
وقد قصرت السفن البخارية من فترة العبور وجعلته AS)‏ أمنا وأصبح من الممكن 
التنبق به» ولكن المهاجرين كان عليهم أن يجازفوا باحتمال أن يكونوا من بين 
ال٠٠‏ فى GUI‏ أو نحو ذلك الذين عادوا من حيث أتوا عند اليس أيلاند CMEnis Island‏ 
(رمز الهجرة الأمريكية وتجربة المهاجرين). أما الذين اختاروا عبور المحيط الأطلنطى 
فقن كان لابه أن يكرن aga‏ الطاقة والطفوعوالمجادرة Lad ply‏ فى تحمل LAM‏ 
لمواجهة عدم اليقين والمجهولء ومعاناة التكاليف العاطفية والمالية والجسمانية الناتجة 
عن السفر الوعرء ومحاولة توفير حياة أفضل لأنفسهم فى بلاد بعيدة ليس لديهم عنها 
ل ل ا ل لا ال الاس 
مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا Le!‏ أنهم كانوا يفتقرون إلى هذه الصفات أو أنهم حولوا 
موأهيهم aes‏ أهداف أخرى. وكما قال أحد السياسيين الاشتراكدين 
الفرنسيين فى :٠٠٠١‏ إن الأوروييين هم الآمريكيون الذين رفضوا السفر بالمراكب. 
اننا له Jai‏ المخاطرة: فقن Gat US‏ ¢ إلى sae‏ من D aT‏ 

إن ما سيق من صعويات ومضايقات وتكاليف ومخاطر وعدم يقين بالنسية للهجرة 
إلى الولايات المتحدة قد تبخر الآن إلى حد كبير. ومما يدعو للسخرية أن المهاجرين 
الذين يحتاجون إلى هذه الصفات إلى حد كبير هم أولئك الذين حاولوا دخول الولايات 
المتحدة das bs‏ غير مشروعة: وينطبق هذا الى حد ما على المكسيكيين الذين دخلوا 


Sie eee‏ ی أن کی چ ا على واد ان رک 
قد يواجهون الموت فى صحراء الأمازون. وإلى حد كبيرء ينطبق هذا على المهاجرين غير 
الشرعيين من الصين أو دول آسيوية أخرىء الذين عهدوا بمدخراتهم وحياتهم إلى 
غا laggy LALA jad‏ راه i‏ عند ابل رجلا غير مرد على DULY!‏ و قر 
مضمونة» Liles‏ ما تكون خطيرة وطولها من خمسة إلى عشرة آلاف ميل. ومثل أولتك 
الذين جاءوا إلى أمريكا فى سفن شراعية فى أوائل القرن التاسع عشرء فلايد أنهم 
كانوا يريدون أن يصلوا إلى أمريكا. ولكن هل كانوا يرغبون حقا فى أن يصبحوا 
أمريكيين؟ 

الالتزام: إن أكثر من /6٠١‏ من ال هه مليون نسمة الذين تركوا أوربا بين عامى 
ات Nae‏ ماعن إلى الولاناك : eda St‏ رورجم ols‏ مركا و موكه إلى ان 
ما جذبهم هو الفرص الاقتصادية لأرض من المفترض أن شوارعها مرصوفة بالذهب. 
ومع هذاء فإن فرصا مشابهة كانت موجودة فى أماكن أخرى. والذى ميز الولايات المتحدة 
ya‏ السرية الذينية والمساسية::وكياب نظاء الطيقات رالا قراط (خارج الجتون): 
والثقافة الإنجليزية البروتستانتيه للمستوطنين المؤسسين. وقد استغل بعض المهاجرين 
الفرص الاقتصادية (gules‏ إلى بلادهم. أما أولتك الذين بقوا فمن المفترض أنهم قعلوا 
ذلك لأنه كان لديهم التزام تجاه أمريكا ومبادئها وثقافتهاء وهو التزام غالبا ما كان 
يسبق وصولهم إلى أمريكا ويشكل دافعا أساسيا لمجيئهم. وكما لاحظ أوسكار 
هاندلاين Oscar Handline‏ فإن الوافدين الجدد كانوا فى طريقهم الى أن يصيحوا 
أمريكيين قبل أن ينزلوا من المراكب . وهؤلاء الملهاجرون كما يقول أرثر شليزنجر 
Arthur Schlesinger‏ کانوا يتوقون الى أن یصبحوا أمريكيين. وكانت أهدافهم 56 
الهروب والنجاة والاندماج . ويوافق جون هارليز John Harles‏ على ذلك يقوله: ' إن 
ت Ts duis ale‏ الشتةاد عنما هلا عراب 
LY YS eV Lill‏ وا Gall og Leal‏ كان يكل يها Ul gle ple Seta‏ 
gail gle SU LIM! T‏ الا La ١ E‏ قر :الى یکی 
إنجيلى بقدر ما هى تعظ الذى تحول بالفعل إلى المسيحية"". 
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وبالنسبة لعدد كبير من المهاجرينء وليسوا جميعاء كانت حقيقة أنهم أصبحوا 
أمريكيين أشبه بالتحول الى ديانة جديدة وما يترتب على ذلك من تبعات. فالذين ورتوا 
دينهم هم فى الغالب لا يهتمون كثيرا بإيمانهم مثلما يفعل الذين تحولوا إلى الدين 
ا Uy Lana ee E‏ نا aad) hese‏ 
فالمهاجرون بعد أن يتخذوا قرارا مهما وحاسماء وهو قرار عند الكثيرين منهم نهائى لا 
رجعة ad‏ كان عليهم أن يضفوا صلاحية على هذا القرار ويعززوه GL‏ ينضموا بقوة 
و ا A Gall! yay Casts‏ ر والذكرية dale lia cilS‏ 
إلى أن يكون تصرفهم مستساغا بالنسية لهم ولمواطنيهم الجدد» ومواطنيهم القدامى 
الذين تركوهم وراءهم. أو . كما قال المحرر الألمانى المتميز جوزيف جوف Josef Joffe‏ 
وهو يفكر فى بلاده» فى التسعينيات من القرن العشرين: 'جاء الناس إلى أمريكا لأنهم 
أرادوا أن يصبحوا أمريكيين. بينما الأتراك لم يذهبوا إلى ألمانيا لأنهم أرادوا أن 


MOT fysai 


ومع هذاء ففى الماضى فإن عدد المهاجرين إلى أمريكا 'بسبب رغبتهم فى أن 
يصبحوا أمريكيين' كان متباينا . وهناك مقياس موضوعى نسبيا لمثل هذا الالتزام» وهو 
نية القيق و ل و ا الذيق Veils‏ إلى و 
الأصلى. وتوجد دلائل متفرقة توحى بأن معدل العودة بين مهاجرى منتصف القرن 
القتسم شين كان عدا EE E‏ عا شان ازنك الذي رفكو سين رلته 
Lally‏ ويريطانيا بقوا. ونسبيا فإن هنأك بيانات موثوق بها تدل على أن المهاجرين قبل 
pan iS E oa‏ :ركه داك فى oie‏ للحن Aas ce‏ 
عكس المهاجرين ibali‏ فقد كان المهاجرون الجدد يتكونون من عائلات أقل وذكور 
غير متزوجين بأعداد أكبر. ويعد عقد gf‏ عقدين من الزمن فإن كثيرا من المهاجرين 
E E‏ كسار E‏ على نسدد ان Stes Allies lipase egal‏ 
Sag,‏ معي هر الخو فى eal‏ يدوام هادا إلى اريك ET‏ 
ولم يحدث لهم تحول إلى EIK yal‏ 


والمهاجرون حديثو الهجرةء مثلهم مثل من سبقوهم»ء يمكنهم أن يختاروا بين أن 
ا Tal] (yaad‏ موقن واک و على فی اليا خروة الأرائل اسا محري 
على هذا الاختيار. فهناك احتمال ثالث: فيمكنهم أن يصبحوا متأرجحين بن جنسيتينء 
بمعنى أنهم يمكنهم أن يحتفظوا بمكانين للإاقامة: ويارتباطات Lasse‏ وولاءات 
مزدوجة» وغالبا بجنسيات مزدوجة فى أمريكا ويلادهم الأصلية. وكان ذلك ممكناء أولاء 
لتوفر وسائل النقل والمواصلات الحديثة» التى توفر وسائل رخيصة وسهلة للسفر 
والاتضبال .كين pee ev Cle Cet‏ | التي الاريك pert ee oven‏ متهم کا 
كان الحال مع من سبقوهم؛ ففى الماضى كان الأمريكيون يتوقعون من المهاجرين أن 
يتأمركواء وآن يتبنوا أفكارا وثقافة ومؤسسات وطرق حياة المجتمع الإنجليزى 
البروتستانتى فى أمريكا. وكان المهاجرون يشعرون أيضا بأن هناك تمييزا ضدهم إذا 
أقيمت عقبات أمام اندماجهم فى ذلك المجتمع. ومع هذا ففى أمريكا بعد ١97165‏ كانت 
ate el‏ ادل E E E‏ أن عدو مكدو قروا ناا ها Riggs UES‏ 
ون ال سهد )13 uid elie cual‏ احتفا ليع اا الثقافية CPER‏ 
معهم. وهكذاء فبينما كان "١‏ فى المائة إلى Vo‏ فى GUI‏ من المهاجرين بعد ١916‏ 
تون الى ااه ale!‏ قان Gall etl‏ يوا al‏ كا رون ار ةن 
يصبحوا Spel‏ بل ربما يريدون أن يصبحوا متأرجحين بين جنسيتين. وقد احتفظ 
المهاجرون السابقون بهوية إثنية باعتبارها مكونا فرعيا لهويتهم القومية الأمريكية. فهم 
بمثابة من يأكل الكعكة ويحتفظ بها أيضاء فهم يجمعون بين الفرصة والثروة والحرية 
التى تتيحها أمريكاء مع الثقافة واللغة والروابط الأسرية والتقاليد والشبكات الاجتماعية 
لبلادهم التى ولدوا فيها. 


عملية الهجرة 
E‏ ف ع ا ااام ر EE E‏ 
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من القرن التاسع عشر قدمت كل من إيطاليا وروسيا والنمسا والمجرء وألمانيا 
lies‏ 6 ا AT‏ م اال اا ا دده كن هن (as‏ و 
وبريطانيا ٠١‏ فى المائة أخرى!' ". وكان التنوع بين المهاجرين الإسبان اللاتين بعد 
Lae‏ ]كبن مق هذه ale‏ وو اعدو اکر کی اكلم ر 
للتواصلء؛ ليس فقط مع الأمريكيين المستوطنينء ولكن أيضا مع بعضهم البعض. ومع 
هذاء Gla‏ على عكس الهجرات السابقةء فإن حوالى ٠١‏ فى GU‏ من المهاجرين 
الحاليين إلى "الولايات المتحدة القارية") يتحدثون Lal‏ واحدة غير الإنجليزية. 
وتزداد النسبة باطراد. , | 


وفى الماضىء فان الاندماج تعزز أيضا نتيجة تشتت الجماعات المهاجرة إلى 
أماكن عديدة فى الولايات المتحدة. وكانت هذه ممارسة اعتقد الآباء المؤسسون أنها 
جوهرية إذا أريد تجنب النتائج السلبية للهجرة. وقد تضاربت آراؤهم عن الهجرة 
نفسهاء ولكنهم اتحدوا فى قناعتهم بأن المهاجرين لا يجب أن يسمح لهم بالتكدس مع 
زملائهم الذين جاءوا من المناطق الجغرافية نفسها المتماثلة إثنيا. وقد حذرت واشنطون 
نان Sis Leste Gael ell‏ و مها جنا نيه og Balas‏ يعني لو اتو ا نای 
(سواء أكانت جيدة أو رديئة) التى أحضروها “agar‏ ومع هذا فإنهم إذا اختلطوا 
'بشعينا فإنهم أو المنحدرون منهم يندمجون مع عاداتنا وإجراءاتنا وقوانيننا: 
وياختصارء فإنهم سرعان ما يصبحون شعبا واحدا". وقد كان رأى جيفرسون مشابها 
بان المهاجرين 'يجب أن يوزعوا أنفسهم على نحو متفرق بين المواطنين حتى يتم الاندماج 
بشكل أسرع". وقال فرانكلين إنه من الضرورى 'توزيم أنفسهم بشكل متساو ASI‏ 


)+( مصطلح sby‏ المتحدة القارية' the Continental United States‏ يشير عادة إلى fA‏ ولاية 
متجاورة تقع فى الجزء الأوسط من قارة أمريكا الشماليةء بالإضافة إلى ولاية كولومييا Colombia Dis-‏ 
trict‏ التى تقع فيها العاصمة Washington, C.D.‏ ويهذا فإن الاسكا وهاييتى مستبعدة منها. ولكن يما 
أن ألاسكا تقع فى قارة أمريكا الشمالية فإن المصطلح يشملها. ومع ذلك فإنه عند استخدام المصطلح كان 
ينص صراحة على ضمها أو استبعادها Laio‏ للغموض الذى استمر مدة طويلة قبل أن تصبح ألاسكا ولاية 
عام 1۹0۹ — المترجم ْ 


والاختلاط مع الإنجليزء وإقامة مدارس إنجليزية فى المناطق التى لهم فيها كثافة 
Lise‏ وهذه الاتجاهات استطاعت أن تحصل على تأكيد تشريعى من الكونجرس 
فى 18١4‏ عندما رفض التماس المنظمات الأيرلندية الأمريكية بتخصيص رسمى بقطعة 
أرض من الإقليم الشمالى الغربى لإقامة المهاجرين الآيرلنديين عليها. وقد رفض 
الكونجرس GY‏ كان يعتقد أن fie‏ هذا العمل سيؤدى إلى تفتت الأمة. وكما علق 
ماركوس هانسن Marcus Hansen‏ فإنه “على الآرجح لا يوجد قرار فى تاريخ سياسة 
الهجرة الأمريكية كان له مثل هذا المغزى العميق". وتبع ذلك أن الكونجرس بعد ذلك 
كان يوافق على إقامة ولايات جديدة بشرط أن تكون غالبية سكانها من المتحدثين 
بالإنجليزية!"'. 

وهكذا كانت السياسة الأمريكية قائمة على افتراض بأن الاندماج يتطلب تشتت 
Gf ally guyatgll‏ مر col‏ سحدوغة E UB] AALS) Yl GILT Leth cals Gane‏ 
رأس الجسر الساحلىء ويعد ذلك عندما يتزايد وصول مزيد من مواطنيهم يتسع رأس 
الجسر إلى حى إثنى. ومعظم أحياء المهاجرين كانت فى المدن» كما أن المدن الكبرى 
أصبحت أيضا مستقرا للعديد من مختلف الجماعات المهاجرة. وكان التنوع والمنافسة 
بين هذه الجماعات يساعد على منع أى منها من السيطرة الثقافية ويحقزهم جميعا 
على أن يجيدوا اللغة الإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه مع تباطق تدفق المهاجرين 
وإفساح الجيل الثانى الطريق للجيل SIEM‏ فإن أعضاء الجماعة الذين تحركوا إلى 
أعلى كانوا يخرجون من الحى الإثنى. وكانت النتيجة فى المدن الكبرى فى الشمال 
الشرقى والوسط الجنويى هو ما أسماه صامويل لويل Samuel Lubell‏ "الحدود الحضرية". 
عندما كانت جماعة من المهاجرين؛ جيلا بعد he‏ تحل محل جماعة مهاجرين أخرى ‏ 
فى الأحياء المجاورة للمدينة. 

وقد انحرفت هجرة الإسبان اللاتين بعد 1976 بشكل ملحوظ عن النموذج التاريخى 
للتشتت» مع تكدس الكوييين فى منطقة ميامى: وتكدس المكسيكيين فى الغرب الجنوبىء 
ا ate‏ ا Lacy‏ ا cas ote‏ الذى ui‏ 
ee‏ كان ll Gato‏ اک ا اكلا" ,بود هام الواكروة من غود gab‏ 


عادى من الدول. فالمهاجرون تكدسوا مع زملائهم من البلد نفسهاء ولكن الأحياء الإثنية 
تمازجت معا أيضاء وأدى ذلك إلى تغيير تركيبتها. وفى 95524١-1995ء‏ وفد ۱۸ فى 
GUI‏ من المهاجرين الى مدينة نيويورك من الاتحاد السوفيتى السايقء ولا١‏ فى المائة 
من جمهورية الدومينكان» و ٠١‏ فى GU‏ من الصين. وفى أواخر التسعينيات من القرن 
العشرين؛ كانت أحياء المهاجرين فى نيويورك تضم على نحو نمطى مهاجرين من عدد 
كبير من الدول المختلفةء وكانت الإثنية لا تزيد عن ٠١‏ إلى ٠١‏ فى المائة من السكان 
IR)‏ الهو الا رة اف هكا دق ت 
السكان من أصل a‏ وقد لخص حيمس دأو James Dao‏ تجرية نيوبورك هذه 
قائلا فى :۱۹۹١‏ 'إن المهاجرين هذه الأيام يفدون من دول أكثر ويتحدثون لغات عديدة 
أكثر مما كان عليه حال الموجة الكبيرة السابقة من المهاجرين الأوروبيين. ولقد كانوا متنوعين 
Pel gees ever eer a eee‏ ع او اک کو كار مره يبنا OE‏ 
فى أنهم يتجنبون الجيوب المتجانسةء ويتوزعون على الأحياء فى أنحاء المدينة"*) وهذا 
اا PEN‏ الك كوي وفى oud VAN‏ دن الیل دات Sie SH‏ 
الأكبر للمهاجرين من دولة واحدةء فإن ١١‏ فى GUI‏ من المولودين بالخارج كانوا 
يجيدون اللفة الإنجليزية(! ') وكان الآباء المؤأسسون على حق من أن التشتت هو 
مفتاح الاندماج. 


توقف الاستمرارية: يقول ناثان جليزر 68/266 :Nathan‏ "إن الولايات المتحدة لم 
تكن أبدا دولة مهاجرين . وبلاحظ منتدى الهجرة المؤيد للهجرة أنه بالإضافة إلى أن 


(x)‏ ومن أمثلة الأحياء المتنوعة والمتحركة: أستورياء كوينز فى مدينة نيويورك وعندما كنت طفلا فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرينء كان من بين أصدقائى البيض بروتستانت أنجلوساكسون وكانوا أقرب 
لى مثل أسرتى وقد وفدوا إلى نيويورك من دولة زراعيةء وكانوا من اليهود والأيرلنديين والإيطاليين 
واليونانيين» وشخص وحيد من هيوجينو Hugenoot‏ الفرنسية. وفى ,2٠٠٠‏ طبقا لما جاء فى مجلة نيويورك 
تابو زفي ۷ تيون جه کی L‏ كانت الخ افا اة ال ف اوا ع الا DGS EE‏ 
فى زمنى» Lal‏ الآن فقد ا وافدون من بنجلادش والبرازيل ومصر والفلبين. ذلك أن أمريكا تواصل 
مسيرتها! -- المؤلف. 
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الولانات المتحدة تعتدر دولة مهاحريت: فانها كانت أنضا دولة للسكان Moabi‏ 
فخلال قرن من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين: فإن 
التشريع قام فى بادئ الأمر بتحديد هجرة الآسيويين ثم بحظر هجرتهم تماما. ولمدة 
أريعين عاما استطاع أن يحدد» بشكل مؤثرء الهجرة كلها بحيث لا يسمح إلا لأعداد 
قليلة جدا. لقد كانت أمريكا ولا تزال أمة تعمل على وضع قيود على الهجرة وانقطاعها 
من Of‏ لآخرء كما أنها كانت دائما أمة قائمة على الهجرة. وقد تنوعت مستويات 
الهجرة. وكما أشار رويرت فوجل Robert Fogel‏ فإن أمريكا كانت تميل إلى اتباع 
نموذج أشبه OV SIL‏ فقد توقفت موجة الهجرة فى أريعينيات وخمسينيات القرن 
التاسع عشر مع الحرب الأهليةء ولم تصل الهجرة مرة أخرى إلى الأرقام المطلقة نفسها 
حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكان معدل الهجرة عن كل ٠٠٠١‏ من السكان 
يبلغ ٤‏ ,۸ و ٩,۳‏ فى أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء ثم انخفضت إلى 
٤‏ ,ا و ٦,۲‏ فى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء وارتفع إلى ٩,۲‏ فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكانت الهجرة الأيرلندية التى وصلت إلى VA.‏ ألف 
و٤‏ الف فى أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء وقد وصلت إلى متوسط أقل 
من ٠٠٠‏ ألف فى العقود التالية. وانخفضت الهجرة الألمانية إلى أن وصلت إلى 40١‏ 
ألف فى خمسينيات القرن التاسع عشرء وإلى 514 VW,‏ و ۷۱۸,۱۸۲ فى العقدين 
التاليبنء ثم ارتفعت فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء لتنحدر إلى ٠٠١‏ ألف وأقل فى 
كل عقد. ويوجه عام» فإن موجة الهجرة عند انتهاء قرن ويدء قرن جديد قد وصلت إلى 
الذروة فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء وانخفضت فى تسعينيات القرن نفسه»ء وكان 
ذلك يرجع جزئيا إلى الركود الاقتصادى فى الولايات saill‏ ثم وصلت إلى ذروات 
جديدة إلى أن انقطعت يسبب الحرب العالمية الأولى» ثم ارتفعت الذروة مرة أخرى 
فور انتهاء الحرب» ولكن انخفضت بشكل كبير نتيجة لقانون الهجرة الذى صدر 
عام NAYE‏ . 

وهذا الانخفاض كان له تأثير قوی على الإنتاج. ويعد ١974‏ أشار ريتشارد أليا 
Richard Alba‏ وفيكتور نيى Victor Nee‏ إلى أن ما تبع ذلك من انقطاع لمدة أريعة عقود 
فى الهجرة المتزايدة على نطاق واسع قد ضمنت فى الواقع أن الجاليات الإثنية 
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والثقافات الإثنية ستضعف بشكل مطرد مع مرور الزمن. وقد أدى الحراك الاجتماعى 
للأفراد والعائلات إلى استنزاف هذه الجاليات» وخاصة المهاجرين الإثنيين المستوطنين 
الذي زو :على اركن الوطن وتوضبوا التفامات الث ما هخالة عه فلل 
من القادمين الجدد المتوفرين باعتبار أنهم سيحلون محلهم. ومع الوقت؛ فإن الجيل 
النموذج تحول من المهاجر إلى الثانى ثم من الثانى إلى الثالث. 'وأن استمرار 
ارات الساكدة: على التقيفن من ذلك" سمتخلق اقا Lk!‏ مخفا "كماما عن 
ذلك الذى واجه المنحدرين من المهاجرين الأوروييين: لأن هناك احتمالا كبيرا بأن 
الجاليات الإثنية الجديدة قد تبقى كبيرة العدد» ونشيطة ثقافياء وثرية مؤسسيا . وفى 
ظل الظروف القائمة خلص دوجلاس ماسى Douglas Massey‏ الى أن "الوافدين الجدد 
من ار ب الى ان all‏ الذي ولك :اليه UALR‏ ار من خلال تماقف 
الأجيالء والحراك الاجتماعى والتزاوج فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلكء فإن طابع 
Lady‏ سهد فيا EST‏ بمغرفة gl‏ اجون وتسا درت اقل بوائمظة الأجيال 
Jaks Gua GILT‏ تواؤق الهو Gay!‏ تحر Gull‏ والثقافة وطرق الحياة فى eaa‏ 
الى كات OS gl dhe‏ 

JSG وال ا عون القون المشرين و‎ ac مه لا‎ a, 
all ألف فى‎ ٠٠١ السبعينيات» حيث وصل متوسط الهجرة القانونية إلى حوالى‎ 
ألف قبل 1570 . وفى أواخر سبعينيات القرن العشرين وأوائل‎ ٠٠٠١ مقارنة بأقل من‎ 
ASÍ قفزت إلى‎ VAAN آلف فى السنة؛ ثم فى‎ ٠٠١ الثمانينيات زادت الهجرة إلى حوالى‎ 
مليون‎ VV من مليون. وخلال الستينيات من القرن العشرينء دخل الولايات المتحدة‎ 
نسمة» وخلال الثمانينيات من القرن العشرين دخل ۷ مليون نسمة» وفى التسعينيات‎ 
مليون. وقد تضاعفت نسبة المولودين فى الخارج من السكان الأمريكيينء‎ ٩ أكثر من‎ 
في 13147 وشياية‎ GUI فى‎ E ead VAT. O 8 0 :كان‎ cell 
بوادر على الانخفاض.‎ Gi الهجرة سنة بعد سنةء ولكن فى بداية القرن الجديد لم تظهر‎ 
وهكذا بدا أن الولايات المتحدة تواجه شيئا جديدا فى تاريخها: وهو المستويات العالية‎ 
1 Sagi eal 
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وقد خفت الموجتان GGG LAN‏ نتيجة للحرب بالإضافة إلى نهاية مجاعة البطاطس 
فى LI MLN‏ وات LL‏ إلى SAN pte‏ الو فى DLA‏ اف 
Sts pei te‏ فى a aaNet‏ له ws asl el‏ 
رک کا SL‏ ا ف SE Mi‏ اا ت البحرة gats‏ 
زف تة القدون كلهها :فا تدرب عى اورقا وااو اي ا ارک 
وانخفاض تراكم طلبات الحصول على تأشيرات دخول قد ساعد على انخفاض إجمالى 
الهجرة المشروعة وغير المشروعة من ۲ ٤,‏ مليون» وهو رقم مرتفع غير عادى بين مارس 
er ee‏ اس الا إلى يمير بن ساس ا ل ls‏ ار ري 
EE‏ كلمن كن اللي الى أنه" اديوه وال غ tales)‏ طن الا EE‏ 
gel‏ د Selig) Sle‏ اكد لاقن أدك ال مط Aiea sia‏ 
منغذل البهرة !"وين الل ews)‏ خو غاب بض اغد pans‏ فى دو خرو 
أمريكا أو نطاقها أو Lasse‏ فإنه من المحتمل أن يستمر أكثر من مليون مهاجر فى دخول 
el SLY I‏ توا درفي :هذه الكنالة RSG‏ ف محدف م ال 
يكون أبطأ وغير كامل عما كان عليه بالنسبة للموجات السابقة للمهاجرين. 

الحروب: أحدث القتال فى حروب أمريكا Lacs‏ لمطالب جماعات المستوطنين 
المستبعدين من الحصول على مواطنة كاملة. وفى عشرينيات القرن التاسع عشر قيل 
إن المواطنين الذكور البيض الذين لا يمتلكون أرضا استحقوا حق التصويت. لأنهم لم 
يكونوا أقل من الآخرين ثراء. وضحوا بدمائهم التى سفكت دفاعا عن بلادهم'. وأن 
اجتياح قلعة واجنر Fort Wagner‏ على يد فرقة مشاة ماساشوسيتس والأعمال المشايهة 
التى قام بها ۲۰۰ آلف أسود خدموا فى جيوش الاتحاد قد مكنت فريدريك دوجلاس 
Frederick Douglass‏ من أن يدعو الى أن atl”‏ الآسود يستحق حق التصويت 
sacle a ales ed sak,‏ فى قمع :لوده Geely Salley‏ المي 
الفيدرالى حيثما وجد ... وإذا كان قد عرف يما فيه الكفاية أن يحمل بندقية على كتفه 
oly‏ يحارب من أجل الحكومةء فإنه يعرف بما فيه الكفاية كيف يدلى a gens‏ 
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هذه المقولة تعزرت بتجنيد الجنود السود فى الحرب العالمية الثانية التى ساندت 
الحركة نحو إلغاء الفصل (العنصرى) والحقوق المدنية فى خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين. 

يعلى الكرال ipsa GUN easly‏ ,سي من ET‏ الوا جود ابسن فقا 
بتخفيض أعدادهم ولكن أيضا بمنحهم الفرصة والدافع لإظهار ولائهم لأمريكا. وأن 
الاستعداد للقتال والموت عند الضرورة فى الحرب قد وثق من انتمائهم لوطنهم الجديد 
وجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على السكان المستوطنين والجماعات المعادية 
للمهاجرين أن يعارضوا عضويتهم الكاملة فى المجتمع الأمريكى. وقد علق أمريكى 
مكسيكى» الذى تطوع مع عدة أصدقاء يهود فى الجيش بعد بيرل هاربور» قائلا: 
"كان علينا جميعا أن نثبت أنفسنا - حتى نظهر أننا أمريكيون أكثر من "الأنجلو'“'. 
إن المتحولين إلى دين آخر عليهم أن يثبتوا إيمانهم بالدين الجديد. 


ومع هذا فهم قد يشعرون بالتمزق أيضا بسبب ولاءاتهم المتصارعة. وفى الحرب 
مع المكسيك هرب بعض المهاجرين الأيرلنديين من الجيش الأمريكى لينضموا إلى 
زملائهم الكاثوليك وكونوا كتيبة سان باتريشيو فى الجيش المكسيكى. وفى الحرب 
الأهلية كان الأيرلنديون ينظرون إلى السود باعتبارهم منافسين cag)‏ وقد آيد الكثيرون 
الكونفدرالية» وكان المهاجرون الأيرلنديون هم نواة مثيرى الشغب ضد مشروع القانون 
فى ار امومع هقان عر الى gpa tl Vos‏ ات أقرى دمر فى وض اا 
ونسبت الإنجازات فى ميدان المعركة إلى اللواء الأيرلندى» بما فى ذلك القوج المقاتل VA‏ 
وهجومه المتهور على المنحدر فى فريدريكسيورج Fredericksburg‏ على نيران مدفعية 
الاتحاديين» مما قرع ناقوس الموت للمستوطنين المعادين للأيرلنديين والمعروفين ياسم 
'الذين لا يعرفون (Know Nothing Éi‏ . 

وقد أحدثت الحرب العالمية الأرلى صدمة نفسية للأمريكيين الألمان. فقد أيدوا 
Bales‏ الها الأمريك وا ا lea‏ هوا الشباعن' الا الوويطاضين لاض الصفوة 
الأمريكية. وبين VAW ١515 ale‏ احتملوا الهستيريا المتصاعدة ضد GUY)‏ فى 
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اختيار كانوا يتمنون أن يتجنبوه. وفى ۱۹١۷‏ فإن العناصرالقيادية للجالية الأمريكية 
الألمانية وصلت إلى الاختيار التالى: 


فى حين أنهم يريدون السلام» فإنهم "أمريكيون مائة فى "GUI‏ وقد اندفع SUYI‏ 
المولودون فى الخارج للتقدم بطلبات للحصول على المواطنة وقبلوا التجنيد. فقد أقنعت 
الحرب الأمريكيين GUY!‏ بأنهم لا يمكنهم المحافظة على هويتهم على أساس أنهم 
متجنسون» ولهذا أصبحوا أمريكيين ببساطة وتم قبولهم على هذا الأساس. وفى الحرب 
العالمية الثانية فإن السجل القتالى للفوج LEY‏ وهو أكثر وحدة حصلت على أوسمة فى 
التاريخ العسكرى الأمريكى» أظهر بشكل درامى وطنية الأمريكيين واليابانيين» وآثار 
E al‏ لوص ا انرك ا لكر سيب ج EES E‏ ي إلى العا 
القيون عن الخ اة كاذل الضريين الها تج كان الزعماء ار كي 
والدعاية الأمريكية تؤكد أن تلك الحرب هى حرب لكل الأمريكيين من كل عرق وإثنية 
وخلفية ضد تهديدات ضخمة لوطنهم وما يؤمن به من قي( “), 


وفى ٤‏ يوليو ۱۹۱۸ كما ذكّرنا جون ج. میللر» فإن عرضا كبيراء وهو ما يطلق 
عليه مهرجان تاريخى أقيم فى مدينة نيويورك. وقد شاهد العرض مئات الآلاف من 
المشاهدين» واشترك أكثر من سبعين آلف فى العرض ساروا فى الشارع الخامس 
Fifth Avenue‏ « وكان من agin:‏ أمريكيون أضليون وممثلون عن الدول المتحالفة 
(ومنهم الوحدة العسكرية البريطانية الأولى التى شاركت لأول مرة فى احتفال بعيد 
الاسنتقازل امرك ا وه هذفان الفا ف الاس adia‏ كات مفظة ف 
أكثر من ٠١‏ وفدا من جاليات المهاجرين بنيويورك. وكانوا متباينين فى الحجم» فهناك VA‏ 
من هايتى و١٠‏ آلاف إيطالى و١٠‏ ألف يهودى أرادوا الاشتراك. وكان من بين الوفود 
الآخرى أمريكيون ألمان تؤكد شاراتهم أن "أمريكا هى وطننا" و "مولودون فى ألمانياء 
مصنوعون فى (ayo!‏ ويونانيون» ومجريون:ء وأيرلنديون» وصربء وكرواتيون, 
وسلوفانيون» ويولنديون» وليتوانيون: مكتوب على رايتهم العم سام هو عمنا". وارتدى 
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الروس ملابس old‏ ألوان حمراء وييضاء وزرقاء» وعزف الفنزويليون النشيد الوطنى, 
وركزوا على فريق البيسبول. وعلق مراسل نيويورك تايمز بقوله: فى هذا المهرجان 
التاريخى متغير الألوان» الذى تظهر فيه ملابس رائعة بالوان زاهيةء ثم طوابير طويلة 
من المدنيين. يسيرون فى وقار ينقل معناه بشكل مؤثر إلى المشاهدين فى الديار» ثم 
صورة منسوجة ببطء عن أمريكا المحارية اليوم» وهى بلاد فيها دم'ء عديدة واكن مثل 
أعلى واحد"“). 


ويعد الحادى عشر من سيتميرء قام المهاجرون من كل نوع ومنهم عرب ومسلمون. 
بإعلان ولائهم ورفع العلم. وكان الآجانب المقيمون يشكلون خمسة فى المائة من القوات 
المسلحة» ويرز المهاجرون من أمريكا اللاتينية من بين الذين قدموا ضحايا فى القتال 
فى أفغانستان والعراق. ويدون حرب كبيرة تتطلب تعبئة ضخمة:؛ وتستمر سنوات› 
فإن المهاجرين المعاصرين ما كانت تتاح لهم فرصة ولا يشعرون بالحاجة إلى تأكيد 
هويتهم وولائهم لأمريكا كما فعل المهاجرون الأوائل. 


المجتمع الأمريكى : الأمركة ليست أمريكية 


فى ١91”‏ وجه جيلزر Glazer‏ وموينهان Moynihan‏ هذا السؤال: ما الشىء 
الذى يندمج فيه الشخص فى أمريكا الحدبتة؟' و فى ١١٠١‏ كانت الإجابة واضحة: 
الاندماج معناه الأمركة. وفى ٠٠٠١‏ كانت الإجابات معقدة. ومتناقضة»ء وغامضة. 
فهناك عدد كبير من النخب الأمريكية لم يعد أحد منهم يثق فى فاعلية المجرى الرئيسى, 
لثقافتهم» ويدلا من ذلك فقد كانوا يبشرون بمبداً التعددية والصلاحية المتساوية لكل 
الثقافات فى أمريكا. وقد لاحظت مارى ووالترز ٤ ale Mary Walters‏ أن 
'المهاجرين لا يدخلون مجتمعا يفترض وجود ثقافة أمريكية وحيدة لا تفاضل فيهاء 
وإنما يدخلون مجتمعا its Lely‏ تعددى وتوجد فيه مجموعة متنوعة من الهويات العرقية 
والأثتنة الت 'تتفايش معا ٠‏ إن coal‏ الذي تل (Sy yeh all‏ كيولة متعود ة"الثقافات: 
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هو الذى قد يساعد المهاجرين على اختيار ما يريدون من بين الثقافات الفرعية التى 
ery R‏ لامح مط Pec E‏ ود هرق فى E ecu‏ 


وقد أدى التدفق الكبير المهاجرين قبل الحرب العالمية الأولى » كما رأيناء إلى 
حيو حبار 5 للتركتي PROP‏ الدكوية ادر كالم انتحار ERA E‏ اشير روا 
يتولد عن موجة الهجرة فى أواخر القرن العشرين شىء مشابه. فيما عدا أن عضوة 
مجلس الشيوخ برباره جوردان dial, Barbara Jordan‏ إصلاح الهجرة التى ترأسها 
Cie daly La‏ مقمدزة فن Jai‏ ا peal‏ الأمركة E‏ 
es ed‏ الحدة فى 1517 الى بهن كديربو ن اک ااا ete‏ مانا 
عما كان عليه فى نهاية القرن. أولاء GY‏ المناقشات حول الهجرة تركزت بالكامل تقريبا 
ple‏ ككالنفيا Lgealiog‏ الاقتصتادنة UI Laity‏ على الشكرية رق ف GUE‏ الح 
كبين قتعا دل تقناع | eee‏ يدون he‏ عافن اندل لقعا سك الاحكبا عى | ce‏ 
LEE‏ ,وسو ما Sal E ERAN a IC‏ 

Lak‏ غالبا ما كان يفترض ضمنا أن الاندماج سيحدث أليا يطريقة أو بأخرى. 
فالمهاجرون سيصبحون أمريكيين, لأنهم ببساطة موجودون فى أمريكا. ومن ثم فلا dala‏ 
إلى بذل جهود كبيرة بشكل بارز لدعم الأمركة. ثالثاء الاعتقاد بأن الأمركة آمر غير 
مرغوب فيه. وهذه ظاهرة جديدة فى التاريخ السياسى والثقافى الأمريكى. وقد ذكر 
مايكل ولزر Michael Walzer‏ وهو منظر سياسى بارز "أن أى برنامج متطرف للأمركة 
سيكون غير امریکی.' وقد لاحظ عالم آخر أن المذهب الأمريكى Americanism‏ (الايمان 
بأهمية GY)‏ والثقافة الأمريكية) يحمل معانى ضمنية للعنصرية» والتمييز ضد BÍ‏ 
والسيطرة الطيقية, وعدم التسامح الدينىء والنقاء ا وقد خلص عالم الاجتماع 
دينيس رونج Dennis Wrong‏ فى ۱۹۸۹ ألى أن ' لا أحد يدافع عن “ES pel"‏ المهاجرين 
الو كيرا كان دف فى لاقب الي | pec‏ الأ :كان اا التركمة هلل 
Cady‏ ولم يحاول أحد من الزعماء السياسيين تقريباء فيما عدا جوردان Jordan‏ 
أن يحث على تنظيم برامج للأمركة من أجل المهاجرين الجدد لأمريكا. 
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ونتيجة لهذا النقصء فبينما أفاد ۲١‏ مليون مهاجر فى ٠٠٠١‏ أنهم لا يتحدثون 
اللغة الإنجليزية بطلاقةء فإن برامج الحكومة وتمويلها لتلبية هذا الاحتياج كانت 
مقصرة. وفى ولاية ماساشوسيتس فى ۲۰۰۲» اتضح أن حوالى ٤٦١‏ ألف شخص 
بنسبة ۷,۷ فى المائة من السكان» لم يكونوا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية. وقد 
ارتفعت النسبة إلى أكثر من "١‏ فى GU‏ فى مدينتين وأكثر من ١١‏ فى GU‏ فى مدن 
غديدة:.وكان: فى هذا Sail” and‏ الدولة على توفي ترب le‏ الله الاتحليية وغدوها 
مق الخومات ا ا تاع كاد قائمة الاختظان ual‏ على الاتحليزية کف Zo‏ 
ترق يستقين أو IG‏ سوا 

وقد اختلف دور قطاع الأعمال فى التسعينيات من القرن العشرين عنه فى أوائل القرن. 
ففى أواخر القرن العشرين» كما فى العصر التقدمى ‘Progressive Era (\A\Y-\AA.)‏ 
وجد قطاع الأعمال أنه من المرغوب فيه مساعدة العمال الذين يعملون فيه على تعلم 
اللغة الإنجليزيةء وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الزيائن والعملاء. وكانت نسبة كبيرة 
من الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم فى برامج تعليم الكبار من المهاجرين الذين 
يدرسون اللغة الإنجليزية كلغة AGG‏ وكان عدد كبير من قطاع الأعمال قد خصص 
تمويلا للتدريب على اللغة الإنجليزية للعاملين Olgas‏ ومع هذاء بوجه ale‏ فإن هذه 
الجهود من جانب قطاع الأعمال لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل الحرب العالمية 
الأولى. فقطاع الأعمال أيد التدريب على اللغة الإنجليزية لمواجهة احتياجاتها الملحة, 
وليس نتيجة لاهتمام pel‏ بالأمركة أو كجزء لحركة أمركة أوسع . وإلى هذ ماء فإن 
نقص اهتمام قطاع الأعمال بوجه عام بالجوانب الأعرض للأمركة أثر بلاشك على 
ارتباطاته الدولية وعلى الهويات العابرة للقارات والنزعة العالمية لقياداته. وفى أوائل 
الققرن العشرين كان فور د هر pie}‏ الداع فى KM pea‏ وقي ERAN‏ 
ال الارن عر van‏ ا و pe Breer | rece‏ 
وليست شركة yo)‏ 48 وفى عام ٠٠١"‏ كان عدد كبير من مديريها التنفيذيين 
من البريطانيين. | 


المهاجرون منتجين أكثر agile iil & LAS‏ أكثر من أن يصبحوا مستهلكين لمنتجاتهم. 
وقدرتهم الشرائية. اضطر قطاع الأعمال إلى الاستجابة لهذه السوق المتنامية. وفى 
التسعينيات من القرن العشرين تم تقويم القدرة الشرائية لجماعات المهاجرين والأقليات 
بترليون دولار سنوياء وكانت الشركات الأمريكية تنفق ما يربو على بليونى دولار سنويا 
على الإعلانات aad”‏ منتجاتها لأولتك" الذين يتوقون إلى الحصول على ما يشير إلى 
تراثهم الثقافى". وأصبحت المنتجات والأشغال اليدوية والهويات الإثنية تلقى الرعاية بل 
المساندة "من جانب المجرى الرئيسى لثقافة شركاتنا EV‏ وقد استخدم قطاع الأعمال 
اللغات الأجنبية لبيع المنتجات لعمالها من المهاجرين. 


وقبل الحرب العالمية الأولى أصبح عدد كبير من المنظمات الخاصة التى لا تبغى 
الريح مهتمة بأنشطة الأمركة. ويعد ١910‏ قدمت كثير من المنظمات مساعدات 
للمهاجرين؛ ولكن الهدف من دعم أمركتهم لم يكن رئيسيا كما كان الحال فى السابق. 
sali‏ كانت المنظمات التى أسسها المستوطئون الأمريكيون الذين لهم روابط إثنية 
بجماعات مهاجرين معينة تركز على تنمية هوية جماعاتها وليس دعم الهوية الأمريكية 
ald ay puns‏ زعماء Coola slo‏ بالأسؤان اللأتين وغيى al‏ جي 
أعضائها على تعريف أنفسهم بأنهم من الأقليات العرقية حتى تنطبق عليهم شروط 
المزايا الخاصة التى توفرها برامج الحكومة. وكان اهتمام منظمات مثل صندوق الدفا ع 
القانونى الأمريكى المكسيكىء الذى أنشأته مؤسسة فورد ويدون أى أعضاء Linea‏ 
على المحافظة على هوية جماعات المهاجرين» وإثارة وعى جماعات المهاجرين» وتأكيد 
حقوق جماعات المهاجرين. وكما أوضح بيتر سكيرى Peter Skerry‏ فإن الديناميكية 
افا dust seal‏ الى كول الامركيية اکن هن السماعات ااي 
ووصف مايكل جونز - كورييا Michael Jones - Correa‏ كيف أن cual‏ الأجهزة السياسية 
الديموقراطية - فى نيويورك لم تكن تهتم بالترحيب بالمهاجرين اللاتين فى (OEY‏ 
والواقع أن سياسة جماعات الأقلية قد حلت محل السياسة الحزبية السياسية 
بالنسية للمهاجرين. 


وش أواكل dll‏ ات رين هه المكرمات الفودر الج وياد الات 
الا alge‏ ف قافن الو Gaal!‏ إلى أمركة الما كرون وغل 
العكس فى النصف الثانى من القرن اتسمت الجهود لدعم الأمركة بالضعف نسبياء 
Like,‏ ما كان La tts‏ عكسنا mall ay‏ أن حكومة الولانات المتحدة تقف وحذها إلى 
درجة أنها تشجع المهاجرين على أن يتمسكوا بلغة بلادهم الأصلية وثقافتها وهويتها. 
وهذا gall‏ المواتى تجاه حقوق الجماعات وبرامج السياسات الموجهة لجماعات الأقليات 
العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائها قد جعل من مصلحة المهاجرين الإسبان اللاتين 
والآسيويين المحافظة على هوياتهم الإثنية. إن حوالى Vo‏ فى GU‏ من السكان 
المولودين فى الخارج عام 2٠٠٠٠‏ و Ao‏ فى المائة من المهاجرين خلال التسعينيات من 
القرن العشرين كان ينطبق agile‏ وصف “المهمشين'. ومن ثم كانوا ممن يستحقون أن 
تطبق عليهم السياسات الموجهة لجماعات الأقلية (لتوفير تعليم وعمل لأعضائها) بالرغم 
من أنه كان من الواضح أنهم لم يمروا بتجربة تاريخ التمييز (العنصرى) فى الولايات 
المتحدة. وكما Bay‏ جون John Miller lie‏ فإن الاهتمام الشديد بحقوق الجماعات 
شيم من E‏ اداد الأتركة اجر ولي ف ذلك إلى تح متنا زات للوافدين 
الجدد لا يتمتع بها الأمريكيون المستوطنون. ويالطريقة نفسهاء كما أوضح سكيرى ‘Skerry‏ 
SLs‏ كن مه a‏ "نكا Wine‏ وان خضت ماكز 
للكونجرس على أساس المجموع الكلى لسكانهاء ومنهم مقيمون قانونيون وغير قانوتيين 
بدلا من المواطنين وحدهم. ونتيجة لذلك فإن عدد الناخبين فى تلك المراكز كان أصغر 
بكثير من الذين فى المراكز الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن حدود المراكز رسمت 
بحيث تضمن وجود مراكز بها أغلبية من الإسبان اللاتينء ويهذا تصبح 
لضا الحفافات المهاجزة ةة Lhe‏ يرلا فن uri‏ تسايشيها po‏ 
AO) is ORPA]‏ 


EES COE E EEE وني | ور فى اهمها اورم‎ ere eM 
رک کی د‎ | pe ee eer ا مين ا عدر‎ PETES 
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المهاجرين. وفى بعض الأوقات كان للتعليم الأمريكى تأثير مضاد للوطنية. وطبقا 
لدراسة قام بها طلبة مدرسة ثانوية فى سان دبيجو فى أوائل التسعينيات من القرن 
ae Gayl‏ مضل OS CLS‏ متو اتف الو الا ةقان شنسة الظلفة gaat‏ 
عرفوا أنفسهم بأنهم “yg pol”‏ انخفضت بمقدار +0 فى Gly GUN‏ نسبة الذين عرفوا 
أنفسهم بأنهم أمريكيون متجنسون انخفضت بمقدار "١‏ ى DUI‏ ونسبة الذين يعرفون 
القسهم ay! Gl le‏ حقسة اج EELEE‏ ار إلى E‏ 
وق Rec cee‏ ال اواو ا ey‏ لای Ue‏ رق کاش 
كاتب الدراسة وهو alle‏ الاجتماع روين رامبوت Robén Rumbaut‏ إلى أن "التغيير مع 
مرور الزمن لم يكن نحو الهويات المدمجة فى المجرى الرئيسىء ولكنه كان فى العودة 
إلى هوية المهاجر وإعلاء شأنها بين الجماعات الأكبر". وإذا كان الطلبة يتجنبون عدم 
التركيز على الوطنية فى المدارس الثانويةء فإنهم مازالوا يفعلون ذلك فى الكليات. ففى 
جامعة كاليفورنيا فى «AS us‏ وصف عدد كبير من الطلبة من الأقليات والمهاجرين أنفسهم 
agit‏ قن اندمجوا فى أجواء الغالبية الإتجليزية إلى ذرجة أنهم لم يعتيروا أتفسهم آنه 
مزق اغفا جماغات UY!‏ ومع هذ قفى ييركلى يدا قؤلاة الطلبة بنظرون إلى shat‏ 
بشكل مختلف' وينمون هوياتهم الإثنية والعرقية. وقال أحد الطلبة الأمريكيين المكسيكيين 
إنه ولد من جديد هنا فى OB‏ وفى مجتمع يقدر التنوع الإثنى والعرقى, 
فإن المهاجرين كانت لهم دوافع قوية للمحافظة على هوية أجدادهم وتأكيدها. 


المتراوحون بين جنسيتين Ampersands‏ والمواطنة المزدوجة : 


اق ا ا 00 ات دو Op eee‏ وان Hacer Pacer‏ 
كلى ومطلق عن أى ولاء إخلاص وفاء لآى أميرء أو Jale‏ أو sh Ugs‏ سيادة أجنبية, 
كان المتقدم من رعاياها gi‏ مواطنيها (Y)‏ وأن أؤيد وأدافع عن دستور الولايات المتحدة 
نكواكسنها كه E a Ce elec Gc Ea‏ 
(is) un Uae‏ ان eat‏ الفا فى مل ا اة ا عد ا 
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القانون ذلك أو )>( القيام LL‏ خدمات غير قتالية فى القوات المسلحة للولايات المتحدة 
عندما يتطلب القانون ells‏ أو (ج) القيام بعمل له أهمية وطنية تحت قيادة وطنية عندما 
يتطلي القانون ذلك. 

.(Y)US Code section 


وفى عام ٠۷۹١‏ تطلب الكونجرس قسم الولاء هذا من الذين يرغبون فى أن يصبحوا 
مواطنين أمريكيين. وخلال مائتى عام بعد ذلك» فإنه مازال يتطلب ذلك» بالرغم من أن 
البيروقراطيين الفيدراليين قاموا فى ٠٠١”‏ بحملة لإعادة صياغة قسم الولاء وإضعافه. 
والقسم فى صيغته الأصلية يتضمن فكرتين أساسيتين بشأن المواطنة. أولاء أن المواطنة 
حصرية: فالأفراد يمكنهم تغيير جنسيتهم ولكنهم لا يستطيعون الاحتفاظ ASG‏ من 
جنسيه فى وقت واحد. ثانياء المواطنة هى وضع مميز تمنحه حكومة البلاد» وهى 
تتضمن حقوقا والتزامات تميز المواطنين عن غير المواطنين. 

وفى ALT‏ القرن العشرين, فإن هذين المفهومين عن المواطنة ضعفا بسبب التأثير 
المزدوج للهجرة الجماعية وحركة التفكيك الثقافىء وقد تم القضاء على حصرية المبداً 
بقيام القوى السياسية القوية التى تدعم الولاءات المزدوجة. كما ضعف الوضع المميز 
للمواطنة بامتداد حقوق المواطنة وامتيازاتها إلى غير المواطنين والدعوى يأن المواطنة 
ليست وضعا وطنيا تمنحه الدولة للأفراد» ولكنه حق للأفراد عبر القوميات فى مواجهة 
الدول وهم يحملونه معهم فى أى مكان يختارون الإقامة فيه. وهذه الاتجاهات كانت 
سارية فى كل من أوريا وأمريكا. ومع هذا فإنه بسبب طبيعة الهوية القومية الأمريكية. 
نان Agnes US aya‏ رکا اک مه فی امات انرو 
أخرى. وفى العقود الأخيرة تقلصت نسبة المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين 
dm ol‏ كدرو ادت فعا المواطفية الذي اكش الخ الى حل كين والذين عقوا 
أيضا مواطنين لدولة أجنبية» وهذان الاتجاهان يوحيان بتقليل قيمة المواطنة الأمريكية 


واليوم فإن عددا كبيرا من المهاجرين» وخاصة أولتك الذين وفدوا من دول شيوعية 
سابقة ينطبق عليهم نموذج التحول. وهناك آخرون ممن يعتبرون مقيمون مؤقتون 
5 بابالرغم من أنه يبدو أنهم يمثلون نسبة Jaf‏ مما كانوا عليه فى الماضى. 
وهناك عدد كبير - من المستحيل تحديد عددهم بالضبط - من المتأرجحين بين 
جنسيتين. وكما قال أحدهم فإن 'الناس مثلنا يتمتعون بأفضل ما فى العالمين. فلدينا 
بلدان ووطنان وليس من المنطقى بالنسبة لنا أن نكون هذا وليس ذاك فى الوقت نفسه. 
Gall‏ ف ان yal ae‏ ي PE‏ وك نهو ةه ses‏ و ا 
الباحثون عليهم أسماء مثل "الواقفون بشكل دائم بين" "المهاجرون والعابرون' 
'والمواطنون العابرون" والواقفون بين أمتين" والمهاجرون ولكن لا يطلق عليهم 
'اللياهرون الوافتوق' Landy pads Yad‏ يوضع آخر"؛ كينا يظلق عن الاين 
و او OV gill‏ ا الاكين هد 
المتأرجحين بين جنسيتين هم وافدون من أمريكا اللاتينية والكاريبى. وأن القدرة على 
الذهاب إلى وطنهم الأصلى لمدة أسيوع أو مخاطية أحد أفراد عائلتهم تليفونيا فى أى 
وقت» إنما يعنى أن "الوقت والمسافة لهما قيمتان مختلفتان للمهاجرين اللاتين Loe‏ 
تعنيانه للوافدين الأوروييين الجدد فى الماضى البعيد ... إن تمثال الحرية يقف رمزا 
للهجرة الأوروبيةء GY‏ يمثل جهة الوصول النهائية. ولكن لا توجد جهة وصول نهائية 
بالنسبة للمهاجرين اللاتين'٠.‏ 

إن خلق هوية عابرة للقوميات للمتأرجحين بين جنسيتين والمحافظة عليها هى أمر 
أسهلء حيث إن المهاجرين يمثلون جزءا كبيرا من أصل سكان البلاد. وهذا واضح 
الف dae diel‏ كس جهن زول تدك الكوة القري: 

وفى ١11٠١‏ كانت نسية سكان الدول التالية الذين يعيشون فى الولايات المتحدة 
A) SYLS‏ 


وحجم هذه الجاليات المهاجرة بالنسبة لدولهم الأصلية يضاعف الفرص والحوافز 
كن من او رما E Py Pan E ee‏ 

وتاريخياء فإن المهاجرين من مقاطعة معينة فى دولة (I)‏ يميلون إلى التجمع فى 
إقليم واحد فى دولة (ب). والآن فإن سكان الإقليمين يمكن أن يصبحا جزءا من جالية 
فى ميرافلوريس Miraflores‏ فى جمهورية الدومنيكان (وهى قرية عدد سكانها أريعة 
آلاف نسمة) لهم أقارب فى منطقة بوسطن Boston‏ وهم يسيطرون على أحد الأحياء 
فى منطقة سهل جاميكا فى بوسطنء حيث أظهر ass‏ ليفيت adil Peggy Levitt‏ 
'قد أعادوا خلق حياتهم قبل الهجرة بالقدر الذى تسمح به بيئتهم المادية والثقافية, 
وكانت الزخرفة فى بيوتهم شبيهة بتلك التى فى قريتهم الأصلية ميرافلوريس. وكانت 


زوجته» أو يمنح تأشيرة أخيراء فإن الخبر ينتشر بسرعة فى سهل جاميكا كما ينتشر 
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فى شوارع قرية ميرافلوريس7”*) وبالطريقة نفسها "فان سكان شينانتيلا 611020110 
السك E E‏ وين فلك N Gall‏ دوزو “Sly col‏ 
أهالى شينانتيلا كانوا يعتيرون أنفسهم جالية واحدة. ٠٠٠٠١‏ منهم هنا و Yo..‏ هناك . 
وخلال التسعينيات من القرن العشرين فان أكثر من نصف سكان قرية كازابلانكا 
Casa Blanca‏ بالمكسيك البالغ عددهم cardio ٥۸۰۰‏ نزحوا إلى تولسا Tulsa‏ 
بولاية أوكلاهوما Oklahoma‏ مثيرين شكوكا قوبة عن استمرار القدرة على البقاء 
للقرية الأولی. وفى ١9/5‏ عاش ۲۰١‏ فى المائة من سكان إنتيبوكا Intipuca‏ بالسلفادور 
فى حى آدمز مورجان Adams Morgan‏ فى Mee sla lf le ail,‏ وفى مارشالتاون 
LY s Marchalttown‏ ایوا dowa‏ ويقيم بها ali Y.‏ من مواطنى قرية فيلاشواتو 
sie) Villachuato‏ السكان ٠١‏ ألف نسمة)» بالمكسيك قد شغلوا 1٠١‏ وظيفة من 
إجمالى ٠٠٠١‏ وظيفة فى مصنع لتعبئة اللحوم بشركة سويفت Swift‏ وهى أكبر 
الشركات فى عدد موظفيها. وقد أشار رايان ريبل Ryan Rippel‏ إلى أنه 'بالنسبة 
لهولاء العمال فإنه يبدو أن ولاية أيوا lowa‏ تمثل مجرد طريق طويل إلى العملء وليس 
فاا res‏ للإقامة'. وآن "صناعة تعبئة اللحوم فى مارشال تاون Marshalltown‏ مهمة 


فى 'استدامة قرية فيلاشواتو .°°Willachuato‏ 


إن القرى العابرة للقوميات تتحد عن طريق الجمعيات الاجتماعية والدينية 
والسياسية الموجودة فى الجزئين من الجالية. diay‏ أهمية خاصة الجمعيات المكونة من 
الذين فى locality‏ موقع الدولة المضيفة لمساعدة موقع دولة المنيع. فأهالى ميرافلوريس 
فى بوسطن شكلوا لجنة تنمية ميرافلوريس لتحسين الأحوال فى ميرافلوريس. وقد 
حمعت اللجنة 7٠١‏ آلف دولار لهذا الغرض ١595” Ge‏ و ٤١۱۹ء‏ وقامت Gal‏ مناظرة فى 
GUILT Sly Ale) SEL Gell ys‏ العسقية العاءوة E‏ ستيظة شك 
خاص فى هذا الشأن. ومن المحتمل وجود ألفى جمعية أو ناد من المدينة فى الوطن 
الأصلى أو ما يسمى clubes de oriundos‏ ومن المرجح أن عدد أعضائها يصل إلى 
مئات الآلاف. وهذه الأندية» كما بين رويرت ليكين Robert Leiken‏ تقدم خدمات عديدة 
لدعم مصالح أعضائها فى الولايات المتحدة, وكذلك توفير حلقة اتصال قوية بالمجتمعات 
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فى الوظن الأضلى وطزيقة Cals all‏ على الروابط pg talats‏ وعاداقهم ولق 
وتقاليدهه'7"). وهذه الأحياء العابرة للقوميات فى الولايات المتحدة تشيه فى بعض 
النواحى» غرس جاليات المهاجرين GUY‏ فى منتصف القرن التاسع عشر. ومع هذاء 
فهناك فارق جوهرى - فالآخيرة منعزلة نسبيا عن جذورها فى ألمانياء 'فالالمان فى أمريكا' 
Gye LS‏ انفسهم هع Jadu dl‏ الثناتات Ll ad‏ الامريكيون COU)‏ العاضروة 
المتأرجحون بين جنسيتين فلهم جذور فى جاليتين» فهم 'مكسيكيون فى أمريكا" 
و مكسيكيون فى المكسيك . 

وقد قامت الأعداد المتزايدة من المتأرححين بين جنسيتين الذين يتحدثون conta‏ 
ولهم وطنان» وربما ولاءان» بتنظيم حركة نحو الجنسية المزدوجة. وفى العقدين الماضيين 
من القرن العشرين فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية وهم فى 
الوقت نفسه مواطنون لدولة أخرىء قد زاد بسرعة لسببين اثنين على الآقل: السبب 
الأول هو فى زيادة عدد الدول التى تسمح أو تتسامح فى تعدد الجنسيات. وفى VAAT‏ 
كانت سبع دول من VV‏ دولة أمريكية لاتينية تسمح بذلك. وفى 2٠٠١‏ قدر ستانلى 
رنشون Stanely Renshon‏ أن حوالى ys AV‏ تسمح بازدواج الجنسية» بشكل رسمى 


أى غير رسمىء ويدرجات ONE slits‏ 


ثانياء فإن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة يفدون من دول تسمح 
بازدواج الجنسية. وفيما بين VANE‏ و ۱۹۹۸ء فان VV‏ دولة من الدول العشرين الأولى 
الى تومل هاجن إلى con Baill biel‏ دراج ال ( اة cual!‏ 
وكويا وكوريا الجنوبية). وخلال هذه السنوات الخمسء فإن ١‏ .۲ مليون مهاجر قانونى 
وفدوا من هذه الدول العشرين الأولى» وقد وفد أكثر من ۲ ۲ مليون AV)‏ فى (GUI‏ من 
دول تطبق تعدد الجنسيات. والمهاجرون من دول تسمح بازدواج الجنسية يحصلون على 
oa VI‏ طن المشيية الأنريكية اكت pill Ute, ge‏ الاين إن [pled‏ ذلك هانيع ا 
بدتسكهم LAY Ly uel‏ الى old‏ 4315 فى Lay ple US‏ بول لبون موان 
يحملون جنسية مزدوجة:؛ GY‏ أحد الوالدين مواطن من دولة تطيق مبدأ الحصول على 
الجنسية بسبب الدمء وتمنح الجنسية لأبناء مواطنيها حيثما ولدوا^). 
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وقد جاء الدافع للجنسية المزدوجة من مصدرين: الأول أن المتأرجحين بين 
ميقن 45 خبقطو ا على Lala! agilasSe‏ الماع لهو الابقا (gle‏ ستيه 
الأصلية. وهذا ملحوظ فى دول أمريكا اللاتينية بالنسبة للمهاجرين من المكسيك 
وكولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان» الذين أرادوا أن يتجنيوا الاختيار Gly‏ 
يندمجوا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشكل قانونى فى مجتمعين لدولتين مخطفتين. 
والمصدر الثانى. حسب كلام مايكل جونز - كورييا Michael Jones-Correa‏ لا gil‏ من 
أسفل وإنما من أعلى إلى أسفلء أى من حكومات الدول التى يآتى منها المهاجرون. 
فأولاء هذه الحكومات تريد أن تشجع مهاجريها على المحافظة على الصلات مع مجتمعاتهم 
الأصليةء ويخاصة المواظبة على إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم وأحيائهم فى هذه 
المجتمعات. ثانياء أنها تريد من المهاجرين منها أن يصبحوا مواطنين أمريكيين حتى 
يمكن أن يشاركوا فى العمليات السياسية الأمريكيةء hy‏ يدافعوا عن مصالح بلادهم 
الأصلية. وفى ٠٠٠١0١‏ قيلء إن 'القنصليات المكسيكية فى الولايات المتحدة تشجع 
المواطنين المكسيكيين فى الولايات المتحدة على التجنس بالجنسية الأمريكيةء مع الاحتفاظ 
بجنسيتهم المكسيكية فى الوقت نفسه7*). وفى البرازيل وكوستاريكا والسلفادور 
وينما وبيرو cle‏ تشجيع الجنسية المزدوجة من حكوماتها نفسها. 

وقد أعقب gi‏ الدول الأصلية للجنسية المزدوجة مضاعفة معدلات تجنس 
مواطنيها بالجنسية الأمريكية فى الولايات المتحدةء مع زيادات أعلى بين مواطنى هذه 
الدول حيث جاءت المبادرة من أجل الجنسية المزدوجة من المهاجرين أنفسهه!'1. 
ويهذا أصبح هؤلاء الأشخاص مواطنين أمريكيين بأن أقسموا زورا بأنهم يتخلون عن 
ولائهم السابقء بينما هم أصبحوا فى الحقيقة مواطنين أمريكيين, لأنهم استطاعوا أن 
bata,‏ يؤلائهه السابق: إتهم يستظيموة ذلك لآن Be OLY gl‏ قن تخلت فى 
duel! fae Ge aS‏ اله :فى حبرو ةف Voll‏ اسايق ye Lol‏ اللسياسنات 
الموجهة للأقليات العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائه والتعليم ثنائى اللغة. فإن هذا 
التحول فى السياسة التى سبق اتباعها بدأ مع قضاة وإداريين غير منتخبين» ثم وافق 
عليها الكونجرس بعد ذلك. ومن المستحيل عمليا الوصول إلى رقم صحيح عن أعداد 
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pill gl‏ وه و pay Castell‏ ف قفي ER E Ale)‏ نال 
مليون شخص فى فرنشا لديهم جنسية مزدوجة فرنسية وجزائرية» وكان العدد 
الإجمالى لمزدوجى الجنسية من مواطنى أوريا الغربية قد تم تقديره بثلاثة إلى أريعة 
ملابين نسمة. ويهذا فان تقدير ناثان Nathan Glazer yla‏ من احتمال وحود ه,/ 
مليون من حاملى الجنسية المزدوجة فى الولايات المتحدة فى أواخر التسعينيات من 
القرن العشرين يبدو تقديرا معقولا. وإذا كان هذا هو الحال» فإن حوالى ثلاثة أربا ع 
اللواحتفيق الذي Lyaly‏ فی ار الولانات pale Ve, E E Be St‏ فى + 
کا اغ و MIDA Goal Lea)‏ 
ويتباين مدى إمكانية مشاركة الأمريكيين مزدوجى الجنسية فى سياسة بلادهم 
الأصلية» من دولة إلى آخرى. وفى بعض الحالات» مثلما هو الحال فى البرازيل وكولومبياء 
فإنهم يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم فى قنصليات بلادهم الأصلية فى الولايات المتحدة. 
وفى حالات أخرى عليهم العودة إلى بلادهم الأصلية للتصويت» وفى حالات IG‏ مثل 
المكسيكء. قد يتم الاعتراف بهم كمواطنين مكسيكيين لأغراض أخرى غير التصويت. 
كما أن مدى مشاركة مزدوجى الجنسية الفعلية فى سياسة بلادهم الأصلية يتباين 
بشكل كبير. ومن المرجح أن التصويت هو أقلها أهمية. وحتى عندما يستطيع مزدوجو 
الجنسية التصويت فى قنصلياتهم بالولايات المتحدة؛ فإن عدد من يفعلون ذلك قليل جدا . 
فقد قام ثلاثة آلاف من بين 2٠٠١‏ ألف من الكولومبيين الذين يعيشون فى نيويورك 
بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الكولومبية فى VAN.‏ وقام 16٠١‏ أو Jal‏ بالتصويت 
فى انتخابات مجلس الشيوخ فى ١598‏ . وكانت نسبة ضئيلة تقدر يحوالى ۲۲ ألف 
من الروس فى ولاية ماساشوسيتس الذين صوتوا فى انتخابات الرئاسة الروسية فى 
كارو دون اتدل من ذا التدمويت فى ننه (Peer EE E E E‏ 
ف 1555 peg‏ هذا فنان E Gye YT‏ من [yylle GL Sadegall yg pice‏ 
E |e ese | ees Oe Pe ene E Fe ey Ce ree‏ 


Oy, فى‎ 


إن الع امات jay neat pall LIU!‏ لها أفسية أكبن هن cage ll‏ 
فالمرشحون لمنصب فى المكسيك وجمهورية الدومينيكان وغيرهما من الدول يبذلون 
هوا delete‏ امكو ل على تبويل نبال كدر ةق الولاياق المقكدة bay LoSy‏ 
جونزكورييا Jones-Correa‏ فإن "لوس أنجلوس ونيويورك وميامى تعتير الآن بمثابة 
eyeglasses, sll EE E Gills Ses‏ 
ال و SUVA‏ هين اريك ال ay‏ قر Vo‏ فى GOH‏ عن 
الأموال التى تصرف فى الانتخابات فى جمهورية الدومينيكان تأتى من مواطنى 
الدومينيكان فى الخارج» وقد زعم أحد المسئولين فى حزب سياسى كبير فى 
الدومينيكان فى ١5957‏ أن Vo‏ فى المائة من المساهمات النقدية أتت من الخارج. 
'ويجمع مواطتق الدوميتيكان Gall‏ يعيشون فى ثيويورك أمؤالا تضل إلى YY lhe‏ 
من ol gull‏ من أجل الفسياسيين الدوميضكان فى درائ Satay SULA LI‏ 
یر pls Lye‏ حه Vo- Jue‏ دولاو Gull‏ فى كات belie‏ عر قطان 
واشنطون أو كورونا أو برونكس('). ومزدوجو الجنسية المقيمون فى الولايات المتحدة 
يمكنهم أن يرشحوا أنفسهم لمنصب سياسى فى بلادهم الأصلية. وقد هاجر أندريه 
برموديه Andre Bermudez‏ بشكل غير قانونى من المكسيك فى pals SAVY‏ من 
أنجح أصحاب المشاريع فى الولايات المتحدة» وفى VAVT‏ انتخب عمدة للمقاطعة 
التى ولد فيها. وفى ۱۹۹۷ رشح عضو مجلس محلى فى هاكتساك Hackensad‏ 
Lp‏ تحرس تقرح ال م ule Apical‏ اليو الاي gly‏ كان ATH‏ 
a‏ كان متو أن eer iar‏ الوقت تنس 

كا Jui‏ هذه التصيزفاف: GLb‏ ازدواع الحنسية asda‏ مصالح التارخحان بين 
حتسيقن call pully‏ جا وا او رلك لمن من امرك إن ذلك مقرم مهات SLY gl‏ 
المتحدة'. ومن الواضح أن ذلك يتضمن تغييرا كبيرا فى معنى الجنسية وممارستها 
الأمريكية. وكما جرت التقاليد فى آورباء فإن علاقة رعية بملكة أو أمير كانت حصرية 
ul,‏ والرأى السائد فى انجلترا أنه "اذا كنت رعية فستستمر رعية دائما Nast‏ 
قد اتخذ صيغة سلطوية فى قضية كالفن Calvin's Case‏ فى VVA‏ . ويتضمن هذا 
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الرأى افتراض أن أى شخص لا يمكن إلا أن يكون رعية لعاهل واحد. ومع الاستقلال 
نبذ الأمريكيون lore‏ الديمومة ولكنهم احتفظوا بالحصرية. وقد أكدوا Gall‏ الجماعى 
اشا رن كما oof‏ الديمونة فى هس لاله الأتركية فى oli‏ خرل shell‏ 
A‏ الان اا اتان ى ال Guill AS‏ رار رعا ان 
کا ott)‏ ا 11/2 أكد ی و ی ا js‏ ا 
اروف أكنوا Ga‏ رعانا gi‏ جرا انون الا ری ی رو م Ld‏ كان 
من الصعب عليهم أن ينكروا هذا gall‏ على أنفسهم. ومع هذا فإن الاعتراف الرسمى 
ا الحق كاق عات أن طن ال هنا و etl‏ ا اخ اد کا ا 
المماعى اتا الؤلاداك ك فو ا الذى GK)‏ ات ات ا هاف 
IS dar‏ ویو ا ارا جرا على هذا الدق ا 
للأفراد» وقد أقر الكونجرس ذلك فى CUVATA‏ وهكذا أصبحت الولايات المتحدة أول 
Uys‏ تؤكد فى الواقع الانفصال عن الدولة الآم 5a 543 expatriation (secession)‏ 
أساسى للإانسان". وهو حق تتقبله 'كثير' من gall‏ ولكن من المؤكد أن ليس 'جميع 
الول Matas‏ 


الحنسية تظرة غر هواتة bg ٠‏ أوقات متفرقة فى أوائل:القرن الغشزيق :سف كل 
ومع هذا فإن المحكمة العليا بدأت فى الحد من وايطال هذه الجهود فى الستينيات 
من القرن العشرين. وقام الكونجرس بإلغاء عدة قوانين تتطلب من المواطنين 
مه ڪل as 53 < 4)» ae‏ 

مزدوجى الجنسية أن يختاروا ولاء واحدا OU‏ ولكن الكونجرس لم يلغ قسم التخلى 
ا 

وعند الممارسة فإنه من المستحيل عمليا على الحكومة أن تنهى جنسية شخص cle‏ 
وكذلك من الصعب على شخص ما أن ينهيها. وقد أصيحت الجنسية مرة أخرى مسالة 
لا يمكن الرجوع عنها gh‏ تغييرها. وكما لخصها ستانلى رينشون ‘Stanley Renshon‏ 
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فإنه لا يمكن لأى مواطن أمريكى أن يفقد جنسيته لمجرد تعهده بالقيام بمسئوليات 
جنسية دولة أخرى أو أكثر من دولة. وينطبق هذا حتى وإن كانت المسئوليات تتضمن 
جنسية ثانية أو حتى جنسية AIG‏ والقسم بالولاء لدولة أجنبية»ء والتصويت فى 
انتخابات دولة أخرىء والخدمة فى القوات المسلحة (حتى فى أوضاع قتالية) ... 
والترشيح للمناصبء وشغلها إذا تم التعيين فيها . ويضيف رينشونء فإنه على حد علمه» 
'فإن الولايات المتتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم ... التى تسمح لمواطنيهاء 
نبواءولفوا:والحنييية أن تحسوا نيا ا تحترا كل هذه أشنا( “اب مكنا درت 
أمريكا من أمة ترفض الديمومة وتوافق على الحصرية» إلى dol‏ توافق على الديمومة 
وترفض الحصرية. 

وكما هو الحال فى الاندماج» فإن الاستعارات تزداد عند مناقشة الجنسية. ومع 
هذا فإنها تميل إلى أن تكون عائلية أكثر منها متعلقة بالمطبخ وإعداد الطعام. فهناك 
بعض الناس الذين يقولون إن الحصول على جنسيتين هو أشبه بأن يكون لك والدان 
أو ولدان: أحدهما يمكن أن يكون على ولاء وإخلاص للوالدين. ومع هذا فإنه بالنسبة 
إلى مبادىء الديمومة والحصريةء فإن الزواج هو المقابل الأنسب!'"). وفى المجتمعات 
الإسلاميةء على الأقل بالنسبة للرجال» فليس المطلوب الديمومة أو الحصرية. وعلى 
العكس فإنه فى وقت ما فى المجتمعات الغربية فإن المبدأين كانا يطبقان: فالزيجات 
كانت يواحدة "إلى أن يفرقنا الموت". ولكن مع الوقت فإن الطلاق أصبح مقبولا مع بقاء 
الزواج من واحدة. ومع هذا فإنه بالنسبة للمواطنة فإن الزواج من دولتين أصبح الآن 
مقبولا. وهذا التحول غير بشكل جذرى معنى المواطنة ومغزاها. 

نقد قيفي ih) ET‏ عن ليوا عدو الللدنا ع Staal‏ 
الشخص الذى لديه جنسيتان أو أكثرء لا توجد جنسية pal‏ من جنسيته الأصليةء مثلما 
الحال مع الذى له جنسية واحدة. وتعتمد حيوية أية ديموقراطية على مدى مشاركة 
مواطنيها فى الجمعيات الأهليةء والحياة العامة, والسياسة. ومعظم المواطنين امتد 
نشاطهم ليشمل الاهتمام بالمشاركة فى الشئون العامة لمجتمع واحد ودولة واحدة. 
ومنحهم الفرصة والحوافز للاندماج فى الحياة العامة لمجتمع آخر ودولة أخرى يعنى 
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agil Le!‏ سيهملون دولة منهما ويركزون على الدولة الأخرى أو أنهم يشاركون بشكل 
مسالة منفعة. فالمرء يستخدم جنسيته لبعض الأغراض وفى بعض الظروف» ويستخدم 
الجنسية الآخرى لأغراض أخرى وظروف أخرى. والقدرة على القيام بذلك تتحدد بدقة 
بما يمكن أن تقدمه الجنسية المزدوجة من إغراء لمزدوجى الجنسية. ذلك أن عدم وجود 

وللجنسية المزدوجة مغزى خاص للولايات المتحدة. إن قسم التنازل (عن جنسية 
أو حق) قد عكس الاعتقاد GL‏ أمريكا كانت dase‏ كانت Gt‏ متميزاء مدينة فوق 
التل» مكرسة نفسها للحرية والفرص المتاحة والمستقيل الواعد. فالناس يصبحون 
أمريكيين عندما يحتضنون هذه الخصائص المميزةء ويتنازلون عن ارتباطهم السابق 
وزملائهم فى بلادهم الأصلية: ولكن يمأ 9 المرء لا يستطيع أن يصبح معمداتبا Baptist‏ 
ويبقى فى الوقت نفسه GSU SIS‏ آو يصبح يهوديا ويبقى مسيحياء فإنه لا يمكنه أن 
يصبح أمريكيا ويبقى ملتزما بمجتمع يدين بنظام سياسى واقتصادى واجتماعى 
مختلف. ومع الجنسية المزدوجة فإن الهوية الأمريكية لم تعد مميزة ولا استثنائة. 


ولقد أصبح للجنسية المزدوجة عواقب عملية «gyal‏ فهى تشجع مزدوجى الجنسية 
E |: Aya gall peel aay E ole‏ وا لاق ماج Sg slip sh‏ 
paola, ta laa ge‏ راد ال كصول مدوم إلى اا اا 
وأعمالهم التجارية ومشروعاتهم التنموية فى بلادهم الأصلية. وهذه التحويلات المالية 
Aplin ACG, EEE a SG OE‏ 
ولهاء فى نواح كثيرة: نتائج إيجابية أكثر من المعونة الرسمية التى تصب قطرة قطرة 
عبر الأجهزة البيروقراطية الحكومية الفاسدة وغير الكفرة. ومع هذاء فإن ملايين 
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الدولارات التى يرسلها مزدوجو الجنسية للخارج هى أيضا عبارة Ge‏ يلايين الدولارات 
التى لا يستثمرونها فى بناء البيوت» وإقامة المشروعات التجارية» وخلق فرص العملء 
وتحسين مستوى جالياتهم فى الولايات المتحدة. إن المال له أهمية ويتحدث عن نفسه 
على عكس المعونة الرسمية» والتحويلات التى تتدفق إلى خارج أمريكاء فهى لا تتحدث 
الإنجليزية. 

ومفهوم ازدواج الجنسية هو مفهوم غريب على الدستور الأمريكى. وطبقا للتعديل 
الرابع عشرء GL"‏ جميع الاشخاص المولودين فى الولايات المتحدة أو اكتسبوا 
جنسيتها. ويخضعون لقوانينهاء هم مواطنون للولايات المتحدة وللولايات التى يقيمون 
فيها". وهذا يعنى بوضوح أن الأمريكيين يمكن أن يكونوا مواطنين لدولة واحدة فقط ولا 
مكنم dl pall E all‏ دومع هنذا عاق عدا كديرا من الأموركدين ای 
بسرت فى PEE es WU E E eas, Scheid‏ 
مواطنين فى دولتين. ومزدوجى الجنسية الذين لهم مقار سكن فى سانتو دومنجو ويوسطن 
يمكنهم أن يصوتوا فى الانتخابات التى تجرى فى الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان, 
ولكن الأمريكيين الذين لهم مقار سكن فى نيويورك ويوسطن لا يمكن أن يصوتوا فى 
هاتين المدينتين. ويالإضافة إلى ذلك فإن قوانين الولايات تتطلب بشكل عام فترة من 
alles, fe O‏ | نان موقي aa E‏ مايه E‏ بورق 
انتخابه. ويهذا لا يمكن لشخص ما أن يرشح نفسه لوظيفتين فى الولايتين. ومع هذاء 
فإن مزدوج الجنسية يمكنه أن يرشح نفسه Oly‏ يخدم فى وظيفتين فى دولتين. 


المواطنون وغير المواطنين 


كانت توجد طبقة من الغرياء المقيمين metics‏ غير المواطنين الذين جذبتهم ve all‏ 
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الاقتصادية للقدوم إلى المدينة. وكان عليهم واجب المساعدة فى Glas‏ المدينة» ولكن لم 
يكن لهم حقوق سياسية»ء وقد ورث أبناؤهم وضعهم باعتبارهم ليسوا مواطتين. 
وكان أرسطو من هذه الطبقة» وقد دافع عن هذا النظام قائلا إن هناك Legs‏ من التميز' 
الرومانية كان هناك تميز كبير بين المواطنين وغير المواطنين» وكان للمواطنة وضع يتوق 
al‏ الكو gly‏ فقن ارا لو e‏ د .من الا ارت 
فقدت تميزها. ويعد انهيار روماء احتفت فكرة المواطنة فى العصور المظلمة وفى الفترة 
رعايا الملوك أو الأمراء الذين يحكمون الأقاليم التى يقطنونها. وأحلت الثورات الأمريكية 
والتمييز بين المواطنين شكلها الحديث. وكما قال بيتر شوك Ja!" :Peter Schuck‏ أريد 
وا قوى ع تلدع ی ا سا بس مخ قرية سداس 
متميزة بطريقة أو بأخرى - هى مجموعة من القيم العامة عن الحكم الرشيد (الحوكمة) 
© والقانون يتقاسمها على gles‏ واسع مع من هم ال" 

المواطنة على أساس jus sanguinis asl)‏ أو محل الميلاد jus soli‏ ومعيار من يصلح 
فكرة المواطنة القومية هوجمت» وتقلصت المتطلبات التى لايد من توفرها للحصول على 
المواطنة» كما تقلص إلى حد كبير التمييز بين حقوق المواطنين ومسئولياتهم وغير 
المواطنين. وهذه التطورات قد أضفيت عليها الصبغة الشرعية باسم الاتفاقات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان العالميةء والقول بأن المواطنة ليست من صنع الأمة ولكنها 
متأصلة فى الفرد. وقد تقطعت الصلة بين المواطن والآمة. وكما قالت ياسمين سويسال 
Yasemin Soysal‏ إن ذلك gl‏ إلى تقويض النظام القومى للمواطنة . 
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وتعتير lall‏ المعاصرة للتجنس فى أمريكا محدودة Sim og‏ وبمكن 
تبسيطها كالآتى: 
(Y )‏ القدرة على التحدث والقراءة والكتابة dab‏ إنجليزية عادية (الصف الثامن). 


EO i a pes atl, Rye ضاء لتطاء‎ 27) 
. فى التربية الوطنية‎ 

وهناك من انتقد هذه المعايير لأنها تضم قيودا كثيرةء إلا أنه اعترف BLL" Gl‏ 
فإن المتطلبات الأمريكية للتجنس تعتبر متواضعة نسبيا"". وهناك من هذه المتطلبات 
E‏ ول Banat iY E‏ 
وسياستها. وهذه المعايير تجسد وترمز إلى المكونين الباقيين للهوية القومية الأمريكيةء 
وهما التراث الثقافى الإنجليزى ومبادئ الديمواقرطية الليبرالية للعقيدة الأمريكية. 

وفى معظم gull‏ الأوروبية» فإن التمييز بين المواطنين وغير المواطنين تضاءل فى 
أواخر القرن العشرين. sal”‏ قامت السويد وهولندا وسويسرا ويريطانيا العظمى 
وفرنسا Gillis‏ بالتوسع المطرد فى الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمقيمين غير 
blll‏ ]ذا كا يموع فى امه درفي الولانات ال ركم Ties‏ اب 
aaa‏ الماك T‏ مطيلة من القراراف Lai‏ القن ت کل امن 
Pree A‏ وا E E E‏ کو PEE‏ 


“a y n 


من أن تمنح حقوقا قانونية معينة ومزايا اقتصادية على أساس هذا Oall‏ 

هذه المجموعة من الحقوق والمزايا مهمة للشعب فى أمريكا: فالحقوق والحريات 
ea A‏ بوتيو يتعلق بالأخيرة فقط توجد اختلافات مهمة فى 
توفرها بالنسبة للمواطنين والغرياء. فجميع الحقوق والحريات تقريبا التى نص عليها 


20I 


تمنح "الأشخاص". بصرف النظر عن وضعهم فى الولايات المتحدة. ومن هناء فإنه على 
الأقل قبل الحادى عشر من سبتميرء كان دقيقا أن تقول: إن "الغرباء' - وكذلك 
المواأطتيق = yates‏ بض فا تا ناخرات كاف فى ok lay!‏ الحنائنة Aii‏ 
ويستفيدون من التعديل الأول بالنسبة لحماية حرية التعبير والعبادة» Gly‏ لهم الحق فى 
تعيين محام لهم فى المحاكمة الجنائية» وعدم تعريضهم لعمليات تفتيش أو اعتقال لا 
مبرر OU‏ ومع هذاء فإنه على Àl‏ أحداث الحادى عشر من سبتمبر فإن القلق 
E‏ إلى GAN‏ مين فى عدا مله الان رر اللو فين ing‏ ها یک هلان 
المدى الطويل أن يعدل أو يواجه اتجاها عاما نحو إلغاء التمييز Logis‏ 

وبالنسبة للحقوق والمنافع والفرص الاقتصاديةء فإن المحاكم عادة ما كانت تلغى 
قوانين الولايات التى تحد من حصول المواطنين على وظائف معينة أو مزايا اقتصادية. 
وفى القضية المهمة awh‏ جراهام ضد ريتشاردسون Graham V. Richardson‏ (رقم 
(US 365 ٠۲‏ فى ١1۹۷ء‏ حكمت المحكمة العليا GO‏ "كون شخص غريبا' هو دستوريا 
'تصنيف مشبوه بحيث لا يجب على الولايات استخدامه فى التمييز بين المقيمين فيها. 
وقد بذل جهدان للحد من المزايا الاقتصادية للفرياء فى التسعينيات من القرن العشرين. 
وقد فشل الجهدان لتحقيق الأهداف المتوخاة. وقد نجح الاقتراح VAV‏ وهو إجراء 
باستفتاء فى كاليفورتيا ياغلبية أضنواة وضلت الى 5ة فى BU‏ مقانل EN‏ فى ASU‏ 
وحرم المهاجرينء غير القانونيين وأبناءهم من مزايا الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الصحية والتعليمية. وقد كانت النصوص التعليمية مخالفة لقرار من المحكمة العليا عام 
65 التى ألغت محاولة لتكساس لاستبعاد أبناء المهاجرين غير القانونيين من 
Guy latl‏ العاف كما lal gi‏ الالستفهاء اق liek bond‏ اغا cle‏ ا 
الكونجرس لتنظيم الهجرة. وفيما عدا استثناء واحدا صغيراء فإن منم المزايا طبقا 
لاقتراح ۱۸۷ لم تنفذ. ويعد سنتين فى VAAT‏ منم الكونجرس تقديم المعونات المادية 
للرعاية الاجتماعية ويطاقات الغذاء للغرياء المقيمين إقامة قانونية. ومع هذاء خلال 
السنوات القليلة التاليةء فإن هذه القيود تم أيضا إلغاؤهاء مع الحرمان من مزايا 
الرعاية الاجتماعية التى اقتصرت على المهاجرين فى المستقبل. 
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ويقول بيتر سبيرى Peter Spiro‏ وهو ناقد للقانون إن هذا النجاح فى اضعاف 
قانون ۱۹۹١‏ كان Gals”‏ للنظر': وهذا العمل يمكن أن يكون مجرد مؤشر فى الاتجاه 
طويل الآمد فى تناقص الاختلاف الذى تحدثه المواطنة. وهناك شخص )3 يعتير dam‏ 
فى هذا الموضوع وهو الكسندر ألينيكنوف Alexander Aleiniknoff‏ الذى لخص الموقف 
فى ۲۰۰۰ قائلا: | 


إن المهاجرين المقيمين يعيشون حياة لا يمكن التمييز بينها ويين حياة معظم 
مواطنى الولايات المتحدة إلى حد كبير. ويالرغم من أنهم لا يمكنهم أن يصوتوا وقد لا 
يكونون مؤهلين بالنسبة لبعض وظائف الحكومةء فإنهم يعملون» ويمتلكون ممتلكات, 
a,‏ وا لتساك رار كوت ا Spoils‏ هما رشو مسقل 
الحقوق الدستورية بالشروط نفسها التى تنطيق على المواطنين الذين ولدوا فى البلاد أو 
تجنسوا بجنسياتها"7". 

وتبقى السياسة والحكم من المناطق التى بها تمييز كبير بين المواطنين والغرياء 
dicate‏ افون لسغو من ان AN E et ee‏ ا 
ويوجه عام قد لا يدلون باصواتهم» gh‏ يتولون مناصب بالانتخاب» أو يعملون كمحلفين. 
وهذه القيود على المشاركة السياسية مهمة وتتعرض للهجوم. وفى كثير من الولايات 
خلال القرن التاسع عشرء كان يمكن للغرباء المقيمين أن يصوتوا. وفى العشرينيات من 
القرن العشرين» فإن التصويت أصبح مقصورا على المواطنين. ومع هذا فإن غير 
ee)‏ خض وا N ee‏ ف SUG‏ معدل ف Sagi‏ لون لا ررقي 
satel ge‏ اوفشكا peace ally Peal g ay lacing‏ لسوون رسكن ا 6 کے سوا 
ودارت مجادلات عن حقوق مشابهة لتصويت النساء فى أجزاء عديدة من الولايات 
المتحدة» ورفضت بعض اللمحليات منح الغرياء المقيمين حق التصويت فى الانتخابات 
هناك. وكان زعماء الجالية المكسيكية الأمريكية بوجه خاص نشيطين فى إعطاء حق 
التصويت للغرياء المقيمين» حتى منهم من يقيمون إقامة غير قانونية. وهذا الموقف 
دعا اليه خورخى كاستنيدا Jorge Castaneda‏ قبل أن يصبح وزيرا لخارجية المكسيك. 
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وقد وصف ذلك رئيس مجلس إدارة لوس أنجلوس قائلا: ya‏ وقت ما كان للذكور 
البيض فقط حق التصويت. وموقفى أنه حان الوقت GY‏ نعبر هذا الخط بالنسبة 
"SL gal‏ 


ومن المفترض أن تسهيل الشروط التى يجب استيفاؤها لتصبح مواطنا ستؤدى 
إلى زيادة عدد طالبى الحصول على الجنسية. ومن جهة أخرى فإن خفض الفروق فى 
حقوق المواطنين ومزاياهم يقلل من الحوافز للحصول على الجنسية. فى من هذين 
الاتجاهين كان له الأثر الأكبر؟ فيما بعد فإن معدلات التجنس فى كل من أوربا 
abil,‏ اقح كافك متخفضة فى أواخن القرن لرن LS‏ أن gate June‏ 
منخفض عن مثيله فى CUS‏ وبالرغم من أن كثيرا من العوامل تسهم بلاشك فى 
tesa ey all‏ فاق الشتروط ا ك الو ae‏ يندا اهل انها توس 
أنه لا يوجد لدى المهاجرين إلى أمريكا رغبة مسيطرة للتجنس. والأهم أنه فى الولايات 
المتحدة حدث انحدار كبير فى معدلات التجنس فى أواخر القرن العشرين. وقد انخفض 
المعدل الإجمالى للتجنس لجميع الغرياء من ZV.‏ عام ۱۹۷۰ إلى TV‏ 5/ فى ۲٠٠١‏ . 
وبالنسية لأولئك الذين أقاموا فى الولايات المتحدة Sal‏ عشرين Lele‏ فقد انخفض 
المعدل من ZAM,‏ فى عام 1917١‏ إلى ZYN, A‏ عام Ve s+‏ وتقدم الجنسية المزدوجة 
حافزا على التجنسء ولكن نسبة متزايدة من المهاجرين لا يرغبون فى ذلك. 

bra ep Fee any ere) رطا‎ eer | ny عت کین غ‎ Eve eK 
الاقتصادية التى تقدمها الحكومة. وهناك حدثان أديا إلى زيادة مؤقتة» على الأقل» فى‎ 
مه‎ staal اغلات‎ WAN ogg NAVE ع دين‎ alle ao فد لاه الت‎ 
كان عليه الحال عام ۱۹۹۰ إلى عام ١۱۹۹ء وزاد عدد الطلبات‎ Lac GUI مائة فى‎ 
عام ١۱۹۹ء وهذه‎ YYAAEY عام 19946 إلى‎ ETAY المرفوضة أربعة أضعاف من‎ 
التغييرات الكبيرة كانت أساسا نتيجة لعاملين: الأول أنه فى ظل قانون إصلاح الهجرة‎ 
وضبطها عام ١۱۹۸ء فإن حوالى ثلاثة مليون مهاجر غير قانونى أصبحوا مؤهلين‎ 
المقيمين أصبح محسوسا‎ el pall الثانى» أن إتاحة مزايا الحكومة‎ . VANE للتجنس عام‎ 
بسبب "اقتراح كاليفورنيا رقم ۱۸۷" والمناقشات حوله؛ والتى انتهت بأن‎ VANE عام‎ 
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الكونجرس وافق على قانون إصلاح الرفاهية عام VAV‏ وهذه التطورات هددت 
بإاحداث فجوة واسعة بين المزايا الاقتصادية المتاحة للمواطنين وغير المواطنين. وقد 
أعقب ذلك إقبال شديد على التجنس. وقيل إن هذا الاندفاع على التجنس لم يكن له 
مثيل فى التاريخ الأمريكى. وغاليا ما أفصح الغرياء المقيمون الذين حصلوا على 
التجنس فى ١551‏ عن دوافعهم. فطبقا لأحد نشطاء المهاجرين المكسيكيين Sa po‏ 
فإن الاقتراح رقم ۷ كان نوعا من الجرس الذى أيقظ العملاق النائم". وهذا الاندفاع 
لل كلق ا لمكن ا لالتتيا ره GS sly‏ كنا تقول چ کر 
Jones-Correa‏ تچنسا بالتخويف"(1*) intimidation‏ ويعد ale‏ ۱۹۹۷ انخفض عدد 
المتقدمين للتجنس وعدد الطلبات الموافق عليهاء بالرغم من أن العدد مازال مرتفعا إذا 
قورن بمستويات ما قبل عام ۱۹٩٥‏ . 


وقد UI‏ الحادى عشر من سبتمبر مشاعر عميقة بالانتماء إلى دولتهم الجديدة بين 
عدد من المهاجرين غير المواطنينء كما أن ما أعقب ذلك من قيام الحكومة بملاحقة 
غير المواطنين وترحيلهم تسبب فى زيادة كبيرة فى طلبات الحصول على الجنسية. وجاء 
فى تقرير لوزارة أمن الوطن' أنها تلقت ۷٠٠٠٤١‏ طلب تجنس فى الفترة ما بين أول 
Teg 2٠٠٠١١ gal‏ يونيو Ye Y‏ مقارنة ب ۲١٠٦٤١‏ طلب فى العام السابق. ومع هذا 
فان subj‏ بنسية /:٠‏ كان يقايلها انخفاض بنسية 1/ فى عدد الطليات الموافق 
عليهاء وقد يكون ذلك نتيجة GY‏ الطليات خضعت لفحص (AY) 55 ASÍ‏ 

إن ذويان الاختلافات بين المواطنين والغرياء المقيمين» والمعدلات الكلية المتناقصة 
للتجنسء وإحباط التجنس فى منتصف التسعينيات» كل ذلك يوحى بالأهمية المركزية 
للمنافع المادية الحكومية لقرارات المهاجرين. فالمهاجرون يصبحون مواطنين» ليس لأنهم 
منجذبون للثقافة والعقيدة الأمريكية: ولكن لانجذايهم إلى برامج الرعاية الصحية 
Legal!‏ السا سات التق ا لمر الاعات الأقلية العتصرفة:فاذا افحت هذه 
البرامج لغير المواطنينء فإن الحافز للحصول على الجنسية يختفى. فلم تعد الجنسية, 
حسب عبارة بيتر سبيرو Peter Spiro‏ منفعة اجتماعية فيدرالية dag dalio‏ عام. 
ومع هذاء فإذا لم تعد الجنسية ضرورة للحصول على منافع» فإنها تصبح سطحية. 
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وكما يقول بيترشوك Peter Schuck‏ وروجرز سميث Rogers Smith‏ فان ما يهم هو 
عضوي tags‏ هس ن ا a‏ بتعا لمكو 
وح المخدرو فى الحياف Ricci‏ قو الذى tiga dh‏ حور ting‏ اليد 
عيضن الاين Ad Ee O Ass (alee a‏ 
أو موت Jail‏ )5 

ومن منظور مختلفء فان حوزيف كارينز Joseph Carens‏ يسأل: IL"‏ عن الولاء 
والوطنية والهوية؟ آلا نتوقع أن يرتبط المهاجرون بأمريكا؟' وهو يجيب: "كأمر طبيعى لا 
يجب أن نحاول فرض مثل هذا التوقع' عليهم. وتسود وجهة النظر هذه فى معظم الفكر 
الثقافى والأكاديمى عن الجنسية. فلا يجب أن نتوقع من المهاجرين lS"‏ طبيعى' أن 
يكونوا موالين أو وطنيين» ob‏ ينحازوا وئ'يرتبطوا' Vi eb‏ وهذا الرفض للجنسية 
يشير إلى تحول كبير ورمزى عن مغزى أن تكون أمريكيا. إن أولئك الذين ينكرون 
معت المواطقة O‏ يتكزون أ يكنا فحت ا حضو pe Wr [error‏ الذي كر 
منه أمريكا. 


البدائل للأمركة 


وبالنسبة لبعض المهاجرين, فإنه يعنى الاندماج القطاعى» فهى ليس بالاندماج فى 
ال ننس E‏ ليق الأمر يكو ولكنه N‏ فى AO‏ لبون 
فرعى من المجتمع الأمريكىء وغاليا ما يكون هامشيا. فالمهاجرون من هايتى Haitian‏ 
كانوا واقعين بوجه خاص تحت ضغط التحرك فى هذا الاتجاه. فمثلا وجدت فى مدينة 
نيويورك وميامى وإيفنستون Ilinois co gills Evanston‏ مظاهر للتوتر حول الاندماج 
بين المهاجرين من هايتى والسود الأمريكيين. فقد كان الرعيل الأول من المهاجرين من 
هايتى يرون أن لهم وضعا أعلى من السود الأمريكيين ae lh)‏ من أنهم أنفسهم سود)ء 
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aks (sls,‏ اک Maisie‏ بات ا رهم ells”‏ وکن و اه 
اندر لصي A‏ جل phic‏ ل ل a CORA a ell‏ 
أشارت إلى ذلك مارى ووترز Mary Waters‏ ومع هذا فإن الأطفال كانوا يتعرضون 
ee‏ من ا ك ا القترعية الأقلينة مق العو ا واد 
يصبحوا 'إفريقيين أمريكيين' وليسوا "أمريكيين إلى حد كبير . 

وهناك بديل ثان AS SU‏ وهو فى الواقع مضاد للاستيعاب. ويتمثل فى استمرار 
E Ea‏ امسات ا احا الت عليه" الباخرون pS USN‏ افون pod Gil‏ مشر 
ob‏ كوك ELL‏ فى او ا امريكين GL Ia pay GL‏ ذلك الآ ليس القتيار 
E‏ بج ا SBI‏ موي O tip‏ ا E‏ 
E T‏ فى الي الي 

Dicks A بن‎ peel فى‎ faa البديل‎ ga SIL Jay, 
الاتصالات والمواصلات الحديثة للاحتفاظ بالولاء المزدوج» والجنسية المزدوجة. وأحد‎ 
قاع نه‎ Seley الثقافة الا‎ gue E لفاك هذا "قاو و م‎ 
| حدود الدول.‎ 


هذه البدائل سنستكشفها فى الفصول التالية. 
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المصل التاسع 


الهجرة المكسيكيه 


وإضفاء الطابع اللاتينى الإسبانى 


التحدى المكسيكى/ الإسبانى اللاتينى 


مع حلول منتصف القرن العشرين أصيحت أمريكا مجتمعا متعدد الإثنيات 
والأجناس مع ثقافة إنجليزية بروتستانتية رئيسية تتضمن ثقافات فرعية عديدة مع 
عقيدة سياسية مشتركة متأصلة فى هذه الثقافة الرئيسية. وفى أواخر القرن العشرينء 
فقد حدثت تطورات» لو أنها استمرت» لحولت أمريكا إلى مجتمع إنجليزى/ لاتينى 
إسبانى ثنائى الثقافة - يتحدث لغتين قوميتين. وهذا الاتجاه يعزى جزئيا إلى شيوع 
ميادىء الثقافات المتعددة والتنوع بين النخب المثقفة والسياسية؛ وسياسات الحكومة 
الخاصة بالتعليم مزدوج اللغة والسياسات التفضيلية للأقليات العنصرية التى تروج لها 
هذه المبأدىء وتعتمدها. وكانت القوة الدافعة خلف الاتجاه نحو الثنائية الثقافية هو 
ا ا وخاهية من fC lan St‏ 

فالهجرة المكسيكية تؤدى الى إعادة الفزى السكانى للمناطق التى انتزعها 
الأمريكيون من المكسيك بالقوة فى الثلاثينيات والأربيعينيات من القرن التاسع عشرء 
وإضفاء الطابع المكسيكى Yule‏ بطريقة مشابهة مع بعض الاختلافات» مع إضفاء 
الطايع الكويى كما حدث فى جنوب فلوريدا. كما أن ذلك يؤدى إلى تذويب الحدود 
الملتبسة بين المكسيك IG poly‏ ومع تقديم ثقافة مختلفة تمام الاختلاف» وفى الوقت 
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نفسه الترويج لظهور مجتمع وثقافة مختلطة فى بعض المناطق» نصفها أمريكى 
الف ال خر تيكل و إلى eee | ee‏ مو دوك EE E‏ سانيا تدز 
التحول إلى اللاتينية فى كل أنحاء أمريكا والممارسات الاجتماعية واللغوية والاقتصادية 
الملائمة لمجتمع إنجليزى - لاتينى إسبانى. 

ركان للهجرة المكسيكية كل هذا التأثر يسيب الخضصائص التى تميز الهجرة فى 
الماضى والحاضر من دول أخرى ويسبب مدى الاستيعاب الذى لم يستطع أن يصل 
إليه المهاجرون المكسيكيون وسلالاتهم فى المجتمع الأمريكى كما فعل مهاجرون آخرون 
في لاغ LSy‏ ا Ulla Gaal‏ 


لماذا تختلف الهجرة المكسيكية ؟ 


الهجرة ERAR EEE E E E E‏ 
والدروس المستفادة من الهجرة السابقة لا علاقة لها بفهم الديناميكيات والعواقب. 
فالهجرة المعاصرة نتيجة لمزيج من ستة عوامل: | 
الجوار: ينظ را لأمريكيون إلى الهجرة على أنها ممثلة فى تمثال الحرية Statue of‏ 
«Liberty‏ وجزيرة اليس «Ellis Island‏ وريمأ مطار كنيدى حديثا . فالمهاجرون وصلوا الى 
الولايات المتحدة بعد عيور غديد من آلاف الأميال فى المحيظ. وتتشكل الاتحاهات 
الأمريكية نحو الهجرة وسياسات الهجرة الأمريكية؛ إلى حد كبيرء وفقا لهذه الصورة. 
وهذه الافتراضات والسياسات» مع هذاء لا علاقة لها بالهجرة المكسيكية أو لها علاقة 
واهية بها. فأمريكا تواجه GY!‏ بتدفق مركز من أناس يفدون من دول فقيرة مجاورة: 
وأكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة الذين يأتون عبر حدود طولها ألفان من الأميال 
وهى مرسومة تاريخيا ببساطة على أساس خط على الأرض أو نهر ضحل. 
وهذا الوضع فريد بالنسبة للولايات المتحدة وفريد بالنسية للعالم. فلا توجد دولة 
أخرى من دول العالم الأول لها حدود مع دولة من دول العالم الثالثء فما بالك يحدود 
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طولها Lal‏ ميل. Lei‏ اليابان وأستراليا ونيوزلندا فهى جزرء وكندا ليس لها حدود إلا 
مع الولايات المتحدة وأقرب دول Gost‏ الغربية إلى دول العالم الثالث تقع عند مضيق 
جبل طارق بين إسبانيا والمغرب ومضايق أوترانتو بين إيطاليا وألبانيا. وتتعزز أهمية 
الحدود المكسيكية الأمريكية بالاختلافات الاقتصادية بين الدولتين. ويشير ديفيد كينيدى 
David Kennedy‏ مؤرخ ستانفورد الى أن '"فجوة الدخل بين الولايات المتحدة والمكسيك 
هى أكبر فجوة بين أية دولتين متجاورتين فى العالم'!'). وتعتبر عواقب عبور المهاجرين 
لألفى ميل من الحدود المفتوحة نسبيا عواقب ضخمة بالنسبة للتحكم فى الهجرة ومراقيتها 
بواسطة الشرطة»ء وبالنسية إلى عدم وضوح الحدود نتيجة لنمو المجتمعات عبر الحدود, 
ولمجتمع الغرب الجنوبى الأمريكى وشعبه وثقافته واقتصاده» ولأمريكا JSS‏ 

الأعداد: وأسباب الهجرة الأمريكية وغيرها من الهجرات ترجع إلى الديناميكيات 
السكانية والاقتصادية والسياسية للدولة المرسلة للمهاجرين وإلى أسياب الجاذبية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للولايات المتحدة. ومع هذا فإنه من الواضح أن 
الجوار يشجع الهجرة. فتكاليف الهجرة وتحدياتها ومخاطرها بالنسبة للمكسيكيين أقل 
بكثير عما يتحمله الآخرون. فالمكسيكيون يمكنهم بسهولة أن يخرجوا من المكسيك 
ويرجعون إليها وأن يقيموا صلات مع الأسر والأصدقاء هناك. ويهذه العوامل المساعدة 
زادت الهجرة المكسيكسة يشكل مطرد بعد ١5160‏ .وقد هاجر حوالى ٠٤٥٠٠۰‏ 
مكسيكى بشكل قانونى إلى الولايات المتحدة فى السبعينيات من القرن العشرين, 
و۰۰ ٠٠٠٦۰‏ فى الثمانينيات و ۲۲٤۹٠٠٠١‏ فى السيعينيات. وفى هذه العقود الثلاثة كان 
المكسيكيون يشكون VE‏ فى امائ ى VT‏ فى GUN‏ و 8؟ فى BU‏ هن الهجرة Li Gla‏ 
وهذه النسبة المئوية لا تعادل نسب المهاجرين الذين وفدوا من أيرلنده بين عامى ٠۸٠١‏ 
و VAT.‏ أو من ألمانيا فى الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر. ومع هذا 
فإن هذه النسب أعلى مقارنة بالمصادر المشتتة للمهاجرين قبل الحرب العالمية الأولى 
ومقارنة بالمهاجرين المعاصرين الآخرين. ويجب أن نضيف إليهم الأعداد الضخمة من 


المكسيكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام بشكل غير قانونى. 
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ee ss Urai 


وفى خلال أربعة عقودء زاد أعداد المولودين بالخارج بشكل كبيرء Jag‏ الآسيويون 
والأمريكبون اللاتين محل الأوروييين والكتديين, وجل المصدر الواحد محل المصادر 
اكتف ققد شكل Aap‏ كنس كوو INV‏ تمن iin Bi Bal NM‏ فى 
الع Ves. ale‏ وا ous pe GALI SVP alse‏ الوكين وال هة ALS‏ 


ya‏ مھ جه t‏ >" جد هد 


هه ر و Lda‏ من ATe ET‏ 
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وفى التسعينيات من القرن العشرين كان عدد المكسيكيين أكثر من نصف 
المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدةء وكان sae‏ المهاجرين الأمريكيين 
اللاتين حوان تف اجمالن الواحزية الى ال VMs pale Ge dag SUN‏ 
Navas‏ وكات سمي Gol atl‏ 11م اهمال ساق الولايات EE‏ 
عام Vere‏ راف من أصل Ria‏ .وقد راف با ما زفي افر ن > 
إلى ۲٠٠۲‏ وقد زاد عددهم عن السود. ومن المقدر أن يشكلوا AKO‏ من السكان مع 
حلول عام ٠١4٠‏ . وهذه التغيرات لم تحدث بسبب الهجرة وحدها ولكن بسبب الخصوية 
ار :قورت مع لأى er E reer‏ بالنيسة نيص من شور 
الإسبان اللاتين» و١ Y,‏ بالنسبة للسودء و" بالنسبة للاإسبان اللاتين. وقد علقت على ذلك 
محل كرست" Hye‏ "هذا تس الشكل ی یکیل خصبا کن eal gall‏ ر 
دخول عدد كبير من السيدات اللاتينيات سن الحمل فى مدى عقد أو عقدين» فإن نصيب 
الاين من سكا poh‏ كا سرتفم ADS eu‏ 

وفى منتصف القرن التاسع عشرء طغى على الوجرة المتحدثون بالإنجليزية من 
الجزر البريطانية. وكانت هجرة ما قبل الحرب العالمية الأولى متنوعة لغويا بشكل كبير, 
ect‏ كيين ددن يكلس EE‏ رار والروسحة (ier) LEE‏ 
والإنجليزية والآلمانية والسويدية وغيرها أيضا. وتختلف هجرة ما قبل ١110‏ عن هاتين 
gaa‏ السايقتئ لأن Nye‏ التصبقع كدو الآ له MSS ote SOA lg‏ 
ويلاحظ مارك كريكوريان Mark Krikorian‏ : "أن سيطرة الإسبان اللاتين على تدفق 
الحو اليكل Seager rem‏ 

عدم القانونية: كان الدخول غير الشرعى المكثف إلى الولايات المتحدة ظاهرة 
duly. 156 seu LSS‏ :قر sas Lut‏ إقراى 'الدسكوى كانت البجرة عون القانة 
مستحيلة تقريباء ولم تكن هناك قوانين وطنية تحد من أو تحرم الهجرةء وكانت هناك 
نول فا ان القن کی کا ع ا رال اف اد addo‏ 
الهجرة غير القانونية كانت فى حدها الأدنى» وكانت الرقاية على المهاجرين القادمين 
Spill‏ ما سينا وه كتير ةرمن اراك Sl‏ وهر إلى جز الى Ellis Island‏ 
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متعوا :من Lydall‏ وقد آدى قانون الهجرة VAT ale‏ وتوقر المواضلات يشكل مطرد: 
وتكشيف القوى التى تنشط الهجرة المكسيكية إلى تغيير الموقف جذريا. وقد زادت 
عمليات دورية الحدود بالولايات المتحدة من ١,1‏ مليون تم القبض عليهم فى الستينيات 
E)‏ عدون في التما تافر :دوفن el kel js ERE‏ الخاهدا 
بالمكسيكيين الذين ينجحون فى الدخول بشكل غير قانونى كل عام تتراوح بين 
ees 4‏ الخلا مكفيك افريكية إلى Vor ana.‏ كلها ی و الجر 
والجنسية فى التسعينيات. وقدر أن حوالى ثلثى المهاجرين المكسيكيين بعد ٠۹۷٥‏ 
دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ). 

وقد تضمن قانون إصلاح الهجرة وضيطها لعام VAAN‏ موادا لإضقاء الصيغة 
القانونية على المهاجرين غير القائوتيين الحاليين والإقلال من الهجرة غير القانونية فى 
المستقبل عن طريق فرض عقويات على أرباب العمل وغير ذلك من الإجراءات. وقد تحقق 
الهدف الأول؛ فقد أصبح حوالى Y, A‏ مليون مهاجر غير قانونى» منهم حوالى Ae‏ 
من المكسيكء مقيمين قانونيين بالبطاقة الخضراء Green Card‏ فى الولايات المتحدة. 
Li‏ الهدف الثانى فلم يتحققء فقد ارتفعت تقديرات العدد الإجمالى للمهاجرين غير 
القانونيين فى الولايات المتحدة من أريعة ملايين عام ١11960‏ إلى ستة ملايين عام NAVA‏ 
وإلى من ٠١-4‏ مليون مع حلول عام ٠٠١”‏ . ويلغت نسبة المكسيكيين JOA‏ من العدد 
الإجمالى من السكان غير القانونيين فى الولايات المتحدة عام VAN.‏ وفى عام ۲٠٠١‏ 
gate ade. C‏ دوا EREE EE hale’‏ نوق تلو dias‏ في اماق 
من evga‏ اللسكان VT dy‏ كان yy Saul‏ غير القانونيين فى LY ll‏ التهدة Vo‏ 
ضعفا من أكبر Uys‏ مصدرة للمهاحرين وهى السلفادور. فقد كان العدد الغالب من 
المهاجرين غير القانونيين مكسيكيين. 


وفى عام ۱۹۹١‏ أعلن الرئيس كلينتون أن التهريب المنظم للبشر إلى الولايات 
المتحدة fies‏ 'تهديد! للأمن القومى'. وتعتبر الهجرة غير القانونية تهديدا أكير لأمن 
المجتمع الأمريكى. والقوى الاقتصادية والسياسية التى تولّد هذا التهديد كبيرة 
ولا تلين. ولم يحدث شىء يمكن مقارنته بذلك من قبل فى التجربة الأمريكية. 
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التمركز الإقليمى: كما رأيناء فإن الآباء المؤسسين كانوا يعتقدون أن التشتت أمر 
erage‏ لتعرااف Gdn GH GAG gay ce Lay!‏ كان هذا (yall ga‏ و وهو pE‏ 
بالنسبة لمعظم المهاجرين المعاصرين من غير الإسبان اللاتين. ومع هذا فإن الإسبان 
اللاتين كانوا يميلون إلى التمركز الإقليمى: فالمكسيكيون فى جنوب كاليفورنياء والكوييون 
فى ميامىء والدومينكان والبورتريكيون» والأخيرون منهم ليسوا مهاجرين بالمعنى الفنىء 
كانوا يتمركزون فى نيويورك. وفى تسعينيات القرن العشرين» فإن نسب الإسبان 
اللاتين استمرت فى الزيادة فى هذه المناطق من التمركزء حيث كانوا يقيمون رأس جسر 
ساحلى فى أماكن أخرى. Laing‏ كانت الأعداد المطلقة صغيرة فى الغالب» فإن الولايات 
التى بها زيادات كبيرة فى النسب المئوية بين المتحدتين بالإسبانية بين عامى ۱۹۹۰ Vere g‏ 
كان كالآق sdb kos‏ المتناقضن: تورث Luly lS‏ رزنادة Dau‏ 145 فى (SU‏ 
ار S‏ تاب Lan pe‏ تسبي E apie‏ والاداها (GU a B5L5)‏ 
كما أن الإسبان اللاتين أقاموا تجمعات تمركز فى Gall‏ الكبيرة والمدن الصغيرة كل 
على حدة فى مختلف أنحاء البلاد. وفى عام 2٠٠٠١"‏ كان ٠١‏ فى GU‏ من سكان هارتفورد 
بولاية كونكتيكيت من الإسبان اللاتين (أساسا من بورتوریکو)» وكان أكبر تمركز من 
بين المدن الکبری خارج كاليفورنياء تكساسء کولورادو وفلوريدا e‏ وكان عددهم يزيد 
على sre‏ سكان المدينة من السود الذين تبلغ نسيتهم TA‏ فى المائة. وقد أصيحت 
هارتفورد» كما أعلن أول عمدة لها من الاسيان اللاتين أنها "قد أصبحت مدينة لاتينية 
دعت اود إشارة | لى رما a ea‏ و 
الإسيانية فى أمور التجارة والحكومة. 


إلا آن أكبر تمركز من الإسبان اللاتين يوجد فى الغرب الجنويى وخاصة فى 
كاليفورنيا. وفى عام all ٠٠٠٠١‏ حوالى GE‏ المهاجرين المكسيك فى الغرب» ونصفهم 
تقريبا فى كاليفورنيا. وفى لوس أنجلوس أقام مهاجرون من عدد كبير من الدولء وفيها 
حى كورى متميزء وجالية فيتنامية كبيرة: وفى مدينة مونتيرى بارك Monterey Park‏ 
مصادر أهالى كاليفورنيا الذين ولدوا فى الخارج تختلف جذريا عن باقى أهالى البلاد 
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الذين وفدوا من دولة واحدة هى المكسيك» وعددهم يفوق إجمالى سكان JS‏ أوربا وآسيا. 
وفى لوس أنجلوس فإن عدد الإسبان اللاتين» وغالبيتهم الساحقة من المكسيكيين» يزيد 
على عدد غيرهم من الجماعات. وفى عام ٠٠٠١‏ كان VE‏ فى GU‏ من الإسبان اللاتين 
فى لوس أنجلوس من أصل مكسيكى» وكان 51,5 فى المائة من المقيمين فى لوس 
أنجلوس من الإسبان اللاتين» بينما كان ۲۹,۷ فى BUI‏ من البيض من غير الإسبان 
اللاتين. ومع حلول Ve V+‏ قدر أن الإسبان اللاتين ستصل نسبتهم إلى ٠١‏ فى GUN‏ 
من سكان لوس أنجلوس!"). 


المستوطنينء؛ ومن ثم فإن طابع الهجرة ملموس بشدة فى المدارس. ويخلق التنوع الكبير 
فی الهحرة لد نيويورك مشكلة خاصة بالمدرسين الذين بتعاملون مع الطلية الذين قد 
يتحدثون عشرين dal‏ مختلفة فى بلادهم. وعلى العكس فإن الطلبة الإسبان اللاتين 
بشكلون أغلبية كبيرة من طلبة المدارس فى كثير من المدن الجنوبية الغربية. وقد ذكرت 
كاترينا Katrina Burgess jua ys‏ وأبراهام لونثال Abraham Lowenthal‏ فى دراسة 
لهما عن لوس أنجلوس عام ۱۹۹١‏ فيما يتعلق بالروابط بين المكسيك وكاليفورنيا: 
الكبير الطلبة من دولة أجنبية واحدة. لقد أصبحت مدارس لوس أنجلوس مكسيكية . 
من الإسبان اللاتين» معظمهم من المكسيكيينء مع زيادة مطردة فى النسبة» وكان ٤‏ ,4 
فى GU‏ من تلامذة المدارس من البيض من غير الإسبان اللاتين. وفى عام ۲٠٠۲۳‏ 
ولأول مرة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر تكون أغلبية JULY!‏ المولودين حديثا فى 
كاليفورنيا من الإسبان اللاتين!:'1. 


ويلاحظ ديفيد كنيدى David Kennedy‏ أنه فى الماضى "أدى تنوع مجرى المهاجرين 
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والحقيقة المجردة هى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خيرة مقارنة يما يحدث الآن 
E ; ; .‏ مه اناه ae‏ به ا قن 0 e‏ اع 00 


الاستمرارية: Luly‏ أن الموجات السابقة للهجرة قد خفت وأن نسب القادمين من 
E a alas‏ الهالنة اذل هن Sy el‏ 
O [eer TRS]‏ لكوك Na‏ ان ere crt‏ 
بشرط عدم نشوب حرب أو حدوث ركود. وعلى gall‏ الطويل يمكن للهجرة المكسيكية 
re ene ae eG‏ ويك !ا E O Mw I CT‏ لمكا قتي res‏ 
المتحدة. وفى ٠٠٠١‏ كان الناتج المحلى الإجمالى لكل فرد من تسعة الى عشرة أضعاف 
تيك فى gall Ie E EE E R‏ انقو PEEN GLa sols ll Bod‏ 
الاقتصادية للهجرة يمكن ان تنخفض بشكل كبير. ولكن حتى يمكن الوصول إلى هذه 
اا قاف ات و ا اغا الوک اک 
بمعدل يفوق معدل الولايات المتحدة. وحتى إذا حدث ذلكء فإن التنمية الاقتصادية فى 
داعا قد الاتؤدى :إلى GARE‏ الا الى الويجرة«وخادل:القزق puolall‏ عقر Leste‏ 
كانت أوربا فى طور التصنيع السريع والدخل الفردى يرتفع بشكل gale‏ فإن 5٠‏ 
مليون أورويى هاجروا إلى الأمريكتين؛ وآسيا وأفريقيا. ومن جهة أخرى فإن التنمية 
الاقتصنادنة والتعظس geil)‏ الى (pedal‏ قو ويا نها الى GALA‏ هعد لاك alls!‏ 
ويهذا تنخفض أعداد البشر الذين يمكن أن بتحركوا شمالا. ولقد كان معدل المواليد فى 
المكسيك فى انخفاض. وفى ٠٠۷١ - ۱۹۷٠١‏ غأن معدل الخصوية الإجمالى كان 1,0 
فى المائة فى الفترة من Ye - ١196‏ وقد بلغت أكثر من النصف إلى A‏ ؟. ومع 
هذا كآنه ل كني | انكلم Rel TE Pere CO en | airy)‏ 
لن يكون لها تأثير مهم سريعء وأن إجمالى الهجرة يمكن أن يتراوح بين ٠٠٠٠٠١‏ إلى 
دوا و ١ ale pie‏ وغتكة فان FEST‏ من لضف :قوق من اله رة على 
Pe weeny E ree‏ الى ليميو كني اذى Bre SON o‏ الوكين eames es‏ 
pe Sal all sally‏ ا كسك بو الوالاقاى SESH‏ 
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والمستويات العالية المطردة للهجرة لها ثلاث عواقب خطيرة: أولاء فإن الهجرة تولد 
الهجرة. وقد لاحظ مايرون وابنر Myron Weiner‏ أنه "اذا كان هناك Gils‏ واحد 
للهجرة فهو أنه إذا بدا تدفق الهجرة فإنها تستحث تدفقها الخاص. فالمهاجرون يمكنون 
أصدقاءهم وأقرياءهم فى أوطانهم من الهجرة بمدهم بالمعلومات عن كيفية القيام 
ere ee |‏ ارد ال ااه emery vile aor gees een‏ كن لها 
والنتيجة هى 'سلسلة من الهجرة› بحيث تصبح الهجرة أسهل لكل مجموعة GIG‏ من 
المهاجرين""'. 

ثانياء كلما مر وقت طويل على الهجرةء كلما أصبحت ASÍ‏ صعوية لإيقافها من 
الاك العا LUGE‏ عل اللواحروة إلى Losi (cA) gil E‏ تاين 
el easel,‏ عدن SE ie‏ يشكل sles, jas‏ 
dale‏ المهاجرين. وسرعان ما تتكون جمعيات للمهاجرينء وهم يمارسون الضغط 
سياسيا للتوسع فى حقوق المهاجرين ومزاياهم» ولهذا فإنهم يهتمون بتوسيع دوائرهم 
الانتخابية بتشجيع مزيد من الهجرة. ومع نمو دوائر المهاجرين يصبح من الصعوية 
على السياسيين أن يعارضوا رغبات زعمائها. وقد كون goa‏ الجماعات المهاجرة 
المختلفة ائتلافات لتجميع التاييد من أولئك الذين يحيذون الهجرة لأسباب اقتصادية 
Clad Ge Teil O Leash yl‏ مقرو iad‏ عزن |الاتعاذقات 
يعود بشكل أكبر بالطبع على أكبر جماعة مهاجرة؛ وهم المكسيكيون. 


تلقال إن اراد CORY el Pav eg her gees] a‏ موقن خلض 

بيرى. إدمونستون Barry Edmonston‏ وجيفرى Jeffery Passel Juul‏ إلى أن التدفق 
الا ا aia Gail E EEP‏ 
une Led! on‏ افو و ا اه ماران gf‏ الان او gash‏ 
الإسبانية يتم باستمرار تزويدهم بوافدين جدد بطريقة أسرع من عدد السكان الذين 
يتم اندماجهم » ومن ثم فإن استخدام الإسبانية على نطاق واسع فى الولايات المتحدة 
هو حقيقة لا يمكن تغييرهاء. حتى على الأمد OC) asl‏ وكما رأيناء فإن انخفاض 
هجرة الأيرلنديين والآلمان بعد الحرب الأهلية والانخفاض الكبير فى عدد المهاجرين من 
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أوربا الشبرقية والحتوينة بعد VAYE ale‏ سهل من اتدماجهم فى المجتسع الأمريكى: 
وإذا استمرت المستويات الحالية للهجرة فإنه لا يمكن توقع مثل هذا التحول فى 
الولاءات والمعتقدات والهويات من المهاجرين المكسيكيين» ولن تتكرر بالضرورة قصة 
نجاح الاندماج الأمريكى فى الماضى مع المكسيكيين. 

الحضور التاريخى: لم يسبق لأى جماعة مهاجرة فى التاريخ الأمريكى أن أكدت 
أو حاولت أن تؤكد مطالبة تاريخية بأراض أمريكية. ولكن المكسيكيين والأمريكيين المكسيكيين 
يمكنهم أن يطالبوا بذلك وهم فعلا يطالبون به. ذلك أن كل أراضى تكساس gh‏ معظمها 
ونيومكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وآوتوا كانت جزءا من المكسيك قبل أن تفقدها 
المكسيك نتيجة لحرب Luss‏ )> )( للاستقلال Texan War of Independence‏ فى \AY\-\AYo‏ 
Gy all,‏ الكسنكنة اترك 118-145 ,وا لكك فى الدولة الوحيددة التى 
غزتها الولايات المتحدة, واستولت على عاصمتهاء وجعلت جنود الأسطول Marines‏ 
يرابطون فى "قاعات مونتزوما “Montezuma Halls"‏ ثم ضمت نصف أراضيها. ولا ينسى 
المكسيكيون هذه الأحداث. ومن المفهوم تماما أنهم يشعرون أن لهم حقوقا خاصة فى 
هذه الأقاليم. وپلاحظ بيتر سكيرى Peter Skerry‏ "أنه على عكس المهاجرين الآخرينء 
فزن eee et)‏ روا إلى هذا من ا مار مانت هن فر اكز على cii‏ 
الولايات المتحدة, وكثفوا إقامتهم فى منطقة كانت ذات يوم جزءا من وطنهم ... ويستمتع 
الأمريكيون المكسيكيون بالشعور بأنهم يقيمون فى منطقة نفوذهم ولا يشاركهم فيها 
غيرهم من OU. LGU‏ ومنطقة النفوذ هذه أخذت شكلا إنسانيا فى الجاليات 
المكسيكية التى يبلغ Lasse‏ حوالى Yo‏ جالية تواجدوا بشكل دائم فيها قبل الفتح 
الأمريكى. وقد تركزوا فى "الأآوطان' المكسيكية فى شمال نيومكسيكو وعلى طول نهر 
ريوجراندى Rio Grande‏ ومن ببن سكانها ASÍ‏ من ٠١‏ فى المائة من الإسيان اللاتين 
pie‏ أك مق :فى TUL‏ من الاسيان اللو الاين بك دن الاه فى ر 
a E‏ يض eae [ees ee‏ المح 


(x)‏ تكسان Texan‏ معناها أهالى ولاية تكساس الأمريكية - المترجم. 
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فقد "أمكن المحافظة على السيطرة الثقافية والسكانية الإسبانية اللاتينية على المجتمع 
والمكان وأصبح اندماج الإسبان اللاتين ضعيفا OY‏ 


ومن أن لآخر يوحى بعض الباحثين أن الغرب الجنوبى يمكن أن يصبح كوبيك Québec‏ 
أمريكا. ففى الاثنين (كوبيك أمريكا المقترحة وكوييك كندا) السكان من الكاثوليك وقد 
هزمهم إنجليز بروتستانت» وفيما عدا ذلك فليس بينهم قواسم مشتركة. وكوبيك على 
بعد ثلاثة آلاف ميل من فرنساء وفى كل عام لا يحاول عدة مئات الآلاف من الفرنسيين 
أن بدخلوا كوبيك سواء بشكل قانونى أو غير قانونى. ويدل التاريخ على أن هناك إمكانية 
جادة لوجود صراع عندما بيدا الناس فى بلد ما فى الإشارة إلى إقليم فى دولة مجاورة 
على أساس ملكيتهم له وتأكيد حقوق ومطالب خاصة فى هذا الإقليم. 
التاريخى» كل هذه الاعتبارات تجتمع معا لجعل الهجرة المكسيكية مختلفة عن 
المجتمع الأمريكى. 


كيف تأخر الاندماج المكسيكى 


اللغة والتعليم والمهنة والدخل والمواطنة والزواج المختلط والهوية. Li‏ عن كل هذه المؤشرات 
فإن الاندماج المكسيكى قد انحسر عما حدث للمهاجرين غير المكسيكيين المعاصرين 
والمهاجرين فى clase‏ الهجرة السابقة. 

اللغة: يتجه الاندماج اللغوى تاريخيا إلى اتبا ع نموذج مشترك. فالغالبية العظمى 
من المهاجرين من الجيل الأول لا يجيدون التحدث بالإنجليزية بطلاقةء مالم يكونوا قد 
آبائهم أو الذين ولدوا فى الولايات المتحدة. يتمتعون بقدر عال نسبيا من التحدث بطلاقة 
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باللغة الإنجليزية ويلغة آبائهم. وأفراد الجيل SIGN‏ يتقنون الإنجليزية تماما وليس لديهم 
al!‏ بلغة أسرهم.ء مما يخلق مشكلة اتصال مع أجدادهم» ولكن غالبا ما يكون ذلك 
مصحويا باهتمام وحنين dic yy‏ فى تعلم لغة أجدادهم!"". 

وفى بداية القرن الحادى والعشرينء ليس من الواضح هل اندماج المكسيكيين 
لغويا سيقوم على هذا النموذج SY al‏ إن Glan‏ هذه الموجة معناه أنه لم يكن هناك غير 
جيل ثالث صغير نسبيا. والدليل على اكتساب الإنجليزية والاحتفاظ بالإسبانية كان 
أيضا محدودا وغامضا. وفى عام ۲۰۰۰ كان ASÍ‏ من VV‏ مليون شخص يتحدثون 
الإسبانية فى أوطانهم (5, ٠١‏ فى GU‏ فوق سن الخامسة)» وحوالى ٠۳.۷‏ مليون 
من هؤلاء يتكلمون الإنجليزية بمستوى أقل من 'جيد جدا' بزيادة قدرها 16.5 فى GUI‏ 
عن عام ۱۹۹۰ء وطبقا لمسح مكتب التعدادء فإنه فى عام ۱۹۹۰ فإن حوالى VO‏ فى 
GUI‏ من المهاجرين المولودين فى المكسيك كانوا يتحدثون الإسبانية فى أوطانهم؛ وا . ۷١‏ 
فى GUI‏ منهم لم يكونوا يتحدثون الإنجليزية بمستوى جيد جداء وكان ٤١‏ فى المائة من 
المكسيكيين المولودين فى الخارج "معزولين لغويا OO‏ وبالنسبة لأفراد الجيل الثانى, 
المولودين فى الولايات المتحدةء فإن النتائج كانت مختلفة تماما. فكان ١١.5‏ فى المائة 
يتكلمون اللغة الإسبانية وحدها أو يتكلمون بالإسبانية أكثر من الإنجليزيةء بينما Yo‏ فى GUI‏ 
يتكلمون اللغتين بشكل متساوء VV, Vig‏ فى المائة يتكلمون الإنجليزيةء أكثر من الإسبانية, 
وا ٠,‏ فى GUI‏ يتكلمون الإنجليزية فقط. وأكثر من ٠١‏ فى المائة من الذين من أصل 
مكسيكى وولدوا فى الولايات المتحدة يتحدثون الإنجليزية بطلاقة '). 

وهكذا يبدو أن استخدام اللغة الإنجليزية وإجادتها عند الجيل الأول والثانى من 
المكسيكيين يتبع النموذج المعتاد. ومع هذاء يبقى سؤلان: هل التغييرات حدثت مع 
الوقت فى اكتساب آو استخدام الإنجليزية بمعرفة الجيل الثانى للمهاجرين المكسيكيين؟ 
قد يفترض المرء أنه مع التوسع السريع فى جالية المهاجرين المكسيكيين» فإن 
المهاجرين من أصل مكسيكى لم يكن لديهم دافع GY‏ يجيدوا الإنجليزية أو يتكلموا بها 
عام 2٠٠٠١‏ عنه فى عام ۱۹۷٠‏ . السؤال الثانى: هل الجيل الثالث يتبع النموذج 
الكلاسيكى الذى يتسم بإجادة الإنجليزية ويإلمام بسيط أو عدم إلمام بالإسبانية, أم أنه 
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aie eet,‏ اد الو ةا ع سن العمل ی ee‏ كاتا 
يحتقرون ويرفضون لغة أجدادهم ويشعرون بالإحراج الشديد من عدم قدرة آبائهم على 
al‏ بوافتجدى مشتاركة O‏ الكسسيكين فى هذا Fr ERs‏ 
هو الذى سيشكل إلى حد كبير المدى الذى يحتفظ فيه الجيل الثالث بأى معرفة 
بالإسبانية. وإذا لم يرفض الجيل الثانى الإسبانية بشكل بات فإن الجيل الثالث قد 
a Cae es‏ وين ae‏ ان EE‏ هادة للقن يمكق أن tue‏ 
دوسي فى Ray IRR cS‏ و E Gia‏ المماجرين اا 
الذين لا يتحدثون سوى الإسبانية. 

5 القالحية الع all)‏ قلغ ا فى UU‏ الى Ao‏ ف (GU‏ ن الها capa‏ 
المكسيكيين والإسبان اللاتين قد أكدت حاجة أطفالهم إلى إجادة الإسبائية. ping‏ 
pe yay olalasy!‏ اغا الاعات Spall!‏ اى gan! delay‏ الدرانسات 
al’‏ يبدو أن هناك اختلافا ثقافيا بين الآباء الآسيويين والإسبان اللاتين بالنسبة إلى 
Jaa‏ أطفالهم يحافظون على لغتهم الأصلية''). وهذا الاختلاف هو جزئيا نتيجة 
مؤكدة لحجم الجاليات الإسبانية اللاتينية التى تخلق حوافز لإجادة لغة الأجداد. 
ويالرغم من أن الجيل الثانى والثالث من الأمريكيين المكسيكيين وغيرهم من الإسبان 
اللاتين يكتسبون إجادة الإنجليزية فإنه يبدو أيضا أنهم ينحرفون عن النموذج المعتاد 
فى المحافظة على إجادتهم للإسبانية. فالجيل الثانى أو الثالث من الأمريكيين المكسيكيين 
الذين شبوا على التحدث بالإنجليزيةء فقط قد تعلموا الإسبانية وهم بالغون» وهم يشجعون 
أبناءهم على أن يجيدوها. ويقول البروفسور ف. كريس جارسيا F. Chris Garcia‏ 
بجامغة تيومكسيككو إن إجادة اللغة الإنسيائية هى sadiya‏ الذى يفخن يه كل 
إسبانى لاتينى ويريد أن يحميه وينميه(1"). 


المدرسية الثانوية. وتتراوح المعهدلات للذين ولدوا فى خارج الولايات المتحدة من AI,‏ 
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فى المائة بالنسية للأوروييين» و ۸٣,۸‏ فى المائة بالنسية crags‏ و 15,54 فى DUI‏ 
بالنسبة للإفريقيبن» حتى تصل إلى 55,1 فى GU‏ لجميع القادمين من أمريكا اللاتينية, 
وخ كن المانة تقد بالنسية لمكم كيه رقن عام VN‏ كان العول el‏ 
للتخرج من المدارس الثانوية نصف معدل جميع السكان الذين ولدوا فى Oe LAN‏ 
يلبقا اتنب السكاة A‏ النادروة الكسمكين الذكوو :كان لي 
eae er cag a‏ ع ca‏ الدوافنة فى ER WA, Wier ated palit‏ 
للمهاجرين من أصل كويىء و۷ , ٠١‏ بالنسبة للآسيويين و WN‏ بالنسبة للبيض من غير 
الإسبان اللاتين. dagg‏ عام فقد وصل فرانك بين Frank Bean‏ وشركاه إلى نتيجة 
gle‏ واد مسقي ينهد فى شومح ناراك اقل نس Leal yall‏ دالا ارين 
Re pa cha a Lay peel ancl haa‏ أن امسا وض 
التعليمى للمهاجرين المكسيكيين يزداد. وقد خلصت دراسة 'فراتك بين" إلى أنه بين 
ا Ns‏ 151 كان التحميين E cabal‏ دين الذيق و بين ذلك 
بن cgi olny MS oye ial dell‏ فر انبا شام p0 Uys‏ كز E gas‏ 
اللاتينى Pew Hispanic Center‏ أن المستوى التعليمى للمهاجرين الاسيان اللاتين 
(من المكسيكيين وغيرهم) قد تحسن بشكل كبير بين عامى ۱۹۷۰ Vee sg‏ ولكن مازال 
فيوس إلى a‏ الولانات E Bell‏ 
Mt‏ 


والواضح أن الإنجازات التعليمية للأجيال التالية للأمريكيين المكسيكيين قد 
استمرت فى التقهقر. وتوجد ثلاث مقارنات فى هذا الشأن: الأولى كما أظهر جيمس 
سميث James Smith‏ خاصة بالجيل الثالث من الأمريكيين المكسيكيين الذين اتحدروا 
من المهاجرين المولودين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وقد 
حصلوا على متوسط أربع سنوات من التعليم أكثر من آبائهم. ومع هذاء فإنه بالنسية 
لآخر مجموعة من الأجيال فقد دلت بياناتها على أنه بينما المستوى التعليمى للجيل 
الثالث من الأمريكيين المكسيكيين VY, A)‏ سنة) هو الضعف تقريبا لأجدادهم من 
الجيل الأول YY)‏ ,1( فإنه أفضل من آبائهم بأقل من عام CN lale ١١,١١(‏ 
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ثانياء آنه بينما ينظر سميث إلى الأجيال المتتالية عير الزمن» فإن رودولفو دى لاجارسيا 
Rodolfo De La Garzia‏ وشركاه يقارنون مختلف الأجيال فى فترة زمنية واحدة: 
(AAA - ۱۹۸۹(‏ والنتائج فى الجدول رقم ١/9‏ تبين اختلافا كبيرا بين الجيل الأول 
والثانى» ولكن مع وجود تحسن طفيف ويعض التقهقر فى الجيلين الثالث والرابع. 


GIG‏ فإن الجدول رقم ١/4‏ يظهر أنه حتى الجيل الرابع فإن التحسن فى التعليم 
کان قل يمن الط E‏ مكنيو في و فاك دراسات ار القت الخو 
على هذه الفجوة. وفى ١114‏ فإن المجلس القومى فى لارازا La Raza‏ (وهو منظمة 
إسبانية لاتينية كبيرة فى الولايات المتحدة) وجدت أن ثلاثة من كل عشرة من الطلبة 
الإسبان اللاتين يتسربون من المدارس مقارنة بواحد من كل ثمانية من السود وواحد 
من كل VE‏ أبيض. ومن بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم ۱۸ إلى Lole YE‏ فى عام Vows‏ 
EY, 6 GL‏ فى GUI‏ شد سن oaa‏ ۷۷ کی TU‏ فن الو و ON,‏ فی الماكة هد 
الإسبان اللاتين قد أتموا التعليم الثانوى. وقد خلص 'فرانك بين وشركاه' إلى أن 
'الأمريكيين المكسيكيين من الجيل الثانى والأول كان متوسط مستوياتهم التعليمية أقل 
من البيض من غير الإسبان اللاتين» وآن هناك نسبة أعلى بكثير من المتسريين من 
التعليم الثانوى ونسبة أقل من الدارسين فى الكليات. وقد أشار عالم السكان وليم فرى 
William Frey‏ إلى أنه بين ۱۹۹۰ و ٠٠٠٠١‏ انخفضت معدلات التسرب من المدارس فى ٤١‏ 
oly by,‏ الولايات SLA‏ التى زادت فيها فيما عدا ألاسكاء يجمعها خيط واحد: 
الزيادات الكبيرة فى السكان اللاتين. بالإضافة إلى alls‏ فإن فرانك بين وآخرين 
أفافوا يان ا خريصى ار القاضية ون ااا GSU‏ الاين يفار abal‏ 
فى الكليات اقل بكثير عام ۱۹۹۰ die‏ عام MV AVY‏ 


الأمريكيين المكسيكيين. 
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الجدول رقم ١/9‏ 
المستوى التعليمى للامريكيين المكسيكيين وجميع الامريكيين 


٠۹۹۰ الأمريكيين المكسيكيين,‎ ١94.74 


ما بعد شهادة التعليم الثانوى | ٤‏ , 


درجه جامعية 


المصدر: رودولف أ. دى لاجارسيا فالكون: جون جارسيا "المهاجرون المكسيكيون. والأمريكيون 


المكسيكيون:ء والثقافة السياسية الأمريكية". فى يارى ادمنستون Barry Edmonston‏ وجيفرى س. 
باسل «Jeffrey S. Passell‏ الهجرة GY Ly‏ إدماج الوافدين الحدد لأمريكا" (واشنطون: مطيعة معهد 


إريان )١1995 Urban‏ ص 15-9573752 YY‏ مكتب إحصاء الولايات المتحدة. ۱۹۹۰ إحصاء السكان: 
الأشخاص من أصل اسبانى لاتينى فى الولايات المتحدة. ص ۸1-۷۷ . 


المهنة والدخل: يتوازى الوضع الاقتصادى للمهاجرين المكسسكيين مع ما حصلوه 
من تعليم؛ وهو pol‏ متوقع. وفى عام 2٠٠٠١‏ فإن 5 , "١‏ فى GUY‏ من العاملين من الأمريكيين 
المولودين محليا تقلدوا مناصب مهنية فى الإدارة. Lol‏ مدى تقارب المهاجرين من دول 
مختلفة مع هذا النمط فإنه يختلف اختلافا كبير الا '). 
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الهجرة المكسيكيه والتحول الاسبانى اللاتينى 


ولقد توصل مسح للأطفال المهاجرين فى جنوب فلوريدا وجنوب كاليفورنيا إلى 
ا SEE Ge oe‏ ارك cia‏ وا لاتتصادى 
مشابهة كانوا A) AVIS‏ 


الكوييون 7 أطفال فى re‏ عهامة 
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ولقد كان للمهاجرين المكسيكيين معدلات منخفضة من مهن ومشاريع يديرونها . 
T‏ كان كدر ين aml Sah‏ زفق لا زمروووا لمث tery E E‏ لفل | رسن 
(معظمهم من اليهود)» والعمال الكوريين الذكور يعملون فى أعمال خاصة بهم. وفى 
هذه المقارنة لستين جماعة إثنيةء فإن المهاجرين المكسيكيين ومنهم V,V‏ فى GU‏ 
يعملون فى أعمال خاصة بهم يتفوقون فقط على الفلبينيين والوافدين من أمريكا الوسطى 
ولاوس وكذلك جماعات المهاجرين السود . 


ويميل المهاجرون المكسيكيون إلى العيش فى فقر ويعتمدون على المعونات 
الحكومية أكثر من غيرهم من الجماعات. وفى ۱۹۹۸ فإن معدلات الفقر للجماعات 
المهاجرة الأكبر كانت CN IY‏ 


وفى عام ۱۹۹۸ كان ٠١, ٤‏ فى GUY‏ من أسر المستوطنين يعيشون على المعونات 
الحكومية. وكانت معدلات المساعدات الحكومية للجماعات ذات الأصول القومية الوافدة 
من الدول المصدرة للاجئين مرتفعة جداء وهم من لاوس \ ,0 ومن كمبوديا AANV‏ 
ومن فيتنام /YA, V‏ وفيما عدا المهاجرين من الدومنيكان )08,4 فى المائة يعيشون 


309 


فى GUI‏ وهى تفوق نسبة الجماعات ذات الأصل القومى من ۱۸ دولة أخرى فى هذا 
التحليل. وقد دل تحليل عن استخدام المعونات الحكومية عام ٠0١‏ يمعرفة المهاجرين 
يستخدموا المعونات dan Sell‏ مقارنة ب ZYY, V‏ لجميع أسر المهاجرين: و ANE,‏ 
recone) EOT‏ لسو لك 

ويوجه cole‏ فإن وضع المهاجرين المكسيكيين فى قاع السلم الاقتصادى. فهل تبقى 
الأجيال القادمة فى هذا الوضع؟ أن الدليل عير متناسق. فالتمركز الإقليمى للأمريكيين 
المكسيكيين, الذى أدى إلى إعاقه الأشكال الأخرى للاندماج» قد يساعد على تقدمهم 
الاقتصادى Ou‏ يدعم اقتصادا کبیرا نسييا فى أحيائهم مع عدد متنوع من الأعمال 
للمهاجرين اليهود ونسلهم» وكذلك اليايانيين وغيرهم من المهاجرين الآسيويين؛ والكوييين 
من فلوريداء النجاح الاقتصادى فى بلادهم التى ولدوا CGE‏ وهناك قلة من المهاجرين 
احتمال apala‏ اقتصاديا فى الولايات المتحدة. وفضلا عن cells‏ فان أى تحرك معهم 
فى الوضع الاقتصادى للأمريكيين المكسيكيين يتوقف على تحسين مستواهم التعليمى, 
ولكن التدفق الحالى للأشخاص ذوى التعليم الضعيف الوأفدين من المكسيك يحعل هذا 
أمرا Lane‏ وقد أعرب جويل بيرلمان Joel Perimann‏ وروجر Roger Waldinges adal‏ 


peat opie ell من‎ (SEN 'للتوقفاك الاقتضنادية لتضل‎ Lal تشاؤههما‎ Ye 


فى الوقت الذى يتنوع فيه السكان المهاجرون الجدد لأمريكا بشكل غير عادى, 
اكك فو التعيل Si‏ الا ف ECE GiB es io‏ 
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الأمريكيين فى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية. وهذه الخصائص ليست 
كافية لضمان التكيف الكافى مع اقتصاد الجيل التالى: ولكن يمكن أن يقال 
الشىء نفسه عن الأمريكيين الشباب من الجيل الثالث وما بعده لأى فصيلة 
EA E al) Sn Lg E EE‏ لجو PET ER‏ 
المكسيكيين (ويلاحظ ذلك بشكل كبير فى أعدادادهم, وهو شىء Ladle‏ كما 
فى أى جماعة مهاجرة تعانى من المستوى المنخفض للرفاهية الاقتصادية). 
إن وجود جماعة كبيرة معينة أقل حتى الآن فى المهارات عن الآخرين» هو 
الذى يميز جيل اليوم عن الجيل الثانى السايق. 
هذه الاستنتاجات تعززها تحليلات 'لحیمس James Smith “Guo‏ وأرودولفو دی 
لاجارسيا' Rodolfo dela Garzia‏ . ويشير تحليل جيمس سميث الدقيق إلى استمرار 
E cp Saul) E gyal clygious GIES‏ رقاو E pa ge‏ الرجال: 
eds ia Na Min Pcl ea el uct yal‏ 
لقد كان أولئك الذين يمثلون سلالة الجيل SHEN‏ من المهاجرين المكسيكيين المولودين فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر يمثلون ۷٤.١‏ فى GUI‏ وكانت قيم الأجور المعدلة 
للجيل الثالث للأمريكيين المكسيكيين الذين ولد آباؤهم المهاجرون بين عامى ١١٠١١‏ 
و٠۹۲٠‏ قد ارتفعت إلى حوالى 6٠١‏ فى المائة فقط. وفيما يلى مستويات الأجور المعدلة 
للأجيال الثلاثة لهذه الأفواج العمرية الخيرة التى لديه بيانات عنها("': 
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أما عن المستويات التعليمية؛ فإن الجيل الثانى قد أنجز بشكل ملحوظ بطريقة 
افضل :من الل الأو تق تددر wer‏ ,عكر اويا ناك من اا اا ای 
cag‏ الاق “OLS uty Leyla” say 344-3404 plat‏ ان مط الوشراك 
LAY‏ كا اذاه موا لبن الو ical ea EE ol‏ کک ا ی 
أداء أولئك الذين ولدوا فى المكسيك. ومع هذاء فقد وجدوا أيضا أن الجيل الرايع 
للمهاجرين من أصل مكسيكى لم يتقدم كثيرا فى معظم الحالات عما كان عليه الجيل 
الثانى» وأنهم استمروا بعيدين عن النمط الأمريكى. ويالإضافة إلى lls‏ فإن معدل 
glad tua‏ الغونات الحكومية Hee oil she‏ الكسكين GRAS!‏ الس الج الان 
من الأمريكيين المكسيكيين ثم ارتفع مرة أخرى إلى ١‏ فى BU‏ بالنسبة للجيل الثالث. 
وقد خلص 'جارسيا وشركاه إلى أن المولودين فى أمريكا لا يحسنون وضعهم الاجتماعى 
والاقتصادى عبر الجيال. وهكذا فإن الجيل الرابع من الأمريكيين المكسيكيين مازال 
AIEEE Rca EE ga AG la‏ 

المواطنة: يعتبر التجنس أهم بعد سياسى للاندماج. وتختلف معدلات التجنس 
عادة بشكل كبير بالنسبة للدخل والمهنة والتعليم والعمر عند الدخول وطول المدة 
فى الولايات المتحدة. والقرابة ودولة المنشاً. وفى العقود الماضية من القرن العشرين: 


ریا 
بم 
ليآ 


الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للأمريكيين المكسيكيين 
وجميع الامريكيين 


الامو کون المكسيكيون سب لحيل 
ea‏ 


i m 
1۹4٠۰ 


eed 
CTSA 


المصدر: دى لا جارسيا وشركاهء 'المهاجرون المكسيكيون» والأمريكيون المكسيكيون» والثقافة 
السياسية الأمريكية" ص ۲۲۲ YT ER‏ مكتب التعدادء المسح السكانى الحالی» مارس ۱۹۹۰ وتعداد 
اكا NN‏ اض من أل ت اما قا اة ا pe ioe‏ ا 
و ۷-٤‏ . 
Las )*(‏ فيهم الأمريكيون المكسيكيون. 
(**) مع استبعاد الأمريكيين المكسيكيين. الأرقام ali‏ بحسابها جيمس بيرى dames Perry‏ من بيانات 
التعداي. 
كان التجنس المكسيكى Lol‏ الأكذر انخفاضا أو من بين الجماعات المهاجرة الأكثر انخفاضا . 
وعلى سبيل JEL!‏ فإن معدلات التجنس عام ١51١‏ بالنسية للمهاجرين المكسيك الذين 
وفدوا قبل ۱۹۸۰ كان ٤‏ ,۲۲ فى المائة» منخفضا عن الجماعات المهاجرة الأخرى» فيما 
عدا المهاجرين من السلقادور. بمعدل ۲ فى cles GUI‏ العكس فان المعدل بالنسية 
للمهاجرين من الاتحاد السوفيتى بلغ ۳ فى GU‏ ومن أيرلندا ۸١,١‏ فى GUI‏ 
ومن بولندا ۸١,١‏ فى المائة» ومن القلبين 8٠ , ١‏ فى المائة ومن تايوان ه, ۸٠‏ فى المائة 
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ففخ لوان UU a VAST‏ وكان الكسكيؤنة [plas ail!‏ قل 1554 وين عام 
عشر الأولى. وكان ترتيبهم الخامس فى انخفاض معدل التجنس بين الذين دخلوا فى 
الفترة بين ۱۹۷۵ و ١185‏ .وقد وضع "ليون بوفييه Leon Bouvier‏ معدلات تجنس 
الخمس عشرة الأولى كالآتى: 


وقد وجد استطلاع رآى di yal‏ صحيفة نيويورك تاميز ومحطة سى بى اس CBS‏ 
TENET‏ 1ن كا فى Ge AU‏ الساهوية pS Sess EE‏ 
مواطتين».مقاونة ت ١١‏ فى GLU‏ من الها جرين من غر الأسيان CAD‏ وهتاك سنب 
مهم لهذا الاختلاف اقترحه رويرتو سورو Roberto Suro‏ مدير مرکز بیو Pew‏ الإسيانى 
اللاتينى: وتقديره بأن ٠٠١‏ فى المائة إلى fo‏ فى GU‏ من جميم المهاجرين الإسبان 
اللاتين يقيمون بشكل غير قانونى فى الولايات المتحدة". 

الزواج المختلط: البيانات عن الزواج المختلط للمهاجرين المكسيكيين ليست متوفرة 
Up gun‏ وض هذا فقن 1355 كان el‏ کون الكستيكيون مون WY‏ فى TULL‏ فن 
السكان الإسبان اللاتين فى الولايات المتحدة. فالمعدلات الخاصة بالزواج المختلط 
للإسبان اللاتين تتبع عادة معدلات الموجات السابقةء بالرغم من أنها أقل من معدلات 
المهاجرين الآسيويين المعاصرين. فالنسب المئوية للإناث المتزوجات فى 1114 اللائى 
تزوجن خارج الجماعة Laks‏ كالآتى: 


ومعدلات الزواج المختلط للمكسيكيين قد لا تختلف اختلافا كبيرا عن معدلات 
الإسبان od!‏ ولكنها من المرجح أنها أقل. فالزواج المختلط plas‏ بحجم الجماعة 
ووضعها وتشتتها. فأعضاء الجماعات الصغيرة المشتتة على نطاق واسع غالبا ما تكون 
أمامهم فرص اختيار أخرى غير الزواج من خارج جماعتهم» وكذلك الحوافز لفعل ذلك. 
فأعضاء الجماعات الكبيرة ذات الوضع المنخفض والمتمركزة جغرافياء على العكس, 
يكون الاحتمال قويا فى زواجهم من داخل الجماعة. ومع ازدياد العدد المطلق للمهاجرين 
المكسيكيين وزيادة معدلات المواليد بكثرة. فإنه من المتوقع أن تزداد الفرص والحوافز 
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لهم لكى يتزاوجوا agin Lord‏ ويبدو أن هذا ما يحدث. ففى عام ۱۹۷۷ فإن [VN‏ من 
كل الزمهات oN‏ تحن u Glau)‏ تمرح من اا اة و VANE‏ قان و 
فى المائة فقطء VAy‏ فى GU‏ عام ۱۹۹۸ من الزيجات الإسبانبة اللاتينية كانت زيجات 
خارجية. وحسب النتائج التى توصل Gall‏ جارى د. ساندقور Gary D. Sandefur‏ 
وشركاه» فى دراسة أجروها لمجلس البحوث القومية عام ٠۲٠۰١‏ اتضح أنه» على عكس 
ما يحدث بين "السود والبيض قد تغيرت مستويات الزواج بين الأجناس بالنسية للإسبان 
الااكين لاسر كمسل ie all lea away al ay CA‏ خارج 
de Leal!‏ بالنسية للاسيان Goll‏ كما basi‏ 'ريتشارد Richard Alba “Lii‏ يناش 
بوجه خاص بالمستوى المرتفع لضرورة التزاوج من بين الجماعة الإثنية endogamy‏ من 
جانب جماعة الأمريكيين المكسيكيين» وهى أكبر جماعة من الإسبان". فالمكسيكيون 
يتزوجون من مكسيكيين. 

وفى الماضى فإن زواج المهاجرين الجدد ونسلهم من الأمريكيين من أصل إنجليزى 
ايفن السكان المند وان N ETTE‏ السام ی E‏ الكو ارس 
للمجتمع الأمريكى من أصل إنجليزىء فإن الباحثين من الأمريكيين الإسبان اللاتين 
يقولون إن هذا النموذج يتغير. وقد خلص ولیم فلوریس William Flores‏ و رينا 
بنميور"' Rina Benmayor‏ إلى أنه "فى الحقيقة» فى كثير من الأمثلة فإن الاندفاج يتم 
ف ea‏ ا يا ال eli‏ مق عون Gla‏ زوش BEST‏ 
لا يكونان من الأمريكيين من أصل إنجليزى) والأولاد نتاج مثل هذه الزيجات غاليا ما 
يعتبرون من اللاتين» حتى وإن كانوا لا يتحدثون (UGLY!‏ ومع وجود هذه الظاهرةء 
ا ل ریا مها هن ا لاما ع E E PEE aN‏ ال اک 

الهوية: إن المعيار النهائى للاندماج هو مدى انتماء المهاجرين إلى الولايات المتحدة 
Lj Lich‏ بلدهم» والإيمان بالعقيدة الأمريكية. وتشرب ثقافتهاء وبالتالى نبذ أى ولاء 
لدول أخرى وقيمها وثقافاتها. والدليل المتاح محدود» وفى بعض التواحىء يكون متناقضا . 
ولاشك أن أحد مظاهر الاندماج المهمة بالنسبة للمهاجرين الإسبان اللاتين هى التحول 
إلى Lugs‏ الاتطروية Acide nd!‏ وجداالتطون BSN E E go pcos‏ 
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فى البروتستانت فى الولايات Boal‏ ولكن 'رون أونز" Ron Unz‏ ذكر أن "ربع عدد 
الإسبان اللاتين أو أكثر قد تحولوا من مذهبهم الكاثوليكى التقليدى إلى الكنائس © 
الإنجليزية ee‏ ومن الواضح أنه 
يرتبط جزئيا باستيعابهم فى المجتمع الأمريكى”7”). والتحدى الذى يثيره هذا التحول, 
قد أدى بدوره إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية بجهود مضادة مكثفة لحث المهاجرين 
الإسبان اللاتين على الاندماج فى المجتمع الأمريكى بأن يصبحوا كاثوليكيين أمريكيين. 
فالمنافسة على المؤمنين بين الديانات الأمريكية هى قوة سريعة المفعول للأمركة. 

وهناك دليل أكثر تفصيلا يوحى بأن هناك انتماء ضعيفا لأمريكا من جانب 
المهاجرين المكسيكيين والأشخاص من أصل مكسيكى. وفى دراسة لأبناء المهاجرين فى 
جنوب كاليفورنيا وجنوب فلوريدا فى ۱۹۹۲ وجه إليهم السؤال التالى: ما هى هويتك, 
بمعنى ماذا تسمى نفسك؟" والذين أجايوا من بين الأمريكيين اللاتينيين قسموا فى 
مجموعات لثمانى دول أو جماعات من الدول. ولم يجب أى طفل مولود فى المكسيك بأنه 
بعتبر نفسه "أمريكيا" مقارنة ب /١١.59‏ الى ZV.‏ من أولتك الذين ولدوا فى أماكن 
oe‏ أمريكا اللاتقة es SI gf‏ وقد اعكدن العدى الأكنو من الأطفال الولودين 
فى المكسيك» 5١."‏ فى GUI‏ أنهم 'إسبان GY‏ والعدد الكبير التالى ۲۲١١‏ فى المائة 
كقاروا اف کا ae‏ ”.وفعت الأطقان اا ر کن الكبسكهن ال ووا 
فى الولايات المتحدة فإن ٠,۹‏ فى المائة فقط أجابوا! باتهم yg yal’‏ مقارنة ب 58,60 
فى NGL‏ ۶ فی الماقة من Guill‏ وکوا فی Basal‏ ھن ya Lil‏ اناك اکر فى Ke yah‏ 
اللاتينية. وكانت الإجابات الأكثر عددا من هؤلاء الأطفال الذين ولدوا فى الولايات 
المتتحدة تفيد بأنهم "أمريكيون مكسيكيون (۲۸,۸ فى (GUI‏ وشيكانو chicano‏ 
(ومعناها أيضا أمريكى من أصل مكسيكى) ۲٤١,١‏ فى المائة» و'إسبان تين" ۲١,١‏ 
فى المائة. وقد اختار ۸,١‏ فى GU‏ أنهم "مكسيكيون" فى أول تعرف على هويتهم, 
وهم دف عون Sail)‏ الكتارو | أن کو ارو 5 ف GUI‏ سمواء ول الأظفان 
من أصل مكسيكى فى المكسيك أو أمريكا فإن الغالبية منهم لم تختر أن يكونوا 'آمريكيين" 


فى أول تعرف على (aging‏ 
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وا Slee gill‏ فظن oe GS LAN‏ اضرا Re‏ کے اله 
السناسى القوقى اللاتدتى :فى VAM. — NAAR‏ ,وقد اخ القائفوق على هذا التخليل 
ال الان ووت ال age‏ سس قوم يطريقة linear eA‏ 
سيكتمل إلى حد كبير بواسطة الجيل الثالث مع التنبؤ '"بنموذج الإثنية الناشىء' 
بآن الهويات الإثنية تظهر كاستجابة للتجارب المتقاسمة لجماعة مهاجرة فى الولايات 
المتحدة". مثل تمييز قائم على الجماعة". وقد حللوا اتجاهات الأمريكيين المكسيكيين 
بالنسبة لاستخدام اللغة الإنجليزية والتسامح السياسى والثقة فى الحكومة. ale dagg‏ 
فاق و ا UI‏ + كانت 4 ما اكور Ge‏ رتم BOE GaN‏ وقد 
وحنو أنه "كنا ظطالك:فترة وحون gael‏ فى Gb ll‏ اة كلما قل اتفال 
موافقتهم على أن كل شخص يجب أن يتعلم الإنجليزية". Shy‏ 'أولئك الذين هم ASÍ‏ 
اندماجا فى المجرى الرئيسى للمجتمع» وهم الأمريكيون المكسيكيون المولودون فى 
أمريكاء هم أقل تأييدا للقيم الأمريكية الرئيسية عن المولودين فى الخارج". وقد أشاروا 
الى أن هذه النتائج لا تؤيد الافتراض بأن الثقافة المكسيكية" تمنع تأييد العقيدة 
OLS a‏ ومع هذا فهم يوثقون امتناع الأمريكيين المكسيكيينء عبر أجيال عديدة 
عن زيادة انتمائهم إلى القيم الأمريكية. 
وفى VANE‏ تظاهر الأمريكيون المكسيكيون بقوة ضد مقترح كاليفورنيا رقم VAV‏ 
الذى يحد من منافع المساعدات الحكومية لأبناء المهاجرين غير القانونيينء بان ساروا 
فى شوارع لوس أنجلوس وهم يلوحون بعشرات من الأعلام المكسيكية ويحملون الأعلام 
الأمريكية مقلوية. وفى ۱۹۹۸ كما Lai,‏ أثناء مباراة كرة قدم فى لوس أنجلوس بين 
فريقين مكسيكى وأمريكى هتف الأمريكيون المكسيكيون ضد abe‏ الولايات المتحدة 
وهاجموا لاعبى الولايات المتحدة» وهجموا على مشاهد كان يلوح بالعلم الأمريكر CY)‏ 
وتوحى البيانات الكمية المحدودة بأن هذا الرفض الدرامى لأمريكا وتأكيد الهوية 
a‏ ی و اغ متطوفة فى الخالية الأمريكة الك كرد افونا FR‏ 
كبير من المهاجرين المكسيكيين وأبنائهم لا يبدو أنهم ينتمون أساسا للولايات المتحدة. 
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وبالنسبة ag)‏ كما أنه بالنسبة لطالب إسبانى لاتينى هو Robin Fox "S58 S19)‏ 
فى روتجيرز Rutgers‏ فان العم سام ليس عمى. ولهذا فليس غرييا أنه فی ١55٠١‏ 
رأت dine‏ ممثلة للرآى العام الأمريكى أن الإسبان اللاتين أقل وطنية من اليهود والسود 
والآسيويين والبيض الجنوييين!؟*). 

ملخص: إن الأهمية المحورية للمكسيك بالنسبة للهجرة والاندماج فى أمريكا أصبحت 
واضحة تماما إذا افترضنا أن هجرة أخرى استمرت كما هى بينما توقفت الهجرة 
المكسيكية فجأة بطريقة ما. فتدفق المهاجرين القانونيين سينخفض بحوالى 2,١1٠١٠٠١‏ 
ومن ثم يصبح أقرب إلى المستويات التى أوصت بها Gal‏ جوردان Jordan Commission‏ 
وسينخفض دخول المهاجرين غير القانونيين بشكل كبيرء كما سينخفض العدد الإجمالى 
للمهاجرين غير القانونيين فى الولايات المتحدة تدريجيا. وستعانى المشروعات الزراعية 
وغيرها من المشروعات التجارية فى الغرب الجنوبى» ولكن أجور الأمريكيين منخفضى 
الكل تتن ge cL BU B85,‏ استفذاء اسما ب Jay‏ ت Lal fyi‏ 
Si RES ENT CNS ae aE‏ 
اا قائ الله Sis tag‏ سول من فاد الزاى ر وك اا ات 
حول المساعدات الحكومية وغيرها من المنافع للمهاجرين. وسيتم حسم المناقشة حول 
هل يمثل المهاجرون Ée‏ اقتصاديا على حكومات الولايات والحكومة الاتحاديةء وسيكون 
الحسم سلبيا. وسيرتفع متوسط التعليم والمهارات للمهاجرين الوافدين إلى أمريكا 
والذين سيستمرون فى الوصول إلى مستويات غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى. كما 
أن تدفق المهاجرين سيصبح مرة أخرى متنوعا إلى حد «pS‏ مما سيزيد من الحوافز 
للمهاجرين لتعلم الإنجليزية واستيعاب الثقافة الأمريكية. وسيختفى احتمال الانقسام 
الواقعى بين أمريكا المتحدثة بالإسبانية بشكل مكتسح وبين أمريكا المتحدثة بالإنجليزية. 
كما سيختفى معها تهديد كبير محتمل للتكامل الثقافى وريما التكامل السياسى 
saaa‏ 
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اندماج الأفراد وتضامن الأحياء السكنية 


فى الماضى كان المهاجرون يتجمعون مع أقرانهم فى الأحياء المجاورة: وغالبًا ما 
cod CS pads [pil‏ شين png A‏ الجيلين الثاني والكالعو فاخ sliced‏ كل اه 
تشتتوا بالتدريج واختلفوا بالنسبة للمسكن والمهنة والدخل والتعليم والزواج المختلط 
alias‏ وقد dase ce gi‏ الاتذ ماج وما اومن كس oll‏ خن ركان الها 
بالنسبة لبعضهم سريعا ومنتشراء وهم يتحركون إلى خارج حى المهاجرين أو إلى حى 
أفضل. أما الآخرون فقد 'تركوا فى الخلف" فى الحى ليعملوا فى مهن الجيل الأول. 
وهذه التنوعات عكست الاختلافات بين الأفراد بالنسبة للأسرة والقدرة والطاقة والدوافع. 
وبتم الاتدماج فى جذوره غلى فستويى الأفراد:وليس الجماعات: 

ولق Gudea‏ و الاعتسا رات الشخصبوة اقتا وال تما 
المتنوعة تشجع الاندماج» وهناك قوى أخرى تعمل على تشجيع التوسع والتضامن بين 
العا gill gal iss saka‏ تسبل Ulla dal!‏ ماك Jas‏ إلى أن يعون ا 
وظيفة لحجمها وعزلتها. فالجاليات الصغيرة والمنعزلة والريفية قد تكون قادرة على 
المحافظة على تماسكها الاجتماعى والثقافى لعدة أجيال. ففى أوائل القرن العشرين 
كانت الجاليات اليهودية والبولندية والإيطالية فى بقية مدن الشرق الشمالى والوسط 
الغربى» على النقيض, تميل إلى الانصهار فى بيئتها الحضرية فى مدى جيلين أو ثلاثة 
Jhal‏ وقدرة الجالية AAR‏ ل E‏ ل ا 
معقد يتطلب تفاعلات متعددة الجوانب بين الآفراد والجماعات» إنما تعتمد الى حد كبير 
على حجم هذه الجالية. 

وعمليات الاندماج الفردى والتضامن بين أفراد الجالية مسألة معقدة تتضمن 
eget‏ يفي Sie ei eel‏ يكنا Se‏ 
بعضها البعض بطرق معينة. وتنمية جالية مهاجرة كبيرة ومتنوعة اقتصاديا يمكن أن 
يوفر فرصا لأعضائها ليندمجوا كأفراد اقتصاديا من خلال حراك إلى أعلى الى الطبقة 
المتوسطة الأمريكية. ومع هذا فإن مزيد من التعليم والتقدم الاجتماعى والاقتصادى 
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غالبا ما يؤدى إلى تشجيع وعى الجماعة ورفض الثقافة السائدة. فالسود من الطبقات 
الدنيا يستمرون فى الإيمان بالحلم الأمريكى» بينما الاحتمال الأآكبر أن السود من 
الطبقة المتوسطة يميلون إلى رفضه“). وإذا استطاع الأمريكيون المكسيكيون الوصول 
إلى وضع الطبقة المتوسطة داخل الجالية الأمريكية المكسيكية؛ فقد يقوى ذلك من ميلهم 
إلى رفض الثقافة الأمريكية والتمسك بالثقافة المكسيكية والدعوة لها. 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن الميلاد فى الولايات المتحدة والتجنس يجعل من الأسهل 
على الناس أن يتنقلوا جيئة وذهابا عير الحدود» ويهذا يحتفظون بالصلات هم وهويتهم 
بوطنهم الأصلى!! ؟). كما أن المواطنة تسهل أيضا التوسع فى جالية المهاجرين وذلك 
بالسماح للمواطنين الجدد GG‏ يحضروا عددا كبيرا من الأقارب كمقيمين دائمين قانونيين. 
lis,‏ فإن المواطنين يمكنهم بالطبع أن يدلوا بأصواتهم والمشاركة فى الحكم, 
وهكذا يمكنهم أن يدافعوا عن مصالح جاليتهم الإثنية بشكل أكثر فاعلية. 

وفى الماضىء فإن اندماج الأفراد كان ينتصر عادة على تضامن الحى السكنى. 
ET‏ افا Sigh! 2 DAY, pouty! oA be ibis‏ والشكل والزوا + 
BEAL‏ أدت إلى زيادة الاندماج» بالرغم من أن الروابط فى الجالية بقيت. كما أن 
الأجيال التالية قد تحاول أن تعمل على إحياء الوعى بالجالية. وهذه القوى قد تنجح 
بطريقة مشابهة من أجل الأمريكيين المكسيكيين. ومع هذاء فإنه على ضوء الخصائص 
المميزة للهجرة المكسيكية لا يمكن افتراض ذلك. يقول ديقيد كتبدى David Kennedy‏ : 
'إن الأمريكيين المكسيكيين أمامهم فرص محتملة قد لا تكون متاحة لجماعات مهاجرة 
سابقة. فلديهم تماسك كاف وكتلة بشرية فى منطقة محددةء وهم إن أرادواء يمكنهم أن 
يحتفظوا بثقافتهم المختلفة إلى الأبد. كما يمكنهم أن يتعهدوا بالقيام بأعمال» ما كانت 
أية جماعة مهاجرة سابقة تحلم Gb‏ تقوم بهاء فهم يمكنهم تحدى النظم القائمة الثقافية 
والسياسية والقانونية والتجارية والتعليمية Gly‏ يغيرواء ليس اللغة وحدها ولكن 
المؤسسات نفسها التى يتعاملون معها"“. 


وفى ۱۹۸۳ alle cl,‏ الاجتماع المتميز موريس جانويتز Morris Janowitz‏ أن هذا 
هو ما tas‏ وقد أشار إلى أنه من بين المقاومة الشديدة لتكيف ثقافة مع ثقافة أخرى 
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بين المقيمين المتحدتين بالإسبانية فإن المكسيكيين كجماعة مهاجرة فريدة فى نوعها فى 
القوة والإصرار على الروابط التى تجمع بين آفراد جاليتهم. ونتيجة لذلك: “فإن المكسيكيين 
هم وغيرهم من السكان المتحدثين بالإسبانية» يخلقون تشعبا فى الهيكل الاجتماعى 
العام SG ll‏ الهف SN‏ قارب الو ق ال 

Sees eSNG غ ا ف 598 الساتج‎ het aa 
LÍ أن 'التاريخ الطبيعى' للمهاجرين المكسيكيين مختلف عن جماعات الهجرة الأخرى.‎ 
نتحدث عن قطاعات ثقافية واجتماعية‎ GY عن أجزاء من الغرب الجنويى» فقد أن الآوان‎ 
مرتبطة تاريخيا وإثنيا بدولة ما وتحكمها سياسيا دولة أخرى - وهى قطاعات من‎ 
مكسكى د ولهذا وفعت فى‎ bb old الولايات المتهزة التى أصبكت فن الواقع‎ 
OY goal نزا ع‎ 


وقد أعرب آخرون عن وجهات نظر مشابهة» فالأمريكيون المكسيكيون بدورهم يرون 
Sly‏ وقت إعادة الفتح La Reconquista‏ قد حان. ويتم ذلك حثيتا من نواحى سكانية 


واجتماعية وثقافية. 


Col gel pag‏ هذا قد يؤدى إلى تحرك لاعادة توحيد هذه الأقاليم مع المكسيك. 
وبيدو هذا غير محتملء ولكن البرفسور شارلز Charles Truxillo guuSo5‏ من جامعة 
نيومكسيكو يتنباً Gb‏ مع حلول عام ۲۰۸٠0‏ فإن ولايات الجنوب الغربى للولايات المتحدة 
والولايات الشمالية للمكسيك ستجتمع معا لاقامة دولة Sorte‏ 'جمهورية الشمال 
Republica del Norte"‏ ها". وأساس هذا التطور موجود فى تدفق المكسيكيين شمالا 
والروابط الاقتصادية المتزايدة بين الجاليات على الجانبين المختلفين من الحدود. ومنذ ١١‏ 
سبتمبر أصبحت الحدود أكثر من كونها حدوداء ومع هذا فإن القوى التى تعمل على 
تقويضها مستمرة وقوية. وقد أشار الباحثون والمراقبون إلى هذه الحدود بأنها 
'تنصهرٌ أو "أصبحت غائمة" 'وتتحرك' (شمالا) وآنها مثل نوع من الخطوط المنقطة. 
ويؤدى هذا فى الشمال الغربى للولايات Baad!‏ وإلى حد ما Last‏ فى شمال المكسيك 
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إلى ما يسمى 'مکسامریکا“ MexAmerica‏ و "أميكسيكا' Amexica‏ وٴمکسیفورنیا' 
E\) Mexifornia‏ وقد علق على هذا اتجاه رويرت كابلان Robert Kaplan‏ قائلا انه 
على طول الجزء الشرقى من الحدود» فإن إعادة توحيد الولاية ذات النجمة الواحدة 
Lone Star State‏ والشمال الشرقى للمكسيك هو تاريخ يصاغ بطريقة هادئة ومملة". 
ففى الطرف الغربى؛ توحى مسوح coll‏ والدراسات العلمية إلى أن هوية كاليفورنيا 
pall te po E‏ داكي aT‏ ان hy a‏ دكت dina acs‏ 
أنه فى عام ٠٠٠١‏ كان سكان ست من اثنتى عشرة مدينة Loge‏ على cole‏ حدود 
الولايات المتحدة يمثلون أكثر من 6٠١‏ فى GUI‏ من الإسبان اللاتين» وثلاث مدن أخرى 
أكثر من ۸ فى المائة من الإسيان اللاتين» ومدينة واحدة بين 7١‏ فى GLU‏ إلى VA‏ 
فى GUY‏ واثتنان فقط Loa)‏ سان دييجى San Diego‏ ويوما Jal (Yuma‏ من ٠٠‏ 
فى GUI‏ من الاسبان اللاتين. وأعلن مفوض محلى للمقاطعة فى الباسو El Paso‏ 
(التى تتكون من أكثر من Vo‏ فى المائة من الإسبان اللاتين) فى عام Lat" 25٠١١‏ 
lanes‏ کی کون فى هذا slg‏ 800 


وإذا استمر هذا الاتجاه. فانه سيؤدى الى تضامن المناطق التى يسيطر عليها 
المكسيكيون لتصبح كتلة مستقلة استقلالا ذاتيا مميزة ثقافيا ولغويا. وتعتمد على نفسها 
اقتصاديا داخل الولايات المتحدة. ويحذر alalja‏ فولر Graham Fuller‏ قائلا: مع وجود 
المصادفة الفريدة للاثنية الإسبانية اللاتينية وكذلك الإقليمية المحددة فى المنطقة وعقيدة 
الثقافات المتعددة. فقد يكون اتجاهنا إلى ما سيؤدى الى اختناق يوتقة الانصهار: 
وهى منطقة وتجمع إثنى مركز بطريقة بحيث لا يرغب فى ولا يحتاج إلى أن يدخل 
فى اندماج مع المجرى الرئيسى لحياة أمريكية متعددة الإثنيات تتكلم الإنجليزية!!*). 
ومثل هذا النموذج النمطى فى التنمية موجود فى ميامى. 
Lone Star State (x)‏ أو الولاية ذات النجمة الواحدة ترمز إلى ولاية تكساس ثانى أكبر ولاية أمريكية. وتقع 
غرب جنوب الولايات المتحدة على خليج المكسيك. ويمتاز Jal‏ تكساس بدفء قلويهم وترحيبهم بالضيوف. 
ayy sea aay oe Gaal el oe E‏ رمن اكير الات 
المنتجة للبترول والأبقار والقطن والتكنولوجيا والزهور. 
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التحول الإسبانى اللاتينى لميامى 


تعتبر ميامى أكبر مدينة إسبانية لاتينية فى الولايات الخمسين. وفى خلال ثلاثين 
kL‏ حوفي Gale‏ لمكي اعد هيع مل كل 
lady La E‏ عدوا E‏ تق افك 
وسياستها ولغتها . والتحول الإسبانى اللاتينى coll‏ غير مسبوق فى تاريخ كبريات 
المدن الأمريكية. 

وقد cults‏ هذه العملية فى أوائل الستينيات من القرن العشرين مع وصول كوييين 
من طبقات متوسطة bles‏ ممن رفضوا العيش فى ظل نظام كاسترو. وخلال عشر 
سنوات من انتصار کاسترو هرب ۲٠۰۰۰۰‏ كويى من البلاد» ومعظمهم إلى جنوب 
فلوريداء التى كانت تاريخيا ملجا للمنفيين السياسيين الكوبيين» بمن فيهم رئيسين 
کون الكمهورية ellis Lids‏ وقد Al‏ عون Guyalgll‏ الكريين إلى الرلانات القكدة 
٠‏ فى السيعينيات من القرن العشرين» و ١٠٠٠٠١‏ فى الثمانينيات, و ١۷٠٠٠١‏ 
فى التسعينيات. وقد صنفتهم حكومة الولايات المتحدة على أنهم cuted‏ وأمدتهم بمنافع 
خاصة أثارت سخط الجماعات المهاجرة الأخرى. وفى ۱۹۸۰ سمح نظام كاسترو بل 
وشجع هجرة ۱۲٠۰۰۰‏ كويى عن طريق ميناء مارييل Mariél‏ إلى فلوريدا . وهؤلاء 
المهاجرون كانوا بوجه عام أكثر فقرا وأقل تعليما وأصغر سناء وتميل بشرتهم إلى السواد 
ce‏ الهناجروق GLY!‏ وف ped‏ "فى Jb‏ نظام کک كاسكروه وتقافدهم gk‏ تنا Ja‏ 
pga Joust shy pli‏ ا ارقا Chapel pies‏ ارا ملحو CMe‏ 

وفى أثناء calls‏ أدى النمو الاقتصادى لميامىء بقيادة المهاجرين الكوييين الأوائل, 
إلى جذب المهاجرين من دول أخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبى. ومع حلول عام 
٠‏ كان ٩١‏ فى المائة من سكان ميامى المولودين فى الخارج من أمريكا اللاتينية 
والكاريبى» وكلهم تقريبا من المتحدثين بالإسبانية فيما عدا القادمين من هاييتى 
وجاميكا. وكان LE‏ سكان ميامى من الإسبان اللاتين وأكثر من نصفهم من الكوييين 
أى من أصل كويى. وفى عام ٠٠٠٠١‏ كان ٥۷,۲‏ فى المائة من سكان مدينة ميامى 
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E‏ فى em‏ ا E‏ دوقي E‏ لويس 
أنجلوسء وا , ٤١‏ فى GU‏ من سكان نيويورك. ومن بين أهل ميامى الذين يتحدثون 
e+ ple ody Toll‏ كان هناك A‏ كلقن gets GU‏ اا و ple‏ 
Yee.‏ كانه قناقن Cpe GU‏ سكن هيام وا ی ie LAN‏ ا فى 
GU‏ فى لوس أنجلوس و ٤٠٥,۸‏ فى GU‏ فى سان فرنسیسکو To, Ag‏ فى GU‏ فى 
نيويورك. وفى معظم المدن الكبرى الأخرى كان أقل من ٠١‏ فى CUI‏ من السكان 
مولودين فى الخارج. وفى عام ٠٠٠٠١‏ أفاد 5.١١‏ فى المائة من سكان ميامى البالغين 
أنهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة» مقارنة ب 565 فى المائة فى لوس أنجلوسء و EY, o‏ 
فى المائة فى ساق فر کی ةا فی المانة فى فووا 

ركان fay al Gia‏ كيم tac tas cals‏ اا كانه مدا 
Lal‏ مكانا Gala‏ إلى بهد gage Le‏ إليه التكالون على المعاش ويعتمد على fata‏ 
متواضعة. وفى الستينيات من القرن العشرين olay‏ الصفوة وأصحاب المشاريع من 
الل كوا ي ا كبر هك ركان Sil‏ فر فار ول خرن 
أموالهم إلى agih‏ فاستثمروها فى ميامى. وقد وصل نمو متوسط دخل الفرد فى 
ا الن 0 E VN,‏ سوا الات هق اق ناعرو g‏ انق GU‏ 
سنويا فى الثمانينيات. و تضاعفت المرتبات Y‏ مرات بمقاطعة Miami-Dade‏ بين pale‏ 
cuts. VA40 5 AV.‏ الذقعة ا الت coll‏ تخر هباي الى galiss‏ اقتصنانى 
دولى» مع توسع فى التجارة الدولية والاستثمار. وقام الكوييون بتنشيط السياحة 
افر ك اغا فى asia‏ القن E Sle‏ البسيا EA Ss‏ ريكفات 
E‏ ا ah Al‏ الو ورتايت كترى الشر كاك اوک افا 
مجال التصنيع والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية بنقل مقارها الرئيسية فى أمريكا 
اللاتينية إلى ميامى» بعد أن كانت فى مدن أخرى أمريكية أو أمريكية لاتينية. وظهرت 
خا Usd‏ سيان 5 yy‏ تعمل Stagg ogi LAD‏ اا ديهم ويمكن LS E‏ قال 
البروفسور داميان فيرناندز Damian Fernandez‏ أن يقولوا بحق: GOI"‏ بنينا ميامى 
الجديدة". وجعلنا اقتصادها أكبر من اقتصاديات معظم دول أمريكا اللاتينية(؟*). 
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vey‏ حر هي ean! [int‏ فى ارق Ce eel) pee ers‏ بين 
ميامى وأمريكا اللاتينية. فقد تدفق البرازيليون والأرجنتينيون والشيليون والكولومبيون 
والفنزويليون إلى ميامى» ومعهم أموالهم. وفى ۱۹۹۳ أودع فى بنوك ميامى Yo‏ بليون 
دولار من دول أجنبية؛ معظمها من أمريكا اللاتينية!**). وفى جميع أنحاء نصف الكرة 
فا كموق الى ماي ا Ey Rasa‏ الوقن ا ی اا AEE‏ 
I ety,‏ وكيا E‏ توس الخدوا كير ial)‏ رامن هذا 
'عاصمة أمريكا “Gal‏ كما يتردد دائما. 

إن تحقيق هذا الامتياز تضمن بالطبع تحويل ميامى من مدينة أمريكية عادية إلى 
مين شاف ren‏ يقفا ree Oa Peer ter re‏ الم فس ee ee‏ 
مجرد dl‏ تخاطب فى معظم البيوت» ولكنها أصبحت اللغة الرئيسية للتجارة والأعمال 
والسياسة. ويوجه عام أصبحت وسائل الإعلام والاتصالات أمريكية لاتينية باطراد. وفى 
35 محف Pe By LE renee Fp ee‏ النحظة الأول الت Rls‏ سكن 
ميامى» وهى أول مرة تحقق محطة ناطقة بلغة أجنبية هذا المركز فى مدينة أمريكية 
كبرى. وقد انعكس التكوين اللغوى والإثنى لميامى فى التاريخ المضطرب فى التمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين لصحيفة Miami Herald "sll 1a jolie”‏ إحدى أكثر 
الصحف احتراما فى الولايات المتحدة والحاصلة على عديد من جوائز بوليتزر Pulitzer‏ 
EEN GLauel isle aig‏ تركب نذا 
الإنجليزى" التقليدى مع جذب القراء الإسبان اللاتين والمعلنين بملحق باللغة الإسبانية. 
ولكن هذه المحاولة فشلت فى الوصول إلى الإسبان اللاتين والإتجليز. وفى عام ١11١‏ 
كانت "ميامى هيرالد' تدخل ۸۰ فى GU‏ من بيوت ميامى. وفى VAAN‏ كانت تدخل ٤٠١‏ 
فى GUI‏ فنا .وغادف الصتحنفة ؤغماء:اتحالية الكت الذين skay bhdi (globe‏ 
بقوة. وأخيرا اضطرت ميامى هيرالد إلى إصدار صحيفة منفصلة بالإسبانية ياسم 
"الهيرالد الجديدة" DEI Neuvo Herald‏ °( , 

ولم يلجا الكوبيون إلى الطريقة التقليدية فى إقامة حى للمهاجرين فى ميامى. 
فقد أنشأوا Lea‏ عبارة عن مدينة بجالية ثقافية واقتصادية لهم ليست فى حاجة إلى 
الاندماج أو الأمركة» بل فى بعض, الأحيان لم يكن ذلك أمرا مرغويا فيه. وفى أواخر 
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الثمانينيات من القرن العشرين "كان الكوييون قد أنشأوا فى ميامى بنوكا خاصة بهم 
وأعمالا تجارية وتكتلات انتخايية . وقد سيطرت على الاقتصاد والسياسة وأستيعد منها 
وتفاخر آخر بقوله: Lil”‏ هنا أعضاء كيان القوة"°. 

ولم يكن لدى الإسيان اللاتين فى ميامى أى دافع للاندماج فى الثقافة الأمريكية 
الرئيسية. وكما لاحظ sa}‏ علماء الاجتماع المولود فى كويا فانه فى ميامى ليس هناك 
ضغط GY‏ تكون أمريكيا. فالناس يمكن أن يتعايشوا Shy‏ يحصلوا على قوت يومهم 
بشكل جيد فى حى يتحدث الإسيانية . ويعلق جوان ديديون Joan Didion‏ فانه مع 
حلول عام ۱۹۸۷ Gla‏ صاحب أى مشروع لا يتحدث الإنجليزية كان يستطيع فى ميامى 
ا يشترى ويبيع ويتفاوض وأن يفترض لشراء ممتلكات,» وبعوم KETSA‏ ك TS Rig‏ 
فإنه يمكنه أن يحضر الاحتفالات مرتين فى الأسبوع مرتديا ثياب السهرة . ومع حلول 
عام 6 كان رؤساء أكبر بنك Sig‏ شركة للتنمية العقارية وأكبر مكتب محاماه من 
الكوبيين الذين ولدوا فى كويا أو من سلالتهم. كما سيطر الكوييون أيضا على السياسة. 
han LY ol‏ كوبى. وفى أعقاب قضية اليان جونزاليس Elian Gonzalez‏ تم استيدال 
رئيس المدينة وقائد الشرطة فى مدينة ميامى CMI nu SK,‏ 

إن سيطرة الكوييين والإسبان اللاتين على ميامى جعل الأمريكيين من Lal‏ إنجليزى 
ا CUR‏ القن و Soho E EE‏ مق chal‏ 
فى المحلات التجارية: لدرجة أنهم أحسوا cell‏ كما عير وأحد مديد بقوله: 5 gt!‏ 
إنجليزى GG‏ خيارات: أولاء إما أن يتقبلوا وضعهم المتدنى وأنهم ele”‏ أو 
LG‏ أن بحاولوا أن يتبنوا السلوكيات والعادات ويتحدثوا Lal‏ الإسبان اللاتين وأن 
يندمجوا فى المجتمع الإسبانى اللاتينى. وقد وصف الباحثان اليخاندرى يورتيس 
Alejandro Portes‏ والیکس ستيبك Alex Stepick‏ ذلك يانه تكيف عكسى لثقافة مع 
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ثقافة أخرى أو GIG‏ يمكنهم مغادرة ميامى. ويين ١ ۹AY‏ و555١‏ فإن حوالى Es ee‏ 
فا ارمس "اللاي إا E‏ جيم يتقان تی 
i‏ 03 31 

COMM تنكيس الول‎ clay «Ss yal 


Hegel CNL تخو منناقى إلى اللات الكوبى مع المستقويات‎ Guleed sil 
صنفت ميامى فى مرتبة أعلى ثلاث‎ VAN ففى كل عام فى الفترة بين عامى ۱۹۸۰۵ و‎ 
نسمة) تقع فيها جرائم عنيفة. وكثير من الجرائم ارتبط‎ ٠٠٠٠٠٠ من‎ ASÍ) مدن كبيرة‎ 
Jools الكزيوة بوني‎ sy ll ules لحرا كاك :كا بت‎ E 
أن "الجماعات السياسية المناهضة‎ Mimi Swartz القرن العشرين ذكرت ميمى سوارتس‎ 
جات سا هن كان‎ pee E E epee لكاسترو هب راعنا ل" ا ال ردابو‎ 
Ol خطيرا. فالاحتجاجات وإلقاء القنايل كانت أمورا متكررة ومن‎ Lilley غير مستقر‎ 
لآخر كانت تقع حادثة اغتيال بين منظمات المنفيين المتصارعة. وفى ۱۹۹۲ قام الناشر‎ 
يمعاداة خورخى‎ David Lawrence الجديد لصحيفة 'ميامى هيرالد : ديفيد لورنس‎ 
الجناح اليمينى للجالية الكويية. يقول‎ are’, Jorge Mas Canosa ماس كانوسا‎ 
:Swartez سوارتس‎ 

'لقد وجد لورنس نفسه فجأة يعيش فى رعب وذلك بسبب أعمال الشغب والتهديدات 
بالموت من مجهولين. وفى عام 2٠٠٠١‏ قام جميع كبار الزعماء السياسيين للجالية 
الكوبية بتحدى الحكومة الفيدرالية ورفضوا أن يتعاونوا معها فى قضية إليان جون اليس 
Elian González‏ وفى ذلك الوقت كما يقول ديفيد رييف David Rieff‏ كانت ميامى قد 
أخذت خصائص جمهورية اموز" التى خرجت عن السيطرة”"). 


Banana Republic (x)‏ أوجمهورية الموز مصطلح يعنى دولة صغيرة من أمريكا اللاتينية أو الكاريبى أو 
إفريقيا تطبق نظاما ديكتاتوريا متخلفا وغير مستقر ويعتمد على زراعة بدائية محدودة وتحكمها طغمة 
صغيرة العدد من الأغنياء الفاسدين وتزور فيها الانتخايات. وقد أطلق الروائى الأمريكى الساخر أو. 
هنرى Henry‏ .0 هذا المصطلح ليصف هندوراس فى كتايه "الكرمب والملوك" Cabbages and Kings‏ 
الذى صدر عام ١6١4‏ - المترجم . 
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وفى عام ٠٠٠١‏ أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى الانفصال الواقعى لمقاطعة 
ديد - ميامي" وإلى "السياسة الخارجية المستقلة' التى يوجهها السياسيون المحليون 
بالاناية عن السكان الكوييين. وقد آدت محاجة قضية اليان جونزاليس Elian Gonzalez‏ 
إلى إثارة الحديث عن "الانفصال الواقعى' » مع قيام الزعماء السياسيين بتحدى 
الحكومة الاتحادية وقيام المتظاهرين بالتلوب بالأعلام الكوبية وحرق العلم الأمريكى 
وقال أحد Galil‏ الكوييين: "هذه Sate‏ منفصلة ونحن الآن Gol‏ سياستنا الخارجدة 
المحلية . وأدت قضية إليان حونزاليس إلى أتساع الفجوة بين الجالية الكويية في 
alan‏ الى دارهن شط Bd cage‏ | و لسك فى peel‏ الشف 
الأمريكى الذين يعتقدون أن الوالد يجب أن تكون له الحضانة لإبنه» ويوافقون على 
إجراء الحكومة القسرى بتسليمه Od‏ كما أن الجدل كشف عن هوة الانقسام بين 
الل ا كرا oe a alg, gate‏ يردن Sei‏ و دين 
من الإسبان اللاتين غير الكويدين. فإذا استمرت هجرة هؤلاء GLE‏ ميأامي pon‏ 
آقل فى عدد الكوييين وآكثر فى عدد الإسبان اللاتين» ولكن سيطرة المؤّسسة 


أضفاء الطابع الإسبافى اللا 25 oe‏ الغرب cp gaa]‏ 


فان النتائج يمكن أن تكون dg Liis‏ وضى إقامه È ous dalla‏ & ومختلؤة تتحد ك الاسييادية 
ولديها موارد اقتصادية وسياسية كافية للابقاء على هوبتها الإسيانية اللاتينية بعيدا عن 
da gg i‏ القومية للأمريكيين | Cp ye?‏ وتكون قاذرة | oie Lucas‏ | ممارسة تقود قوی عا 
Ht ee “re | | REIS } ~ . je i i‏ . 
السياسة والحكومة والمجتمع الأمريكى. وم هذا فان العمئيات التى تمص نها حدوت 
قيادته اقتصاديا من أعلى إلى أسفل. وكأن إضفاء الطايع الإسبانى اللاتينى على 


ل کہ 
SY‏ 
® 


الك ال قارا امتقطها وبي ريقو ا الحكرية EEEE (me ry)‏ 
بحركة مطردة للناس من كل أمريكا اللاتينيةء الذين جذبهم مزيج من الثقافة الإسبانية 
والرخاء الأمريكى. ومن جهة أخرى فإن الهجرة المكسيكية كانت مستمرة: وتضمنت 
مكونا كبيرا غير قانونى» دون إظهار أية علامات على أنها فى تناقص. والإسبان 
tall‏ الاين كن اكلبهم من الكشركييى من كاه توي کیا توق aal‏ 
كتين wey Lead pl Sy‏ لى نسب E‏ اللاتين فى ایی وان GUUS‏ 
يتزايدون بسرعة. 

وهناك اختلاف ثان يتعلق بالعلاقات بين الكوبيين والمكسيكيين ودولهم الأصلية. 
فالجالية الكوبية قد اتحدت فى عدائها لنظام حكم كاسترو وفى جهودها لمعاقبة هذا 
النظام والإطاحة يه. وقد ردت الحكومة الكويية الصاع صاعين. وكانت للجالية 
المكسيكية مواقف مع الحكومة المكسيكية أكثر تناقضا واختلافا. فالحكومة قد شجعت 
الهجرة إلى الولايات المتحدة وشجعت المكسيكيين فى الولايات المتحدة على المحافظة 
عن | etme ae Peer. Perey‏ اللسافظة على الحم الک أن FE‏ 
وحتى يمكن بالطبع تحويل الأموال للمكسيك. وعلى النقيض,» فإن الحكومة الكوبية لمدة 
قود أرادت أن تذل وتحتوى وتعمل ضد وتضعف القوة السياسية للجالية الكوبية فى 
جوب وروا فنعا ترون الكو Gi US ASM‏ تتوسنع فى sled‏ الال الك 
وتزيد من تروتهم وتقوى سلطتهم السياسية فى الغرب الجذويى. 

والاختلاف الثالث أن المهاجرين الكوبيين الأوائل كانوا فى معظمهم من الطبقة 
المتوسطة والعليا ومكنتهم ثروتهم وتعليمهم وقدراتهم» فى مدى عقود ALL‏ من أن 
يحكموا سيطرتهه على الاقتضاد والثقافة والسياسة فى.هيامى: أما المهاخرون الذين 
فروا بعد ذلك فقد كانت أغلبيتهم من طبقة دنيا. وفى الغرب الجنويىء فإن الغالبية من 
المهاجرين المكسيكيين كانوا فقراء وغير مهرة ولم يحصلوا على تعليم جيد» ويبدو أن 
lose‏ نیرا من agli‏ :هم على يتنا كلدو [Say Lyd‏ فاق الشيفوظ تجاه ا خيقا : 
الظامع الالشياض الي :انها نا مين ape es [erg irre‏ :قن حقو يدا ا 
فين على وفى لوس أنجلوسء كما لاحظ جوان ديديون Joan Didion‏ فإن الإسبانية 
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كانت مجرد dal‏ مسجلة بواسطة السكان من أصل إنجليزى» وهى جزء من الضجة 
المحيطةء وهى اللغة التى يتحدث بها الذين يعملون فى غسيل السيارات وتقليم الأشجار 
وتنظيف الموائد فى المطاعم. بينما فى ميامى يتحدث اللفة الإسبانية الذين يتتاولون 
طعامهم فى المطاعم, والذين يمتلكون السيارات والأشجارء مما يحدث فرقا كبيرا على 
النظاق الختا اليف ا le ad Gh BY Logg‏ ذلك هة فا as‏ فى الخو 
على القوة السياسسية والاقتصادية. ومع هذاء فاته على المدى الطويلء فإن الأعداد تعنى القوة 
وخاصة فى م تدمع متعزد الثقافاىت: وفى ظل ديموقراطية سداسسية:؛ واقتصاد استهلاكى. 
إن استمرار الهجرة المكسدكية والأعداد الكبيرة المة(!يدة المطلقة للمكسيكيين تقال 
من الحافز على الاندماج الثقافى. فلم يعد الأمريكيون المكسيكيون ينظرون إلى أنفسهم 
على E‏ ی ع ا 285 Usa‏ وم 
الزيادة فى أعدادهم فإنهم يصبحون أكثر التزاما بهويتهم SY!‏ وثقافتهم الخاصة دهم. 
ينانق ال yeas‏ ا pepe, SUSI E‏ لبن الى Nre‏ 
من» وإنما التفاخر بالاختلافات بين ثقافتهم والثقافة الأمريكية. وكما قال رئيس المجلس 
القومى للراز! National Council of La Raza‏ عام ١555‏ فإن المشكلة الكبرى التى لدينا 
هى صدام حضارى» صدأم دين قيمنا وقيم المجتمع الأمريكى . ثم أوضح تفوق القيم 
الاسيائية Laasi‏ لي القيم | ts LS yo‏ وعلى deui Jl gill‏ رحب Lionel Sosa Lugu ig‏ 
وهو رجل أعمال امریکی مكسيكى ناجح من تكساس فى ۱۹۹۸ بظهور طبقة متوسطة 
إسيانية لاتينية من أصحاب المهن الذين يبدو مظهرهه وكأنهم من أصل إنجليزى, 
ولكن قيمهم تبقى مختلفة تماما عن الأمريكيين من أصل gyal‏ أ 
ويميل الأمريكيون المكسيكيون أكثر إلى تحبيذ الديموقراطية عن أقراتهم 
المكسيكيين. ومع هذاء فإن الاختلافات العميقة موجودة بين القيم المكسيكية والأمريكية, 
all‏ قز ةر le‏ لأسو كدي | كنس كد نبوا لقى كين هيدا eat‏ السك وتوا EE‏ 
المكسيكيون. وفى عام ۱۹۹۷ء ala‏ كارلوس فوبنتس Carlos Fuentes‏ روائی المكسيك الأول؛ 
وصاغ بأسلوب توكيفيل [المفرخ الفرنسى) الفصيح الاختلاف بين التراث المكسيكى 
الإسبانى الهندى المشترك مع 'ثقافتها الكائوليكية وثقافة أمريكا اليروتستانتية 
التى انحدرت من 'مارتن aal‏ وفى ١51915‏ أكد أندريس روزنتال Andres Rosental‏ 


وهو من كيار المسئولين بوزارة الخارجية المكسيكية أن "هناك فارقا متأصلا بين ثقافتنا, 
وفى أن LAL‏ ااك كا GIST gall dine‏ فن "ES: yo! LAL‏ روفي VAAN‏ ارخ 
الفيلسوف المكسيكى أرماندوا سنتورا Armando Cintora‏ أوجه النقص التعليمية 
وها لدي الام كو سكين E Ge pnd Gilly‏ كينا حادق وه 
جمل يرددونها: (من يهتم؟ هذا جيد بما فيه الكفاية) Ahi se va‏ و (غدا سيكون جاهزا) 
Y) 9 Ma?ana se le tengo‏ شىء يهم ألبتة) .El vale madrismo‏ 


وفى ١115‏ أشار خورخى كاستينيد! Jorge Cansteneda‏ الذى أصيح بعد ذلك 
وزيرا للخارجيةء الى الاختلافات الكبيرة" بين المكسيك وأمريكاء ومنها اختلافات فى 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية والمؤفسسات المخصصة DOW‏ من عدم المساواة: 
والمعتقدات الخاصة يعدم إمكانية التنيق بالأحداث, والمفاهيم الخاصة بالزمن التى تتمثل 
فى الاستخدام السيئ لكلمة (غدا) mañana‏ والقدرة على تحقيق النتائج TEER‏ 
والمواقف من التاريخ؛ وكما هو معبر die‏ فى العبارة المبتذلة يأن المكسيكيين يسيطر 
على أفكارهم التاريخ» بينما يسيطر المستقبل على أفكار الأمريكيين.' وقد تعرف ليونيل 
سوسا Lionel Sosa‏ على عدة ملامح إسبانية لاتينية رئيسية (وهى تختلف عن الملامح 
ally (Lasting all Gaal‏ کی إلى WATS‏ نون yin‏ الإسبان CCA‏ ری 
عدم الثقة فى الناس من خارج نطاق الأسرةء وعدم توفر روح sll‏ 8 والاعتماد على 
النفس» والطموح» وأولوية منخفضة للتعليم» وقبول الفقر كفضيلة ضرورية لدخول Gall‏ 
وقد اقتبس رويرت كابلان Robert Kaplan‏ قول (Sali‏ فيلا Alex Villa‏ وهو الجيل 
الثالث من الأمريكين المكسيكيين فى توكسون Tucson‏ عندما ذكر أنه لا يكاد يعرف 
Lede‏ ف Ullal‏ الكتبكة quia!‏ تكسن spade‏ ا “GLAN Jaally‏ طرق 
يوصله إلى الرخاء المادى» وهو لهذا يكون راغبا فى أن يراهن على أمريكا ويثق فيها. 
'فالثورة الثقافية' ضرورية كما يقول أرماندى سنتورا Armando Cintora‏ إذا أرادت 
المكسيك أن تنضم إلى العالم الحديث. ويينما نجد أن قيم المكسيكيين تتطور بلاشك, 
sel‏ على LEG! alls‏ لبور ial O O a‏ ال gk JSS‏ 
الثورة قريبا gf‏ بسرعة. وفى الوقت نفسه»ء فإن المستوى المرتفع للهجرة من المكسيك يجعل 
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الأمريكيين المكسيكيين يحافظون على ويعززون القيم المكسيكية التى هى المصدر الأول 
لتقدمهم التعليمى الاقتصادى المتعثرء ويطء اندماجهم فى المجتمع الأمريكى('. 

وفع BL)‏ کی کی كيين E E‏ فخم syle [Sides‏ 
وغالبا ما يحتقرون الثقافة الأمريكية. وهم يطلبون الاعتراف بثقافتهم ويالهوية 
السك التاريهية لغرب الحتربى Sane)‏ وهن يلفقنون النظر [Sey‏ مكرايد 
ويحتفلون بماضيهم الإسبانى اللاتينى والمكسيكى. وطبقا لتقرير فى NAAN‏ فإن ما 
فعلته الزيادة فى أعدادهم هو "المساعدة فى إضفاء الطابع اللاتينى' على عدد كبير من 
الإسبان اللاتين الذين يجدون أنه من الأسهل أن يؤكدوا تراثهم ... وهم يجدون القوة 
فى أعدادهم» حيث إن الأجيال الأصغر سنا ينشأون وهم يشعرون بفخر إثنى؛ وحيث 
بدا تفون SY‏ يتفلكل فى Sie oY Lae‏ وسائل الترقية والإغلانات والسياسة" dtas:‏ 
مؤشر يتنباً بالمستقبل: ففى ۱۹۹۸ حل اسم خوسيه José‏ محل اسم مايكل Michael‏ 
باعتباره AST‏ الأسماء شعبية للمواليد الجدد فى كل من كاليفورنيا وتكساس'. 


وبالمقارنة مع النمط الأمريكى» فإن الأمريكيين المكسيكيين فقراء ومن المحتمل أن 
يظلوا فقراء لفترة أخرى. ومع هذاء فإن المركز الاقتصادى الشامل للإسبان اللاتين 
يتحسن ببطء مع تحرك مزيد منهم إلى الطبقة المتوسطة. ويالرغم من أن عدد الإسبان 
اللاتين الناخبين محدود فإن كل الإسبان اللاتين وعددهم TA‏ مليونا هم من المستهلكين. 
وقدرت القدرة الشرائية السنوية للإسبان اللاتين عام ٠٠٠١‏ بحوالى ٠٤١‏ بليون 
CO‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الأمريكى أصبح من أكثر الأسواق 
المقسمة إلى قطاعات» حيث الترويج للمبيعات يتم تفصيلها لتناسب الأذواق والتفضيلات 
الخاصة لجماعات معينة. وهذان الاتحافان قد كانا من الحوافز القوبة للشركات 
الأمريكية لتوجيه نداءات إلى السوق الإسبانية اللاتينية. وتشمل المنتجات المصممة 
خصيصا للاسبان اللاتين» وتظهر بوضوح فى الصحف والدوريات والكتب التى تصدر 
باللغة الإسبانية وكذلك محطات الإذاعة والتليفزيون التى تنطق بهذه اللغة, بالإضافة 
إلى نطاق أكثر تنوعا من المنتجات المفصلة من أجل الإسبان اللاتين ولقطاعات 
معينة من المكسيكيين والكوييين والبورتريكيين» لهذا السوق. كما أن حجم السوق 
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يشجع الأعمال التجارية لجعل الترويج للمبيعات باللغة الإسبانية بشكل متزايد. وكما 
النقود تتكلم ("EI dinero habla"‏ 

ويعتبر من الأمور المحورية لظهور الجالية الإسبانية اللاتينية فى السبعينيات من 
القرن العشرين قيام يونيفيزان Univision‏ وهى أكبر شبكة تلفزيونية ناطقة باللغة 
الإسيانية فى الولايات المتحدة. وقيل فى ١5413‏ إن يونيفزان يمكنها الحصول على 
مصادر "غير محدودة من الشيكة الام تلىفىزا ` ‘Televisa‏ وفى أقوى شيكة مكسيكية 
متعددة الحنسيات : ومشاهدو أخيار يونيفزان” gall‏ تذاع ليلا يتكونون ممن تتراوح 
أعمارهم بين ۱۸ و 55 Lele‏ فى نيويورك وشيكاغى ولوس أنجلوس تنافس أو تزيد عن 
مشاهدى المحطات الأمريكية إيه بى سى ABC‏ وسى بى إس Oly CBS‏ بى سى NBC‏ 
و سی إن إن CNN‏ وفوكس OEOX‏ 

وان استمرار المستويات المرتفعة للهجرة المكسيكية والإسيانية اللاتينية بالاضافة 
الأمريكية يمكن فى النهاية أن يغير أمريكا إلى دولة تتحدث لغتينء ولها ثقافتان 
فى الإسبان اللاتين الذين يقيمون فى أمريكا ولكن لا ينتمون إليها. وقد أنهى ليونيل 
سوسا دراسة له بعنوان الحلم الأمريكى' The American Dream‏ بنصيحة إلى رجال 
الأعمال الإسبان اللاتين المتطلعين بهذه الكلمات. "الحلم الأمريكى؟ إنه موجود» وهو 
فقط حلم أمريكى خلقه مجتمع إنجليزى بروتستانتى؛ ولن يتقاسم الأمريكيون المكسيكيون 
هذا الحلم إلا إذا كانوا يحلمون بالإنجليزية. 
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الفصل العاشر 


دمج أمريكا مع العالم 


البيئة المتغيرة 


فى العقود الأخيرة من القرن العشرينء فإن نهاية الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد 
السوفيتىء والتحولات إلى الديموقراطية فى عشرات من الدول» فضلا عن التوسع 
الور فى ١‏ الها ay eal Ale‏ ا بو لتقلاو ا E‏ هنا ا هاده 
yall‏ قد غير جذريا البيئة الخارجية لأمريكاء وكان له على الأقل نتائج على درجة 
كبيرة من الأهمية بالنسبة للهوية الأمريكية. ‏ 


أولاء إن انهيار الاتحاد السوفيتى والشيوعية ترك أمريكا بدون عدو؛ بل إنه للمرة 
الأولى فى تاريخها تركها دون “GAM‏ واضح يمكن أن تعاديه. ولمدة قرنين فإن المبادىء 
gael ad pull‏ قرا ننه الف ابوك كات تمل كرا eng‏ الدينة ER Ai‏ 
وقد أشار المراقبون الأمريكيؤن والأوروبيون كثيرا إلى هذا المكون العقائدى باعتباره 
جوهر "الاستثنائية الأمريكية". ومع هذا فإن الاستثنائية اليوم قد أصبحت OF Atle‏ 
الديمرقراظية أصجة أك قراف Laat‏ العالهه ple‏ الاقل bbs‏ افق رها الشكل 
الشرعى الوحيد للحكم. ولا توجد إيديولوجية علمانية أخرى يمكن أن تتحدى 
امد US Ga‏ عرق أ نفك Carlet‏ و سيوس فى القرن العشرين. 
ثانياء إن الانتشار الدولى الموسع للأعمال الأمريكية التجارية والأكاديمية والمهنية 


والإعلاميةء والتى لا تبغى الربح» والنخب السياسية قد خفضت من برون الهوية القومية 
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لهذه النخب» وهى التى تعرف نفسها ومصالحها وهويتها بتعبيرات متعلقة بالمؤسسات 
dl‏ لامرك cole‏ لى ا ا قرفي JSity‏ كان وفيويدا Jad Lan‏ 
الجمهور الأمريكى. وكتير من هذه النخب cyl‏ بقوة الهويات العايرة للقوميات: pS‏ 
مزدوجة؛ تمثل فى تزايد عدد المغتربين. وأهميتهم والمغتريون هم الجاليات الحضارية 
التى تعيش بين حدود دولتين أو JASI‏ منها دولة تعتير الدولة الوطن sagt‏ الحالية. 
Gis aie aia eal,‏ ى SU eels gli‏ كانه 
تمثل واقعا منذ منتصف القرن التاسع عشر. 2 

ومع lia‏ شان اجر الآن مكنيب Uy gia‏ وااو ple‏ ا عاد 
والاتصالات مع شعب دولتهم peny ilo)‏ يعتبرون أنفسسهم أعضاء فى الغرية. 
وفضلا عن ذلك» فإن حكومات الأوطان الأصلية تنظر الآن إلى المغتربين باعتبارهم 
E Ge‏ تعمل طا هيد eel gpg‏ و EE‏ اسمن E‏ 

whe O!‏ الآخن ۲٠٠١ ale ia‏ ونشر الديموقراطية وضعف الانتماء القومى 
Al te‏ راع alee‏ لو nal N‏ ار ال ا و 
العايرة لتقوميات. 


البحث عن عدو 


فى als \AAV‏ جیورجی أرياتوف Georgiy Arbatov‏ وهو کبیر مستشارى الرئيس 
السوفيتى ميخائيل جورباتشوف بتحذير الأمريكيين: 'لقد فعلنا شيئًا فظيعا لكم - فقد 


336 


حرمناكم من عدو" وهم فعلا فعلوا ذلك» وكان لهذا عواقب Loge‏ بالنسبة للولايات 
AS) LAS E‏ أرباتوق: ومع هد نان الى الذي لم مذكوة فق cll SLE‏ على 
الاتحاد السوفيتى. إن حرمان أمريكا من عدو» حرم السوفيت أنفسهم من عدو أيضاء 
ولقد احتاج الاتحاد الأورويى» كما أظهرت الأحداث منذ سنوات قليلة بعد ذلك؛: إلى عدو 
JAS]‏ من حاجة الولايات المتحدة إليه. فلقد عرف المسئولون السوفيت اقتصادهم 
باعتباره قائد الشيوعية العالمية فى الصراع الخطير مع الرأسمالية العالمية. وفى غياب 
هذا الصراع فإن الاتحاد السوفيتى أصبح بلا هوبة» ولا سيب لوجوده» وسرعان ما 
تفتت إلى ١‏ دولة, وكل دولة لها هويتها القومية SH‏ تتحدد الى خد كبير بالثقاقة 
والتاريخ. 

ولكن فقدان الولايات المتخدة لغدوفا لم يكن له التاثين نفسه غليها. قالهوية 
الإيديولوجية السوفيتية كانت قد فرضتها ديكتاتورية ثورية على شعوب لها جنسيات 
aL‏ ركم وال الالبريكيون GENE Lead)‏ فى sill‏ والحكوبيون قدي لحري 
(Eula‏ مسيؤلة Loss‏ الي Langley!‏ الأمريكية shy‏ هدرت فى فا 
الاتطوزدة اوقا هة gay AS GAL!‏ هذا فان الانييان السو ف شكل كات 
للهوية الأمريكية. وفى عام AL‏ قبل الميلادء عندما هزمت روما آخر عدو جاء لها وهو 
ميثراديتس Mithradates‏ تساءل سولا Sulla‏ : والآن بعد أن لم يعد الكون يقدم لنا 
laa‏ تفن Sele NAA ca ele cele‏ سكين كنيدي: 
ا الى موت ae ES‏ | لبو عزون pr emery‏ اعد انها OF cig‏ مهيف لا يسدر 
تهديدا لوجود هذه الأمة؟" بعد عقود قليلة من تعبير سولا Sulla‏ عن قلقه انهارت 
الجمهورية الرومانية وتحولت إلى القيصرية. وليس هناك احتمال فى أن يكون مصير 
الولايات المتحدة مماثلا. ومع هذا فلمدة أربعين Lele‏ كانت أمريكا زعيمة "العالم “yall‏ 
و ا aay‏ ا ر ر كنت ی a‏ ا 
أو» كما قال حون أبدايك John Updike‏ 'بدون الحرب الباردة ما جدوى أن تكون 
ا 
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كما أن انهيار السوفييت أثر أيضا على حلفاء أمريكا والمؤوسسات التى أنشاتها 
لخدتو فى aks ela‏ قينا ل hs LE‏ كفا Ot)‏ 
C. P. Cavafy‏ عن الاسكندرية القديمة التى يقول فيها: 


‘Boll ننتظرء ونحن نجتمع فى‎ ISL 
sco رة آل‎ gall سيعدل‎ 

Saw‏ بهذا القلق اشاح م 

وهذه الفوضى؟ aS)‏ تجهمت الوجوه!) 

لم خلت الشوارع والميادين بهذه السرعة, 

ولماذا يعود كل شخص إلى منزله مغرقا فى أفكاره؟ 
لأن الليل de‏ ولم Shall ots‏ بعد. 

cay al‏ ی ال ا 

وهم يقولون إنه لم يعد هناك برابرة بعد الآن. 
Et en let‏ و Salil‏ 

AD) Pal Galata Cay xl laa aS. لقن‎ 


Nal EE A pe انكل الأى دنه رن‎ ee E E 
- وتؤدى إلى عدم الوحدة داخل البلاد ويكون لها آثار أخرى تعتبر - على نطاق وابسع‎ 


)+( الشاعر اليونانى قسطنطين كفافى (1955-148577) عاش معظم حياته فى الإسكندرية وكتب معظم 
أشعاره مستلهما الجو والتاريخ الهيلينى. (المراجم) 
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خللا وظيفيا. ومن جهة أخرىء إذا كان البرابرة يهددون أسابساء أو من المتصور أنهم 
يهددون وجود البلادء فإن عواقب أكثر إيجابية قد تترتب على ذلك. قال هنريك فون 
ترايتشيك Lel : Heinrich Von Treitschke‏ الحرب التى تحول الناس الى أمة . 
وينطبق هذا بالتاكيد على أمريكا. فالثورة هى التى أنتجت الشعب الأمريكىء والحرب 
er eee | r y‏ السو | EES AR AOE‏ 
بانتماء الأمريكيين إلى بلادهم. وأثناء الحروب الكبرى ضد تهديدات كبرىء فإن السلطة 
sylyes‏ الدولة كقوس»فالويهةة الوظحة كتوم LAK‏ أمكن pam‏ العذاوات القولة (ABA!‏ 
فى وجه عدو مشترك. والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية تنخفض. والإنتاجية 
aay‏ كوو اده انها الى قيب ا pas‏ نا نض كه Santa‏ 
Robert Putman‏ وثيدا سكوكيول Theda Skocpo!‏ فان حروب أمريكاء وخاصة الحرب 
(ie EEE‏ لجسي وا posal‏ من احا كردا يا ata‏ كبوا قوت 
فى lig‏ غ فى اعد اث امنا ين مركن EE‏ 
والانتماء إلى الأمة: 'فنحن فى هذا معا '. إن حربين كبيرتين لأمريكا ترتبطان بتقدمين 
مهمين فى المساواة العنصرية فى التاريخ الأمريكى. وإن مقتضيات الحرب الياردة قد 
عززت من الاندفاع إلى إنهاء التمييز والفضل Ng etal‏ 

31 كارن لحري تائم | N A‏ واي لاقل قتي يق وول ی 
السلام إلى نتائج سلبية مقارنة؟ إن النظرية السيسيولوجية والشواهد التاريخية تدل 
على اهنس يكرد EE‏ رسفي انلخد كنا زيمي EE‏ هس الريعدة EERE‏ 
فليس مما يثير الدهشة أن تضاؤل الحرب الباردة ونهايتها زاد من جاذبية الهويات 
القومية الفرعية فى أمريكا كما حدث فى العديد من الدول الأخرى. وإن GLE‏ تهديد 
كارع E Ga dit thee‏ إلى highs‏ كربا Sia Rial ig‏ 
ودوك eMail E‏ كنا حور Ve ee laa ls‏ إلى UR PE anges‏ 
السياسى القومى مع ظهور الخلافات الإثنية والطائفية على السطح» ويجعل التوصل 
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إلى العدالة والرفاهية الاجتماعية الداخلية أكثر صعويةء مع تقوية الانقسامات 
اة وعلى المنوال نفسه؛ رأى البرفسور بول بيترسون Paul Peterson‏ أن نهاية 
الحرب الباردة تؤدى» من بين أشياء godt‏ إلى "إحساس أكثر ضبابية بالصالح 
ای ر اق ی pat‏ ت ت ا ع فى ا :وده 
aie Galas‏ | لاني دق a a E SE‏ 
Le‏ عد خارجى: فإن المصالح الذاتية الفردية تتفوق على أبواق الالتزام القومى. 
كما Gale E a e O‏ لتو لقن مان اتيك أذ 
تقدمه لبلادك؟. هذه الكلمات gid‏ مستهلكة وربما مفرطة فى الوطنية فى زمن لم تعد 
Se S ER‏ الكو طمن AY ail‏ 

إن آخر عدو مهم صوره الأمريكيون فى عبارات عنصرية كان اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية. ويلاحظ جون دوور John Dower‏ أن "اليابانيين قد لجمتهم بالفعل أنماط 
عنصرية طبقها الأوروبيون والأمريكيون على غير البيض لعدة قرون .. (منها) تصويرهم 
على أنهم قرود» وأقل من بشرء ويدائيون وأطفال ومجانين". وقد عبر أحد جنود 
الأسطول بالمحيط الهادى عن الجو السائد بشكل جيد عندما قال : "كنت أتمنى لو أننا 
كنا نحارب ضد GUY!‏ فهم بشر مثنا .. أما اليابانيون فهم أشبه بالحيوانات". ويغض 
E‏ هذ المعو ارق ار الا ree EE‏ ام رخ 
أمريكا فى القرن العشرينء بما فيهم اليابانيون: كانوا يعتبرون أعداء إيديولوجيين. 
وفى الصراعات الثلاثة التى دخلت فيها أمريكا فى القرن العشرين: كان العدو يتم 
تعريفه باعتباره ذلك الذى يعادى المبادىء الأساسية للعقيدة الأمريكية. ويقول ديفيد 
عمد و کا الف اها لض ق الحري العالية | Fy‏ ي ال 
والربط اليابانيين فى الحرب العالمية ASAN‏ أو شيوعية روسية جماعية فى الحرب 
الباردة» فإن المكون الأساسى للتعريف الأمريكى للخصم يتعلق بتجسيم العدو للقيم 
المعادية للفردية".!") فالحرب الباردة هى التجسيد لعلاقة إيديولوجية معادية. وقد تم 
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تعريف الاتحاد السوفيتى بالشيوعية وحدهاء وأنه إمبراطورية الشرء وهدفه 
E ET aes T aa‏ 
للأمريكيين. 

وفى نهاية القرن العشرين كانت هناك abs‏ حكم سائدة عديدة غير dahl ägas‏ 
R‏ اك لبس عد ويه ريست ود بها لعسيو E‏ ده 
إيديولوجياتها غير الديموقراطية فى المجتمعات الأخرى. فقد تركت الديموقراطية بدون 
ی a pil‏ سات سبع E E‏ الس يرون ا 
GAs‏ السياسة الخارجية الأمريكيةء كانت النتائج شعور بالاغتباط والكيرياء. والصلف. 
وعدم اليقين. وأدى عدم وجود تهديد إيديولوجى إلى عدم وجود هدف. وقد علق 
شارلن كروثامر Losie Charles Krauthammer‏ انتهت الحرب الباردة بقوله: "قم بإبعاد 
عدو» وسيجدون عدوا آخر'.) والعدو المثالى لأمريكا سيكون Gales‏ إيديولوجياء 
Ea Gans‏ واوا بكرا des‏ تينو المعو ا SSCA‏ 
الأمريكى. ولقد كانت المناظرات حول السياسة الخارجية تدور حول من يا ترى سيكون 
Mua‏ "الع 

اک Pee Oey rege aren E‏ ين | eee‏ ل و 
منها فى نهاية القرن أن تحصل على موافقة جماعية. وفى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين» حذر بعض المتخصصين فى الشئون الخارجية من أن التهديد السوفيتى 
سيظهر من جديد فى روسيا السلطوية القومية التى تم إحياوّها من جديد» بمواردها 
الطبيعية وشعبها وأسلحتها النووية مرة أخرى لتتحدى المبادىء الأمريكية وتهدد الأمن 
ask)‏ له قا العقن فاق الركون ا ادن الو وا ان هذه 
SoMa a‏ | لتق Ar E E AN RECA eC ENON‏ 
E‏ بطي كن تلك ان لود ners‏ ل قفو تل "افر" EEN‏ سرك أن 
الوا 
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إن الدكتاتوريين صغيرى GUA‏ من أمثال سلويودان ميلوسيفتش Slobodan Mil-‏ 
6 وصدام حسين قد اشتهروا بأنهم قتلة ومبيدى أجناس» ولكن كان من الصعب 
tear el ee‏ سا بيعي يماض 
لاعتبارهم يمثلون تهديدا كبيرا لمبادىء أمريكا أو أمنها. وكان الالتجاء ينصب فى 
الغالب على جماعات أكثر غموضا لأعداء محتملين» مثل 'الدول المارقة" rogue‏ 
states‏ أو الإرهابيين: أو مافيا المخدراتء أو عمليات تهديدية؛ مثل الانتشار النووى 
واستخدام مصادر الكومبيوتر فى ارهاب الآخرين Cyber Terrorism‏ والحرب بين 
عدوين غير متمائثلين فى القوة العسكرية. وتؤدى هوية أمريكا القائمة على العقيدة إلى 
N‏ ساعن تميس E EE‏ ماف E‏ كي 
الإنسان ودعم تجارة المخدرات» ومساعدة الجماعات الإرهابية واضطهاد البشر بسبب 
دينهم. وتنفرد أمريكا بين الدول فى أنها تنشر قوائم باعدائها من المنظمات الإرهابية 
alee yes ae a)‏ سام الما موا لول الوا alta ll ae‏ يرا لانو ate‏ 
(Y-Y‏ والدول AUI‏ (وقد تم إعداد قائمة غير رسمية لأعداد متفاوته من tl Jai‏ 
أعيد تسميتها بالدول المقلقة States of concern‏ عام ۲۰۰۰) وفى عام ۲۰۰۲ كان 
الجر ll‏ ينه ران زا درا ical ih Aa Gy‏ رمي 
الأمريكية كويا وليبيا وسوريا) . ظ 

وكانت هناك دولة تعتبر عدوا محتملا وليس مؤكدا هى الصينء» التى مازالت 
شيوعية نظريا وإن لم تكن كذلك فى الممارسة الاقتصاديةء ولكنها من الواضح أنها 
E‏ حورا PA E etree Creer E‏ 
اقتصاد متحرك» وجمهور تزداد مشاعره القومية. وإحساس قوى بالتفوق الحضارى» 
ويشيع بين العسكريين فيها ويعض جماعات النخبة الأخرى تصور واضح للولايات 
(auc fies age EE‏ :ال مدل aay E aed‏ على Sp‏ 
per er een) ag EE‏ فى الفاون peer S|‏ كابوت a evr‏ عدا FA‏ 
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الفاشيون: المانيا واليابان بتكوين المحور فى الثلاثينيات والأربعينيات» وعندما شكل 
أعداؤها الشيوعيونء وهما الاتحاد السوقيتى والصين تحالفا فى الخمسينيات من 
القرن العشرين. وإذا ظهر تهديد مشابه فإن الصين ستكون نواته. ومع هذا فإن هذا 
التطور يبدو غير محتمل فى المستقبل القريب. 

وهناك بعض الأمريكيين الذين يرون فى الجماعات الأصولية الإسلامية:؛ أو 
الإسلام السياسى بشكل أعرض. العدوء كما يتمثل فى العراق وإيران والسودان وليبيا 
وأفغانستان تحت حكم طالبان» ويصورة أقل دول إسلامية أخرىء وكذلك جماعات 
ار esha‏ ستل حاو tig E ET E ay‏ لاهو E‏ 
الهجمات فى التسعينيات من القرن العشرين على مركز التجارة العالمى وتكنات الخير 
(مدينة سعودية كبيرة فى شرق المملكة) والسفارات الأمريكية فى تنزانيا وكينياء 
والمدمرة الأمريكية كول USS Cole‏ وكذلك بعض المحاولات الإرهابية التى تم إجهاضها 
سام الجا cv‏ حرا تش ولي E‏ الى CONE‏ راد 
cow ENE‏ مق النول: الوا اا EEE‏ متها وها رامن 
للإرهاب. والدول والمنظمات الإسلامية تهدد إسرائيل؛ التى يعتبرها عدد كبير من 
الأمريكيين حليفا. وتشكل إيران - والعراق (قبل حرب (YY‏ تهديدات محتملة 
لإمدادات البترول لأمريكا والعالم. وقد حصلت باكستان على أسلحة نووية فى 
التسهينيات من القرن العشرينء وهناك تقارير تفيد بأنه على فترات مختلفة قامت 
إيران وليبيا والسعودية بالحصول على مخزون من الأسلحة النووية» و/أو لديها نوايا 
أى برامج فى هذا الشأن. والفجوة الثقافية بين الإسلام ومسيحية أمريكا والبروتستانتية 
الإنجليزية تعزز وصف الإسلام بأنه عدوه. وفى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ أنهى أسامة بن 
لادن بحث أمريكا عن عدوها. فالهجمات على نيويورك وواشنطون والتى أعقبتها حريان 
ضد أفغانستان والعراق والحرب الأكثر انتشارا على الإرهاب جعلت الإسلام عدو 
أمريكا الأول فى القرن الحادى والعشرين. 


343 


الأرواح الميتة : عدم الانتماء الوطنى للنخب 
فى عام \A-0‏ وجه وولتر بسكوت Walter Scott‏ 


كفو ل eel‏ قف رده 

لم يقل لنفسه أبدا: 

Tabs ees) ‘ àj هذه‎ 

بقلبه الذى لم يحترق بين obla‏ 

عندما dat!‏ يخطواته شطر دياره 

بعد طول تجوال على شاطىء أجنبى! 

“The Lay of the Last Minstrel" 
والأكال سين من النخب الأمويكنة: وهم يمتلكون ل حل قول وولتر سكوت: الألقان‎ 
wea بالانتماء‎ disec تخل ان 5 تسيطر علد عليهم مشاعر‎ 3Y جد‎ = Í أمريكا مں شاطىء‎ 
E leg لوعقها عر‎ E CB dl قم نا قبع بداو كوم‎ ok روفن‎ giles 
المكونه من جمهور أمريكى. وهم ليسوا فقط مواطنين أمريكيين أوروييين. وكما قال‎ 
هثا.‎ ays ولكنها ليست وطنى,‎ ell ان !)39 بلادى‎ oh مشن اسع‎ ee 
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مغننها aged‏ الى هنا sat‏ افك ple alll‏ أن OU el ciate‏ وهاك قجوة ga‏ 
'يشكر الله على أن agate‏ أمريكا". وهذه الفجوة حجبت مؤقتا بعد أن توقف الانشقاق: 
عياف معان منتكررة فاخ القوس yell‏ ا Pilate GRAY‏ 
الممكن أن تستمر النخب التى لا تشعر بالانتماء الوطنى. 
فالعولة تتضمن توسعا ضخما فى التفاعلات الدولية بين الأفراد والشركات 
والحكومات والمنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) وغيرها من الكيانات» كما 
تتضمن نموا فى عدد الشركات متعددة الجنسيات وحجمهاء والتى تستثمر وتنتج 
وتسوق Lille‏ وكذلك تتضمن تكاثر المنظمات الدولية ونظم الحكم والقواعد المنظمة. 
ويختلف أثر هذه التطورات بين الجماعات ويين الدول. فانخراط الأفراد فى عمليات 
مصالح عابرة للقوميات تزداد عددا وعمقاء وعليها التزامات ولها هويات» مختلفة عن 
الأفراد الآخرين. والنخب الأمريكية» والمصالح الحكوميةء والشركات التجارية وغيرها 
من المنظمات اكتسيت أهمية كبيرة فى عملية العولمة أكثر مما حدث فى دول أخرى. 
ومن هنا فإن التزاماتهم بالهويات القومية والمصالح القومية يمكن أن تكون أضعف 


وهذه التطورات تتشابه على المستوى العالمى مع ما حدث فى الولايات المتحدة يعد 
الحرب الأهلية. وكما رأينا Leste‏ تقدم التصنيع إلى الأمام» فقد اضطرت الأعمال 
التجارية إلى أن تصبح قومية حتى تحصل على رأس المال والعمل والأسواق التى 
تحتاجها للنجاح والتوسع. وكان على الأقراد الطموحين أن يتحركوا جغرافيا وتنظيميا 
ومهنيا إلى حد Gly Le‏ يواصلوا مهنهم على أساس قومى وليس محليا. وأدى نمو 
الشركات القومية وغيرها من الجمعيات القومية إلى دعم وجهات النظر القومية 
والمصالح القومية والقوة القومية. واكتسبت القوانين والمستويات القومية أسبقية على 
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قوانين الولايات» ومستوياتها وتفوق الوعى القومى والهوية القومية على هويات الولايات 
والهويات الإقليمية. 


ا E Byala‏ قيهن انوا فى ا GAN)‏ قو poh‏ 
ait‏ وبع I EE dai‏ لتكترليكية EE‏ 
التاسع عشر أدت إلى انتماء النخب الأمريكية للقومية»ء أما أولئك الذين عاشوا فى 
أواخر القرن العشرين فقد دعموا عدم انتماء النخب للقومية. ثانياء إن انتصار القومية ‏ 2 
على القومية الفرعية قد تدعم بوجود أعداء «Cus le‏ ساعدوا على مسائدة التماسك 
ciel‏ لوو ae a o‏ وحم قات 
عدو القومية العايرة للحدود هما القومية والمناشدة الشعبية اللذان آخرا من الاتحاهات 
العابرة للقارات بدلا من دعمها. 

والأفكار العايرة للقوميات توجد فى ثلاث فئات: العالمية والاقتصادية والأخلاقية. 
فالمدخل العالمى هو فى الواقع القومية والاستثنائية الأمريكية فى شكلها المتطرف. وعلى 
gull‏ هذا انان E (Sayed Ld‏ اتيس UY‏ أن قري E (SY Sly‏ 
'أمة عالمية", فقد اندمجت مع العالم عن طريق الوافدين إلى أمريكا من جميع 
المجتمعات الأخرى؛ وعن طريق انتشار قبول الثقافة والقيم الشعبية الأمريكية بين 
المجتمعات الأخرى. وقد بدأ الفرق بين أمريكا والعالم يزول بسبب انتصار أمريكا 
© باعتبارها القوة العظمى العالمية الوحيدة. ويركز المدخل الاقتصادى على العولة 
الاقتصادية باعتبارها قوة فائقة تكسر الحدود القومية وتدمج الاقتصاديات القومية فى 
كل tle‏ واحد» وتعمل على JSG‏ سريع لسلطة الحكومات القومية ووظائقها. وهذا 
الرأى السائد بين المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير 
الحكومية الكبيرة والمنظمات المشابهة التى تعمل على أساس عالمى وبين الأفراد الذين 
gatas‏ ينا رات تكو lbs IS Bas‏ كار ريص ماله ig‏ كرد E Gala‏ 
الطلب العالمى» ويهذا تستطيع أن تحتل مناصب متنقلة من دولة إلى أخرى. والمدخل 
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syildll gly راع رضنا قرو يرن :اوبعال‎ hia, E LAY 
مرق كلاه القامية‎ CGT ذقني‎ sca ”لدو‎ gS وا تياف و نفل‎ cial 
ذاو اه‎ cree (GU هجا لهم وق‎ rely UU ate) | يحي‎ ce NE 
بين المثقفين والأكاديميين والصحفيين. فالآفكار الاقتصادية العابرة للقوميات قد‎ 

تجذرت فى المذهب البرجوازى والأخلاقى العابر للقوميات بين الطبقة المثقفة. 


وفى ١١07”‏ أعلن رئيس جنرال موتورز الذى رشح وزيرا للدفاع بان "ما هو خير 
لجنرال موتورز هو خير لأمريكا". وقد وجه إليه نقد على نطاق واسع» GY‏ لم يقل إن ما 
هو خير لأمريكا هو خير لجنرال موتورز. وفى الحالتين» GLE‏ هو ومنتقديه افترضوا أن 
هناك تلاق فى المصالح بين الشركة والدولة. ومع هذاء فإن هناك اليوم شركات كبرى 
ترى فى الغالب أن مصالحها مختلفة بشكل متزايد عن مصالح أمريكا. فمع توسع 
شركاتها العالمية» فإن الشركات التى تأسست ولها مراكز رئيسية فى الولايات المتحدة 
قد أصبحت بالتدريج أقل فى طابعها الأمريكى. وكما توحى إجابات مديريها التنفيذيين 
على أسئلة Call,‏ نادر Ralf Nader‏ (التى أوردناها فى الفصل الأول من هذا الكتاب) 
فقد رفضوا تعبيرات الوطنية وعرفوا أنفسهم صراحة بأنهم عابرون للقوميات. وموقفهم 
هذا يذكرنا بإيرى ريلرود Erie Railroad‏ وجاى جولد Jay Gould‏ وإجايته فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر عندما Jiu‏ هل هو جمهورى al‏ ديموقراطىء فقال: 
فى دولة جمهورية فأنا جمهورىء وفى دولة ديموقراطية GLa‏ ديموقراطىء وفى دولة 
مستقلة فأنا مستقل» ولكنى دائما فى صف رئيسى GI" Erie‏ الشركات المؤفسسة فى 
أمريكا والتى تعمل عالميا تعين العاملين فيها ومديريهم التنفيذيين» وكبار رؤسائها دون 
اعتبار لجنسياتهم. وفى عام ۲۰۰۰ء فإن ست شركات كبرى مؤسسة فى أمريكا على 
Or gen Gan roy‏ سمال ا ا ا دين لاعن مدر موقا 
الشركات هى: الكوا Alcoa‏ بيكتون Becton‏ ديكنسون .Dickinston‏ كوكا كولا Coco-‏ 


. Gamble حامىل‎ Procter يروكتور‎ «Philip Morris موريس‎ Gols Ford قورد‎ Cola 
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افتوكالة Si EN)‏ للرككية N AREER‏ 
الآن أن نتفه على تماوة الشركات الأمزيكية كما كانت تقعل فى الماک لأن هذه 
الشركات ترى أنها متعددة الجنسياتء وقد تعتقد أنه ليس من صالحها أن تساعد 

SO seh oI aa 


وقد أثبتت القومية عدم صحة مفهوم كارل ماركس عن البروليتاريا (الطيقة 
العمالية) الدولية الموحدة. والعولة أثبتت صحة ملاحظة آدم سميث بأنه فى الوقت الذى 
يعتبر فيه "مالك الأرض بالضرورة مواطنا للدولة التى بقع فيها ملكه ... فإن حامل 
الأسهم هو حقا مواطن lle‏ وليس بالضرورة مرتبطا بدولة يعينها".!'٠')‏ وكلمات 
سميث Smith‏ عام ١111‏ تصف الطريقة التى يرى فيها أصحاب الأعمال المعاصرين 
العايرين للقوميات أنفسهم. وقد لخص حيمس ديفيدسون هنتر James Davidson‏ 
Hunter‏ وجوشوا بيتس Joshua Yates‏ مقابلاتهما مع مديرين تنفيذيين» فوصلوا إلى 
نتيجة هى أنه "من المؤكد أن هؤلاء الصفوة هم عالميون cosmopolitans‏ : فهم يتنقلون 
بين أرجاء العالم ومجال مسئوليتهم هو العالم بأسره» وهم يعتيرون أنفسهم 'مواطنين 
eee E‏ اسع at carte E mre‏ كوم Pe sire eae taster L E‏ 
يحملون جواز سفر أمريكياء أكثر منهم مواطنون أمريكيون تصادف أنهم يعملون فى 
منظمة عالمية. وهم يمتلكون كل ما يمكن أن يتضمن فى فكرة العالمية. وهم محنكون 
سين تون وها gal‏ اقل وو ا ا sll ols, Mya‏ لقعو" 
من الدول الأخرىء فإن هؤلاء الأمريكيين يعيشون جوا جتماعيا وثقافيا خاصا بهم 
بعيدا عن ثقافات أمم بعينهاء ويتواصلون مع بعضهم البعض بلغة إنجليزية تتسم بعلم 
اجتماعىء وهى اللغة نفسها التى وصفها هنتر Hunter‏ و Yates‏ بأنها "لغة متعولة". 

وقد تعلق المتعولون الاقتصاديون بالعالم باعتبارهم Sing‏ اقتصادية. وبالنسبة لهم 
obs‏ ديارهم هى السوق العالميةء وليست المجتمع القومى. وكما ذكر هنتر وييتس فإن 
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تحدده أسواق تتسع باطراد. وهناك dale‏ إلى "المنفعة التنافسية"' و "الكفاءة' و "العلاقة 
بين المجالات المالية والمنتج المرغوب فيه . و تعظيم المنافع وتقليل التكاليف إلى الحد 
الأدنى٠‏ والأسواق الملائمة » 'والربحية" Lag’‏ صافى الريح أو الخسارة" وهم يبررون 
هذا اف اغى اسان agit‏ لبوق امتاحاف (hig teal!‏ تن ج allel] E‏ 
فهذه هی دائرة انتخابهم . ويقول مستشار آرشر دانيلز ميدلند Archer Daniels Mid-‏ 
land‏ أن هناك شيئًا قامت به العولمة. وهو تحويل سلطة الحكومات الى المستهلك 
CD. tla‏ وكما أن السوق العالمية تحل محل المجتمع القومى» فإن المواطن القومى 
رك مكانه للمستهلك العالمى. 

أن الاقتضيازيين العايزون للقوميات ف دا Lille Lash‏ و رة اوقا As‏ 
اکت الذى wind‏ :فيه ol BLU‏ حول التكامل الاقتساوى اغائ فان لهذا على اقل 
من تاثيزاتها أصيح واضبخا ".كما يؤكد مجلس سياسة الأعمال العالمى'.قالنتائع 
الإنكاعة N EN AN‏ غاانة Bide‏ ویطاق عليهم 
Jia,’‏ دافوس" Davos‏ أو العاملون ذوو الياقات الذهبية" أو الفنيون الكونييون cos-‏ 
mocrats‏ . وهذه الطيقة اليازغة تستمد قوتها من أفكار جديدة للترابط العالمى. Lel‏ 
تضم أكاديميين وموظفين دوليين ومديرين تنفيذيين فى شركات Able‏ وكذلك أصحاب 
غ "Louie Lagl iS‏ ور arate‏ بک لى ا كلدو apie Voss ale‏ 
:فى GUI‏ من الأمريكيين::ومق اللتوقع oh‏ يتظاعق OY VV. ale plas masse‏ 
وهم أقل من ؛ فى المائة من الشعب الأمريكى الذين يمكن اعتبارهم عابرين للقوميات 
والذين لا dole‏ لهم للولاء القومى: وهم ينظرون إلى الحدود القومية باعتبارها عوائق 
فى طريقها إلى الزوال ويشعرون بالسعادة لذلك. وهم يرون الحكومات القومية 
باعتبارها بقايا من الماضىء وأن وظيفتهم المفيدة الوحيدة الآن هى تسهيل العمليات 
سه ve | er eer‏ هك | Sen reel a per oan‏ اهدض ال کات 
قائلا : "إن الفئة الوحيدة GH‏ ستهتم بالحدود ال و اا س 
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Le التويماف‎ SAE I ele i oe E T 
النخبة العالمية» ولكنه خطير فى تحقيق وضع نخبوى داخل الأمم. فالشخص الذى ولاؤّه‎ 
الأعمال‎ alle وهويته وارتباطاته قومية بحتة ليس من المحتمل أن يتبواً مكانة عالية فى‎ 
أو الأكاديمية أو وسائل الإعلام أو المهن المختلفةء أكثر من شخص يتجاوز سذه الحدود.‎ 
وخارج نطاق السياسة فإن الذين يبقون فى داخل أوطانهم يتخلفون إلى الوراء. وأما‎ 
الذين يتحركون للأمام فإنهم يفكرون ويتصرفون دوليا. وكما قال عالم الاجتماع‎ 
Lal فإن "النخب هم أشخاص عالميونء»‎ Manuel Castells البروفسور مانيول كابستيلز‎ 
إلا أن الفرصة للالتحاق بهذا العالم العابر للقوميات مقصورة‎ OV galaa الناس فهم‎ 
على أقلية صغيرة من الناس فى دول صناعية وعلى حفنة ضئيلة من الناس فى الدول‎ 
| ERE] 
شعورهم‎ JSE والانخراط العالمى للنخب الاقتصادية العابرة للقوميات يؤدى إلى‎ 
gyal LE وني ازال التمانيتيا فسن القون‎ cap dll ا لاء الى تمه‎ 
الناس وارتقى تعليمهم., كلما كانت هناك‎ Jas استطلاع رأى وأظهر "أنه كلما زاد‎ 
شروط على الولاء. فهم معرضون أكثر من الفقراء وغير المتعلمين فى حديثهم عن أنهم‎ 
وفى أوائل التسعينيات من‎ OM ages سيتركون البلاد إذا استطاعوا أن يضاعفوا‎ 
وزير العمل فى المستقبل وصل إلى‎ Robert Reich القرن العشرينء فإن رونرت رايك‎ 
النتيجة نفسها وهى "أن الذين يحصلون على أعلى دخلء ينفصلون عن باقى الأمة. وقد‎ 
اتخذ الانفصال أشكالاً عديدةء ولكنه قائم على الواقع الاقتصادى البازغ نفسه.. فهذه‎ 
المجموعة من الأمريكيين لم تعد تعتمد» كما كانت تفعل فى الماضىء» على الأداء‎ 
الاقتصادى للأمريكيين الآخرين. فهم يرتبطون - بدلا من ذلك - بشبكات عنكبوتية‎ 
عائلية من المشروعات يقدمون إليها قيمة مضافة بشكل مباشر باعتبارهم مهندسين‎ 
ومحامين ومستشاريين للادارة» ومصرفيين استثماريين» وعلماء أبحاث» ومديرى‎ 


شركات, وناشرين آخرين لتحليلات مجردة . وفى عام NET‏ قال اليروفسور ألان وولف 


350 


Alan Wolfe‏ قولا مشابها وهو "إن التحدى للمواطنة القومية كما ظهر فى أعمدة 
التعددية sla!‏ قبل إقامة شركات عالمية حقيقية تضع إيمانها فى خط صافى الريح 
والخسارة قيل agi‏ لبلادهم . ويقول حون مايكلثويت JLi John Michklethwait‏ 
وولدريدج Adrian Wooldridge‏ "إن الفنيين الكونيين ينفصلون بشكل مطرد عن باقى 
المجتمع: فأعضاؤهم يدرسون فى جامعات asia)‏ ويقضون فترة من الوقت يعملون فى 
الخارج» وهم يعملون فى منظمات لها امتداد عالمى. وهم يشكلون allal] Jals Ule‏ 
cole g ll‏ الك ON ge a‏ | 

فى ١157‏ عندما كانت الحرب الطبقية والقومية تصل إلى ذروتها فى أورباء قاح 
جوليان بندا Julian Benda‏ فى مناظرته الرائعة يعنوان GUA"‏ المثقفين: La Trahi-‏ 
«son des Clercs‏ يأ هجوم بمرارة غ المتقفين rears‏ خيانتهم لالتزامهم للحقيقة 
المجردة عن الهوى وال لخضوع لمشاعر القومية. GLA,‏ المثقفين المعحاصرين مختلفة. فقد 
تخلوا عن التزامهم لا متهم وموا cag oils‏ وجادلوا فى التفوة | لمعنوى للانتماء إلى 
الانسانية dole‏ و هذه النزعة phil‏ نك قبن العالم الأكاديمى فى التسعينيات من القرن 
العشرين. وقد شجبت البرفسورة مارثا نوسبوم Martha Nussbaum‏ من جامعة 
شيكاغو التركيز علد الافتخار الوطنى 'لخطورته المعنوية . وحشت ple‏ التفوق الأخلاقى 
de ysl‏ العالمية على الوطنية؛ وقالت إن الناش z cia‏ بوجهوا أولاعهم ol‏ 'مجتمع 
المخلوقات البشرية فى جميع أنحاء العالم'". وكان من رأى البرفسور أمى جاتمان Amy‏ 
70 من برنستون أنه من المقزز بالنسبة للطلبة الأمريكيين أن يعلموا أنهم قوق 
e JS‏ مواطنون للولابات المتحدة . وقالت: إن الولاء الأولى للأمريكيين يجب yi‏ 
egal paulo pond E obYoll oS‏ لخر مو نه يمان cl Cage ST‏ 
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'الانسائية الديموقراطية . وقد استنكر اليرفسور ريتشارد سنييت Richard Sennett‏ 
من كامعة نيويورك رور الهوية القوحة المتقايسفة": والحكه le‏ تلك العيادة القوفية 
بأنها sale"‏ إيجابية أسابسا". وقال البروفسور جورج لييزتز George Lipsitz‏ من 
ا ا فى داق هرات dresan Leen eon ieee‏ 
اليه ”كان SN CN‏ ادق كن TE E‏ ميعنلا الور وه 
cilia O"Leary‏ من الجامعة الأمريكية أن الإاقصاح عن الوطنية الأمريكية له طابع 
ا ی ی ی E‏ 
بيتى جين كيريج Betty Jean Craige‏ من جامعة جورجبا coals‏ الوطنية LAÍ‏ بسيب 
ارتباطها باليسالة العسكرية. وقد وافق على ذلك البرفسور yin‏ سييرى Peter Spiro‏ من 
جامعة هوفسترا Hofstra‏ » وخلص إلى أنه "من الصعب بشكل متزايد استخدام كلمة 
"نحن" عند الإشارة إلى الدولة - الأمةء ولكن الآن فإن الانتماء للدولة - الأمة لم يعد 
suns‏ بالقيروزة tlie‏ الفرة: gi‏ ولاب على الميتتوى ON" Jai‏ 

إن العابرين للقوميات الأخلاقيين ينبنون أو ينتقدون بشدة مفهوم السيادة 
القومية. وفى الماضىء كان هذا المفهوم الذى يعود إلى Westphalia”? lly TR‏ 
يتأكد دائما نظرياء ولكنه ينتهك عمليا. ويجادل الأخلاقيون بأنه لابد من انتهاكه. وهم 
يتفقون مع أمين عام الأمم المتحدة كوفى عنان بأن السيادة القومية ينبغى أن تترك 
مكانها للسيادة الفردية" حتى يمكن للمجتمع الدولى أن يتصرف لمنع انتهاكات 
الحكومات الصارخة لحقوق مواطنيها. وهذا المبدأ يوفر للأمم المتحدة أساسا للتدخل 
عقر أل قرع I) E‏ لير زوق E E‏ ساق لايع E‏ 
وبوجه SiS)‏ عمومية فإن الأخلاقيين يدعون إلى تفوق القانون الدولى على القانون 


EE نيت فا تعره خرن‎ EEE AES Siena قاف رسكنا لماه‎ S 
وأسست مبدأ الدولة القومية‎ 


nation state‏ - المراجع 
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الوطنىء وشرعية القرارات المستندة على العمليات الدولية أكثر من العمليات الوطنية. 
والتوسع فى سلطات المؤسسات الدولية مقارنة بمؤسسات الحكومات الوطنية. وقد 
وضع المحامون الدوليون الأخلاقيون مفهوم "القانون الدولى العرفى » ويقولون إنه يتفوق 
على ا ا 

وهناك خطوة رئيسية تجعل هذا المبدأ واقعا فى أمريكاء وهو قرار ٠۹۸۰‏ 
الذى اتخذته محكمة النقض بالدائرة الثانية مفسرة لائحة عام 686 الخاصة 
بحساية السفراء الأمريكيين. وفى قضية فيلارتيجا Filartiga‏ ضد بنا - إيرالا - Pena‏ 
8 (رقم «(F2d 876 YY.‏ حكمت المحكمة بأن مواطنى باراجواى المقيمين فى 
E Se Cia ee O ENR :‏ تيع ple‏ 
حكومة باراجواى الذى يتهمونه بقتل أحد مواطنى براجواى فى باراجواى. وهذا الحكم 
فى الى LL all oye se‏ ااا الى dred,‏ المضناك الأشتريكية hy‏ هذه 
القضاياء كما فى القضية ضد الجنرال أوجحستى بينوشيت Augusto Pinochet‏ التى 
رفعها ضده قاض إسبانى فإن المحاكم فى دولة ما تتجاوز الاختصاص الإقليمى لهذه 
لراک ها الف الاك on Aes eae wikis‏ 
بها أجانب ضد أجانب فى دول أجنبية. 

وتو اول او E E ape E Wo)‏ و تفن E‏ ال الوت 
تتفوق Supersede‏ على القوانين الاتحادية وقوانين الولايات SH‏ سبق صدورها. ولا 
كان لقان الول atl‏ الم نيدو فى لوائم أو معام اد ولينا قبي كسا فال 
اليروفسور جيرمى رابكين Jermy Rabkin‏ الأستاذ فى جامعة كورنيل» فإنه يتوقف 
على dla.‏ الكبرام قناع eran, asa‏ فى Tgp dle gee Ileal‏ ال 
EE Peron E Be a aE‏ فى القانية 
الدولى العرفى ضد التمييز العنصرىء فلماذا لا يطبق أيضا ضد التمييز بين 
الجنسين؟ ثم لم لا يطبق أيضا على التمييز بسبب المواطنة أو اللغة أوالتوجه الجنسى؟” 
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ويرى المحامون الدوليون الأخلاقيون أن القانون الأمريكى يجب أن يتفق مع المستويات 
الدولية Sly‏ يوافق على قضاة أجانب غير منتخبين»ء وكذلك على قضاة أمريكيينء وأن 
aires | meee‏ :ننه كمي على اساي | AON‏ الذونية ولس ا ا 
ويوجه عام» فإن العابرين للقوميات الأخلاقيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة يجب 
أن تؤيد إقامة محاكم مثل محكمة العدل الدوليةء والجمعية العامة للأمم 
المتحدة: والهيكات المشابهة.وهه يرون أن المحتمع الدولى هى أرقى LOGI‏ من المجتمغ 
alia‏ 

geal أن‎ Al gall alll القن‎ Gas Tat yuk الاتحافات.‎ Lal انس‎ ag 
منهم حذروا زملاءهم الليبراليين من عواقب مثل هذه الاتجاهات» ليس على مستقبل‎ 
Rich- أمريكا وإنما على مستقبل الليبرالية الأمريكية. وكتب البرفسور ريتشارد رورتى‎ 
وهو من كبار الفلاسفة الليبراليينء بأن معظم الأمريكيين يشعرون بالفخر‎ ard Rorty 
ببلادهم» ولكن "كثيرا من الذين يستثنون من هذه القاعدة ينتشرون فى الكليات‎ 
والمجتمعات» وفى الأقسام الأكاديمية التى أصبحت مأوى للآراء السياسية اليسارية".‎ 
eae a وفؤلاء الارن اا کا الاو و‎ 
أنه غير وط فهو عبرا من فكرة ال‎ gay انت هتاك مشكلة هم هذا التسار‎ 
القومية والشعور بالفخر القومى". وإذا أراد اليسار أن يكون له نفوذ فلابد أن يعترف‎ 
'بأن الشعور بالهوية القومية المشتركة هو مكون جوهرى للمواطنة . ويدون وطنية فإن‎ 
اليسار سيكون غير قادر على أن يحقق أهدافه من أجل أمريكا. وقد عبر البرفسور‎ 
الأستاذ يجامعة كاليفورنيا ييركلى عن رأى مشابه عندما‎ Robert Bellah رويرت بيلاه‎ 
قال: "إن عدم عثور الليبراليين على طريقة مؤثرة لاستمالة أفضل الغرائز فى الوطنية‎ 
الأمريكية. هو فى رأيىء أمر غير موفق إلى حد كبيرء وكارثى تكتيكيا .. إننا يجب‎ 
أريكة أن قش اراك‎ E فى‎ a le eae وشو ان‎ A 
شعبية للتغيير الديموقراطى.7"") وياختصارء فإن الليبراليين يجب أن يستخدموا‎ 
الوطنية كوسيلة لتحقيق أهداف ليبرالية.‎ 
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وقد شكل الباحثون الذين عبروا Ge‏ آراء غير قومية جزءا كبيرا من هؤلاء الذين 
كتبوا بتفكير وروية عن الآراء النمطية التى ضد أو مع القومية والدولة-الأمة فى 
افا تهات وا لمع ت من القوة ال رن كات SUES‏ الهازة Gas‏ عن 
الوطنية وتفوق الهوية القومية نادرا. كما كان هناك شكوك حول الدولة-الأمة أيضا بين 
Quill ily‏ ون بالكل pte‏ اا العامة وى VARY‏ تتام قروب cig‏ 
«Strobe Talbot‏ الذى كان صحفيا يكتب فى مجلة التايم Time‏ إلى يوم تكون فيه 
المواطنة LS‏ نعرفها قد أصبحت Gad‏ عتيقاء يوم تعترف فيه جميع الدول بسلطة عالمية 
واحدة". day‏ مرور شهور قليلة أصبح من LS‏ المسئولين الذين يوجهون السياسة 
الخارجية LSU‏ الأمريكية التى كان يأمل أن تصبح dake‏ وانتشرت وجهة نظر 
تالبوت تدريجيا بين آخرين فى إدارة كلينتون. وإلى جانب سياسات كلينتون الخاصة 
اوا فة سيعت :قن كك لفات EE‏ ميق Cyn Samal TEs pel Slo!‏ 
Spall‏ مديتون بولا كيس للدولة = الأ kil RE aah) LS eV)‏ التائرة 
للقوميات فى أمريكا فى التسعينيات من القرن العشرين فإن القومية كانت شراء وكانت 
wl St Jane Leagll Eggi‏ ا شونا ise‏ 


وكان هذا أبعد ما يكون عن حال الجمهور الأمريكى. ِ 


الجمهور الوطنى 


gige iaa plies فى‎ ply ts و‎ Tayi 
فإن معظم الناس فى معظم الدول وطنيون وينتمون بقوة إلى بلادهم.‎ dill المعادية‎ 
مرضي‎ E ل‎ E سا‎ ily ل‎ E E 
وبانتمائهم إلى بلادهم. ومع هذا فإن مدى انتمائهم كان يختلف حسب العنصر ومحل‎ 
sl] 
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وترى الغالبية العظمى من الأمريكيين أنها وطنية وتعبر عن اعتزازها الشديد 
ببلادها. وفى عام ۱۹۹۱ بسئل ٩١‏ فى المائة من الأمريكيين: "إلى أى حد يشعرون 
بالفخر لأنهم أمريكيون؟” فأجابوا: "فخورون جدا" gh‏ 'فخورون تماما". وفى عام VANE‏ 
ردا على سؤال مشابه» أفاد ٩١‏ فى المائة من الشعب: بأنهم فخورون "جدا' أو فخورون 
Peres aa‏ الورك درن وق شاه 1955 يدل لسعب EE‏ أهمية أكون اميك 
بالنسبة voll‏ وكانت درجة الصفر تعنى أنها ليست مهمة أبداء ودرجة )٠١(‏ بأنها أهم 
od‏ فى حنناتك؟ وقد اختان fo‏ فى الائة من الذين أخابوا على Spell‏ رقم (N+)‏ 
cl, vA‏ رقنا عن :)او لكا فى GET‏ صحفو بول يكن 
لهجمات الحادى من سبتمبر 2٠٠١١‏ تأثير كبير على هذه المستويات العالية للتأكيد 
الوطنى. وفى سبتمبر ۲٠٠۲‏ كان هناك ٩١‏ فى المائة من الأمريكيين يشعرون بفخر 
"كبير e laa‏ أو أنهم فخورون "تماما" بأنهم أمريكيون!؟'! . 


ويبدو أن المدى الذى وصل إليه الأمريكيون فى الانتماء إلى بلادهم قد زاد مع 
نهاية القرن العشرين. وعندما وجه سؤال لاختيار الكيان الإقليمى الذى تنتمى إليه قبل 
أن GUS‏ خر Cal‏ أن الد gf‏ الولاية أو المنطقة فى A‏ آى:الساذه JSS‏ بلعث 
نسبة الأمريكيين الذين اختاروا أمريكا ككل ١١.5‏ فى المائة عام VAAN‏ - ۱۹۸۲ء 
Eg VAAN = VAM. ale GU CAVA,‏ فى Sy VAAV — VAM ale GUI‏ 
الزيادة قدرها ۲۲,۹ فى GU‏ من الأمريكيين الذين وضعوا أمتهم فى المقدمة تزيد على 
متوسط الزيادة فى الهوية القومية ل ٠,٦‏ فى GUI‏ لكل بلاد العالم, و٤‏ . ؟ فى GU‏ فى 
الل ا كافك وتان عدا يو مخ فحن ا ورال el Ge)‏ 
اوا تعضو إلى ا ret eo Ce are eee ene Pete SPRY TN‏ مون Be‏ 
اا درکن a8 USS‏ اوا كر Lola‏ اكد 

وهذه التأكيدات على الوطنية والفخر بالبلاد قد تكون أقل أهمية إذا كانت الشعوب 


3 a fi 


الأول فى الفخر القومى بين ٤١‏ إلى Vo‏ دولة تم تغطيتها فى كل مسوح القيم العالمى 
فى g VAAY— VAAN ge VAAN — VAAN‏ وخا = GU pd VV cae VAVT‏ إلى QA‏ 


هو 


فى GU‏ من الأمريكيين قالوا إنهم آفخورون جدا' أو 'فخورون تماما" ببلادهم.!' ١"‏ وقد 
وجهت درابسة عام ۱۹۹۸ لثلاث وعشرين دولة سؤالا إلى الناس عن مدى الفخر الذى 
يشعرون به تجاه بلادهم فى عشر مجالات محددة من الإنجاز (مثل الفنون والرياضة 
والاقتصاد) وكيف ينظرون بوجه عام إلى بلادهم مقارنة بالدول الأخرى. وقذ ahal‏ 
الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد أيرلندا فى الفخر بإنجازات محددة. وكانت فى 
المرتبة الثانية بعد النمسا فى الفخر القومى alll‏ ولكنها احتلت المرتبة الأولى بين VY‏ 
Uys‏ عندما تم إدماج هذين المقياسين. وكانت الإجابات بنعم فى استطلاع رأى فى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين فى أربع دول أورويية على سؤال: هل هم 
فخورون بجنسيتهم كالآتى: ۷١‏ فى المائة من الأمريكيينء 5 08 فى GU‏ من 
الاو فى الماكةامن الفوتعييزيي فى المانة من ay UN‏ الشياتب 
كانت ا ابات SILS‏ ۷ في GUN‏ من الأمريكيين: و6 فى الات من الموحظانيية 
و٠۸‏ فى المائة من الفرنسيين» Aog‏ من ألمانيا الغربية.") وعندما سئل الشباب هل 
يريدون أن يفعلوا شيئًا لخدمة بلادهم كانت الإجابات كالآتى: 


وهناك قلة من جماعات السكان فى الولايات المتحدة أعريوا عن مشاعر وطنية أقل 
من الأمريكيين USS‏ وفى مسح القيم العالمى ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ء فإن أكثر من 18 فى 
المائة من الأمريكيين الذين ولدوا فى أمريكا ومن المهاجرين والبيض من غير الإسبان 
اللاتين والسودء و50 فى GU‏ من الإسبان اللاتين قد أجابوا بأنهم فخورون جدا أو 
فخورون تماما ببلادهم. ومع هذا عندما بسئلوا عن أولوية هويتهم القومية ظهرت 
الاختلافات؛ فقد أجاب "١‏ فى المائة من الذين ولدوا فى أمريكا ومن البيض غير 
الإسبان اللاتين بأنهم ينتمون أساسا إلى أمريكاء ولكن هذه النسبة انخفضت إلى Vo‏ 
فى Vg yg ed wie GU‏ فى sae TALL‏ الأسيساة الان و۷١‏ فى she GUN‏ 
المهاجرين. وعندما كان السؤال هل أنت راغب فى القتال من أجل أمريكاء أجاب بنعم 
AN‏ فى آلمائة فق السيخن قير الاسدان الان و١۷‏ فى THULE‏ من الأمريكدين الذين له 
بولدوا فى أمريكاء مقارنة ب Vo‏ فى GU!‏ من المهاجرين و W‏ فى المائة من السود 
قوفن GU‏ مين OA) SoU E‏ 

وكما تدل هذه الأرقامء فإن المهاجرين حديثا والمنحدرين عمن أرغموا على أن 
يصبحوا جزءا من المجتمع الأمريكى مثل السود» كانوا يميلون على الأرجح SL‏ تكون 
لهم مواقف متضاربة نحو المجتمع أكثر من المنحدرين من المستوطنين والمهاجرين 
الأوائل. وقد حارب السود وغيرهم من الأقليات بشجاعة فى حروب أمريكا. ومع هذا 
فإن عددا من السود أقل بكثير من البيض هم الذين يعتقدون فى أنفسهم أنهم وطنيون. 
وفى استطلاع ۱۹۸۳ء مثلاء فإن OV‏ فى المائة من البيض و ۲١‏ فى GU‏ من السود 
أجابوا بأنهم يعتبرون أنفسهم وطنيين 'جدا". وفى استطلاع ۱۹۸۹ء فإن 16 فى DUI‏ 
من البيض و ۷۲ فى GU!‏ من السود أجابوا يأنهم يعتبرون أنفسهم وطنيين Tae”‏ أو 
الى عضن ينا" a GLa 151 patel cag T‏ فى GU‏ من اباد المياجرية وا فكوا 
بقوة أو إلى حد ما على القول بأن “الولايات المتحدة هى دولة أفضل من معظم دول 
العالم'. ومن بين الآباء الأمريكيين الأفارقة فإن النسبة انخفضت إلى ۸٤‏ فى المائة. 
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وفى استطلاعات أخرىء فإن الاختلاف بين الفخر عند السود والفخر عند البيض بأنهم 
أمريكيون كان أقل إلى حد ماء ومع هذا فقى سيتمير ۲۰۰۲ وجد استطلاع جالوب 
الذی أحرى لحساب إيه.بى.سى.نيوز / واشنطون يوست ABC News/Washington‏ 
«Post‏ أن VE‏ فى GUI‏ من البيض و 5ه فى GUI‏ من غير البيض قالوا إنهم فخورون 
'للغاية" بأنهم أمريكيون» وفى هذا اختلاف أكبر عما هو واقع بين فئات اجتماعية 
eee AAT‏ ا 
لقد حارب الأمريكيون الهنود (peal!)‏ باستمرار تقريبا AST‏ من قرنين من 
الزمن. وفى القانون الأمريكى اعتراف بالقبائل الهندية باعتبارها قوميات منفصلة غير 
مستقلة؛ ony‏ القبائل: فيضا عدا أهالى بورتوريكو: هى الجماعات الإشنية الوحيدة الى 
خصصت لها بشكل صريح أجزاء من الأراضى كملك لها. وهكذا فإن الهنود يوا جهو 
مسائل معقدة فى فصل أو توازن أوترتيب أولوية أو إدماج هوياتهم القبلية والهندية 
والأمريكية. وقد أعلن أحد المؤرخين الهنود فى ۱۹۹۳: 'نحن من قبيلة(*) Narragansett‏ 
أولاء ونحن أمريكيون عندما يكون ذلك مريحا".!'') ولكن ليس هناك دليل يثبت عدد 
ETER‏ نهار كن فت ها Tee‏ 
ومع هذاء بوجه ale‏ فإنه مع وجود اختلافات أقل أهمية فإن الأمريكيين 
ينتمون إلى بلادهم بشكل طاغ ومكثفء وخاصة مقارنة بالشعوب الأخرى. وقد 
اإستعرض راسل دالتون Russell Dalton‏ البيانات الخاصة بهذا الموضوع» Bary‏ "أن 
ال pay dll‏ د كل شيو عات الولاياك: san ctl‏ الاريك Slip‏ 
بالولانات المتحدة الأمريكية: ثلاث مرات لس منقتضيرا على المسايقات LLY!‏ فهو 


يعنى شعورا مستمرا بين الأمريكيين. ويعبر معظم الأوروييين عن فخرهم القومى فى 


٠١ من سلالة الهنود الححر التى يعود تاريخهم إلى‎ "1.٠٠ عدد أفرادها حوالى‎ Narragansett قبيلة‎ (x) 
عندما بدأ أول احتلال‎ ١177 منذ عام‎ Rhode Island يقيمون فى ولاية رود أيلاند‎ GY! ألف سنة» وهم‎ 
أوروبى لأمريكا. المترجم‎ 
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أكثر شعوب العالم وطنية'!"" . 


المفتريون والحكومات الأجتبية والسياسة Dass yay)‏ 


المغتربون هم Lila‏ إثنية أو ثقافية عابرة للقوميات ينتمى أفرادها إلى وطن قد 
يكون أو لا يكون على شكل دولة. فاليهود هم الممثلون التقليديون للاغتراب (الشتات) 
8 والمصطلح نفسه جاء من الكتاب المقدس وارتيط أساسا لمدة طويلة باليهود 
باعتبارهم شعبًا تشتتوا بشكل فريد على إثر تدمير القدس عام 087 قبل الميلاد. وهم 
اا ey‏ كمد متي Situ‏ عالت cell‏ وم Mia‏ 
فالأهم هم المغتريون المهاجرونء وهم الذين يتركون وطنهم طواعية ليعيشوا وليعملوا فى 
مكان آخرء ولكنهم ينتمون أساسا لمجتمع إثنى - ثقافى عابر للقوميات يضم وطنهم. 
وجوهر الاغتراب ذهنيا عبرت dic‏ عام Gal ١190‏ يهودية أمريكية قائلة: oop.‏ ان 
ogg‏ تشتتوا Lidl ae‏ وتنوعوا ERPAT‏ اديه صوصب tals‏ رحاب Gq!‏ 
EE EAEE‏ يمنا E PEE a N‏ 
شخص سواء فى إسرائيل gh‏ أمريكا أو أى مكان آخر GL‏ يقيم الحواجز بيننا." (T)‏ 
وهكذا فإن المغتربين يختلفون تماما عن المتأرجحين بين جنسيتين. ذلك أن مزدوجى 
الجنسية لهم هويتان قوميتان: أما المغتربون فلهم هوية عابزة للقوميات. ومع هذا فإنه 
ste‏ ارين ola‏ البويكية al iV) Jitigy glans Le LIL‏ يمن Lapa‏ إلى 


ee 


والمغتربون يختلفون من جماعة إثنية إلى أخرى. فالجماعة الإثنية هى كيان إثنى 
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الدول. والجماعات الإثنية وجدت فى أمريكا من خلال تاریخ الأمة. وقد دعمت مصاله 
aera gaa Ly Oa asa‏ ونا نت الله مات اله dodla‏ 
ذا دهي وك pu et‏ قينا ني كينا EPE E E EEE E E‏ 
والزراعية والإقليمية والطبقية. وفى أثناء ذلكء كانوا ينخرطون فى السياسة القومية. 
ومن جهة أخرى فإن المغتربين يكونون تحالفات عابرة للقوميات ويدخلون فى صراعا - 
عابرة للقوميات. والتركيز المركزى للمغتربين هو على وطنهم الأصلى. فإذا لم دكن لهم 
Uys‏ كوطن lal‏ فإن هدفهم المسيطر هو خلق دولة لهم يمكن أن يعودوا اليها. وت 
فعل ذلك الأيرلنديون واليهودء والففسطينيون الذين هم فى بسييلهم إلى فعل is‏ وكذيك 
الأكوا فوا سيت واا ها وقرف عدو دون إلى قل (ila alls‏ كا لز فا لاو 
hs‏ فإن المغتربين يسعون إلى تقويتها وتحسينها والدفاع عن مصالحها ف 
P EE LE E RE ale EE eae‏ 
و Re A Uae egal Gale‏ موده على A‏ ا د 
طائفى ومؤسسى لأنفسهم ومكسبا جوهريا لبلادهم. وهذه الصلة الوثيقة والتعاوز 
القوى بين المغتربين وحكومات أوطانهم هى ظاهرة رئيسية فى السياسة العالمبة 
EN‏ 

إن المغزى الجديد للاغتراب هو نتيجة اتطورين : التطور الأول هو ان الهجرات 
الكبيرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية oS‏ زادت من أعداد المفتريين وثرواتهم 
ونفوذهم فى الدول الأم والمضيفة. وقدر عدد المغتربين الهنود في ۱۹۹٩‏ من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
مليون نسمة» بصافى ممتلكات تقدر ب ٠٠‏ بليون دولار إلى ٠١‏ بليون دولار» ويضم 
"بنك العقول" من ذوى المهارات العالية ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ الف من الأطباء و.نهندسين 
وغيرهم من أصحاب المهنء والأكاديميين والباحثين والمديرين والتنفيذيين فى المشركات 
متعددة الجنسيات» وأصحاب المشاريع ذات التقنية العالية» وطلبة الجامعات من أصل 


عا وفى الصين يؤدى من ٠١‏ إلى Vo‏ مليون عضو من المغتريين الصينيين 
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اليابان وكوريا ولا غنى عنهم فى إسهاماتهم فى النمو الاقتصادى البارز للصين. Loi‏ 


المغتريون المكسيكيون» وهم فى ازدياد سريع ويبلغون بين ٠١‏ مليون إلى YY‏ مليون فى ٠‏ 


الولاياف duit!‏ فان اهميقي deleiay!‏ :والسئاستة و اهاد فى اران Gang LS‏ 
Said Lana) TE GI‏ عل US‏ هالص وا capil aliens E obi‏ 
الفلبينين يتجهون إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدةء وهو pal‏ جوهرى بالنسبة 
و لفاوق ظ 

VCE‏ إن algal‏ ا tis‏ :لساك Last lp‏ لاك SAA‏ ل 
من الممكن للمغتريين الاحتفاظ بصلات وثيقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع 
حكومات أوطانهم الأصلية. ومجتمعاتهاء ويالإضافة إلى ذلك فإن جهود حكومات 
الأوطان, مثل الصين والهند والمكسيك؛ لدعم التنمية الاقتصادية؛ وتحرير اقتصادياتها 
ليمع شك syle‏ فى ا ا د لا ald US‏ اذى إلى اد اف فرت calls‏ 
جو ارت فى الضاك الاد gas‏ العترييورافالى الأزطاى ااا 

ونتيجة لهذه التطورات فإن العلاقات بين حكومات الأوطان الأصلية والمغتربين قد 
تغيرت بطرق ثلاث: الطريقة الأولى أن الحكومات أخذت تنظر بازدياد إلى مفتربيها, 
ليس باعتبارهم انعكاسا لبلادهم: ولكن كمكاسب مهمة لها. ثانياء يقدم المغتربون 
إسهامات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متزايدة لأوطانهم الأصلية. ثالثاء 
يتعاون المغتربون وحكومات الأوطان الأصلية بشكل متزايد للحفاظ على مصالح الوطن 
الأصلى وحكومته فى الدولة المضيفة. 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن الدول كانت لها مواقف متباينة تجاه أبنائها الذين 
lala‏ إلى Gl alge sad YL! de pay GAT wb‏ فن الوجرة وى كات 
أخرى اتخذت مواقف متناقضة أو متساهلة تجاهها. ومع هذا ففى عالمنا المعاصر فإن 
CES Sl‏ من القؤل التو الى foal‏ ا و ل ا الا عل 
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التواصل مع المهاجرين قد أدت بحكومات الأوطان الأصلية إلى النظر إلى 507 
باعتبارهم من كبار المساهمين فى تحقيق أهداف الوطن. وترى الحكومات أن من 
مصلحتها أن تشجع الهجرة والتوسع فيها والتعبئة لها وتنظيم مغتربيها وأن تشكل 
مركي لانيو دين is‏ تكد معدا لع ceca E‏ 
الدول المتقدمة نفوذها فى الشئون الدولية من خلال تصدير رءوس الأموال والتكنولوجيا 
والمعونة الاقتصادية والقوة العسكرية. بينما تستمد الدول المكدسة بالسكان نفوذها من 
تنود patil‏ 


ويزداد ترحيب المسئولين فى حكومات الأوطان الأصلية بالمغتربين باعتبارهم 
أغضاء Guage‏ فى المجتمم القومى: وقد بيدأت حكومات الفلبين المتعاقية اغثيار! من ale‏ 
7 تشجع بانتظام الفلبينيين على الهجرة وأن يصبحوا "عمالا فلبينيين فيما وراء 
البحار". وفى عام ۲٠٠۲‏ استطاع Vio‏ مليون فلبينى أن يهاجروا. وقامت 'الأسر 
المتعلمة وصغار المهنيين» من الممرضات والأطباء ومحللى الكومبيوتر". بتكملة العمال 
محدودى التعليم واليدويين الذين تكونت متهم الهجرات السابقة. وعندما كان رئيس 
ONTEER)‏ السابق حين - برنارد أريستايد Jean-Bertrand Aristide‏ منفيا فى 
الولايات المتحدة فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين» حسب قول يوسى شين 
Yossi Shain‏ فإنه وصف المغتريين من هايتى بأنهم يشكلون المحافظة العاشرة 
(هايتى مقسمة إلى تسع محافظات)» التى يستجيبون لها بحماسة".٠*')‏ وفى أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين حدث تغيير مهم فى موقف الحكومة الإسرائيلية نحو 
الشتات (الاغتراب) اليهودى. فقد كانت سياستها من قبلء كما لاحظ ج.ج. جولدبرج 
J. Goldberg‏ .ل مؤلف كتاب القوة اليهودية Jewish Power‏ هى استيدال الحياة 
اليهودية فى مكان آخرء بدلا من دعمها". وفى ۱۹۹۸ فإن حكومة بنجامين نتنياهو 
Benjamin Netanyaho‏ شعرت بالقلق من JSE‏ الثقافة والهوية اليهودية فى أنحاء 
allel]‏ ولهذا تبنت موقفا جديدا ويذلت جهودا لإعادة إحياء اليهودية خارج إسرائيل. 
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وأصبح نتنياهو. حسب كلام جولدبرج» "أول رئيس وزراء إسرائيلى يبدى اهتماما 
فسائناة الخاة :التيوزية فى (UU sad‏ وهناك موؤكن (Sts SS)‏ للأهمية الكوينة 
للاغتراب» وهو التغيير فى سياسات الحكومة الكوبية بالنسبة للجالية الكويية المعادية 
لكاسترو فى الولايات المتحدة. تقول سوزان ایکشتاین :Susan Eckstein‏ "كانت 
(الحكومة الكويية) تدرك الاتجاهات المعاديةء ولهذا فقد قامت فى منتصف التسعينيات 
من القرن العشرين بتعديل موقفها العلنى من الاغتراب» فسهلت من الاتصالات الوثيقة 
العابرة للقوميات» وأيدت علانية الهجرة ذات الدوافع الاقتصادية. فالمهاجرون الذين كان 
كاسترى يعتبرهم من قبل نوعا من الديدان» الذين يجب أن يزدريهم الثوارء أعيد 


(TY)» 


وصفهم aa lich‏ الجالية الكوبية فى الخارج / '. 

الحكومةء يحتقرون مواطنيهم Cod!‏ هاجروا us‏ الولايات المتحدة. وكانوا يحطون من 
شأنهم ويصفونهم بأنهم فاكهة pochos ere‏ أو المراهقون المنحرفون pachucos‏ › 
وهو المصطلح الذى استخدمه أوكتافيو Octavio Paz "5L‏ وأنهم فقدوا كل تراثهم: 
أبلادهم. ويقول يوبسى شين GL" Yossi Shain‏ المكسيك كانت تفرض عقويات لتحذير 
مواطنيها من مخاطر الهجرة من بلادهم الأصلية والتخلى عن ثقافتهم سعيا وراء حياة 
أفضل فى الولايات المتحدة". وفى الثمانينيات من القرن العشرين» تغير الاتجاه يشكل 
حاد. وقال رئيس الجمهورية أرنستو سيهديو Ernesto Zedillo‏ فى التسعينيات من 
رئيس الجمهورية فيسنت فوكس Vicente Fox‏ نفسه GL‏ رئيس جمهورية ل VYY‏ مليون 


(x)‏ أوكتافيو باز شاعر مكسيكى ( SANE‏ ) وناقد ودبلوماسى. وقد تأثرت أشعاره الأولى بالماركسية 
Lal UL pully‏ شعره الناضج فقد عالج قضية الوحدة. -المراجع 
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يشمل الأمريكيين المكسيكيين الذين لم يولدوا فى المكسيك.(2") ووصف زعماء الأوطان 
الأصلية.أولئك الذين هاجروا من أوطانهم بكلمات المديح والثناء. فقال رئيس جمهورية 
إيران محمد خاتمی ل 6٠١‏ أمريكى إيرانى فى سبتمبر ۱۹۹۸: 'إنكم أبطال . وقال 
رئيس جمهورية المكسيك فوكس فى سمي ese‏ انرون أن نحي درام URN‏ 
الذين ذهيوا إلى الولايات المتحدة Gas‏ عن lee‏ وعن فرصة لم يستطيعوا أن يجدوها 
فى ديارهم أو مجتمعهم أو Tass‏ 

وتشجع حكومات المجتمعات الأصلية مواطنيها على ترك بلادهم وتسهل عليهم 
ذلك. وفور انتخاب فسنت فوكس Vicente Fox‏ أعلن عن هدفه طويل الأمد بحدود 
مفتوحة مع حرية حركة للمواطنين بين المكسيك والولايات المتحدة. وياعتباره رئيسا 
للجمهورية: أيد الوضع القانونى لعدة ملايين من المكسيكيين الذين دخلوا الولايات 
المتحدة بشكل غير قانونى» وتحدث عن ضرورة توفير ظروف عمل مريحة للمكسيكيين 
الذين يعيشون بالفعل فى الولايات المتحدة, Gay‏ الولايات المتحدة على توفير بليون 
نولاق لزان Quill Saal oloiadl aati!‏ ناوا في الولاناق Sag cant‏ 
أنشأت حكومات الأوطان الأصلية مؤسسة رسمية وعمليات غير رسمية لدعم المغتريين 
وربطهم بشكل وثيق مع أوطانهم الأصلية. وقد أشار البرفسور روبرت س. سميث Rob-‏ 
ert C. Smith‏ من جامعة كولومبيا إلى أن الدول الواقعة جنوب أمريكا: هى مكان 
تجارب الاغتراب المثيرة للاهتمام» مع محاولة المكسيك وكولومبيا وهايتى وجمهورية 
الدومينيكان؛ وغيرها من الدول تنمية العلاقات وجعلها مؤسسية مع ما أسماه 
مشيكول Gael” Saude‏ الغالية CO”‏ وفى pt‏ 7-7 تظمت الشكوية الهندية واتخان 
الغرف التجارية والصناعية الهندية فى نيودلهى "أكبر لقاء للمغتربين الهنود منذ 
الاستقلال عام VAEV‏ . وحضر ۲۰۰۰ 'هندى غير [gle “pads‏ من W‏ دولة وكانوا من 
السياسيين والباحثين ورجال الصناعة والقانون » وحضر رئيس وزراء موريشيوس» 


ورئيس وزراء فيجى السايقء واثنان من الحائزين على جائزة نويل. وجاء 1:٠٠‏ من 
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الولايات المتحدة يمثلون ٠.۷‏ مليون أمريكى هندى؛ يحصلون على دخل إجمالى يعادل 
٠‏ فى المائة من الدخل القومى للهند“. 

وفى العقد الأخير من القرن العشرين أصبحت الحكومة المكسيكية قائدة فى توثيق 
علاقات قوية مع مغتربيها. وقد اتخذ رئيس الجمهورية IS‏ لون ساليناس Carlos Sali-‏ 
nas‏ أول خطوة كبرى بوضع برنامج فى ٠۹۹١‏ للجاليات المكسيكية فى الخارج يتبع 
وزارة الخارجية. وكما يقول رويرت لیکن Robert Leiken‏ فإن البرنامج كان مصمما 
بحيث يقيم جسرا مؤسسيا بين الحكومة المكسيكية من جهةء ويين مكسيكى الولايات 
المتحدة والأمريكيين المكسيكيين". وقام هذا البرنامج بأنشطة على نطاق وسع؛ ودعم 
الجماعات الأمريكية المكسيكية» Balas‏ على مصالح المهاجرين المكسيكيين فى الولايات 
المتحدة, ودعم مكانتهم فى المكسيكء وأقام مراكز ثقافيةء وشجع اتحادات جمعيات مدن 
الوطن المكسيكية فى الولايات المتحدة. وتم التوسع بشكل ملحوظ فى عدد الموظفين 
والميزانية فى قنصليات المكسيك البالغ ٤١ Lasse‏ قنصلية للقيام بوظائفها. وقد استمر 
رئيس الجمهورية ‏ سيهديو فى هذه الأنشطة. وعند تولى رئيس الجمهورية فوكس مهام 
منصبه عين أحد محافظى الولايات المرموقين لمنصب جديد فى مكتبه لتنسيق الأنشطة 
المتعلقة بالحدود الأمريكية المكسيكية. ويعد ستة أشهر وضع خطة تنمية قومية لمدة بست 
ستو a‏ تق هد ا GaN‏ الك كيين oe‏ الو eae EY‏ نوا EE‏ 
logis IN cea‏ الوه : 

وكان الدور الداعم للقنصليات المكسيكية واضحا بشكل ملفت فى لوس أنجلوس 
il‏ بها Gyo aS sae‏ السكان المكسيكين sos! 7 cay‏ القتضل العام مارت لازا 
Gb": Martha Lara‏ لدى أعضاء دائرة انتخابية ASÍ‏ من عمدة لوس أنجلوس". وهى 
صائبة إلى حد ما: فهناك ٤,۷‏ مليون أمريكى مكسيكى يعيشون فى لوس أنجلوس 
الكبرىء بينما العدد الإجمالى للمدينة الرئيسية يبلغ 1.١‏ مليون نسمة. وطبقا لرواية 
- 'نيويورك تايمز" فإن القنصل العام وموظفيها ULI‏ عددهم 7١‏ موظفا يقدمون lose”‏ 
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ون الاد ا عا لحا بها تضعل ا ery ger‏ واو إلى a‏ ا 
PENN‏ ما eral erere renege ce le‏ 
وتزوج iad!‏ وتتوج ملكات الجمال".! ومع ذلك فأهم دور حاكم للقنصليات هو 
توفير شهادات للمهاجرين المكسيكيين بأنهم من المقيمين فى الولايات المتحدة. 

وقد خفض الحادى عشر من سبتمبر من بروز الولايات المتحدة فى علاقاتها مع 
المكسيكء ولم تتحرك حكومة الولايات المتحدة قدما فى التطبيع المفترض لعدة ملايين 
Lyla Gall Ga Suelo‏ بسكل jad‏ :انوت dy‏ اا ا US‏ بان 
هت الل اى clay ea‏ ل sla‏ وه ا abis SLAG ands‏ 
هوية قنصلية تشهد Yad‏ بأن حامل البطاقة كان مقيما فى الولايات المتحدة. وقد تم 
إصدار حوالى ١.١‏ مليون بطاقة عام ۲٠٠۲ء‏ وفى الوقت نفسه قامت الوكالات 
المكسيكية بحملة ضخمة للحصول على اعتماد عام لهذه البطاقات. وفى أغسطس 
۳ نجحت مع AST‏ من ٠٠١‏ مدينة و ٠٠٠‏ مركز شرطةء و١٠١٠‏ مؤسسة مالية» ومع 
ELY Y‏ 


E E A T‏ الق وجار 
مكل هذه البطاقة بالتالی هی دليل افتراضى بان حاملها مقيم قانونا فى الولانات 
المتحدة. وقبول الجمهور الأمريكى لهذه البطاقة وكذلك المؤسسات الخاصة تعطى 
للحكومة المكسيكية سلطة منح المهاجرين غير القانونيين المكانة والمزايا التى لا تتاح 
عادة إلا للمقيمين القانونيين؛ أى أن حكومة أجنبية تقوم بتحديد من هو الأمريكى. 
را ات E Gp gll‏ كن E pod‏ على shival‏ سكل هاه 

البطاقات فى ٠۲١٠١۲‏ واندفعت حكومات الأوطان الأصلية الأخرى فحذت حذوها. 


وكما Sige ga‏ فى الفصل الثامنء فإن المتأرجحين بين جنسيتين يدعمون قوانين 
الجنسية المزدوجة حتى يضفوا الصفة القانونية على ولاءاتهم وهوياتهم المزدوجة. كما 
أن حكومات الأوطان الأصلية أيضا تجد من مصلحتها السماح للمغتربين بأن يكونوا 
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مواطنين فى دولهم الأصلية إلى جانب كونهم مواطنين فى الدول التى استضافتهم. 
وأدى هذا إلى ترسيخ صلة أخرى بالموطن الأصلى كما يشجعهم هذا على الدفاع عن 
alg lls‏ ااا ا ا د Fp As yeep‏ 
يسمح للمهاجرين المكسيكيين بالاحتفاظ بجنسيتهم المكسيكية مع استمرارهم 
كمواطنين للولايات المتحدة. وقد صرح رئيس الجمهورية المكسيكى سيهديو لأمريكيين 
مكسيكيين بقوله: 'إنكم مكسيكيون - مكسيكيون يعيشون شمال الحدود . ومع حلول 
عام ۲٠١١‏ وكجزء من محاولة القنصليات المكسيكية الوصول إلى المغتريين على نطاق 
a E ab‏ يقر 5 الراطقن الكببيكيوق فى i‏ التهدة 
على EEL eas BGS GT a‏ 
ED Leal‏ ويقوم المرشحون لمنصب سياسى فى المكسيك بحملات فى الولايات المتحدة 
للحصول على تبرعات» وحث المغتربين على أن يقنعوا أسرهم وأصدقاءهم فى المكسيك 
الكضووية ال ي BU Al‏ کک ى العؤنة إلى ASSN‏ 
بأصواتهم. وقد أيد رئيس الجمهورية فوكس حصو المواطنين الأمريكيين من أصل 
كك على ا السك ةديس نميه و لوبق الولاناك Pore EE‏ 
يجعل فى إمكانهم التصويت فى الانتخابات المكسيكية. وهم يشكلون حوالى ١٠١‏ فى 
GU!‏ من جميع المكسيكيين المحتملين. وإذا استطاعوا أن يصوتوا فى قنصلياتهم فى 
لوس أنجلوس وشيكاغو ومدن أخرىء فإن الحملات الانتخابية فى هذه المدن التى يقوم 
بها مرشحون لمناصب فى المكسيك يمكن أن تكون fis Laie‏ حملات المرشحين 
لمناصب فى أمريكا وريما أكثر كثافة. 

E SG AE ON, E ore)‏ لاوطا نيه 
الأصليةء كما أن ذلك قد شجع المغتربين على المساهمة بتحويلاتهم فى مساندة 
أوطانهم. ويأخذ هذا أشكالا عديدة. والمثال الأكثر وضوحا يتمثل فى التحويلات النقدية 
الضخمة التى يرسلها المغتريون إلى أوطانهم الأصلية. وتاريخياء فإن المهاجرين كانوا 
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يرسلون أموالا إلى أسرهم ly) agilecinns‏ مدى هذه التحويلات وإضفاء الطابع 
المؤفسسى عليها يتخذ أبعادا جديدة فى القرن العشرين. وفى هذه العملية» فإن 
المغتريين Grea tills‏ بين جنسيتين - و غالبا ما يختلط الأمر بينهما - قد لعبوا 
أدوارا نشيطة. ولم يعد تحويل الأموال مجرد مجهود لمساعدة الأسرة والأصدقاءء ولكنه 
مجهود جماعى لتأكيد Gage‏ المغترب مع الوطن ay!‏ هسنا 0 5ه OY‏ مقط dual)‏ 
ويتراوح تقدير المبالغ العالمية لتحويلات المهاجرين بين VW‏ بليون دولار عام Vows‏ 
(وهوما يزيد عن المعونة الرسمية وقدرها oA‏ بليون دولار)» و٠۸‏ بليون دولار عام 
٠١‏ منها YA, ٤‏ بليون دولار تأتى من الولايات المتحدة. ويقال إن الأمريكيين 
اليهود يسهمون ببليون دولار أو ASI‏ بسنويا لصالح إسرائيل. ويرسل الفلبينيون أكثر 
3 1:1 فلمون E‏ الى Begg‏ غنات +5 E LN ay‏ الولايات 
المتحدة ١.5‏ بليون دولار إلى وطنهم. وقيل إن المغتربين الفيتناميين يرسلون إلى وطنهم 
الأصلى من ٠١‏ مليون دولار إلى بليون دولار سنويا. وحتى التحويلات من الولايات 
المتحدة إلى كويا وصلت إلى ۷۲١‏ مليون دولار عام ++ Ve‏ وأكثر من بليون دولار عام 
05 . ويالطبع فإن أكبر تحويلات أمريكية هى إلى المكسيك, والتى ازدادت يشكل 
كبير. وقدرت الحكومة المكسيكية أن هذه التحويلات ستزيد بنسبة Yo‏ فى المائة عام 
١ه‏ وتتعدى 1 بليون دولار» وهى على الأرجح ستحل محل السياحة باعتبارها ثانى 
أكبر مصدر للمكسيك من العملات الأجنبية بعد صادرات البترول. وتربى تقديرات 
meme an eats in arn‏ اا 

ويسهم المغتريون فى الرفاهية الاقتصادية لأوطانهم الأصلية ليس فقط من خلال 
أعداد كبيرة من التحويلات الصغيرة إلى الذين تركوهم وراءهم بحيث يتم إنفاقها 
حسب رغية المتلقين لهذه التحويلات» ولكن أيضا ويشكل مطرد باستثمارات ضخمة فى 
مشروعات ومصانع وأعمال تجارية معينةء وقد يشاركهم فى ملكيتها شركاء من أهل 
اليلاد الاأضلفن. وقد شحكت الحكومة الصينية مثل هذه الاستثمارات من هونج كونج 
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انان وسنت انور ة وا نوتسا Ly cpl hay‏ تردن أصحاب المشاريع من 
الاهري Pree es‏ اليتون الكني كيو فى الولانا كة | E lon, creer‏ 
أوطانهم الأصلية للقياء ياإستثمارات فيها. وقد بدأ حوالى Yo‏ ألف هندى من "أوائل 
الخريجين فى الهندسة والميادين المتعلقة بها بداية من الستينيات فى القرن العشرين 
call.‏ ]إلى OLY gl!‏ الخهركة dye‏ لاقن suc‏ كين هنهم Coe LS Lalas‏ بين شنار 
أخرىء وأداروا "أكثر من ۷٠١‏ شركة تكنولوجية فى وادى السيليكون بكاليفورنيا وحده . 
وقد اسشجايوا 'لتذاء من الحكومة الهندية لحتهم على الاستثمان فى البرامع التكليفية 
ggg le gaat cl‏ سم حرف اه Ws‏ ا 
نصف عدد المولودين بالخارج (ومعظمهم من الصينيين والهنود) من الخيراء الفنيين 
الارميق علن lel‏ سى وأضهاب: الشنا ريع فى وان السيلكوة قن 'أقاميوا فرويعا 
لشوكات وا ota‏ 6 و ار كفا wiles‏ مق الناطق Go Lage ol‏ الععليات 
التجارية فى أوطانهم الأصلية".“ وقد تصرف رجال المشاريع الناجحة والمهنيون من 
المكسيك ودول أخرى بالطريقة نفسهاء وحاولت حكومات الأوطان الأصلية بقوة أن توجه 
يكل هنم E‏ ل شوو عا ترف ت پا 

ويقدم المغتريون إسهامات غير اقتصادية لأوطانهم الأصلية. فبعد اختفاء النظم 
الشيوعية فى أوربا الشرقية فإن المغتربينء وكثيرون منهم من الولايات المتحدة؛ قدموا 
من بينهم رئيس جمهورية لكل من ليتوانيا ولاتفياء ورئيس وزراء ليوغوسلافياء واثننين 
el gots‏ الخنا ellie Gl gpg Teej‏ حسم يفن لا ر نيما SU‏ كان فى 
ليتوانياء وكذلك عددا كبيرا بن اللوظفين الأدل eye‏ في NTN‏ . وقد تم التعبير عن 
المسائدة فى بولندا وجمهورية التشيك لكى يصيح زيجنيو بريزينسكى Zbigniew Brze-‏ 
zinski‏ ومادلين أولبرايت رئيسين للجمهورية فى هاتين الدولتين. ومع هذا فإن أحدا 
ا ance)‏ امتكاما :بهذا" Sata yy, leg a JL‏ نان هذا اقترا م اشبظرة إلى 
أن يراجع هويته ويخلص إلى أنه بولندى تاريخيا وثقافياء إلا أنه أمريكى سياسيا. 
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وحاول المفتريون أيضا أن يتدخلوا فى تشكيل سياسات حكومات أوطانهم الأصلية. 
ويقول يوسى شين agi! Yossi Shain‏ حاولوا أحيانا "أن يسوقوا العقيدة الأمريكية فى 
القاره بويع اليه EE Bl‏ والايدرقر الك N LAN‏ 
أوطانهم الأصلية. وحدث هذا بالتأكيد فى بعض الحالات» ومع هذا فإنه حسب ما أشار 
اليه gadaa ee‏ أمثال رودولفى أو. دی لاجارسيا «Rodolfo O. de La Garza‏ فان 
شين لم يعرض ذلك بشكل مقنع بالنسبة لثلاثة من أهم فئات المفتريين فى الولايات 
المتحدةء وهم الأمريكيون المكسيكيون والأمريكيون الغرب والأمريكيون الصينيونء وكلهم 
'تصرفوا على عكس تأكيد شين بالنسبة إلى دعم الممارسات الديموقراطية فى 
أوظاقيخ: اغ way ١‏ ها ف ٠ QE GT‏ قد yy Saye) ul‏ الكسكيوة 
aE‏ بعس lg CEN age tet‏ 
بواسطة حزب واحد. 

ويحتل الختربون مواقع فى السياسة الخارجية لأوطانهم الأصلية. وفى مساجلات 
فيفك Ghyll‏ الأ ار الجماعات فى ill al! Ghol!‏ ف راع خم وات ال جعافاك 
خوج alll (gle L E ger‏ ا ان Ga SAM‏ فى ILA‏ ولي CEs‏ اك ماد 
لهم تطرفا فى الأوطان الأصلية. والمغتربون الذين لا دولة لهم» مثل الشيشان وسكان 
كوسوفو والسيخ والفلسطينين والمورو (وهم حركة إسلامية انفصالية فى الفلبين) 
والتاميل قدموا أموالا وأسلحة ومجندين عسكريين ودعما دبلوماسيا وسياسيا لزملائهم 
المواطنين الذين يحاريون من E‏ إقامة أوطان مستقلة لهم. ويدون تأييد خارجى من 
المغتريين Gla‏ مثل حركات التمرد هذه لا يمكن أن تستمر. ومع هذا التأييد فإنهم لا 
يتوقفون إلا عندما يحقق المتمردون ما يريدونه. والمغتربون على درجة كبيرة من الأهمية 
فى E ae) gill) ees, Sieh, E‏ هنيعم فى شياع ستل 
eer‏ 
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الوطن فى المجتمعات المضيفة. وهذا التطور مهم بشكل خاص بالنسية للولايات 
المتحدة. أولاء OY‏ أمريكا هى أكبر فاعل فى السياسة العالمية وهى قادرة على ممارسة 
بعض النفوذ على الأحداث فى كل أجزاء العالم تقريبا. ولهذا فإن هناك حكومات أخرى 
تشعر بالحاجة بشكل خاص إلى التأثير على سياسات حكومتها وسلوكياتها. LAG‏ 
تعتبر أمريكا تاريخيا مجتمعا مهاجراء وفى أواخر القرن العشرين فتحت أبوابها 
لعشرات الملايين من المهاجرين الجدد» وأصبحت بهذا مضيفة لجماعات أكبر وأكثر 
تنوعا من المغتريين. ومن الواضح أنها الدولة الأولى فى المعالم التى تستضية 
المغتربين. ثالثاء إذا وضعنا فى الحسبان مدى القوة الأمريكية وتنوعهاء فإن الحكومات 
الأجنبية لديها قدرة محدودة للتأثير على السياسات الأمريكية من خلال وسائل 
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية تقليدية. رابعاء إن طبيعة الحكومة الأمريكية والمجتمع 
الأمريكى تعزز القوة السياسية الحكومات الأجنبية والمغتربين» وأن تشتت السلطة بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ووجود ثلاث سلطات للحكم » وييروقراطيات 
مستقلة ذاتيا غالبا على مستوى Jle‏ ذات ds‏ مفككة. إنما تمدها كما تفعل جماعات 
المصالح الداخليةء بنقاط عديدة للتدخل لدعم سياسات مواتية وعرقلة سياسات غير 
مواتية. كما أن نظام الحزبين الذى على درجة عالية من المنافسة يعطى الأقليات 
المستقرة استراتيجيا مثل المغتريين فرصا للتآثير على الانتخابات فى المراكز التى لها 
عضو واحد فى مجلس النواب» وأحيانا أيضا فى انتخابات الكونجرس على مستوى 
الولايات. وبالإاضافة إلى ls‏ فان التعددية الثقافية والاعتقاد فى قيمة محافظة 
الجماعات المهاجرة على ثقافة أجداد أعضائها وهويتهم إنما يوفر جوا فكريا واجتماعيا 
وسياسيا مواتيا إلى حد GS‏ وهو أمر فريد خاص بالولايات Saath!‏ لممارسة نفوذ 
المغتريين. t‏ 

خامساء أشار تونى سميث Tony Smith‏ إلى أنه خلال الحرب الباردة تجاويت 
مصالح المغتربين من الدول الشيوعية إلى حد كبير مع أهداف السياسة الخارجية 
OS Y‏ وقد دعم المغتربون من أوريا الشرقية تحرير بلادهم من الحكم 
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السوفيتى» كما أن المغتريين الروس والصينيين والكوبيين أيدوا جهود OLY sll‏ المتحدة 
لافسفاق سط use quill‏ على agillas!‏ اة Sly Lil gily‏ س فا الحرب 
E‏ يكل كن beeen perry RR Pol‏ ات persia lee‏ تمد 
ودعم للوطن الأم وحكومتها التى لم تكن مصالحها تتواعم دائما مع المصالح القومية 
الأمريكية (مع استثناء الكوييين من هذا). سادساء خلال العقد بين بداية الحرب 
الباردة وبداية الحرب على CLAY‏ لم يكن لأمريكا فى سياستها الخارجية هدق له 
yay coped Ligh‏ :تم GUS‏ الظروق abel Lay ite‏ العتربين وجماعات الاك 
الاقتضبادية لغب Geel S857 (lyst‏ فى تشكل السيامة O85 09) Gia LA‏ 345 
خفضت أحداث الحادى عشر من سيتمير إلى حد كبير قوة الجماعات dos yall‏ 
والإسلامية ومكانتهاء وأظهرت اتجاهات للتساؤل بشأن المهاجرين بوجه ale‏ ومع هذا 
فإنه من المشكوك فيه أنهاء فى غياب هجمات إضافية كبرى» سيكون لها التأثير القوى 
نفسه على المدى الطويل» وخاصة على ضوء القوى السياسية والاجتماعية والفكرية 
القوية والمستمدة من كل من العولمة وطبيعة المجتمع الأمريكى والسياسة الأمريكية 
eae ed Sas Sarl‏ هيران EELE NEE AU wl) ares‏ 
اا 

ونتيجة لهذه العوامل, فإنه فى أواخر القرن العشرين زادت الحكومات الأجنبية 
ال سكسو دق a Logg‏ التبا سات الانريكةويشمل ذلك التوصيع فى 
جهودها فى النشاط اللوبى (جماعات الضغط) والعلاقات العامة وتقديم الدعم لمراكز 
التفكير ووسائل الاعلام. وتجنيد مغتربيها للإسهام بالأموال والعمال للحملات السياسية 
gle bi call‏ لجان الكر نجرس يوا لوكالاث البمروقراطية :وده الحكومات وز ها 
أصبحوا أكثر تقدما فى فهمهم لديناميات الحكومة الأمريكية ووسائل ضمان الوصول 
إلى سراكة القوة:وتعكين التهول :فى خجه جهو الك بك وتقدفها شتالا على sia‏ 
التغييرات. | 
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وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كانت المكسيك تنفق أقل من Ve‏ ألف 
دولار سنويا على جماعة الضغط فى واشنطون, وكان رئيس الجمهورية ميجل 6s‏ لا 
مدريد Miguel de la Madrid‏ (وهو خريج GUS‏ كنيدى للحكم بجامعة هارفارد) يشكو 
من الصعوية التى يلاقيها دبلوماسيوه؛ ليس لمجرد التعامل رسميا مع وزارة الخارجية 
sash OSI LS VI‏ ا لهم انقو EER‏ 
للتأثير على مصالح المكسيك. وفى ۱۹١١‏ فى عهد رئيس الجمهورية كارلوس ساليناس 
Carlos Salinas‏ (وهو أيضا خريج كلية كنيدى)؛ تم التوسع فى حجم السفارة 
المكسيكية فى واشنطون إلى الضعفء. وتم زيادة se‏ الملحقين الصحفيين وضباط 
اتال ا cya‏ وى 1531 edad‏ الماع و تر قر cle‏ عات 
ممارسة الضغط فى واشنطون. وفى ٠۹٠١‏ حث رئيس الجمهورية سيهيدو الأمريكيين 
المكسيكيين صراحة على أن يصبحوا مؤثرين فى دعم مصالح المكسيك كما يفعل 
اللويى اليهودى فى دعم مصالح إسرائيل. وقد علق أحد المسئولين بوزارة الخارجية 
ركا ر uel‏ كو [glace OF‏ ق الا Lia‏ و که GY!‏ خا هرون 
ل 

Gaia ola sSall تقوو ينه‎ coll GSU LLU اهيفف اهبا يفا‎ | pad 
EEG E my E لكا ئيس‎ Oe Feet لقرعي‎ 
وتشمل المغتربين من كندا والسعودية وكوريا الجنوبية وتايوان‎ ables تقوم بجهود‎ 
واليابان وإسرائيل وألمانيا والفلبين والصينء وتنفق دول كثيرة منها أموالا سنوية تصل‎ 
إلى عشرات الملايين من الدولارات» وفى بعض الحالات القليلة ينفقون على الأرجح مائة‎ 
مليون دولار.‎ 


وتستغل حكومات الأوطان الأصلية مغتربيها بطرق شتى : منها أنها تعتبرهم 
... مصدرا لإمدادها بالعملاء للتجسس والنفوذ. وعلى مر التاريخ فإن الرغبة فى الحصول 
على JUI‏ قد كانت داقع الناس على الانقلاب ضد بلادهم وييع أنفسهم لدولة أجنبية. 
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eS E yee anew) Pee ene‏ اه | O‏ وكشي | We‏ قات 
الفيدرالية والقوات المسلحة على ذلك فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. 
وقد يكون Gal‏ الجواسيس دوافع أخرى. وفى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين: فإن أولئك الذين أصبحوا عملاء للسوفيت» ومنهم مسئولون أمريكيون وعلماء 
بمعمل الأيحاث العلمية لوس ألاموس (Los Alamos‏ وديلوماسيون من خريجى 
كمبريدج» لم تكن دوافعهم JUI‏ وإنما الإيديولوجية. وفى alle‏ اليوم فإن الثقافة والإثنية 
قد حلا محل الإيديولوجية. وفى أمريكا يوجد عدد كبير من دوائر المغتريين المختلفة 
ال أن ما عدو كتهو من SiGe Neils I‏ كاف مدل 
الدائرة الإيديولوجية الوهيدة التى كان الاتحاد السوفيتى يستغلها. والمهاجرون الذين 
لهم ولاء لأمريكا أسابسا يمكنهم أن يقدمواء بل إنهم قدموا بالفعل خدمات جليلةء منها 
التجسس» لصالح الولايات المتحدة فى علاقاتها مع الحكومات الأخرى. ومع هذاء فإن 
المدى الذى ينظر به المفتريون إلى أنفسهم فى استيعابهم لمجتمع وطنهم الأصلى 
ee,‏ كد متايه ا ہوا ميق داف T E‏ عا ليله | لمكومة برقن Be‏ 
عضو الشيوخ دانييل eb Sb‏ مونيهان Daniel Patrick Moynihan‏ زات مرة "أن 
الجاسوسية ترتبط بشكل ثابت بسياسة الاغتراب". وكما أبلغت وزارة الدفاع 
الكونجرس فى ١۱۹۹ء GL"‏ عددا كبيرا من وكالات المخابرات الأجنبية تحاول أن 
تستغل الصلات الإثنية والدينية" للمغتربين الأمريكيين مع أوطانهم الأصلية. ومنذ 
الثمانينيات من القرن العشرينء فإن الولايات المتحدة قد نجحت فى محاكمة المغتريين 
الروس واليابانيين والكوييين والكوريين الجنوييين والإسرائيليين باعتبارهم جواسيس 
لبلادهم الأصلية. 
والأهم من التجسس وتوريط عدد أكبر من الناس هو الجهود التى قام بها 
المفتريون لتشكيل السياسة الأمريكية لخدمة مصالح الوطن. وهذه الجهود قد توتقت 
على نطاق واسع على مستوى عام فى الدراسات als geal!‏ بها تونى بسميث Tony‏ 
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Smith‏ ويوسى شين Yossi Shain‏ وجبريل شيفر Gabriel Sheffer‏ وآخرون» وكذلك فى 
دراسات عديدة من جماعات مغتربين OV Tres‏ وفى العقود الأخيرةء كان للمغتربين 
تآثير كبير على السياسة الأمريكية بالنسبة لليونان وتركيا والقوقازء والاعتراف 
بمقدونيا sus‏ كرواتيا والعقوبات ضد جنوب إفريقياء والمساعدات لإفريقيا السوداء 
والتدخل فى هاييتى والتوسع فى حلف الأطلنطى والنزاع فى أيرلندا الشمالية 
ele Glas ay Ais (lal pw easel,‏ سكلف ةو noari‏ 
العا Leap al!‏ الأعوكى و وة ركا هم eLalal!‏ الذين دم sgl Sie‏ 
معنا. ومن الصعب أن يحدث العكس عندما ينحاز المغتريون تماما لأوطانهم الأصلية, 
كما فى حالة ll‏ ويزل GUS: Elie Wiesel‏ أويد إسرائيل. وأنحاز إلى إسرائيل = 
راذا ا املك ee he‏ هنا Ege bandeira‏ 
A‏ مم O°) Grad‏ ويقول توق سيت Tony Smith‏ ن الدراسات تير 
إلى أن القيادة المنظمة" للمغتربين اليهود واليونانيين والأرمن وغيرهم من المغتربين 
eae SES ee Ue‏ هر اللسافية US‏ 
الأمريكية فى المنطقة٠‏ مع عدم الرغبة فى "التسليم بأن أى صوت غير صوتهم يجب أن 
يكون له السلطة بالنسبة المنطقة من العالم التى تهمهم . ومطالبة المغتريين بالحق فى 
المحط POE ren apes | oO | Mle‏ لماي طاو با vc‏ إلى 
افتراض GL‏ لا يمكن أن يوجد صراع محتمل بين مصالح الوطن الأصلى والمصالح 
الأمريكية» وهو موقف عبر dic‏ بدقة واختصار الجاسوس الإسرائيلى المدان جوناثان 
بولارد Jonathan‏ بقوله: "لم يخطر لى ولو للحظة أن أى مكسب لإسرائيل يمكن 
Byala‏ أن die xis‏ خسارة لأفريكا :كيت ومكن أن CHS esau‏ . 


الخاصة بأعضاء الكونجرس GU‏ يقدموا أموالا وعاملين لأصدقائهم Sly‏ يشاركوا فى 
الحملات الانتخايية يقوة ضد المعارضين لسياستهم. لقد كان العمل السياسى 
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للمغتريين اليهود هو السيب فى هزيمة GSW‏ يول فنلدلى SGN) Paul Findley‏ 
المسيورض عن ولاية ale {Ittinols ce gual)‏ 0 و الت كان .مق كدان ال ورین قن 
اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
SY‏ بسبب تأييده لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وكذلك هزيمة رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى بسبب تأييده بيع طائرات ف - Vo‏ 
للمملكة العربية السعودية. وفى ۲٠٠۲‏ كانت جماعات المغتربين اليهود هى السبب 
الرئيسى فى الهزيمة الأولية لإعادة انتخاب النائب إيريل هيليارد Earl Hilliard‏ 
(الديموقراطى عن ولاية ألاباما (Alabama‏ والنائية وسينثيا ماكيينى Cynthia McKin-‏ 
ney‏ (الديموقراطية عن ولاية جورجيا (Georgia‏ لأنهما ناصرا القضايا الفلسطينية 
والعربية. ويعزى Gall‏ القومية الأرمينية بأمريكا أنها السبب فى هزيمة نائبين عام 
1 بعد أن وصفتهما بأنهما من بين الموالين لعضوين تركيين فى الكونجرس هما: 
(جيم بن (Jim Buun‏ الجمهورى عن ولاية أوريجون Oregon‏ (وجريج لوفلن Greg‏ 
(Laughlin‏ الديموقراطى عن تكساس 1885). وقد قامت دارلين هولى Darlene Hoo-‏ 
ley‏ » وهى خصم “جيم بن" بالثناء على اللجنة الأرمينية القومية فى أمريكا 'لقيامها 
بحملة على نطاق قومى تأييدا لترشيحى"07” . 
ومن الواضح أن دولا مثل إسرائيل وأرمينيا واليونان ويولندا والهند قد استفادت 
من الجهود التى بذلها مغتريوهاء وإن كان عددهم قليلا فإنهم كانوا فى أماكن مهمة 
ومن الأثرياء واليلغاء فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك فقد خسرت دولا كانت تعارض 
هذه الأوطان الأصلية. ومع هذا فإن الهجرة المتزايدة والمتنوعة لأمريكا تؤدى إلى 
مضاعفة أعداد الجاليات المغترية ونفوزها الحالى والمحتمل. ونتيجة cl‏ فان 


(x)‏ يقصد السيناتور شارلز هارتنج بيرسى Percy Charles Harting‏ (1115 -), عضى مجلس 
الشيوخ الأمريكى (الجمهورى) عن ولاية إلينوى AI)‏ ١۹۸٠)ء‏ ورئيس Gal‏ العلاقات الدولية بمجلس 
الشيوخ (19481- )۱۹۸١‏ المراجع . 
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الصراعات فى الخارج بين الأوطان الأصلية المتعارضة تتحول بشكل متزايد إلى 
صراعات داخل أمريكا بين المغتربين المتعارضين. وقد وصف زعيم أمريكى عريى 
المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ فى جورجيا عام ۲٠٠۲‏ بأنها oua‏ شرق أوسطية 
صغيرة CHUS‏ وهذه الحروب بالوكالة التى تتم سياسيا بين المغتربين فى أمريكا 
هى اعتراف بقوة أمريكا على التأثير على الحروب الحقيقية بين الأوطان الأصلية فى 
الخارج كما أنها دليل على مدى ما تعتقده حكومات الأوطان الأصلية ومغتربوها من 
أنهم قادرون على التأثير فى مسار السياسة الخارجية الأمريكية. ومع ازدياد تنوع 
alle‏ الاغترابء فإن الحروب بالوكالة يمكن أن تتضاعف وأن تتنوع. وكان هناك صراع 
مرير عام ١191‏ فى منافسة على sade‏ لمجلس الشيوخ فى ساوث دأكوبًا South Dako-‏ 
ta‏ .وكان منافسة بين الهنود والياكستانيين كما هو منافسة بين الجمهوريين 
والديموقراطيين. وقام كل مرشح بمحاولة مستميتة لاستمالة الدائرة الانتخابية المكونة 
من المغتربين. وقد أسهم الأمريكيون الهنود بحوالى ٠٠١‏ ألف دولار لعضى الشيوخ 
لارى بريسلر Larry Pressler‏ فى حملته لإعادة انتخايه. GY‏ كان يؤيد الحد من 
صادرات السلاح الأمريكى إلى باكستان. وقدم الأمريكيون الباكستانيون قدرا مماثلا 
من الدولارات لخصمه. وأدت هزيمة بريسلر إلى فرحة عارمة فى إسلام أياد وشعور 
بالاكتئاب فى نيودلهى. وفى ٠٠٠١"‏ حدث JiS‏ ونتيجة مشايهة مع الجهد غير الناجح 
Gill‏ قام به أمريكى هندى هو بوبی جيندال Bobby Jindal‏ لكى يصبح محافظا لولاية 
لويزيانا Louisiana‏ . وكان الأمريكيون الهنود قد تحمسوا لتأييده» وعارضه بشدة 
الأفويكيون الباكستاتفون الدين تنرهوا plies‏ كئيزة لته all‏ : 

وكانت الأعداد المتزايدة للأمريكيين العرب والأمريكيين المسلمين وتزايد انخراطهم 
السياسى قد اعتبر بمثابة التحدى لنفوذ المغتربين اليهود بالنسية للسيابسة الأمريكية 
فى الوق Nee te scully Sebel‏ 
حصلت المرشحة لمقعد فى مجلس النواب سنثيا ماكيينى «Cynthia McKinney‏ التى 
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كانت من أكبر مؤيدى القضايا الفلسطينية cle"‏ تبرعات للحملة الانتخابية من 
الأمريكيين العرب فى أنحاء البلاد', ومنهم 'محامون وأطباء وتجار محترمون وكذلك 
من آخرين ممن كانوا تحت الفحص بمعرفة المكتب الفيدرالى للتحقيقات لاحتمال وجود 
صلات بينهم Gay‏ بعض الإرهابيين". وكان المرشح أمام ماكينى هى دينيس ماجيت 
Denise Majette‏ التى استطاعت أن تجمع تبرعات قيمتها ١.١‏ مليون دولار» أى ضعف 
ما جمعته ماكينى, بمساعدة تبرعات من يهود من خارج ولاية جورجيا . وكانت لدى 
SL‏ مشكلات أخرى AG‏ على حملة إعادة انتخايهاء وقد خسرت عندما حصلت على 
Suet Glas Slat GE UL, S Ohya Seana eile‏ 
بد ذلك مسين على الور السا سن الاي ال ر كين المرب قان اللوبى 
الإسرائيلى أفضل تنظيما بكثير وأكثر تمويلا من الخصم المفترض. ولكن يوجد الآن 
على الأقل منافس مفترض آخرء وهو التغيير فى السياسة الأمريكية 7 a‏ 

یاک ا ا کا اا ا کک 
E PO E EN EE NET‏ 
ويؤدى هذا بها إلى معارك مع أوطان أصلية أخرى» ويحارب مغتريوها فى كابتول هيل 
"Capitol Hili‏ وفى الدوائر الانتخابية فى أنحاء أمريكا. فهناك ديناميكية لامفر منهاء 
تمارس عملها. وكلما زادت قوة الولايات المتحدة فى السياسة العالميةء وكلما أصبحت 
PH Or | em Pat ala re E [oe eer‏ مويك 
ect Ne EN [ire en‏ مهدا لم epg sf Oe es‏ 
مصالح دول أخرى قامت بتصدير أبنائها إلى أمريكا. 


Capitol Hill (x)‏ كابتول هيل ترمز إلى المكان الذى يضم الكونجرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والنواب 
فى العاصمة الأمريكية واشنطون - المترجم 
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المسم الرابع 


تجديدالهويةالأمريكية 


الفصل الحاى عشر 


خطوط تصدع قديمه وجديدة 


الإتجاهات التى تشكل الهوية 

يتشكل مستقبل مادة الهوية الأمريكية وبروزها على نحو ظاهر بأريعة اتجاهات 
فى المجتمع الأمريكى: 

© الاختفاء الافتراضى للاثنية كمصدر للهوية بالنسية للأمريكيين الييض» 

© الطمس البطىء للتمييزات العنصرية واختفاء بروز الهويات العنصريةء 

© الفجوة بين د بروز الهوية القومية لعدد كدير من GAM!‏ ويروزها بالئسية للجمهور 
العريض. 
TT‏ ان نات صدمية ee‏ الأمريكيين: | 

وستتشكل الهوية الأمريكية أيضا بشكل حاسم نتيجة الإدراك الجديد بتعرض 
مختلفة. وهذه التاشرات ت الخارجية يمكن أن تدعم إعادة veal ase ly SLESSYI‏ يقوم 
به الأمريكيون لهويتهم الدينية التاريخية وثقافتهم الإنجليزية البروتستانتية. 
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في أو الكو ا ااه سي Gye‏ لاقو ن اف Lyraic‏ ل 
وكان ذلك أوضح بالنسبة للسود والآسيويين؛ ولكن الأمريكيين البيض كانوا ينظرون 
إلى المهاجرين الأيرلنديين والإيطاليين والسلافيين واليهود على agi‏ مختلفون عنهم. 
ومع مرور الأجيال واستمرار الاندماج» تم قبول سلالة هؤلاء المهاجرين باعتبارهم 
أمريكيين ude‏ وهى عملية ظهرت فى الكتب تحت عناوين مثل "كيف أصبح 
الأيرلنديون من البيض» كيف أصبح اليهود شعبا أبيضء بياض بلون مختلف: 
المهاجرون الأوروييون وكيمياء العنصر". وحتى يتمكن الوافدون "غير البيض" من أن 
يصبحوا "من البيض“ كان عليهم أن يقبلوا التمييزات العنصرية السائدة فى أمريكا 
وان شا اعات الأسيويينة USS ly‏ السو 

E ECE E a a EET 
والاجتماعى للمهاجرين يعتمد فى بادىء الأمر على العيش مع المهاجرين الآخرين من‎ 
E فاق‎ OTM ex اع‎ My, SET ا وار سمو إل ف ما‎ 
448 الهيكلى أخذ طريقه على نحو ظاهر . فقد ترك الشباب الحى الإثنى الذى ولدوا‎ 
والتحقوا بمدارس وكليات وجامعات متعددة الإثنيات» وحصلوا على وظائف فى‎ 
کي‎ E cen) eee (Faery اا ا الشركة جر‎ 
lis i ESN plied od E فين وای ن ا و‎ 
فى المائة من الناس الذين من بسلالة‎ 5١ عاش أقل من‎ ۱۹۹٠ عام‎ ls 
من‎ GUI فى‎ ٠١ أيرلندية غير مختلطة فى منطقة نيويورك الكبرى» فى أحياء يتكون‎ 
فى المائة ممن هم من سلالة أيرلندية فى‎ Vo سكانها من الأيرلنديين. ولقد عاش‎ 
PESE E EEE الاد وا ا ل‎ 
Reginald الطايع الأيرلندى فى هذه الضواحى. وقد خلص البروفسور ريجنالد بايرون‎ 
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ال | 

وقد أدى الاندماج الهيكلى فى التعليم والمهنة والعمالة والمسكن إلى اندماج فى 
الزيجات. ففى 1 ١50‏ ذكر ويل هیربر Will Herberg g‏ فى GUS‏ أحدث تأثيرا كبيراء بأنه 
حتى عندئذ» كانت الزيجات الإثنية هى الاتجاه السائد» ولكن كانت تتم فى مجتمعات 
وثانية كاتوليكية IG,‏ بهودية. فاليروتستانت من النرويجيين والاتنجليز تڙاوجواء وكذلك 
الكاثوليك من الإيطاليين والأيرلنديين» والآلمان والروس اليهود. فالجيل الجديد» وهو 
يحمل هوية إثنية رمزية وسلالية ضعيفةء اظهارا لقانون هنسن Hansen's Law‏ بان 
الجيل SIGH‏ يحاول أن يتذكر ما أراد الجيل الثانى أن ينساهء قد سعى حثيثا لهوية فى 
الدين. وهذه العملية قد عززتها حقيقة أنه بالرغم من أن الاندماج فى أمريكا تضمن 
التخلى عن الولاء والشخصية القومية السابقةء فإنه لم يكن هناك احتياج إلى التخلى 
عن الالتزام والهوية الدينية للمهاجرا"ا 

ولوافترضنا أن الأشياء الأخرى متساويةء فإنه كلما صغرت الجماعة كلما ارتفع 
معدل الزيجات المختلطة. فالزواج المختلط بين الجاليات الدينية الأكبر فى الولايات 
المتحدة قد تخلف خطوات عن الزواج المختلط الإثنى. ولا كان التعداد لم يجمع بيانات 
ع" ن الدينء فإن معدلات الزوا > الديدى كان لايد ان تقدن عن TEN jalas‏ ولكن بدقة 
أقل. ومع هذا فإنه فى ١115١‏ فان A.‏ فى المائة إلى ٠٠١‏ فى GU‏ من الزيجات التى بها 
بروتستانتى واحد كانت تتصمن Cass‏ من اليروتستانت. وكانت نسية الزواج بدن 
الكاثوليك أقل قليلاء وتصل بين VE‏ و Ao‏ فى المائة. وهذه الأرقام خاصة بكل الزيجات 
القائمةء ولاشك أن نسبة الزيجات الجديدة الخارجية كانت أعلى يكثير. وقد زادت 
الزيجات بين الكاثولىك والبروتستانت زيادة كبيرة فى التمانينيات من القرن العشرين. 
وكان الناس يوافقون باطراد على الزيجات بين Gull‏ من معتقدات مختلفة. وقد عقد 
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٠ه‏ فى المائة من الأمريكيين الإيطاليين المولودين بعد الحرب-العالمية الثانية زيجات مع 
أزواج أو زوجات غير كاثوليك ومعظمهم من البروتستانت() . 

إن اليهود هم جماعة إثنية ودينية صغيرة العدد جدا. وفى مطلع القرن العمشرينء 
فإن اليهود» مع ذلك كانت نسبة زواجهم المختلط أقل نسبة مقارنة بأى جماعة مهاجرة 
dary‏ وفى clio!‏ فق GH‏ العشرين كانت معدلات روا هيه الخارجية لا تزال 
حوالى 5 فى المائة. ومع الزيادة الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية فى الوضع الإقليمى 
والمهنى والاقتصادى لليهود, انتشر الزواج الخارجى (من غير الطائفة اليهودية). وفى 
ye laa alll‏ القرى Gp deal‏ مه ادف الات الي ةف TUL‏ مق slan‏ 
اليهودية الجديدة مع زوجات أو أزواج غير يهود. وعلق أحد المراقبين اليهود بقوله: "كل 
عام يصاب آلان درشوتيز Alan Dershowitz‏ بصدمة عندما يخيره dul‏ أنه خطط للزوا ج 
من فتاة أيرلندية Abas USI SIS‏ وكانت هذه الصدمة تحدث أيضا فى البيوت اليهودية 
فى نحا E‏ للزيادة فى ال دار GARAS gf ALKAM‏ ]ذا 
كان عدد أكبر من اليهود الأمريكيين قد تحولوا إلى يهود أرثوذوكس (يهود تقليديين). 
وكان يمكن أن يواحة أشن الزواج LEAN‏ على عده ap gall‏ يحقيقة أن اليهودية فى 
Le‏ كني Lat] dye Lal‏ يوان الازواع Ser ap gall E gl‏ اد يشش 
Goll iy Aayg gu!‏ اعتتقوا Ge Gaggall‏ هذا الطودق منشكلزؤة: فى الات مق at‏ 
الأمريكيين فى التسعينيات من القرن العشرين.!*) ويالإضافة إلى calls‏ فإن الأطفال من 
زواج مختلط يمكن أن ينشأوا كيهود. 

وفى النصف الأخير من GoM!‏ العشرينء فإن الزواج المختلط إثنيا بين الأمريكيين 
البيض قد تصاعد. وطيقا لتحليل ريتشارد Richard Alba Gl}‏ لتعداد ۱۹۹۰ء فان OV‏ 
فى المائة من الزيجات بين البيض كانت بين أناس لا يوجد بينهم تداخل فى أصلهم 
الإثنى» Oly‏ حوالى Vo‏ فى GU‏ من الزيجات تمت مع تشابك جزئى فى الهوية الإثنيةء 


مثل أن يتزوج عريس أيرلندى - ألمانى من عروس إيطالية أيرلندية» وكان ٠١‏ فى GUL‏ 
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من الزيجات قد تمت بين أناس من خلفيات إثنية متماظة. وبالنسبة لبعض الجماعات 
by!‏ فإن نسبة الزيجات داخل النطاق الاثنى لأناس ولدوا بين عامى ١965‏ و ١916‏ 
كانت ضئيلة جدا: ذلك أن ٦‏ .۷ من أصل بولندی» و ۷ من أصل ابسكتلندى آبرلندى» 
Ve‏ امن أضيل WV cdl) esi a Ne pa ie‏ من أصبل الو 

إن ما ينطبق على الزيجات المختلطة إثنيا لا ينطبق بشكل ale‏ على الزيجات 
المختلطة عنصرياء مع استتثناء مهم. فالمعدل الإجمالى للزيجات الخارجية للذين من 
أصل آسيوى يقارب معدل زيجات الذين من أصل أوروبى. والمهاجرون الآسيويون 
يشملون اليابانيين والصينيين والكوريين والفيتناميين والفلبينيين والهنود وغيرهم» 
الذين ليس لديهم شعور بهوية أسيوية مشتركة. ونتيجة ell‏ فبينما يتزوج الذين لهم 
إثنية أورويية من أوربيين لهم الإثنية نفسهاء فإن الآسيويين فى أمريكا نادرا ما 
يتزوجون من آسيويين آخرين. وفى ١۱۹۹ء‏ تزوج ٠0‏ فى GUT‏ من الرجال الأمريكيين 
الآسيويين وهه فى GUI‏ من النساء تتراوح أعمارهم بين Vo‏ و Lele VE‏ فإن هذه 
a E‏ تقس )ا E‏ قن لكا نه P CO Solel‏ 

وهناك شىء آخر ملفت فى الجماعات الإثنية الأوروبيةء وهو أن الأمريكيين 
الآسيويين يتحولون Gawd!‏ وليس بالضرورة GY‏ بشرتهم تصبح بيضاءء وإن كان 
هذا يحدث؛ ولكن لأنهم قد أحضروا ages‏ ويدرجات متفاوته بالنسبة لجماعات مخطفة؛ 
قيما تركز على العمل والنظام واكتساب المهارات وروح الادخار والأسر القوية» وفى 
حالة الفلبينيين والهنودء معرفة بالإنجليزية. ولأن قيمهم مشابهة لقيم الأمريكيين» ولآن 
المستويات التعليمية والمهنية مرتفعة لديهم بوجه ale‏ فإنه كان من السهل عليهم نسبيا 
أن pat‏ فى لعفي اا رک 

ومع obs)‏ الإثنيين البيضء الذين سبق وصفهم بأنهم "غير قابلين للانصهار" فى 
بوتقة أمريكا البيضاءء فماذا يعنى الأصل بالنسبة لهم كمصدر للهوية؟ ولنيحث حالتين 


معاصرتين: ففى أسرة (Í)‏ تزوج أمريكى يهودى من إحدى رعايا كوريا وتزوج ابنهما 
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من إدرافيةهائة فى الماكة وبالتسية Jeb‏ نان ULERY)‏ من هذا الزواج عقون ان 
ربيعهم يهودىء وربعهم كورى ونصفهم إيرانى» وفى أسرة (ب) تزوج اثنان من 
أيرلندى خالصء وتزوجت ابنتهما من مهاجر مصرى مائة فى المائة. والابن من هذا 
Spun’‏ اثنية ميخظلفة هذا : IS! Suny Lad‏ تزغ HEN Joell Lede‏ فى كل أسترة من 
بعضهم؟ إن الأبناء من هذا الزواج سيكون ربعهم إيرانيين وريعهم مصريين وثمنهم 
أرمن» وثمنهم أيرلنديين وثمنهم يهودا وثمنهم كوريين . 

Sit atta سكن عمسي على‎ ee ele G ota ee 
ولكنها تعمل على المستوى‎ aad البيضاء بطريقتين: الأولى هى أن بوتقة الانصهار‎ 
وزانجويل‎ Crèvecoeur الفردى وليس على المستوى المجتمعى. ولقد كان كريفكوير‎ 
عمليات المد والجزر فى الهجرة لا ينتج عنها إنسان أمريكى‎ GU iha على‎ 
جديد ولكن عدد لا حصر له من البشر المختلفين إثنيا. وتتغير أمريكا البيضاء من‎ 
مجتمع متعدد الإثنيات مكون من بضع عشرات من الجماعات الإثنية إلى مجتمع غير‎ 
النهائية للزواج المختلط المطرد هو وضع لا يكون فيه لاثنين من الأشخاصء ما عدا‎ 
eS دصرتو ديد ا من‎ pad تدعو تسا شوو كاف اونا كان‎ alee ae Lacey 
نار عضو الخيل الزات‎ say. 51S لوعن فان الهوية الإثنية تصني مال اختيان‎ 
الافتراضى فى الفقرة السابقة أن ينتمى تماما وبحماسة لتراثه الأيرلندى. ومع هذا‎ 
وقد أصبيحوا‎ (cg dal yal فإن اختياره يختلف قليلا عن اختيار أشخاض لىس لهم تراث‎ 
مفتونين بأيرلندا وثقافتها وموسيقاها وآدبها وتاريخها ولغتها و مأثوراتها الشعبية.‎ 
ويصبح اختيار هوية إثنية مثل الالتحاق بأحد الأنديةء والأندية الإثنية قد تتنافس من‎ 
خلال السكان البيض لتجنيد أشخاص للمشاركة فى طقوسها المعينةء وزمالتها وأفراح‎ 
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عضويتها. أو يمكن التكهن Sb‏ هذا الشخص من الجيل الرابع يمكن أن يحتوى على 
suc‏ كبير من الإثنيات من أجداده Oly‏ ينضم إلى sue‏ كدير من الأندية» أو آنه يمكن أن 
ينبذ عن وعى أو يتناسى ببساطة الهويات الإثنية لأجداده. 


وهناك أبسئلة ممالة تثار بخصوص هوية الأمريكيين الآسيويين. وقد تساءل 
أحدهم» مستشهدا بخمسين فى المائة من الزيجات خارج الجماعة: 
ass‏ ي كلمة أمريكيين أسيوبين Lathe‏ يكون غالبية Jall‏ 
El‏ يعن eagle edi‏ و ی تق فا 
الوراثة أم على التراث؟ على الكروموزومات أم على الثقافة؟ أم أنها 
قاعدة القطرة rl‏ اخ one drop rule‏ التى تجعل من السود 
الأمريكيين lagen‏ وتجعل أى شخص من جد أسيوى أسيويا؟ ومن الذى 


ite $ : sh 4‏ "زم 
سيعتبر أبيض - ومن يريد أن يصبح كذلك؟" . 


Ged dues‏ عن ل وقوه sR‏ الان عون الحمة يشكل ع وی أن 
Alba Ll) Jules E‏ لامها e E ol‏ لے أن احشدازات 
الأجداد قد تأثرت بشكل كبير ببساطة بالنظام الذى أدرجت فيه الهويات المحتملة 
كنماذج على الاستمارة. وفى VAAL‏ كانت اللغة الإنجليزية أقرب إلى قمة القائمة وقد 
اختارها 595.1 مليون ممن استوفوا استمارات التعداد فقط. وفى ۱۹۹۰ لم يتم إدراج 
Lal‏ الاتكليزية VV Lag lials JES‏ انون ممن افوا الاستهارات:فقظ: وق 
٠‏ كانت اللغتان الألمانية والإيطالية فى ذيل قائمة الأمثلة. ولكن فى ۱۹۹۰ كانتا 


(*) هذه القاعدة تستخدم بين العامة فى الولايات المتحدة لتعنى أن أى شخص به عرق أو علامة مهما كانت 
صغيرة أو غير مرئية لأجداد إفريقيين لا يمكن اعتباره من بين البيض. ولهذا فما لم يكن للشخص بديل 
آخر من أجداد غير بيض يمكن إثباته كأن يكون منحدرا من أجداد من المستوطنين الأمريكيين أو 
الآسيويين أو العرب أو أهل أستراليا الأصليينء فإنه يعتبر أسود.- المترجم 
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تحتلان المركزين الأول والثانى على القائمة» وزاد عدد من وقع اختيارهم Legale‏ إلى ۲١‏ 
فى المائة. وقد خلص ألبا Alba‏ فى ٠۹۹٠١‏ إلى أنه ريما هناك خمس البيض المولودين 
فى Cpr‏ ی ق لقان Ry‏ كل سن دللة ولوف :ذلك Rec‏ 

ومع GLE‏ الإثنية. كيف سيعرف الأمريكيين البيض أنفسهم؟ إن Alba Lill‏ يرى 
أن وجود تجربة هجرة لمهاجرين من أصول مشتركة يمكن أن يكون مصدرا OO igel‏ 
aay‏ هذا Old‏ مع Gad‏ قنهون الأمريكيين البيض شيثا فشيكا pa GLE MEL‏ من 
رال [spats Gi‏ إلى dyad‏ ا و Gos,‏ و باط ران pastial‏ 
فى العثور على ag tiga‏ وهناك بديل متعلق بهذاء وهو البديل اليورو-أمريكى أو 
الأوروبى - الأمريكى, الذى اقترحة عدد كبير من الباحثين. (ومن المفترض أن "اليورو' 
قد خصص للعملة فقط). والحقيقة أن Alba LÍ‏ قد أطلق مسمى الأوروبيين الأمريكيين 
لعف Goalies‏ ونمو الى قسرية :السو ةي وكذلك ا ار کون Johns cata Sen‏ 
Skrentny‏ وديفيد هولينجر David Hollinger‏ وأورلاندى باتريسون Orlando Patterson‏ 
مسمى الأمريكيين الأوروبيين أيضا موازيا لمسمى الأمريكيين الأفارقة.!'') ويشمل 
هؤلاء جدود الأمريكيين البيض من غير الإسبان اللاتين» ويركز الضوء على مساحة 
E‏ افيا وي Sapa‏ كما ا لي يمل EE‏ مخ وف 
والمهاجرين معا. ويطيق الأمريكيون المعاصرون مسمى umbrella UBL!‏ المقارن 
للإسبان اللاتين Latino REN gl Hispanic‏ على المهاجرين من العديد من دول أمريكا 
اللاتينية. ومع هذا فإنه يبدو إلى حد ما أنه من المتأخر إطلاق مسمى مظلة للهوية 
الأورويية على الأمريكيين البيض. وفى القرن التاسع عشرء لم يطبق المستوطنون 
والمنحدرون منهم هذا المسمى على المهاجرينء وقد تم منح الوافدين من أوربا هويات 
E E‏ تناد 14584 goa‏ 
صنف polled‏ البيض غير الإسبان اللاتين حسب ”تفضيلهم لمصطلحات عنصرية أو 


LO) ugg — Sapo] فقط می‎ GL) ف‎ Vo ايفان‎ say A : 
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وكما يبدو محتملاء فإنه إذا ظهرت الثقافة باعتبارها خط تصدع central ulul‏ 
fault line‏ فإن النتيجة الطبيعية هى أن الأمريكيين الأوروييين سيعرفون أنفسهم 
حسب الثقافة. فالإسبان اللاتين يعرفون غيرهم بالفعل بهذه iy poll‏ فيسمون غير 
الإسبان اللاتين وغير الأمريكيين السودء بمن فيهم الأمريكيين الآسيويينء بشكل 
جماعى بأنهم 'إنجلين" “Anglos”‏ . وإذا كان هذا المسمى يعطى معنى تقافيا فقط وليس 
إثنياء فإنه مسمى مناسب. وهو يؤكد أهمية الثقافة الإنجليزية - البروتستانتية لأمريكا 
والمؤفسسات السيابسية والقانونية والاجتماعية الإنجليزية» ومع هذا فإنه فى استطلاع 
مك لقعو انا GG N94 0-6 WI‏ أكل من aly‏ فى pall Ga BU‏ فين Seu Slay!‏ 
TEE‏ ها العف Peer‏ 

والهوية القومية الفرعية الأرجح للأمريكيين غير اللاتين وغير السود هى 'الهوية 
البيضاء . وفى استطلاع الرأى لعام ٥‏ فإن 1١١.7‏ فى المائة اختاروا هذا المسمىء 
واشقان :1:5 فى GUI‏ الهوية القوقازيةبيوهكذا فان Lyi Bb‏ ع all Gael‏ 
يفكرون فى أنفسهم أساسا على أساس العنصر. ويمكن أن يكون لذلك تداعيات 
خطيرة على المجتمع الأمريكى. وتقول كارين برودكين Karen Brodkin‏ إن أى هوية 
ar cle‏ و Digests iS a keel‏ الو اندو خدج 
ومناقضء على أساس أنه قرينه السيىء وأحيانا (القرين الذى يحسده) ٠‏ ومن هنا فإنه 
ليس من المدهش أنه فى بعض ال مواقف فإن البيض من خلفيات مختلفة يؤكدون 'إثنية 
عامة pan-ethnicity‏ بيضاء ويتعاونون مع apan‏ البعض ضد غير ا : 

ومع هذاء فهناك احتمال آخر وهو أشمل من أى احتمال آخرء إن الأمريكيين 
البيض يمكن أن يمتنعوا عن Gl‏ هويات طائفية قومية فرعية وأن يعتبروا أنفسهم 
ببساطة أنهم أمريكيون. وغاليا ما اختارالمنحدرون من المستوطنين قبل ١6٠١‏ هذه 
البونة Leda gle Lash iy‏ وك الخرى سكل ا EE EEEN LS eV‏ 
الاسكتلندية والأمريكية الألمانية وماشايه ذلك. وكما bad‏ ستانلى ليبرسون Stanley‏ 
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Current Popu- بالإضافة إلى ذلكء؛ فإنه فى مسوح السكان الجارية‎ ail .Leiberson 
مع مقايلة‎ VAVY NAVY NAVY التى أجريت فى السنوات المتعاقبة‎ lation Surveys 
فى المائة من المجيبين على الأسئلة أدوا‎ 1٤.۷ فإن‎ ale أفراد العينة نفسها كل‎ 
إجاباتهم فى العام السابق. وكان ثلث الأمريكيين الذين قدموا إجابات غير متسقة هم‎ 
والإسبان اللاتين والإايطاليين‎ spall فى المائة‎ Vo بالتقريب .68 فى المائة إلى‎ 
والأوروبيين الشرقيين. وكانت "النسبة أقل بكثير فيما يخص الجماعات البيضاء من‎ 
وريا الغربية الشماليةء أو يسمى بالسلالات الأوروبية "القديمة" التى كان لها أجداد‎ 
يعظ اجان‎ aly لحد‎ LAs كتيوون معودوة إلى عاد كير من الأخمال فى‎ 
الذيق او ا مان اف كنا اتحلية‎ cas T AS) اعا کے ۷ ی‎ 
وفى أوائل السيعينيات من القرن العشرينء فإن‎ VAVN أو اسكتلنديين أو ويلزيين عام‎ 
لأجدادهم,‎ ob فى المائة تقريبا من الجيل الرابع غير الأسود لم يعينوا بالاسم أية‎ ۷ 
أن ا‎ SEEN gt UNI اواك ا‎ Ge GUN فى‎ tals ye dil ا ارک خم‎ 
ويحلول الجيل الرابع اختفت بسرعة إثنية الأجداد. والآن نضج جيل آخر جديد.‎ 

والزيادة فى نسبة السكان الذين لا ينتمون إلى أجداد إثنيين يقابلها ارتفاع sse‏ 
Guill‏ أحانوا agi Ulises‏ "أمريكيون gle dy‏ مكف التو اد صراحة ألا pote‏ 
هذه الإجابة فى مسح السكان الجارى وتعداد عام ۱۹۸۰ . ومع هذا فإنه فى ٠۹۸۰‏ 
E ale EES‏ ا فى eS E al)‏ هذا" السسودونن 
تعداد ٠٠٠١‏ استمر طابع Lapel”‏ غير مزدوجة الولاء' . ومقارنة بتعداد NAN.‏ فإن 
عدد الأشخاص الذين ذكروا أن أجدادهم إنجليز انخفض ينسبة ۲١‏ فى المائةء ومن 
ذكروا أن أجدادهم أيرلنديون انخفضوا بنسبة ۲١‏ فى ASU‏ ومن ذكروا أن أجدادهم 
QU‏ انخفضوا بنسبة ۲۷ فى المائة. ومن جهة آخرى ارتفع عدد الذين أجايوا بيساطة 
أنهم "أمريكيون' بنسبة 5ه فى المائة إلى حوالى TA‏ مليون. وكانت هذه التغييرات 
ملحوظة بشدة فى الجنوب مع ۲۷ فى GUI‏ من أهالى كنتاكى مثلا الذين ذكروا adil‏ 
Beery‏ | 
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كابوت E LALA, ll‏ قير Uday gi cpl‏ و 
كان لها تداعيات عميقة لمستقبل أمريكا. فإذا عرفوا أنفسهم أساسا بأنهم أمريكيون 
aa‏ ا E‏ ل via ae E ha E‏ 
أمريكا يكون قد اتخذ شكلا رسميا. فإذا اعتبروا أنفسهم بيضا أساسا فى مواجهة 
السو و اررق ر seal BS‏ ع الحتصيوى التارسشى يكون قد ت ومن حي 
أخرى فإن الهوية القومية والوحدة القومية ستقوى إذا ردد الأمريكيون البيض ما قاله 
ورد كونرلى Connerly‏ 860 ووصلوا إلى نتيجة بأن أجدادهم المخلطين يجعلونهم 
يلين كل البرك 


spoken E Tas وو‎ 


العنصر: الدائم والملتبس. والذى فى طريقه للاختفاء 


a‏ ات هن نقد a lcs E‏ هماه افير pale‏ العا 
بيولوجيا تكون ad‏ خصائص جسمانية تميزهم عن غيرهم من اليشر. وعندما تتعلق 
هذه الاختلافات الجسمانية بلون البشرة والعين والشكل والشعر وملامح dagl‏ فإن 
a ee al‏ يقرو eve WB en‏ التاق ene | ess‏ ند هو سو 
وتمييزها باعتبارها اختلافات عنصرية هو نتاج التصور البشرى والقرار اليشرى, 
وأا Ce‏ على fen rye (ce‏ ا TOE Poul‏ 

والاختلافات فى الطول بين البشر قاطعة وأكثر وضوحا من الاختلافات فى لون 
البشرة والوجه. ومع هذا فإنه باستثناء الأقزام فإن الاختلافات فى الطول؛ بالرعم من 
أنها قد يكون لها نتائج اجتماعية اقتصادية! ') فإنها لم تكن بوجه عام أساسا 
للتمييز بين البشر وتصنيفهم. فالعنصرية هى حقيقةء GY‏ الناس يعتيرون الاختلاف فى 
لون اليشرة أمرا Lage‏ ولكن الطول ليس حقيقة مشابهة: OY‏ الناس لا يعتبرون 


393 


الاختلافات فى الطول على قدر كبير من الأهميةء إلا فى لعبة كرة السلة. ومن ثم فإن 
الأفراد والجماعات يصنفون أنفسهم على أساس عتصرى ويصنفهم الناس على هذا 
الأساس Cast‏ وعلى عكس الطولء فإن العنصر هو بناء اجتماعى إلى جانب أنه أيضا 

ا ل قل يكين رفيو AI‏ ا ا plies‏ لى نماك 
عنصرية مختلفة وتحدد الحقوق والمسئوليات والواجبات لهذه الفئات. ويالنسبة لمعظم 
تاريخ حكومات جنوب إفريقيا والولايات المتحدة, فإنها صنفت شعويها فى تجمعات 
عنصريةء وهى ثلاثة تجمعات فى جنوب إفريقياء ومن ثلاثة إلى خمسة عشر تصنيفا فى 
الولايات المتحدة. وقد أوقفت جنوب إفريقيا هذه الممارسةء بينما تتطلب الولايات المتحدة 
الآن من الناس أن يصنفوا أنفسهم باستخدام قائمة من العنصريات تقدمها الحكومة. 
وفى كل من 'جنوب إفريقيا والولايات المتحدةء فإن الفئات العنصرية تخدم كاساس 
للتمييز القانونى بين الأجناس فى سيابسة الحكومة: وفى الولايات المتحدة مازالوا 
تفلو ذلك 

وفى أوائل القرن الحادى والعشرين:ء يتطور العنصر والهويات العنصرية فى 
أمريكا فى ثلاث اتجاهات: الأول» هو أن الاختلافات فى الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى والرفاهية بين الأجناس مستمرة أساساء بالرغم من أنها تتقلص بشكل 
طفيف فى بعض المناطق. وعلى هذه الأسسء فإن أمريكا مازالت مجتمعا مقسما 
عنصريا. تانياء فإن العملية البطيئة للالتباس الاجتماعى التى تحدث بيولوجيا من 
الزواج BEALI‏ ورمزيا وسلوكيا مع تقبل العنصرية التعددية الفردية كنمط على نطاق 
واسع. ويتفق الأمريكيون على أن بلادهم تنتقل من مجتمع متعدد الأجناس لجماعات 
عنصرية إلى مجتمع غير عنصرى من أفراد متعددى الأجناس. BIG‏ إن البروز الكلى 
للعنصر مقارنة بالعناصر الأخرى للهوية الشخصية يبدى أنه فى اضمحلال. وهكذا . 
فبينما الاختلافات الاجتماعية الاقتصادية بين الأجناس لاتزال باقيةء فإن التباس 
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العنصر واختفاءه مازال يحدث أيضا. إلا أن هذه العمليات الأخيرة يمكن أيضا أن 
تسهم فى تطور وعى عنصرى جديد بين البيضء عندما يرون أن أمريكا تصبح غير 
alias eh‏ تفار اناه الي "تقاف CEMA Seal‏ 

ولقد وجدت دائما اختلافات جوهرية فى الوضع الاجتماعى» وهى تتضمن 
اختلافات فى الثروة والدخل والتعليم والقوة والمسكن والعمل والصحة والجريمة (سواء 
كمعتدين أو كضحايا)» مع مؤشرات أخرى للطبقة والوضع (الاجتماعى). وفى معظم 
هذه الأبعاد» فإن المستويات المطلقة لرفاهية للسود» وكذلك للإسبان اللاتين يدرجة أقلء 
قد تحسنت بدرجة كبيرة فى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. ومع هذاء فإن 
هذه التحسينات لم تؤد إلى تضييق الفجوات بشكل كبير بين السود والإسبان اللاتين 
من doe‏ ويين البيض والآسيويين من جهة أخرى. ولقد بقيت فجوات كثيرة من هذا 
op gill‏ وانعكس ذلك على الاختلافات المستمرة فى دخل الأسرة ASY‏ من ثلاثين عاما. 
وكانت الاختلافات بين الجماعات العنصريةء مقارنة بالاختلافات فى الولايات المتحدة: 
منتشرة فى المجتمعات البشرية عبر التاريخ. وهى حاليا ظاهرة عالمية داخل الدول 
وفيما بينها. وفى العالم الحديث كان البيض دائما تقريبا أكثر ثروة من باقى الأجناس؛ 
وكان الآسيويون الشرقيون (من شرق آسيا) أكثر ثراء بوجه عام من الشعوب ذوى 
النشرة السوداء of‏ الداكنة.وهذة الاختلافات السائدة والمستمرة من المقفترض أنها 
Pere‏ وحمي E‏ رمق S|‏ دل ج اا | en‏ وو | جف 
والمؤفسسات الاجتماعية Lal rally‏ والمناخ والجينات المتوارثة. وقدرة degana‏ متفوقة 
فى بعد رئيسى مثل الثروة أو القوة العسكرية» على توسيع تفوقها بحيث يغطى الأبعاد 
الأخرى. ويعتبر الإقلال من الاختلافات العنصرية فى الثروة والوضع (الاجتماعى) 
والقوة أمرا صعبا Lille‏ وصعبا بين الدول. ومن المرجح أن الإقلال المتواضع من 
الاختلافات العنصرية فى الولايات المتحدة يفوق تلك التى حدثت فى معظم المجتمعات 
الأخرى. ولاشك أن التقدم البطىء سيستمرء ولكن أى تضييق كبير لهذه الفجوات 
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المتعمقة بقوة فى التاريخ والثقافة ومؤسسات المجتمع الأمريكى سيكون عملية طويلة 
ابوه لفكي GS)‏ التحتداعدة esa ig‏ دق ا gal‏ قد تمن 


وستستمر الأجناس فى الوجودء ولكن لن تكون بالضرورة بالدرجة نفسها أو 
eas‏ ی القن کا انعسي "فا نفلاك العالنة اط ن aeta‏ 
العنصرية الأمريكية أقل بكثيرء ولكنها عالية بالنسبة للآسيويين ومتزايدة بالنسية 
السو Garaget eG ites‏ كارع وا تي كاقم EE‏ هو افا lin‏ 
Sal E aie ally Salads E‏ لهم مون سب EEE‏ 
هذاء فإن معدل زواج السود من خارج طائفتهم قد زاد بعد أن كان منخفضا بشكل 
jail.‏ فقي NV, cls‏ يمد كاتف ار تون عدم aa Bi Gigli‏ 
لحن TE‏ الأكل elapse Stash otis‏ اللي وات اهز 
الزيجات الجديدة التى تتضمن أحد السود» تتضمن أيضا أحد البيض". ويالإضافة إلى 
التفاوت فى حجم المجموعة والدخلء old‏ لتر TAKA ulin! Su‏ يتفاوت عكسيا 


ا 
عمدب الع 


وإلى حد ماء ولكن بشكل متزايدء فإن الزواج BEAN‏ يطمس الخطوط بين 
الأجناس. aay‏ يكثين أن العتصو والفروق العتضيرية تفقد اهمها فى تفكين ill‏ 
ففى منتصف الستينيات من القرن العشرين كان فى تسع عشرة دولة قوانين بسارية 
تحرم الزواج بين الأجناس المختلفة. وصدق EY‏ فى المائة من البيض الشماليين و VY‏ 
فى انان مخ eal‏ کوک غ ا يفن ونا لقنو تمق VW ay‏ علي لحك 
العليا أن هذه القوانين غهر وستكورية!"' رقي العقون الكالية: تفي gill‏ الخاد 
ا ا للزوا ¢ BEAL‏ الى ve‏ كنيو مع رايد موافقة الأغلبية فى كل :جماعة 
عنصرية عليه. وفى استطلاع الرأى الذى أجراه مركن بیو NAVA ale Pew Center‏ 
ss EC SR elle, a Ae E‏ العاف هين :ا Beat‏ 
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هى "أمر جيد لأنها تساعد على كسر الحواجز العنصرية"., بينما 51 فى GUL‏ قالوا 
pol” Ug]‏ بتع GY‏ الاخخلاط بين الأحناسس قل من المواهيواليارات Leal!‏ فى 
كل عنصر فردئ'. وقد وجد استطلاع جالوب للرأى العام ۱۹١۷‏ أن 7١‏ فى GU‏ من 
المراهقين السود والبيض يرون أن المواعدة بين شباب من أجناس مختلفة Y‏ يمثل 
US‏ :وی١١٠‏ اء قي pt‏ للراع 5 cal‏ يه فونم 
هارفارد/كايز ر/واشنطون بوست أن VV‏ فى المائة من السود و14 فى المائة من اللاتين 
و 1۷ فى المائة من الآسيويين وه فى المائة من البيض ذكروا أنه لا فرق هناك اذا 
تزوج الناس من بين جنسهم أو من جنس مختلف. وذكر ٠٤١‏ فى المائة من الأمريكيين 
أنهم يواعدون أشخاصا من عنصر مختلف. وعلق أحد أساتذة ale‏ النفس بقوله: إن 
الزيجات بين الأجناس المختلفة وتقبلها تتم بسرعة مخيفة. وإذا كانت هناك عقبات 
خاصة بالزواج بين الأجناس» فتغلب عليها. فالقطار قد غادر Oba‏ (يمعنى أن 
أا Cousi‏ 

ومع تقبل الزواج المختلط بين الأجناس جاء التقبل الملفت, وهو الاحتفاء بالتعددية 
العنصرية الفردية. ولدة طويلة فإن الأمريكيين كانوا ينظرون دائما إلى بلادهم كمجتمع 
متعدد الأجناس مكون من جماعتين أو جماعات عنصرية. إن الأمريكيين يرون 
ويوافقون على أن تصبح بلادهم مجتمعا غير عنصرى مكونا من أفراد متعددى 
الأجناس. وفى ۲۰۰۱ مثلاء جاء فى استطلاع رأى تحت رعاية سى.إن.إن CNN‏ : هل 
oksal st‏ أو من الخطاً للبلاد "إذا كان المزيد من الأمريكيين يعتقدون فى أنفسهم 
أنهم متعددو الأجناس؟("') . 

وفى الستينيات من القرن العشرين كان الشعار هو 'الأسود awe‏ وفى 
الاد تنسية كان ET E EE‏ اني الك EEIE‏ 
ا کل tag‏ عق pat UY‏ ی dial ARS)‏ 
كثيراء وهو غلاف ste‏ خاص من مجلة ale Time asl‏ ١۱۹۹ء‏ عن الوجه الجديد 
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ayes‏ يطبن اعون قن نه فى Sei lt eG‏ من 
أجناس مختلفةء واحتفت بها مجلة تايم باعتبارها "الوجه الجديد" لأمريكا فى القرن 
الحادى والعشرين. ومع حلول ١٩۱۹ء‏ فإن الوجه الذى ظهر فى إعلانات بيتى كروكر 
Betty Crocker‏ قد تغير من امرأة شقراء بيضاء البشرة إلى امرأة ذات بشرة يلون 
الزيتون وشعر أسود. وفى ۱۹۹۷ asd‏ تايجر وودز Tiger Woods‏ وصفا مشهورا 
لخ ا ,(*)"Cablinasian'‏ أى انه خليط من القوقازيين والسود والهنود 
والتايلانديين» وقد بدآت شخصيات عامة بارزة أخرى تفعل شيئًا مشابها بالتياهى 
بتراثها العنصرى المختلط.!'') ومع مطلع القرن الحادى والعشرينء فإن تعدد الأجناس 
الفردى أصبح Gad‏ مجزيا وأنيقا. 

ويولى الأمريكيون أيضا اهتماما متزايدا بالدرجة التى وصلوا إليها كأفراد 
مكفدنى ا ی ا ae Wc ste‏ وجو اهاور 
الباحثون الآن أن هناك حوالى Vo‏ فى GU!‏ من السود الأمريكيين الذين لهم أجداد 
غير سودء وخلص أحد الباحثين إلى أنه فى ۱۹۷۰ لم يكن لحوالى YY‏ فى GU‏ من 
ان لأس كدي E‏ و فى ال re en | ee) eee‏ نان الصدرىة E‏ 
لللأمريكيين عن أنفسهم» سواء أكانوا سودا أو بيضاء كانت عكس الحقيقة الموضوعية. 
وفى نهاية القرن العشرينء بدأ الأمريكيون يقربون صورتهم الذاتية لتكون أكثر 
انسجاما مع الحقيقة الموضوعية. 


Cablinasian (x)‏ كلمة نحتها لأول مرة تايجر وودز لأصله الإثنى على أساس أن الحرفين الأول والثانى 
مستمدين من Caucasian‏ والحرفين الثالث والرابع من black‏ والحرفين الخامس والسادس من indi-‏ 
0 وأخيرا الحروف من السابع إلى الحادى عشر هى كلمة Asian‏ . وتايجر وودز من أعظم لاعبى 
الجولف فى العالم » ولد فى كاليفورنيا وكان فخورا GL‏ تكوينه BY!‏ مكون من أصول صينية وتايلاندية 
وهولندية وسوداء ومن المستوطنين الأمريكيين. - المترجم 
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ومع مسايرة هذا الالتباس للثنائية السوداء - البيضاء أعرب زعماء السود عام 
۸ عن تفضيلهم مصطلع "الأمريكى الإفريقى بدلا من “الأسود", لأن المضطلح 
الأون "تيرك على EEE EE I Sel‏ 
'الأمريكى - الإفريقى' لا يقوم على استقطاب عنصرىء ويدلا من ذلك فإنه يتعرف على 
السود على أنهم ببساطة جماعة من جماعات عديدة فى المجتمع الأمريكى» ويمكن 
ag ts Ls‏ بالأمريكيين > Guns oY‏ أو alls) = Ga ed‏ أو الأمرمكيين ب 
اليابانيين. وقال جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ : "إن تسميتك: أمريكى — افريقى 
فيه نزاهة ثقافية". وسرعان ما أصبح المصطلح منافسا لمصطلح الأسود. وفى 
استطلاع الرأى الذى أجراه مكتب التعداد عام ۹۹۰٠ء‏ فإن EE, Y‏ فى BUI‏ من السود 
أفانوا اتهم لرن أن سوا سود ينولك 3-7 فى GU‏ اتختاروا أن يظلق عليه 
أمريكيون - إفريقيون أو أفرو- أميريكان Afro-Americans‏ . والمصطلح الأخير يفضله 
شباب السود بشكل خاص. وفى ١11١‏ فإن الذين يفضلون أن يطلق عليهم أمريكيون - 
إفريقيون كانوا "فى معظمهم شبابا ذكورا متعلمين ومن مراكز حضرية فى الشرق 
"sgl oily Iles‏ ومع abl‏ القوي البائ Cus SU‏ فى فامع لاحت 
من مقطع واحد على أسماء من عدة مقاطع؛ فى تعاملهم مع كل شىء تقريباء فإن هذه 
الشعبية المرتفعة والمتزايدة لسبعة مقاطع واسم من كلمتين على مقطع واحد وكلمة 
واحدة هو أمر مثير للاهتمام وريما له مغزى. 

فالتقيل المتزايد. بل شعبية تعدد الأجناس ظهرت فى المطالبات إما بإلغاء 
العنصر من تعداد 2٠٠٠٠‏ أو بتقديم بديل "متعدد الأجناس" للفئات العنصرية المعتادة. 
وفى ۱۹۹۷ أدلى ١ه‏ فى GU‏ من الأمريكيين برأيهم فى استطلاع siy‏ فقالوا إن 
التعداد لا يجب أن يحتوى على سؤال عن العنصرء بينما TV‏ فى المائة أفادوا بأن 
التعداد يجب أن يستمر فى توجيه مثل هذا السؤال. كما أن أعدادا كبيرة من 
"الأفريكيين Last (yuh‏ اف ظائفة:مكموزة ulin!‏ الى اسار plata!‏ .وان 
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ذلك ٤۹‏ فى GU‏ من السود و ۲١‏ فى المائة من البيض عام ١۹۹٠ء‏ وقد كون الأمريكيون 
مختلطو الأجناس والأطفال من نوى الأجناس المختلطة منظمات لدعم هذه القضية. 
وقامت مسيرة تضامن متعددة الأجناس فى وأشنطون فى يوليو ١١۱۹ء‏ ومن جهة أخرى؛ فإن 
جماعات مصالح من السود عارضت التغيير بشدة. ومنها أربع جماعات» هى الرابطة 
القومية لتقدم الشعب الملون NAACP‏ والجمعية الحضرية القومية National Urban‏ 
dial, League‏ المحامين eee‏ الإنسان فى ظل القانون Lawyers’ Committee for‏ 
Civil Rights Under Law‏ والمركز المشترك للدراسات السياسية وا لاقتصادة Joint‏ 
Center for Political and Economic Studies‏ مع حث الحكومة adc als‏ التسرع فی 
إضافة Gall GLA‏ متعددة الأجناسء ULE‏ أن هناك احتمالا واضحا لزيادة الفصل 
العنصرى والتمييز ووضم الأمريكيين السود". ٠"‏ واستجابة لهذا الضغطء لم يقم 
مكتب التعداد بإضافة خانة الفئة متعددة الأجناس الى تعداد Vee‏ ومع هذاء فقد 
سمح للمجيبين GL‏ يراجعوا ست فئات عنصرية نمطية. وكان الأمريكيون البالغ عددهم 
V‏ مليون, وهو ثلاثة أضعاف الذين عرفوا أنفسهم بأنهم "هنود أمريكيون ومن 
الممستوطنين فى Woe ud)‏ ضعفا للذين عرفوا أنفسهم بأنهم "من أهل جزيرة 
باسيفيكية e‏ واثنان من الفئات العنصرية المسجلة. وكما رأيناء فإن فئات التعداد» تولد 
الهويات. ولاشك أن اختيار 'متهدد الأجناس" سيؤدى الى حدوث تأثيرات يخشاها 
زعماء جماعات المصالح من السودء بينما السود وغيرهم قد أدركوا أنهم يمكنهم أن 
وكيوا مكل لدعي تر PF eG renee‏ 

إن التصورات العنصرية والأحقاد العنصرية هى حقائق وستظل حقائق للحياة فى 
أمريكا. ومع هذاء فإن بروز العنصر فى تصورات الناس واتجاهاتهم فى اضمحلال 
بشكل واضح. وقد Bay‏ كولن باول Colin Powell‏ ذات يوم بأنه "فى أمريكا التى أحبها 
من أعماق قلبى وروحىء فأنت عندما تبدو مثلى» فأنت أسود". نعم» عندما ينظر الناس 
إلى OLS‏ باول قد يرونه أسودء ولكنهم يرون وزيرا للخارجيةء وجنرالا متقاعدا من أريع 
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نجوم» وقائد العسكرية الأمريكية فى حرب منتصرة قصيرة: وإذا GIS‏ لهؤلاء بعد دولى 
فإنه كان أكبر داعية للدبلوماسية متعددة الأطراف فى السياسية الخارجية الأمريكية 
فى ee‏ يز رانين الوق yet‏ كرا ea eerie ie‏ اكات 
الأخرى لهويته. وفى ۱۹۸۲ عندما أصبح colp‏ جاميل Bryant Gumbel‏ أول مقدم 
CS a ately‏ و تسيو RE‏ الى etl‏ إلى ER‏ 
ويعد نصف قرن بعد pile‏ روينسون Jackie Robinson‏ عندما ينظر الأمريكيون الى 
Mal E‏ هل يفكرون فى آلوان البشرة al‏ فى الإجراءات 
الاحصائية للأداء؟ 

اذا استمرت الاتجاهات نحو تعددية الأحناس» فإنها بعد نقطة معينة. كما يقول 
حويل بيرلمان Joel Perlmann‏ وروجر ولدنجر Roger Waldinger‏ ستجعل من 
gg‏ ال اا الا بحسي افعو هوا من aig ea‏ سود 
call‏ فان إزالة خانة العنصر من استمارات Shae‏ : نل مؤشرا لخطوة درامية نحو 
خلق هوية قومية أمريكية شاملة. وفى الوقت الحاضرء فإن العنصر لازال يهم فى 
أمريكاء ولكن فى قطاعات متزايدة من الحياة القوميةء وقد بدأت أهميته تتضاءل شيئًا 
فشيئًاء فيما عدا بالنسبة لأولئك الذين يرون فى اضمحلاله تهديدا لوضع البيض فى 
(Gs yo!‏ 


ثقافة المستوطنين البيض 
فى ۱۹۹۲۳ وصف ديفيد جيتس David Gates‏ فى مجلة نيوزويك ais News week‏ 
السقوط Falling Down‏ الذى Gab‏ فيه JOL‏ دوحلاس Michael Douglas‏ دور موظف 
أبيض سابق فى شركة دفاع ورد فعله للخسائر والهزائم والمضايقات والإهانات التى 
تنصب عليه من مجتمع متعدد الإثنيات ومتعدد الآجناس ومتعدد الثقافات. يقول ديفيد 


جيتس: "هذه المضايقات والتهديدات هى مقطع مستعرض لظالم شاب أبيض. ومنذ 
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البدايةء فإن الفيلم يقدم دوجلاس - فى صورة استقامة آخذة فى الإنقراض بقميصه 
rere tomer ery et |‏ لقا ea ieee reel Bead area pers‏ جع فشكي 
بألوان زاهية من أهالى لوس أنجلوس. إنها رؤية هزلية لشاب أبيض مكافح فى أمريكا 
كمون لتقا WYO‏ 

ولكن هل هذا مجرد صورة هزلية؟ فكر فى تعليقات أدلى يها عالم اجتماع بارز 
بعد سبع سنوات من التصويت فى Gal‏ قضائية لمجلس العموم عن استجواب الرئيس 
كلينتون. "على الجانب الجمهورىء كان التصويت (لصالح الرئيس)» مكونا من مجموعة 
من البروتستانت الأنجلوساكسون البيض فقطء وجميعهم تقريبا من الجنوب: وكلهم 
Lat‏ اوا متم كانوا من الذكون. علي العافت الؤيموقر اطي کان Bipot‏ 
اقيق ence e‏ لحريو eee rae tres | acy en‏ مينر Ree‏ 
الأكرن مق ا ا ا و Go Gaull‏ لحتو Ja‏ من الح قر 
فى قله roe ECA‏ القوية قفون ای ت ery‏ كبو | PRE re wn‏ 
ورفن أنه :نوو التقلض في Ae Sayed! petal‏ 

ليس من الصعب رؤية هذا 'التمرد' وأسبابه. والحقيقة أنه سيكون الأمر غير 
الا tangy‏ كين اموق قن eG‏ لأقسات )15 pal ah Gast‏ اه fal pag hall‏ 
العاف الا معدت قن ope‏ رو ق من الوا ع عد راا رو 
بارز جداء وهو ظهور حركات اجتماعية سياسية تعتقد Ob‏ الإيمان بالمسيح فيه 
الخلاص» مكونة إلى حد كبير من الذكور البيضء ولكنها ليست مقصورة عليهم» وهم 
من القليقة العاطلة ea a‏ يناه ومن ee‏ اول أن توق أن تسكن 
هذه التغييرات وما يعتقدون. سواء أكان ذلك دقيقا أم اء إنه تقليص لوضعهم 
الاجتماعى والاقتصادى» وفقدهم لوظائف ليحتلها المهاجرون والدول الأجنبيةء وإفساد 
لتقافتهم» واقتلاع للغتهم, وتاكل وربما تبخر للهوية التاريخية لبلادهم. ومثل هذه 
التحركات تكون بإيحاء عنصرى أو ثقافى» ويمكن أن تكون مناهضة للاسبان اللاتين أو 
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مناهضة للسود وضد عمليات الهجرة. وسيكونون ورثة لحركات عديدة ables‏ عنصرية 
ومناهضة للأجانب وتؤمن بالمسيح كمخلصء. ساعدت على تحديد الهوية الأمريكية فى 
الماضى. وإن الحركات الاجتماعية والجماعات السياسية والتيارات الفكريةء والمنشقين 
بأتواعهم المختلفة الذين يشتركون فى هذه الخصائص, إنما يختلفون بأشكال متعددة, 
ولكن مازالت هناك olay‏ مشتركة وتجتمع تحت شعار "ثقافة المستوطنين البيض". 

وكلمة "البيض' فى هذا الشعار لا تعنى أن البشر من أجناس أخرى لن يشتركوا 
فى هذه الحركات» أو أن هذه الحركات مركزة فقط على المسائل العنصريةء بل إنها 
تعنى أن أعضاءها يمكن أن يكونوا بيضا فى أغليهمء وأن المحافظة على ما يرون أنه 
"أمريكا البيضاء' أو استعادته هو هدف مركزى. ومصطلح " ثقافة المستوطنين البيض" 
قد اكتسب معانى سيئة بين النخب الأقل ارتباطا بالقومية» على افتراض أنه من الخطأ 
الجسيم الدفاع عن ثقافة المرء الممستوطنة وهويتها والمحافظة على نقائهما ضد 
التأثيرات الأجنبية. وفى هذه الدراسة التقليدية عن ردود الأفعال الأمريكية حيال 
الأجانب عرف جون John Higham abla‏ ثقافة المستوطنين بشكل أكثر طبيعية على 
أنها المعارضة المكثفة لأقلية داخلية على أساس صلاتها الأجنبية (غير الأمريكية)""") 
وهذا الإحساس الطبيعى بأن المصطلح مستخدم هناء ولكن مع إدخال تعديلين بحيث 
ندل ee ere‏ ا gee Oem re ne ree eee‏ الخا هي : 
ولكنهم مع ذلك لا ينظر إليهم على أنهم جزء حقيقى من المجتمع الأمريكى, وثانيا: ضم 
'معارضة الأقلية الداخلية" التى من المتصور أنها ستصبح أغلبية. 

ولا يجب خلط ثقافة المستوطنين البيض من هذا النوع بالجماعات المتطرفة 
الهامشية؛ مثل حركات المليشيا التى ازدهرت خلال التسعينيات من القرن العشرين فى 
ميتشيجان وعديد من الولايات da all‏ أو "جماعات الكراهية" المستمرة التى تعتبر 
بيساطة ويشكل حصرى معادية لليهود وللسود وتعكس عداء متوارثا من جماعة 
كوكلوكس كلان. وهذه الجماعات بطبيعتها لديها تخيلات بالشعور بالعظمة» وتتخيل 
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جماعة متآمرة سرية من الأمم المتحدة بالاإستيلاء على الولايات المتحدة. ومثل هذه 
وقت لآخر. ومن الواضح أن هجوم واكو Waco‏ وغيره من الأحداث قد أدى إلى نمو 
ولكن أعدادها تقلصت من AoA‏ لعن ١2‏ عام ٠ Yeas‏ وفى Vane Lyi‏ أعلن زعيم 
احدى هذه الجماعات فى متشيجان عن حلهاء GY‏ طبقا لما نشرته 'نيويورك تايمز" فإن 
العضوية تقلصت ولم يعد هناك عدد كاف من الأعضاء الذين لهم خبرة عسكرية كافية 
"للقيام بتدريبات فى SLU‏ وقد قام الأشخاص المرتبطون بهذه الجماعات بالتآمر 
لمهاجمة المسئولين فى الحكومة والمصالح dio Sal]‏ وقد ينجح بعضهم فى المستقبل كما 
فعل spas‏ ماكفيج Timothy McVeigh‏ )**( ويالرغم من أنهم قد يستطيعون أن 
يشيروا إلى أعمال حكومية Basan‏ مثل تلك فى واكى Waco‏ لتأييد قضيتهم» فإن 

وعلى عكس ذلك» فإن حركات المستوطنين على نطاق واسع التى يمكن أن تظهرء 
ستكون ردود فعل للواقع الحديد للمجتمع الأمريكى. وزعماء مثل هذه الحركات لن يكون 


)+( هجوم واكو Waco attack‏ أو مذبحة واكو بتكساس تمت ضد جماعة دينية مسلحة يتزعمها ديفيد 
كورشء وراح ضحيتها عندما هاجمتهم قوات مكتب التحقيقات الفيدرالية فی ١4‏ أبريل VAST‏ وتم تبادل 
النيران وتدمير المكان وقتل ۷١‏ شخصا ومنهم رئيس الجماعةء ومن أقواله:" لا يمكنك الموت فى سبيل الله 
ما لم تقتل فى سبيل "alll‏ - المترجم 
Timothy McVeigh (x+)‏ أمريكى أبيض من مواليد نيويوك فى ۱۹1۸ وخدم فى الجيش الأمريكى وقام 
بتفجير أوكلاهوما عام +159 وقتل فيه ١14‏ شخصا وجرح أكثر من 0-٠‏ . وقال إنه قام بالهجوم لكبح 
جماح الحكومة عن إساءة استخدام السلطة وخاصة فى مذبحة واكوء وعدم اعتذار الحكومة. وقد تم 
إعدامه بحقنة مميتة. وفى بادىء الأمر كان هناك شك أن الذى قام بالتفجير جماعة أصولية من الشرق 
الأوسط. - المترجم 
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بينهم وبين الجماعات الهامشية شىء مشترك. Gy Ss‏ منهم ينطبق agate‏ قول كارول 
سوين Carol Swain‏ القوميون البيض الجدد . age‏ مثقفون وأذكياء. و حاصلون فى 
الغالب على درجات علمية مثيرة للإعجاب من بعض جامعات وكليات القمة فى أمريكاء 
بهذا )9.0 call‏ العم عن Sain BON esculenta‏ 
وأعضاء كوكلوكس كلان المقنعين فى الجنوب القديم . وهؤلاء القوميون البيض الجدد لا 
ينادون بالتفوق العنصرى للبيض. وهم يؤمنون بتقرير المصير والمحافظة على الذات 
للأجناس ep SY!‏ وأن أمريكا "تتجه بسرعة إلى أن تصبح أمة يسيطر عليها غير 
الييض . والأهم أنهم يتبعون تقاليد هوراس كالين ‘Horace Kallen‏ والمؤمنين بالتعددية 
الثقافيةء وأولئك الذين يتمسكون بمفهوم ذى شقين للهوية القوميةء ويربطون بين 
العنصرء والإثنية والثقافة معا فى حزمة واحدة. وبالنسبة لهم فإن العنصر هو مصدر 
القافة ردول 6 ی ی en‏ لاتسكة «تنوود قار ا کن E‏ 
كذلك. ومن هنا فإن التوازن العنصرى المتغير فى الولايات المتحدة يعنى توازنا ثقافيا 
ee‏ واستشيوال: ec E‏ مركا جه we er‏ نبا E NE‏ 
والملونة. وهى ثقافات مختلفة» وهى من وجهة نظرهم منحطة فكريا وأخلاقيا ٠.‏ وهم 
يرون أنه للمحافظة على أمريكا كأمريكا فلا بد من إبقائها بيضاء. 


ومن المحتمل أن تضم حركات المستوطنين البيض أشخاصا لهم أولويات متباينة 
بالنسية للتوازن العنصرىء والثقافة "الييضاء والهحرة والتفضيلات العنصرية: واللغة 
وغيرها من المسائل. ومع هذا فخلف هذا القلق المحدد تكمن المسألة الرئيسية للتوازن 
العنصرى فى أمريكاء وأهم ما فيه النسبة المتدهورة للبيض من غير الإسبان اللاتين. 
٠‏ هناك انخفاضا إلى 15.١‏ فى GUI‏ من ۷٠.١‏ عام ٠١۹١ء‏ والأكثر إثارة هى ما يتضح 
من أنه فى كاليفورنياء مثل هايتى ونيومكسيكو وولاية كولومبياء فإن البيض غير 
الإسبان اللاتين هم أقلية. وقد لوحظ الانخفاض بشكل خاص فى المدن. وفى ٠۹۹۰‏ 
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كان البيض من غير الإسبان اللاتين أقلية فى ثلاثين مدينة كبيرة من أصل مائة مدينة. 
وكانوا يشكلون oF‏ فى المائة من إجمالى سكان هذه المدن. وفى ٠٠٠٠١‏ كانوا أقلية فى 
من فده Cll‏ ويشتكلون 25 فى GU‏ شفط مين كاتا وقي ١51:‏ أصبيع dal‏ 
من غير الإسبان اللاتين أغلبية ساحقة تقدر ب AE‏ فى المائة من الشعب الأمريكى. وقد 
Lis‏ علماء الديموجرافيا ale)‏ الإحصاء السكانى) أنه مع حلول عام 2١5٠‏ فإنهم يمكن 


أن يصبحوا أقلية بين الأمريكيين. 


وقد تعززت آثار هذه التحولات الديموجرافية بإنهاء الإثنية التى زودت معظم 
البيض بمصدر دائم ومريح وقومى فرعى من الهوية. ويا لإضافة إلى calls‏ فإنه لمدة 
عقود طويلة» فإن جماعات المصالح والنخب الحكومية غير المنتخبة قد عززت من 
التفضيلات العنصرية ولغة الأقلية ويرامج المحافظة على الثقافة, وهو ما يعتبر انتهاكا 
للعقيدة الأمريكية ويخدم مصالح السود وجماعات المهاجرين غير البيض. وقد أدت 
و العرلة لي ال اين الى قحو ل فى E T‏ فيا aly‏ امعان 
eae se‏ فى EES Ieee et E E eet Ea E‏ 
من الطبقة العاملة. ويرى بعض البيض أن وسائل إعلام المؤسسة الليبرالية تستخدم 
ESI soe ge S‏ ةزفق الصو كه الى ترككن افيف اسوك اليو قو je Gall‏ 
مقارنة بتلك التى ترتكب ضد البيض من الذكور. ويهدد التدفق الكبير والمستمر 
للإسبان اللاتين من تفوق الثقافة البيضاء الإنجليزية البروتستانتية ووضع اللغة 
الإنجليزية باعتبارها اللغة القومية الوحيدة. وتعتبر حركات المستوطنين البيض 
aloe lS)‏ و ما حيو ا المصول الا الا 
الاقتصادية الخطيرة فإنها يمكن أن تكون مرجحة إلى حد كبير. واحتمال حدوثها 
تعززه عوامل عديدة. 

ذلك أن الفقد الحقيقى والمحتمل المستمر فى القوة والوضع (الاجتماعى) وإعداد 
doles UY duh Lac‏ اقتضاية of Gait! of Geletal of‏ عتصوية Letls (gags‏ 
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فى الأغلب إلى جهود تبذلها هذه الجماعة لوقف هذه الخسائر أوالعكس. وفى ١131١‏ 
كان السكان فى اليوسنة والهرسك مكونين من ٤١‏ فى GU‏ من الصرب و VV‏ فى 
المائة من المسلمين. وفى ١59١‏ كان السكان ۲١‏ فى المائة من الصرب و ٤٤‏ فى المائة 
من المسلمين. وقد كان رد الفعل لدى الصرب لهذا الوضع هو قيامهم بتطهير عنصرى. 
وفى ۱۹۹۰ كان سكان كاليفورنيا لاه فى GUI‏ من البيض و ۲١‏ فى GUT‏ من الإسبان 
اللاتين» وفى ٠١5٠‏ فإن التنيق أن السكان سيكونون ۳١‏ فى المائة من البيض و EA‏ فى 
GUI‏ من الإسبان اللاتين. ونسبة الترجيح فى هذا الموقف المقارن OG‏ البيض فى 
كاليفورنيا سيكون رد فعلهم مثل الصرب فى البوسنة كانت حوالى صفر. والحقيقة أن 
رد الفعل قد بدا بأصوات الاستفتاء الكاسحة ضد إعطاء مزايا للمهاجرين غير 
القانونيينء والمعاملة التفضيلية للأقليات والتعليم مزدوج اللغة» وحركة البيض خارج 
الولاية. ومع استمرار تحول التوازن العنصرى وزيادة عدد الإسبان اللاتين الذين 
أصبحوا مواطنين ونشيطين سياسياء فإن الجماعات من البيض قد يبحثون عن وسائل 
أخرى لحماية مصالحهم. 

وفى التسعينيات من القرن العشرين» فإن الأحزاب السياسية للمستوطنين 
المعادين للهجرة قد ظهرت فى العديد من الدول الأورويية» Lilley‏ ما حصلت على ۲١‏ 
فى المائة من الأصواتء وشاركت فى النمسا وهولندا فى حكومات ائتلافية. وفى أمريكا 
كانم Gall ast‏ لحان ی کاو الس Se‏ الكل يحب سو سي حلي 
lye E,‏ تهون تيوق See, so E E‏ 
unt a‏ واا اعاترو أدى الق فى ALS)‏ القن الاه ر 
إلى إحداث خسائر للمزارعين الأمريكيين وإلى تشكيل جماعات احتجاج زراعية Bisse‏ 
منها الحركة الشعبيةء وحركة جرانج Grange‏ وفيلق غير الحزبيين Non-Partisan‏ 
«League‏ واتحاد مكتب المزارع الأمريكية American Farm Bureau Federation‏ . 
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القادمة. وفى عام 2٠٠٠١‏ فى كاليفورنيا نشرت مجلة "الإيكونومست' أن "البيض الذين 
كانوا فى ii‏ كرماء جدا مع الوافدين stall‏ قد بداوا يتصرفون مثل أقلية تعانى 

فك ١ N‏ فاك استهال ن كو :هنول السفن على ا بكرن pagel‏ 
بالأسلوب نفسه. 


وكما رأيناء فان نهاية الإثنية تخلق فراغا فى الهوية يمكن لهوية عنصرية بيضاء 
أوسع أن تملأه. ومساندة مثل هذه الهوية يمكن أن تصبح شرعية بالهويات العنصرية 
التى تحتضنها جماعات الأقلية فى الثمانينيات بعد أن أزيل العنصر رسميا من الهوية 
القومية. ويمكن للمستوطنين البيض أن يتساءلوا: إذا نظم السود الإسبان اللا 
أنفسهم وضغطوا من أجل الحصول على مزايا خاصة مدعومة من الحكومةء فلماذا لا 
يفعل البيض الشىء نفسه؟ وإذا كانت "الجمعية القومية لتقدم الشعب الملون" والجمعية 
القومية لارازا La Raza‏ "من بين المنظمات المشروعة, فلماذا لاتقام منظمة قومية Wall‏ ع 
عن مصالح البيض؟ 

إن النخب البيضاء تسود كل المؤسسات الأمريكية الكبرى» ومع هذا فإن ملايين 
البيض من غير النخب لها اتجاهات مختلفة عن هذه النخب» وهم يفتقرون إلى الأمن 
والطمانينةء ويعتقدون أنهم يخسرون فى المنافسة العنصرية أمام الجماعات الأخرى 
التى ترضى عنها النخب والتى تحظى ss‏ سياسة الحكومة. وخسائرهم لا توجد 
بالضرورة على أرض الواقع. فهذه الخسائر توجد فى أذهانهم فقط لتوليد مشاعر 
الخوف والكراهية من الجماعات البازغة. وفى ۱۹۹۷ مثلاء جاء فى مسح قومى للبيض, 
أن ٠١‏ فى المائة قدروا أن السود يبلغون أكثر من ٠٠‏ فى GUN‏ من الأمريكيين» وقدر 
٠‏ فى المائة أن السود ييلغون من "١‏ فى المائة إلى ٠١‏ فى DUI‏ وقال Yo‏ فى المائة 
إن yu sual‏ ”في Ld Sng GU a Vg GUL‏ ا فى TOU‏ ا کی ترقت 
أن السود يبلغون أكثر من ۲١‏ فى GUI‏ من الشعب الأمريكىء بالرغم من أنهم فى ذلك 
الوقت كانوا يشكلون فى الواقع ١١,4‏ فى GUI‏ فقط. ويالأسلوب نفسه فإن ٤١‏ فى 
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المئة من البيض قدروا أن نسية اللاتين تزيد على ١5‏ فى GUI‏ بالرغم من انهم فى 
الواقع كانوا ٠١,٠‏ فى المائة. ويرى غالبية الأمريكيين البيض أنفسهم على أنهم أفقر 
aga Sip Les‏ على بوبنا Ceo‏ هن فى الراك اكه وضمج عاك LEA‏ م e‏ 
شارلز Charles Gallagher alla‏ من جامعة ولابة جورجدا أنه: 
el pus‏ أعجبك ذلك al‏ لم يعجبك؛ فإن البيض من الطيقة المتوسطة والطبقة 
Lill‏ يعتبرون أنفسهم أقليةء وقد اتخذوا وضع الضحايا. ويشعر معظمهم 
. أنه ليس لديهم ثقافة حقيقية. قد تكون لهم جدة كانت إيطالية وجد كان 
فرنسياء ولكنهم GY!‏ مهجنين لدرجة أنهم ليس لهم هوية إثنية. 
فقد تعودت الإثنية أن تملأ فراغا بينما يتم استيعاب الناس. Lei‏ اليوم 
فالشىء الوحيد الذى يملأ الفراغ ga‏ الشعور OUTIL‏ 
وقد شهدت التسعينيات من القرن العشرين ظهور حركة أكاديمية ناقشت ضرورة 
اممكون لدت الننكن ا لوعن لفيم gd! Geli!‏ قال ا خد اماد Gil" ells‏ ترود 
أن نضفى Lol‏ عنصريا على البيض. كيف يمكن أن تبنى مجتمعا متعدد الأجناس 
اذا كاتف | عد le Les‏ كد ويفا وول ككرت انها "مكل متو ا Bill‏ له 
تعد هى التى تحدد أمريكاء ومن هنا فإن البيض يجب أن ينظروا إلى أنفسهم على 
أنهم icles‏ عتضيرية الخرى تحمس م ارين .ركان سعط اللؤلفين atah‏ 
البشرة البيضاء فى التسعينيات من القرن العشرين من المناهضين بقوة للبيض. وقال 
أحدهم إن الخيانة للبشرة البيضاء هى ولاء للإنسانية".!' ' ولاشك أن آراءهم لم تصل 
إلى عدد كبير من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة من البيضء ولكن عندما كانت تصل 
إليهم» فإن ذلك كان يعزز الميل لدى ste‏ كبير من البيض أن يروا أنقسهم كاقلية 
مظلومة فى بلد كانت بلدهم فى وقت من الأوقات. 
Gales e |‏ :ليقن المادة Lets‏ لاف الصا EAE‏ 
المكثف موجودة فى أمريكا. ومن المرجح أن كارول سوين Carol Swain‏ قد GUL‏ فى 
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E al اند‎ ES eee E Ga as ees 
نشهد تقاربا فى وقت وأحد لمجموعة من القوى الاجتماعية القوية . وهو يشمل‎ Li!’ 
تغيير عوامل ديموجرافية» والوجود المستمر لسياسات التفضيل العنصرىء وازدياد‎ 
التوقعات لدى الأقليات الإثنيةء والوجود المستمر لسياسات الهجرة الليبراليةء وتزايد‎ 
ا ترقت‎ ened (Omen و لكلا لبا‎ sees هاه فكع لوهلا قفي ا و انط اا‎ l 
على تمكين الأفراد ذوى الأفكار المتشابهة للتعرف على بعضهم البعض وتقاسم‎ 
Y الامي وهه اعرا‎ Ubi الثاني فى‎ AS El اماف وا ستراتيجياقيع‎ a 
تخدم سوى فى تغذية الوعى العنصرى والقومية لدى البيض. وهى المرحلة المنطقية‎ 
البوية فى انبر كا" وتفحة الذلك نان ابر كا سدرهة بازدوا د لقا طر‎ ea E 
OY سيق له معتل فى تارية نتن‎ al زاس يشكل‎ Glad على‎ cg petal! الماع‎ 

ومع هذا فإن pal‏ حافز قوى لثقافة المستوطنين البيض يمكن أن يتمثل فى 
التووين gta‏ وثقافقيه والقوة الى برع Asal‏ أنها قادمة من التوسيع فى الأدوار 
السكانية والاجتماعية والسياسية للإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 


إن النمو المتزايد لأعداد الإسبان اللاتين ونفوذهم أدى ببعض الدعاة منهم إلى 
وضع هدفين. الهدف الأول هو منع اندماج الإسبان اللاتين فى المجتمع الأنجلو 
بروتستانتى الأمريكى وثقافته؛ ويدلا من ذلك إقامة مجتمع كبير إسبانى لاتينى ثقافى 
واجتماعى مستقل ذاتيا ودائم ويتحدث بالإسبانية على أرض أمريكية. والدعاة من 
أمثال وليه فلوريس Lis) William Flores‏ بنميور Rina Benmayor‏ ينيذون فكرة 
'مجتمع قومى ols‏ ويهاجمون التجانس الثقافى» وهم يستهجنون الجهود لتنشيط 
امتككواء :للع Pc car av (irs aero eG | rev E‏ 
يهاجمون تعدد الثقافات والتعدديةء GY‏ هذه المفاهيم تحيل 'هويات Gal‏ مختلفة" إلى 
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حيوات خاصة" وتفترض "أنه فى المجال alll‏ فيما عدا العروض المعتمدة للاثنيةء يجب 
E SEC ay‏ بن Poss‏ 
وهم يرون أن الإسبان اللاتين لا يجب أن يقترنوا spouse‏ بالهوية الأمريكيةء ولكن أن 
يحتضنوا 'هوية لاتينية بازغة ووعى سياسى واجتماعى لاتينى". وهم يجب أن يطالبواء 
TS tees AF‏ م ا ا 5 
هذه SO tt‏ 


cole مضع هن لسوت الأول و‎ SDL ان‎ Sloat egg! SU Gaglly 
ERE ی ع‎ E E E SRR all تاكن‎ ee, A Eg کل‎ 
OE icc قانفنبالإشناقة إلى‎ E a PN الآن أن يكوك‎ 
alaaa a OF ترون افد‎ BOE ke Yad الأقلي:! الوحر:ة‎ Lac pil 
لاتينية وإنجليزيةء وبشكل أوضع: لغتان: الإسبانية والإنجليزية. ويجب أن يكون هناك‎ 
الأستاذ فى‎ Ariel Dorfman اختيار "عن مستقيل أمريكا". كما أعلن آریل دورفمان‎ 
واحدة؟' ويالطبع فإن إجابته على‎ dab "هل هذه البلاد تتحدث بلغتين أم‎ Duke ديوك‎ 
هذا السؤال هى: يجب أن تتحدث بلغتين. هذه هى القضية بشكل متزايد» ليس فقط‎ 
يدعيان أن‎ Benmayor وينماير‎ Flores فى ميامى والغرب الجنويى. ذلك أن فلوريس‎ 
الإسبانية تستخدم يوميا فى حياة الشوارع وفى‎ GY 'نيويورك هى مدينة ثنائية الثقافة»‎ 
Jansing الأعنال التحازية و الات العامة والأستماعرة و الارن ون الوت ا‎ 
وأن‎ ela أنك يمكنك أن تفتح حسابا فى‎ “Wan Stavans بستافانز‎ GY) البرفسور‎ 
Oly تشاهد مسلسلات تمثيلية» وأن تسجل ضرائبك»‎ Gly تحصل على رعاية طبية»‎ 
. en ingles" ala تحب وتموت فى أمريكا دون أن تنطق كلمة واحدة‎ 
هذا‎ cl yg الدافعة‎ Selle تشكيل للهوية اللغوية للأمة".‎ Sole! وياختصار فإننا نشهد‎ 
التحول إلى الإسبانية اللاتينيةء هو التدفق المكسيكى الذى لا تدل أية علامات على أنه‎ 


رضعف. 
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وفى ۲ يوليو ۲۰۰۰ أصبح فيسنت فوكس Vicente Fox Quesada |sluusS‏ أول 
موقت wl‏ رهد رق E news|‏ سيور On| ame E‏ مدر رمك اسن 
نسبيا. وقد رحب الأمريكيون بهذا الانتصار للديموقراطية فى الجنوب من حدودهم. 
hi‏ جور ادق papal hee‏ الوكين كرجا اكات وها actly, JI‏ 
على حركة شعيه فى الشمال. وقال: 'فى الماضى كان هدف المكسيك هو فتح صمام 
هروب» بالسماح ل ٠٠١‏ آلف شاب بعبور الحدود كل عام وعدم تحمل أية مسئولية". 
وفدكالولقات: ا فى ا ac pee‏ و ر cee‏ اقا البهزة وها 
غير sae‏ لذلك فقد رأى أن الدولتين يجب أن تتحركا نحو حدود مفتوحة: 
تسمح بحركة المال والسلع والناس بلا قيود. وما لم يقله هى أنه بدون تحكم فى الحدود 
فإن السلع تنساب بين ااتجاهين» وتتدفق الأموال إلى الجنوب» ويتجه الناس إلى 
الشمال كالفيضان. ومنذ the‏ مضى فان كارلوس ساليناس دی جورتارى Carlos Sali-‏ 
na de Gortari‏ الذى سيق فسنت فوكس Vicente Fox‏ قد قام بحملة انتخابية عبر 
الولايات المتحدة يناقش فيها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية OY » NAFTA‏ 
تخفيف الحواحز على التجارة يقلل من الهجرة: "لابد أن تأخذ بسلعنا أو شعينا". ولكن 
فسنت فوكس بقول: "يجب أن تأخذ الاثنين معا". 

وقال خورخى كاستانيدا Jorge Casta?eda‏ قبل أن يصبح وزيرا للخارجية فى 
ili gee tile‏ "لمكن قد uli eee sae‏ 
انها اكات هر امن الدل اشكلتك E Sevag eM‏ 
بالطبع مشكلات المكسيك» ويرى كاستانيدا "أن إجبار المكسيك على منع مواطنيها من 
الهجرة سيجعل السلام الاجتماعى فى الجوار وعند شعب المكسيك أمرا غير 
يعمل 1907 واک فى easel‏ :تخاو حل :فق كلها وا ها ها 


لى أن مليون جندى مكسيكى حاولوا غزى الولايات المتحدة كل عام وأكثر من ١٠١‏ 
ألف منهم نجحوا ورابطوا فى إقليم أمريكىء ثم قامت الحكومة المكسيكية بالمطالية بأن 
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تعترف الولايات المتحدة بقانونية هذا الغزوء فإن الأمريكيين سينتابهم غضب شديد 
وسيعيئون كل الموارد الضرورية لطرد الغازين والمحافظة على وحدة حدودهم. ولكن 
هناك غزى ديموجرافى (سكانى) غير قانونى له أبعاد مشابهة ويحدث كل ale‏ ويجادل 
رئيس جمهورية المكسيك بأنه لايد من إضفاء الشرعية عليه» أو على الأقل كان هذا 
يحدث قبل الحادى عشر من pasting‏ وكان الزعماء السياسيون الأمريكيون يتجاهلون 
ذلك بطريقة أو بأخرى أو يقبلون ضمنا إزالة الحدود كهدف طويل الأمد. 


يدركوا أنهم يفعلون ذلك. وكما رأيناء فإن قانون الحقوق المدنية لعام ١1715‏ كان الهدف 
مله ضراحة إزالة التفخيلات والخضخن العتضرية (تخضتض حخصهن على gubal‏ 
عنصرى) ولكن المسئولين الاتحاديين طبقوه بطريقة عكسية تماما. ولم يكن المقصود 
من قانون الهجرة لعام ١5165‏ إحداث موجة كبيرة من الهجرة من آسيا وأمريكا 
مشابه بالنسبة للتحول الإسبانى اللاتينى. فبدون مناظرة قومية أو قرار واع فإن 
أمريكا فى طريقها إلى التحول إلى ما يمكن أن يكون مجتمعا مختلفا تماما عما كانت 
dole‏ 


وعندما Stas‏ الامريكيؤة عن المجرة والاندماج, فإنهم يميلون gl‏ التعميم 
منهم. وأن تجنب مسألة الهجرة المكسيكية؛ على الأقل حتى Ve E‏ وتناول العلاقة 
aaa‏ كوو له رانف ينيو aul ba‏ لولج Tiata aera ar‏ 
مشتركة؟ إلا أن تجاهل هذه المسألة يتضمن الإجابة عليها وعلى الموافقة الضمنية على 
التحول اللاحق للأمريكيين إلى شعبين بلغتين وثقافتين. 
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وإذا حدث هذا وتوقفت أمريكا عن كونها LL‏ فى اتجاه عكسى” حيث يتقاسم 
تا + AS ists Bally Ua) Loud yale‏ انها سكن أن peau‏ مقسفة إلى ste‏ 
كبير من الشعب الذين يعرفون الإنجليزية وقليلا من الإسبانية أو لا شىء منهاء ومن ثم 
فإنهم ينحصرون فى العالم الإنجليزى لأمريكاء وعدد أصغر من الناس يعرفون 
الإسبانية وقليلاً من الإنجليزية أو لاشىء منهاء ومن ثم يمكنهم أن تنحصر وظيفتهم فى 
المجتمع الإسبانى اللاتينى» وعدد غير محدد من الشعب الذى يجيد اللغتين» ومن ثم 
يكون أقدر من المتحدثين بلغة واحدة على أن يعملوا على أبساس قومى. ولمدة تريو على 
ak GLAR‏ فإن إجادة اللغة الإنجليزية كانت شرطا ضروريا للتقدم إلى الأمام فى 
أمريكا. ومع هذا فإن إجادة الإنجليزية والفرنسية الآن أصبحتا بشكل متزايد شرطا 
مهما للنجاح فى القطاعات الرئيسية والأكاديمية والإعلام, والأهم فى قطاعات السياسة 
Perec‏ | 

ويبدو أن أمريكا تتحرك فى هذا الاتجاه خلال عملية من التسلل ثنائية اللغة. وقد 
بلك Cpale aE‏ قن يونس VA slags YY‏ فى BUI‏ مد 
اخصاع د E‏ ب فت فى المائة لار کن IRS‏ وتشكل E A‏ تمي السكاة 
EE‏ فى E ey lll Oy Sea‏ امالك Ba‏ 
ومعدلات الإنتاج المرتفعة يعنى أن أعدادهم ونفوذهم فى المجتمع الأمريكى سيستمر فى 
الزيادة. وفى عام ٠٠٠٠‏ كان ٤١‏ مليون نسمة VA)‏ فى المائة منهم فى عمر o‏ سنوات 
فما فوق) يتحدثون لغة غير إنجليزية فى بيوتهم» وهناك ۲۸.١‏ مليون من هؤلاء 
يتحدثون الإسبانية. وقد زادت نسية الأمريكيين من عمر خمس سنوات فما فوق الذين 
يتحدثون الإنجليزية بمستوى أقل من "جيد جدا' من ٤٠.٥‏ فى المائة فى ۱۹۸۰ إلى 
لب فى aol‏ غاد 


(+) :نابل ose‏ عراقية pay ol all le‏ عاط Guay dl‏ (القرق SA‏ قل sal!‏ الى القون. + قل الف 
بناء برج بابل الذى حاول أن يصل للسماء.- المترجم 
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وكان لزعماء المنظمات الإسبان اللاتين فى الستينيات من القرن العشرين نشاط 
مستمر فى دعم ag al‏ ولاحظ جاك سترين Citrin‏ 01ل وزملاؤه أنه بداية من 
الستينيات من القرن العشرين» فإن النشطاء الإسبان اللاتين عبروا بوضوح عن مفهوم 
حقوق اللغة باعتباره حقا دستوريا".!' ) وقد مارسوا ضغطا على المصالح الحكومية 
gue,‏ الت تمان Gaal‏ على dled)‏ ل القومى bada‏ 
على تعليم الأطفال بلغة آبائهم. وقد أصبح التعليم ثنائى اللغة تعليما للغة الإسبانية, مع 
طلب مدرسين يجيدون الإسبانية وحث كاليفورنيا ونيويورك وغيرهما من الولايات لكى 
ينشطوا فى تجنيد مدرسين من إسبانيا ويورتوريكو.! '! وفيما عدا استثناء مخطط 
جيدا (قضية لو ضد كاليفورنيا) hae: OL’ (Lau v. California)‏ المحكمة 
الرئيسية؛ التى تتضمن حقوقا لغويةء لها أسماء اسبانية مثل: Gutiérrez jo via‏ 
وجارسيا :Yniguez jai, Garcia‏ وخورادو Jurado‏ › ووسيرئا Serna‏ وربوس 8105, 


وهرناندس -Hern?ndez‏ ونیجرون Negr?n‏ وسوييرال ببريس ‘Soberal-Pérez‏ 


. Castro وكاسترو‎ 


وقد لعبت منظمات الإسبان اللاتين دورا رئيسيا فى إقناع الكونجرس بالتصريح 
ببرامج الحفاظ على الثقافة فى التعليم ثنائى اللغةء وكانت النتيجة هى أن الطلبة 
تباطئوا فى الالتحاق بفصول المجرى الرئيسى. وفى نيويورك فى ٩۱۹۹ء‏ جاء فى أحد 
التقارير تقرير أن ٠0"‏ فى GU‏ من الطلبة الملتحقين بيرامج إسبانية ثنائية اللغة فشلت 
فى 1ق تما الى فصول الحرم ال تمي بد ا يترا حضني ااا 
Gait GsLayy!‏ على أنه نحت أن تقتغلوا edd say (MNS‏ غود كير مخ لأظفال 
تسع بسنوات فى فصول اللغة الإسبانية oda‏ ويؤثر هذا Lia‏ على سرعة إجادتهم اللغة 
الإنجليزية ومداهاء ومعظم المهاجرين المتحدتين بالإسبانية من الجيل الثانى وما يليه قد 
ai‏ قورا: كانوا مق Pen cen E ev‏ التغافل فى بيك تعفد 
بالإنجليزية. 
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ومع هذا فإنه نتيجة للتدفق الكبير المستمر فإن المتحدثين بالإسبانية فى نيويورك 
وميامى ولوس أنجلوس ومدن أخرى أصبحوا قادرين بشكل متزايد على العيش حياة 
a‏ نورق pel en avin‏ ورهن :هن فى الزاكة بين fe beret |e a ts‏ 
الجنسية فى مدينة نيويورك فى الفصول الإسبانيةء ومن ثم OU‏ لا dale‏ لهم ولا فرصة 
أمامهم لإستخدام اللغة الإنجليزية فى المدرسة. ومن الواضح أنه على عكس الأمهات 
فى لوس أنجلوس, فإنه فى نيويورك» حسب ما جاء فى 'نيويورك تايمز يكون الآباء 
المتحدثون باللغة الإسبانية عادة أكثر استجابة فى أن يلتحق أبناؤهم بمثل هذه 
اا ly) Usk‏ ايقس نوا الوزس اكد حاتم dames: cav ieee)‏ 
Traub‏ : 

إن أى شخص يمكنه أن يعيش فى عالم يتحدث فيه الجميع اللغة الإسبانية فى 
نيويورك. وقال خوسيه حارسيا Jose Garcia‏ وهو مدرس فى مدرسة متوسطة: إننى 
slat‏ إن E GT LBV! Gyo call‏ الكايشوية ترجا تلع EEEN‏ 
الأطفال يعودون إلى بيوتهم ليتحدثوا باللغة الإسبانيةء ويشاهدوا التلفزيون ويستمعوا 
للموسيقى بالإسبانية» وهم يذهبون إلى الطبيب» والطبيب يتحدث الإسبانية. ويمكنك أن 
تذهب إلى الشارع هنا إلى محل فواكه صينىء والبقال الصينى يتحدث الإسبانية . 
والأطفال الذين يتحدثون الإسبانية لا يضطرون أبدا إلى الخروج عن عالمهم المغلق. ففى 
نيويورك مدارس ثانوية وهى إسبانية كلها تقريباء وتوجد أيضا مدرسة ثانوية للجالية 
ثنائية dalli‏ ولا يدرك الطلبة أن لغتهم الإنجليزية ليست على المستوى المطلوب لسوق 
العمل إلا بعد ترك المدرسة“ . 

ولقد كان التعليم (SUS‏ اللغة بمثابة تلطيف التعبير للتدريس للطلبة بالإسبانية 
وإغراقهم فى الثقافة الإسبانبة اللاتينية. ولم يكن لأولاد الأجيال السايقة من المهاجرين 
gel pall sy des‏ لهذا أصبحوا يجيدون الإنجليزيةء واستوعبوا ثقافة أمريكا. ويتعلم 
أبناء المهاجرين من غير الإسبان اللاتين الإنجليزية بوجه عام ويندمجون فى المجتمع 
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الأمريكى أسرع من أبناء المهاجرين الإسبان اللاتين. ويغض النظر عن المجادلات حول 
أثر التعليم ثنائى اللغة على التعليم الأكاديمى للطلبة» فمن الواضح أن مثل هذا التعليم ‏ 
كان له تأثير بسلبى على اندماج الطلية الإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 

وقد شجع زعماء الإسبان اللاتين رغبة جميع الأمريكيين فى إجادة Lall‏ 
الانجليزية ولغة أخرى واحدة على SY!‏ والمقصود هنا الإسبانية. وهناك Ula‏ مقنعة 
وهی أنه فى عالم دائم الانكماش فان جميع الأمريكيين يجب أن بجيدوا لغة أجنبية 
مهمة واحدة على الأقل - مثل الصينية أواليابانية أوالهندية أوالروسية أوالعربية 
أوالماليزية أو الفرنسية أو الالمانية أو الإسبانية - حتى يمكن أن يكونوا قادرين على فهم 
ثقافة أجنبية واحدة وأن يتواصلوا بها مع أهلها. وهذا مختلف تماما عن القول بأن 
الأمريكيين يجب أن يجيدوا لغة غير الإنجليزية حتى يتواصلوا مع زملائهم الأمريكيين. 
ومع «lls‏ فان هذه هى الفكرة uel‏ تدور فى أذهان sles‏ الإسيانية. ويقول أوسفالدو 
سوتو Osvaldo Soto‏ رئيس الجمعية الإسبانية الأمريكية ضد التمييز " LUISALAD:‏ 
لا نريد مجتمعا يتكلم لغة واحدة".!*؟) إن جمعية The English Plus Information‏ 
Clearing House‏ التى تشكلت عام ۷¥ من ائتلاف بين منظمات الإسيان اللاتين 
وغيرها من المنظمات كانت ترى أن كل الأمريكيين يجب "أن يجيدوا اللغة الإنجليزية 

إجادة تامة بالإضافة إلى إجادة لغة ثانية أو لغات متعددة". 

وفى البرامج ثنائية اللغة يتعلم الطلية باللغتين الإنجليزية والإسبانية على أساس 
تبادلى. وهدفهم جعل الإسبانية مساوية للإنجليزية فى المجتمع الأمريكى. 'ويقول اثنان 
من الدعاة "إن مدخل ثنائية اللغة يجعل الأطفال الذين يتحدثون الإنجليزية يتعلمون لغة 
جديدةء بينما يتاح للأطفال الذين لا يتحدثون بالإنجليزية أن يتعلموها. وفى أثناء تعلم 
og a) LES‏ عون انه نيا عن E Mt ENS E‏ 
الأطفال يكتسيون لغة ثانية ويواجهون مشكلات مشابية. ويقلل هذا إلى الحد الأدنى 
من الشعور بالنقص الذى يشعر به أعضاء جماعة الأقلية . وفى مارس Voss‏ جاء فى 
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cals‏ ريتشلرد رايلى Richard Riley‏ وزير التعليم الأمريكى: 'الامتياز للجميع" 
وقالها باللغتين الإسيانية والانجليزية: Excelencia para Todos - Excellence for‏ 
All‏ واعتمد الوزير التعليم ثنائى اللغةء وتنباً بانه فى عام ٠٠٠١‏ سيكون ريع سكان 
الولايات المتحدة وجزء أكبر من الشباب يتحدثون الإسبانية(*). 

ولقى الحافز نحو الثنائية اللغوية مساندة من جماعات الإسبان اللاتين وأيضا من 
TS‏ ايها لعفو a al‏ واللمسنوا E‏ لعفا فوم قداصي sR‏ 
الكاتوليكية الذين لاحظوا تزايد عدد المؤيدين من المتناولين للعشاء الريانى والسياسيين 
سواء منهم الجمهوريون أو الديموقراطيون الذين يستجيبون إلى الأعداد المتنامية 
ومعدلات التجنس المتزايدة ببطء بين المهاجرين من الإسبان اللاتين. وكذلك من الأهمية 
القصوى ما بدا من اهتمام دوائر الأعمال التجارية التى تتعامل مع السوق الإسبانى 
اللاتينى. فاللغة الإنجليزية الرسمية لم تعارضها فقط Univision "Craigs‏ وهى شبكة 
التليفزيون باللغة الإسبانية التى ترى أنها ستفقد المشاهدين إذا بدأ الطلبة فى تعلم 
اللغة الإنجليزيةء ولكن أيضا من "هول مارك" Hallmark‏ التى تمتلك شبكة الإذاعة باللغة 
الإسبانية سين" SIN‏ » فهى ترى أن اللغة الإنجليزية الرسمية تشكل "تهديدا لقدرتها 
على خدمة عملائها الذين يتحدثون لغات غير الإنجليزية7"؟) . 

إن توجه دوائر الأعمال التجارية إلى العملاء من الإسبان اللاتين يعنى أنها تحتاج 
بشكل متزايد إلى موظفين يتحدثون اللغتين. وكان هذا Mole‏ مهما وراء استفتاء اللغة 
الإنجليزية الرسمية عام ۱۹۸۰ فى ميامى. LS;‏ يلاحظ alle‏ الاجتما ع ماكس كاسترو 


: Max Castro 


dea يكن‎ ig م‎ aaa 
الإتنى هو زيادة عدد الوظائف فى ميامى التى تطليت مهارات ثنائية اللغة.‎ 
وعلى هذه الساحة. فإن الثنائية اللغوية لها نتائج واقعية وليست فقط رمزية‎ 
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بالنسبة لسكان ميامى من الإسبان اللاتين. ولكن بالنسبة للكثيرين فإنها 
ترمز أيضا إلى عكس التوقع Gb‏ الوافدين الجدد لابد أن يتأقلموا مع اللغة 
Faget ire]‏ لكو :وا pene‏ دن ree Pu im rer Wrigley‏ مير ة سوق 
عمل قائمة على الحاجة التى Lei!‏ خلقت من مجرد وجودهم نفسه/““) . 
وقد حدث شىء مشابه فى المدينة الصغيرة دورافيل Doraville‏ بولاية جورجيا. فقد ‏ 
أدى تدفق الإسبان اللاتين إلى أن صاحب محل اليقالة المحلية سارع إلى تغيير السلع ‏ 
والعلامات والإعلان واللغة. كما أن ذلك دفعه إلى تغيير سياسة تعيين العاملين بمحله. 
ويعد أن Goal‏ التعديل قال: OI‏ نعين أى شخص مالم يكن يجيد اللغتين". ثم بعد أن 
و ق ل هو فال ee‏ تسن esas)‏ 
يحمدون Gilad!‏ وهدقا "كما of‏ اة اللفة Jaw ole oft‏ قباط Us atl)‏ 
ورجال المطافىء فى مدن الغرب الجنويى مثل فینکس Phoenix‏ ولاس فيجاس Las Ve-‏ 
5 تصرف لهم أجور أكبر من الذين لا يتحدثون سوى الإنجليزية. وفى ميامى توصلت 
احدئ الذراسات إلى أن الأسن التى تتحدةث الأسيانية وخذها يصل متوسط دخلها إلى 
٠‏ كدولارء أما الأسر SH‏ تتحدث الإنحجليزية bas‏ فإن متوسط دخلها ...”5 
OY orgs‏ ولأول مرة فى تاريخ أمريكاء فإن الأعداد المتزايدة للأمريكيين لن تستطيع أن 
تحصل على الوظائف أو الأجور التى كانوا يحصلون عليها من قبلء لأنهم يتحدثون إلى 
مواطنيهم بالإنجليزية فقط0). 
وفى المناظرات حول سياسة اللغة ركز السناتور اس. آى. هياكاوا S. I. Haya-‏ 


kawa‏ على الدور الفريد للإسبان اللاتين فى معارضة اللغة الإنجليزية بقوله: 


(x)‏ فى إحدى مراحل عملية التحول إلى ثنائية اللغةء تحولت الحوافز إلى عقويات: ففى أبريل ۲٠٠۲‏ أعلنت 
لأنهم لم يستطيعوا أن يجيدوا الإنجليزية والفرنسية. (المصدر: نيويورك تايمزء Y‏ ابريل Ke‏ ص (ÍA‏ 
- المؤلف. l‏ 
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YIU‏ رك او cle caus! Vy‏ أن ك Gall‏ ا هى 
اللغة الرسمية؟ إن أحدا من اليابانيين لم يفعل ذلك. ومن المؤكد أن 
الفيتناميين أيضاء الذين يشعرون بسعادة غامرة من أنهم يعيشون هنا. 
إنهم يتعلمون اللغة الإنجليزية بأبسرع ما يمكنهم ويريحون المسابقات فى 
الحاو en | eee‏ واا ره rele | PPE pera gr‏ ا فى ا 

| OCS Gi anaes 
وقد يستمر أى لا يستمر انتشار اللغة الإسبانية باعتبارها لغة أمريكا الثانية. وإذا‎ 
استمرء فإن ذلك سيؤدى فى الوقت المناسب إلى نتائج مهمة. ففى كثير من الولايات‎ 
يطمحون فى الحصول على وظائف سياسية أن يجيدوا اللغتين.‎ Quill يتحتم على أولئك‎ 
رتسو او و ال اي ركس الو والوطانف ااي ات‎ 
aac بالتعيين يمكن أن تكون لهم ميزة على المتحدثين باللغة الإنجليزية فقط. وإذا‎ 
التعليم ثنائى اللغةء أى تدريس اللغتين الإنجليزية والإسبانية على قدم المساواة‎ 
للأطفال» فى المدارس الإعدادية والثانوية» فإنه سيكون من المتوقع بشكل متزايد أن‎ 
se as A الحكرمة و الاستها‎ Sg O دهشمو تقاف‎ 
واستخدام اللغتين يمكن أن يصبح مقبولا فى جلسات الاستماع بالكونجرس وفى‎ 
EEr E اولك‎ ties GIS Uy الحكومدة‎ JLocSU العام‎ E 
هى الإسبانية سيجيدون التحدث بالإنجليزية على الأرجح» فإن المتحدثين بالإنجليزية‎ 
الذين لا يجيدون الإسبانية ريما يفقدون الميزة فى المسابقات للحصول على وظائف أو‎ 

علاوات أو عقود عمل. 

وفي VAY‏ قال وور فلت asd”‏ الامكون آنا ale pad‏ واه :وجب أيضا Yi‏ 
يكون لنا غير لغة واحدة. وهذه اللغة يجب أن تكون لغة إعلان الاإستقلال ولغة خطاب 
الودا ع لواشنطون ولغة خطاب لينكولن فى جيتسيرج وخطابه الافتتاحى الثانى". وفى 
VE‏ يونيى 2٠٠١‏ قال الرئيس كلينتون: "إننى آمل أن أكون آخر رئيس للجمهورية فى 
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التاريخ الأمريكى الذى يمكنه أن يتحدث الإسبانية". وفى o‏ مايى ۲١١١‏ احتقل الرئيس 
بوش بالعيد القومى المكسيكى الخامس من مايو Cinco de Mayo‏ يافتتاح ممارسة إلقاء 
الخطاب الرئاسى الأسبوعى فى الإذاعة إلى الشعب الأمريكى باللغتين الإنجليزية 
والإسبانية.!*) وفى أول مارس ۲۰۰۲ عقد تونى سانشیز Tony Sanchez‏ وفيكتور 
موراليس Victor Morales‏ المرشحان الديموقراطيان لمنصب محافظ تكساسء مناظرة 
Dili Lay Lbs‏ وقى 6 عقون اك »ا لخريت Gas Gh BRUM‏ ار شعي 
الديموقراطيين لمنصب رئيس الجمهورية باللفتين الإنجليزية والإسبانية. ويالرغم من 
معارضة أغلبيات كبيرة من الأمريكيين, فإن اللفة الإسبانية تنضم إلى لغة واشنطون 
وجيفرسون ولينكولن وروزفلت وكنيدى كلغة لأمريكا. واذا استمر هذا الاتجاه فإن 
الانقسام الثقافى بين الإسبان اللاتين والإنجليز سيحل محل الانقسام العرقى بين 
السود والبيض باعتباره أخطر انقسام فى المجتمع الأمريكى. إن أمريكا الثنائية ذات 
sala ial‏ ةو ق يشكل called‏ عو Kaci‏ ذاك اللفة الوانحدة 
والثقافة الإنجليزية البروتستانتية الجوهرية التى وجدت منذ أكثر من ثلاثة قرون. 


الديموقراطية غير التمثيلية: 
النخب فى مواجهة الجمهور 


مخخلف:آزاء الحمهون فى مال الهونة القومية WGA!‏ گرا Ge‏ آراء کیو عن 
pb) slat) (ASL S05 GLELLAY! oday Aull‏ و لای شد اک ق اقل 
bla‏ بين المستويات العليا للكبرياء القومى والالتزام LAU‏ من جانب الجمهور والمدى 
Gaal aai‏ فى GSI‏ عن القومية وشل الهويات الغايرة للوسيات 
والقومية الفرعية. والجمهور بوجه عام يهتم بالأمن المجتمعى الذى لاحظنا أنه يشمل 
"الاستدامة؛ فى ظروف مقبولة للتطورء ونماذج تقليدية للغة والثقافة والمشاركة والهوية 
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الدينية والقومية والعادات". ويالنسية لعدد كبير من النخبء فإن هذا الاهتمام يعتبر 
ثانويا بالنسبة للمشاركة فى الاقتصاد العالمى» ودعم التجارة الدولية والهجرةء وتقوية 
المؤنسسات الدوؤلية:ودعم التدخل الأمريكى فى الخارج: وتشجيع هويات الأقليات 
وثقافتهم . 

وتتساوى الاختلافات بين جمهور وطنى و نخب غير قومية مع الاختلافات فى 
ERR E eS Seals E a‏ القترى وا EEA‏ يكنا 
قضايا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية التى تمس الهوية القومية تشكل تصدعا 
ثقافيا كبيرا يتقاطع مع الاختلافات فى الطبقة والانتماء الدينى والعرقى والإقليمى 
والإثنى. وفى طرق شتى فإن المؤسسات الأمريكية؛ الحكومية والخاصةء قد انفصلت 
بشكل متزايد عن الشعب الأمريكى. ويقيت أمريكا من الناحية السياسية ديموقراطية, 
لأن كبار المسئولين العامين يتم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ومع هذاء 
ففى كثير من الجوانب تحولت إلى ديموقراطية غير تمثيلية» GY‏ فى بعض القضايا 
المهمة. وخاصة تلك التى تتضمن هوية قوميةء فإن زعماءها يصدرون قوانين وينفذون 
سياسات تتعارض مع وجهات نظر الشعب الأمريكى. ويشكل ملازم فإن الشعب 
الأمريكى قد ازداد تياعده عن السياسة Aa Sally‏ | 

ويوجه ale‏ فإن النخب الأمريكية ليست أقل قومية فحسبء ولكنها أيضا ASi‏ 
Lala‏ فق shy So ed) dll‏ كفت ذلك مشو ارائ ala‏ حضل Lasse‏ إلى 
عشرين مسحا أجريت من NAVE‏ إلى ۲٠٠٠١‏ طلب فيها من الجمهور بان يعرفوا 
أنفسهم هل هم ليبراليون» أو معتدلون» أو محافظون. ويشكل ثايت عرف ربعهم أنفسهم 
بأنهم ليبراليون؛ وحوالى ثلثهم بآنهم محافظونء Vos‏ فى GUI‏ إلى ٠١‏ فى GUN‏ بأنهم 
معتزلون: olales! Led‏ النخب:فقد كانت حد.مختلفة :فا وع all‏ اخريت نين le‏ 
VAAo 5 LAVA‏ هلي age VV dda‏ وملكسسة aga) capers‏ ا cll‏ 
وجه فى مسوح الرأى العام. ونسب النخب فى هذه الجماعات التى عرفت أنفسها بأنها 
Ulla‏ كاتف كنا ليما واف إلى Lal‏ السمهور غا 
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؛ فإن النخب تعتبر ليبرالية بمقدار 


cm ETR 
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ويغض النظر عن رجال الإعلام والعسكريين 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الجمهور SS‏ وهناك مسح مشابه وجد أنه بالنسية للقضايا 
الأخلاقية فإن الزعماء هم أكثر ليبرالية يشكل ثابت من الأمريكيين العاديين. والنخب 


غالبا ما يكونون ليبراليين فى وجهات نظرهم. وكذلك الأكاديميون. وفى مسح NAVA‏ 
فإن ۷۹ فى GU‏ من هيمّة التدريس فى المدارس الثانوية الراقية يعتبرون أنفسهم 
لبيراليين» مقارنة ده فى المائة من هيئئّات التدريس فى مدارس أقل فى النوعية. وفى 
التدريسء أفادوا بأنهم 'ليبراليون' أو "من أقصى اليسار". و8١‏ فى المائة أفادوا أنهم 
'محافظون' أو "من اقصی اليمين". وكما لاحظ ستانلی روثمان Stanley Rothman‏ فإن 
الطلية الراديكاليين (المتطرفين فى الستينيات من القرن العشرين» فل أصبحوا re‏ 
Lal‏ تر lad‏ قى Youll‏ وعائلية إن وة على الان pater‏ كل مكل 
Lu yet‏ مخ الولاء gh call‏ الوطفة OV an‏ 


وتميل الليبرالية إلى أن تتمشى مع عدم التمسك بالدين. وفى دراسة فى VATA‏ 
أجراها سيمور مارتين Seymour Martin Lipset cuas‏ وايفيريت لاد ‘Everett Ladd‏ 
الليبرالية والدين عند الأكاديميين 


الالتزام الدينى 
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وتولد هذه الخلافات فى الانديولوجية والدين والقومية اختلافات فى مسائل 
السياسة الداخلية والخاوجية المتعلقة بالهوية القومية. وكما يوضح التحليل فى الفصل 
SELAM]‏ النخب وال#مهور قد اختلفا بشكل جوهرى على بروز عنصرين أساسيين 
EE E EE EE E agg |‏ و E‏ 
فجوة بين دعوة النخية للتعددية الثقافية والتأييد الجماهيرى الذى لا يلين للاندماج فى 
هوية قومية EE‏ وقد تركت الفجوة المقابلة بين الجمهور الوطنى والتخب عالمية 
لغاش ماكو أ هلق Glad‏ ا واللبعابنة eld US, dap LAI‏ 
سترين Citrin‏ وزملاؤه فى دراستهم فى NAVE‏ 'فإن انخفاض توافق الآراء على الدور 
الدولى لأمريكا قد أتى من انخفاض الاتفاق على ما تعنيه أن تكون أمريكيا على طابع 
القومية الأمريكية. إن الدعائم الداخلية لهيمنة الليبرالية العالمية والمذهب الدولى التى 
اسحقهوت bas‏ طويلة تخد LON GILLS! yall‏ قن hs SG‏ عن Tada‏ أن الولانات 
المتحدة لم تعد تواجه خصما عسكريا قوي( . 

إن للجماهير والنخب اراء متشابهة فى عديد من مسائل السياسة الخارجية 
المهمة. ومع هذاء فإن الاختلافات الكبيرة والمستمرة وجدت حول مسائل تؤثر 
الهوية الأمريكية والدور الأمريكى فى العالم.!*) إن الجمهور يهتم اهتماما كبيرا بحماية . 
ن لی لان لاتحي فى و ا بدني (La) ould ly‏ ت الا 
الخارجية فتهتم أكثر بدعم الولايات المتحدة للأمن الدولى والسلام والعولة والتنمية 
الاقتصادية للدول الخارجيةء أكثر من اهتمام الجمهور. وفى ۱۹۹۸ء اختلف الجمهور 
اما ال گر کن مال 


NAVE إن استطلاعات الرأى التى يجريها كل أربع سنوات مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ابتداء من‎ (x) 
للآراء حول السياسة الخارجية لكل من الجمهور والمسئولين عن السياسة‎ dic هى مصدر لا غنى‎ 
. المؤلف‎ 


السياسة الخارجية. كما أن الجمهور الأمريكى أيضا أكثر تشاؤما من نخبه. وفى ' 
» فإن oA‏ فى المائة من الجمهور و TY‏ فى المائة فقط من الزعماء كانوا يرون أنه 
ستحدث أعمال عنف فى القرن الحادى والعشرين أكثر مما حدث فى القرن العشرين, 
بينما كان ١‏ فى GUI‏ من الزعماء و VA‏ فى GU‏ من الجمهور يرون أن أعمال العنف 
ستقل. وقبل Sloot‏ الحادى عشر من سبتمبر بثلاث سنواتء فإن ١١.45‏ فى المائة من 
الخمهور ن VW‏ فى Ge bid GU!‏ الزغماءكانوا يرون أن GLY!‏ النولى هق "تيديد 
خطير' للولابات المتحدة. 

وقد وضحت القومية العامة والقومية العابرة للحدود لدى النخبة فى عديد من 
المسائل. ففى ستة استطلاعات للرأى من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۹۸ء فإن VV‏ فى المائة إلى VA‏ 
فى المائة من نخب السياسة الخارجية كانوا يحبذون أن تقوم الولايات المتحدة بدور 
فعال فى السياسة العالمية. ولكن كان 04 فى المائة إلى Vo‏ فى المائة فقط من الجمهور 
يرون ذلك. وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الجمهور كان عازفا ASI‏ من المسئولين 
لاستخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية للدفاع عن دول أخرى ضد الغزو. وفى 
٠‏ ۹۸ متلا فإن أقليات من الجمهور تتراوح بين ۲۷ فى GUI‏ و 55 فى المائة وأقليات 
من المسئولين تتراوح بين ١ه‏ فى المائة و 74 فى المائة كانوا يحبذون استخدام القوات 
المسلحة استجابة لفزوات افتراضية تقوم بها العراق ضد المملكة العربية السعودية, 
ويقوم بها العرب ضد إسرائيل وتقوم بها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية» وتقوم 
Up‏ روسج كمه Jala‏ وتقوم بها الصين ضد تايوان. ومن جهة أخرى فإن الجمهور 
بهتم أكثر بالاضطرايات العنيفة الفجائية التى تحدث بالقرب من الوطن. وفى ۱۹۹۸ء 
فان YA‏ فى GUI‏ من الجمهور و8١‏ فى المائة فقط من المسئولين أيدوا التدخل 
العسكرى الأمريكى إذا حاول الشعب الكويى أن يطيح يكاستروء وفى ۱۹۰۰ء فإن 55 
فى المائة من الشعب و ٠١‏ فى GUL‏ من المسئولين حبذوا استخدام القوة العسكرية 
الأمريكية إذا تعرضت المكسيك لثورة. ويينما يعزف الجمهور عن تأييد القيام بعمل 
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عسكرى أمريكى g aall‏ عن دول آخرى ضد الغزوء فإن أغلبية كبيرة تصل إلى ۷۲ فى 
GU‏ أفادت بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تتصرف وحدها عند وقوع الأزمات 
الدولية. يدون تأييد حلفائهاء مقارنة ب 58 فى المائة من المسئولين الذين أفادوا أنها 
لا يجب أن تفعل ذلك. وقد انعكس تأييد الجمهور للعمل المشترك أيضا فى مواقفهم 
- بنسبة له فى GUI‏ على اشتراك الولايات المتحدة فى قوات حفظ السلام متعددة 
الحقيراف AU‏ التموة فى العا #مضطر ةمق اال 

لك كان a‏ عق a‏ دن ها اتسين ere) E‏ 
الأمريكى فى العالم. وفى NANA‏ فإن oV‏ فى المائة من المسئولين عن السياسة 
اا لور كارا a ange i‏ ال i emer‏ قن اسن 
حميد لصالح الولايات المتحدة بينما ١١‏ فى GU‏ من المسئولين و Vo‏ فى GU‏ من 
لو كاذنا gaan‏ اة فى مهيا أن أذيا Cagle‏ فى لخدن لترو 
سبعة استطلاعات للرأى من NAVE‏ إلى ۱۹۹۸ء فان نسية لا تزيد عن OF‏ فى GU‏ من 
yyqeall‏ وشا Se UE‏ فى GU‏ من المستكوليق: Tigre pede (gut‏ اقتقضادية إلى 
اوا کر وو أريعة ole bitin!‏ ر GLA NAMA 10 yo‏ عافن GUI‏ 
ere |r E‏ و اا co arr‏ الى في CC‏ فين ry wearer‏ كات 
يحبذون قطع المعونات الاقتصادية. وبشكل مشابه فإنه فى ۱۹۹۸ كان AY‏ فى المائة من 
المسئولين و Vo‏ فى GUI‏ فقط من الجمهور يرون أن الولايات المتحدة ينبغى أن تنضم 
إلى دول أخرى و "تسهم بمزيد من الأموال فى صندوق النقد الدولى حتى يمكن أن 
تواجه الأزمات المالية العالمية". بينما كان ١ه‏ فى المائة من الجمهور و ٠١‏ فى GU‏ من 
al eal |‏ وو أن الولايات التموة ل يهب أن تتجل OG‏ 

بالرغم من مناقشات النخب والمسئولين فى الحكومة لصالح التخفيف من العقيات 
التى تواجه التجارة الدولية» فإن الجمهور الأمريكى استمر متحمسا بعناد من أجل 
الاحراءات الحمائية. وفى ١۱۹۸ء‏ فإنه من بين VV‏ فى المائة من الجحمهور فإن VV‏ فى 
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OLE VANE فقط من المسئولين كانوا يرون أن الرسوم الجمركية ضرورية. وفى‎ GUI 
فى المائة من المسئولين كانوا يتعاطفون مع إلغاء‎ YA فى المائة من الجمهور و‎ ٠ 
فى المائة من‎ ١١ فى المائة من الجمهور و‎ ٠١ كان‎ ١1198 الرسوم الجمركية. وفى‎ 
ين الول ا وا اليكل د کل ا‎ ley! ae Gl) ال‎ 
AVA LS NAMA قد الى‎ 5 MAA فى‎ cil :ابلك امات‎ ay "Ia Lbs 
االسقولية‎ alee الى ا كانه هر الو اانه الى ناف‎ al) 
الوظائف الأمريكية يجب أن تكون 'هدفا له أهمية كبيرة” من جانب‎ Glas يرون أن‎ 
الحكومة الأمريكية. وفى استطلاع متعدد الجنسيات عام ۱۹۹۸ء كان ترتيب الجمهور‎ 
شعب فى تأييده للحماية مع 1ه فى المائة من الأمريكيين‎ YY الأمريكى الثامن بين‎ 
الذين أفادوا بأنهم يعتقدون أن مذهب الحماية هو الأفضل بالنسية للاقتصاد الأمريكىء‎ 
$A أقاد‎ ٠٠٠٠ أفادوا بن التجارة الحرة هى الأفضل. وفى أيريل‎ GUI فى‎ TV بينما‎ 
من الأمريكيين بأنهم يعتقدون أن التجارة الدولية أساءت إلى الاقتصاد‎ GUI فى‎ 
روود ا ساماد" فاون تلك‎ Cale aye ala a elas ا‎ 
السنوات فإن الحكومتين الديموقراطية والجمهورية اتبعت سياسات التجارة الحرة التى‎ 
rH من‎ By SI GIL gf GY) Lyd sd والتن‎ Taku od ads کن‎ 
الأمريكر:‎ 


ويالرغم من أن الأمريكيين يحبون أن يعتيروا بلادهم dol‏ من المهاجرينء فإنه يبدو 
من المرجح أنه لم يحدث فى أى وقت من التاريخ الأمريكى أن كانت هناك أغلبية من 
الأمريكيين يحبذون التوسع فى الهجرة. وهذا هو الوضع بوضوح منذ الثلاثينيات من 
القرن العشرينء عندما أتيح إجراء مسوح. وفى ثلاثة استطلاعات للرأى فى VATA‏ 
VANS,‏ فإن VA‏ ف GUI‏ ى ۷ فى Cpe HU Ga AE GU!‏ الأمريكييق عاضوا part‏ 
القانون القائم للسماح لعدد أكبر من اللاجئين الأوروبيين دخول أمريكا. وفى السنوات 
LIL‏ فو غت Ld bles‏ الكميور البهرة قل مداه واا Ula ee‏ الإقتصيان 
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وأصول المهاجرين» ومع هذا فلم يحدث أيدا أن كان التوسع فى الهجرة مسألة مرحب 
بها بوجه عام. وفى VA‏ استطلاعا للرأى العام أجريت بين ١9440‏ و ۲۰۰۲ لم يحدث أن 
ارتفعت نسبة الجمهور المحبذين لزيادة الهجرة إلى أكثر من VE‏ فى المائة ووصلت إلى 
oye Ul‏ :خا فى GU‏ فى Lanes GARG aly coll Lentil VE‏ العمهيوو الاين 
يرغبون فى هجرة أقل» عن VV‏ فى المائةء وارتفعت إلى 15 فى GUI‏ و 11 فى GUI‏ فى 
الثمانينيات من القرن العشرين وأوائل التسعينيات: ثه لتكت إلى £4 فى HUI‏ عام 
۲ وفى التسعينيات فإن أقليات كبيرة من الجمهور اعتيروا الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين والانتشار النووى بمثابة 'تهديدات خطيرة لأمريكاء واحتل الإرهاب مركزا 
أقرب إلى المركو By ILE‏ ممسوع a‏ الوا 1551-4536 احظت SLY gl‏ 
المتحدة المركز الخامس (بعد الفلبين وتايوان وجنوب إفريقيا ويولندا) من بين ٤٤‏ دولة 
فى نسبة WY‏ فى المائة من سكانها الذين أرادوا أن يمنعوا أو يضعوا قيودا على 
السهرة :"لفق BES‏ هذا الا اك ومن "اناهن الارن )$25 flee:‏ 
للهجرة من شعوب معظم الدول الأخرى. 

وقبل الحرب العالمية الثانية غاليا ما كان رجال الأعمال والنخب السياسية 
والاجتماعية الأمريكية يعارضون الهجرة: ويالطبع كانوا مسئولين عن قوانين ٠۹۲١‏ 
VAVES‏ التى وضعت قيودا على الهجرة. ومع هذا ففى أواخر القرن العشرين انخفضت 
ارق GS E TN esl‏ خو ر ان دعاة لاقت ادات Gal) yell‏ ال ةة مضل 
جولیات سيمون Julian Simon‏ ومجلة وول.ستريت jù ÎWall Street Journal JU yg‏ 
حرية حركة البشر أمر جوهرى Usall‏ والنمو الاقتصادى مثل حرية حركة السلع ورأس 
JU‏ والتكنولوجيا. وقد رحبت نخب رجال الأعمال بالتاثير الانكماشى للهجرة على 
أجور العمل وسلطة اتحادات العمال. وأيد زعماء الليبرالية الهجرة لأسياب إنسانية 
وكوسيلة لتقليل الفجوة الواسعة من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة. وكان ينظر 
إلى القيود على هجرة أى جنسية معينة على أنه أمر غير صحيح سياسياء وكانت 
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الجهود للحد من الهجرة تعتبر بوجه عام فى بعض الأوقات مشوية بأنها فى حقيقتها 
محاولات عنصرية للاحتفاظ بالسيطرة البيضاء فى أمريكا. وفى ٠٠٠١‏ فإنه حتى 
قيادات الاتحاد الأمريكى ال sadly‏ المنظمات الصناعية (AFL-CIO)‏ كانت تعدل من 
معارضتها القوية للهجرةا"*) . 


هذا التحول فى راع النكب: أدص الى وخونقنهوة كتمرة نين ا تجاهات AN‏ 
والجمهورء وكان هذا يعنى بالطبع أن سيايسة الحكومة ستستمر تعكس اتجاهات 
النخب وليس الجمهور. وجاء فى استطلاعات الرأى التى أجراها مجلس شيكاغو فى 
1998 و أ O EN 23 OV GUI VE‏ 11 فى AVA GSU‏ 
GU!‏ من المسئولين عن السياسة الخارجية يرون أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
is‏ "كديرا خطهر ا" الولاناك القهوة a UATE ral ee‏ 
one‏ ق ا و ا ف Salsa‏ كادوا عون ان ف Baal‏ 
pe‏ القاكونية يجب أن Lage Laue” fies‏ هوا" [Sad‏ فی ادع col oll‏ کی NAAV‏ 
لمعرفة إلى أى مدى نجحت الحكومة الفيدرالية فى تحقيق ١1‏ هدفا للسياسات» جاءت 
'السيطرة على الهجرة غير القانونية" تالية (لخفض سوء استخدام المخدرات) وأفاد VY‏ 
فى المائة من :الحمهوي Gales Uti‏ غر daa‏ الى Late‏ أن غر dae‏ يناتا" . 

gee Gye oll Sess) cals (aie,‏ ا gya‏ مشاه انبا بعلن 
إغلاق الأبواب: "عظيم أننا دخلناء ولكن Updo‏ أى أعداد أخرى يمثل GIS‏ ووجه فى 
استطلاع للرأى أجرته Haa‏ نيوزويك Newsweek‏ عام ۱۹۹۳ إلى الحو | كه 
الجحوة كانت ee‏ :أن سكا ليذ aN‏ قن اناكم Oe SG ge‏ فى pV UN‏ 
طيب» و١5‏ فى GUI‏ أنه شىء سيىء. وعندما سئلوا هل الهجرة تمثل شيئًا طييا أو 
سيمًا لهذا البلد "Sagal‏ كانت النتيجة عكسية تماما: ذلك أن ۲۹ فى المائة قالوا al‏ 
شىء طيبء بينما قال ٠١‏ فى المائة إنه شىء سيىء. وهكذا انقسم الجمهور الأمريكى 
بالتساوى تقريبا: فالثلث مع الهجرة فى الماضى والحاضرء والثلث ضد الهجرة فى 
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الماضى والحاضرء واللث يوافق على gle‏ الأبواب موافقا على الهجرة فى الماضى ولكنه 
ضدها الآن. وغالبا ما يكون المهاجرون من محبذى gle‏ باب الهجرة أيضا. وقد اتضح 
من مسح سياسى قومى لاتينى NANT A‏ أن Vo‏ فى المائة من المواطنين الأمريكيين أو 
المقيمين الشرعيين من أصل مكسيكى ويورتوريكى وکوبی يرون أنه يوجد HSÍ ste"‏ 
من اللازم من المهاجرين فى البلاد", كما ظهر التشكيك أيضا فى الإجابات على مسح 
عام ۱۹۸٤‏ للأمريكيين والمكسيكيين من تكساس أجراه رودولفو دی لاجارزا Rodolfo‏ 


: Ode la Garza. 


وقد أحدثت الاختلافات بين النخب والجمهور فجوة متزايدة بين تفضيلات 
الحمهون والسياساق المتضمنة فى cgi ll‏ وفى درابسة عن هل التغييرات:فى الراى 
العام على نطاق واسع من القضايا قد تبعتها تغييرات مشابهة فى السيابسة العامة 
eg‏ الدرانية tie a is Ul‏ فدهن القون anes Sata‏ كان هناك 
Vo‏ فى GUI‏ توافق بين الرأى المعام وسياسة الحكومة إلى W‏ فى GU‏ فى ۱۹۸٤‏ - 
a TV g MANY — VAAN ASU a Bog VAAV‏ الماكة ا 15133557 موقيل 
خلص معدو هذه الدراسة إلى أن "الدليل بوجه عام يشير إلى وجود نموذج مستمر منذ 
٠‏ : وهو مستوى منخفض بوجه عام وآخذ فى التناقص بشأن الاستجاية للرأى 
العا و خاضة خلال الستتين الأوليتيق من زناسة كلينتون"..وأضافوا أنه elas‏ على :ذلك 
فلا أساس هناك فى الاعتقاد بأن كلينتون أو غيره من الزعماء السياسيين كانوا 
'يمالتون الجمهور". وهناك دراسة أخرى أظهرت أن نتائج السياسات كانت تتمشى مع 
تفضيلات غالبية الجمهور. 55 فى المائة من الوقت بين 157٠‏ و۹۷۹٠‏ ولكنها انخقفضت 
إلى هه فى UI‏ يين ۱۹۸۰ و٣۱۹۹‏ . ويشكل مشايه فان مجلس شيكاغو للعلاقات 
الخارجية أفاد بأن sre‏ القضايا التى تختلف فيها آراء الجمهور والنخية بالنسية 
للسيابسة الخارجية ASL‏ من ۲۰ فى GU‏ قد زادت من ٩‏ عام ۱۹۸۲ و ٦‏ عام VAAT‏ 
إلى YY‏ عام ۰۱۹۹۰ و ١5‏ عام ٤۱۹۹و Vo‏ عام ۱۹۹۸ء وكانت القضايا التى كان 
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الاختلاف بين الجمهور والنخب فيها يصل إلى ٠١‏ فى GUI‏ أو أكثر قد ارتفعت من YI‏ 
عام VANE‏ إلى VE‏ عام ۱۹۹۸ء وقد خلص أحد المحللين لهذه المسوح إلى القول بان 
'هنالك فجوة تزداد اتساعا بين ما يعتقده الأمريكيون العاديون بأنه الدور الملائم 
للولايات المتحدة فى الشئون العالمية ووجهات نظر المسئولين عن وضع السياسة 
الخارجية".!'') وقد ازداد انحراف السياسة الحكومية فى نهاية القرن العشرين أكثر 
وأكثر عن تفضيلات الشعب الأمريكى. 

إن امتناع المسئولين السياسيين عن "ممالأة" الجمهور كان له نتائج يمكن SAS‏ 
ديا Overt‏ تر الغا تناف | ry Se‏ و Core‏ مضا دهن اذاه 
الجمهور: فالمتوقع أن يفقد الجمهور الثقة فى الحكومةء Gig‏ يخفض من اهتمامه 
ومشاركته فى السياسة»ء Gly‏ يتحول إلى وسائل بديلة لصنع السياسة للنخب السياسية. 
وهذه الأمور الثلاثة حدثت فى أواخر القرن العشرين. وهذه الأمور أو الاتجاهات لها 
عدة أسباب بلاشك» وقد بحثها علماء الاجتماع بالتفصيلء وقد تحقق أحد هذه 
COPS a‏ بويع هذا OPT‏ 
الات E EE ia clea al E a es ia eee‏ 
الجمهور والسياسات الحكومية قد أسهمت فى هذه الاتجاهات الثلاثة. 


التسعينيات من القرن العشرين. ويظهر انخفاض الثقة فى الحكومة فى شكل رقم 
۱ وكما يشير رويرت بوتمان Robert Putman‏ وسوزان فار Susan Pharr‏ وراسل 
Russell Dalton (sills‏ فانه R‏ لأى سؤال يتم سؤاله بشأن الثقة فى الحكومةء 
فإن حوالى ثلثى الجمهور أعريوا عن ثقتهم فى الستينيات من القرن العشرين: وحوالى 
الشغب العنصرية فى كليفلاند وشيكاغو وأطلنطا فإن ٦١‏ فى المائة من الأمريكيين 


جد مہ مھ 
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رفضوا” الرأى القائل بان "أولئك الذين يديرون البلاد لا يهتمون حقا Ly‏ يحدث لكم . 
وی VARY jesus‏ وق غمرة أطول:فترة ساذع وزقاشية Lad hse‏ يزيد عن خيلية: 
ناك eV‏ الماكة ”من مورك سوق “فيد كوا" على isa Sieg asi cig)‏ 
مشابه خلال هذه العقود فى درحة ثقة الجمهور فى المؤوسسات العامة والخاصة 
اللو واي P aa) MA‏ لبد لكل ال ER A ied‏ 
cols aa gh “HN Godan’ of Clan sya Tey‏ تنه "قر n oda clingy‏ 
وإذا طرحنا عدم الشعور بالثقة فى الإجابات من تلك التى كان لهم 'ثقة كبيرة' 


الهيئة التلفيدية سه 


Ss gil! لشت‎ 
bo 
زوق‎ 


ی 


| — + 0 
1996 1989-1994 1986 19781982 1974 1966 
الستة 


النسبة المئوية التى تعبر عن "قدر كبير" من الثقة فى الهيئة التنفيذية والكونجرس 
Source: Louis Harris Poll, 1996. Reprinted with permission from Joseph S.‏ 


Nye, Jr., Philip D. Zelikov, David C. King, eds., Why People Don't Trust Govern- 
ment (Cambridge: Harvard University Press reprint, 1997), p.207. 
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فإن الناتج هو مؤشر تقريبى للثقة. وفى NAVY‏ كان لزعماء العمال والتليفزيون ' 
المنظمين مؤشرات سلبية مقدارها ناقص عشرة وناقص ثلاثة على التوالى. أما الباقى | 
فكانت الإجابات إيجابية وتتراوج بين ناقص ثمانية للصحافة وناقص ثمانية وأريعين 
للطب..وفى ٠٠٠٠١‏ فان مؤشرات الثقة لرؤشساء هذه المؤسسات Las‏ عدا اثشن» فقن ' 
eae ek I ee‏ عدم ea‏ مو 
ol, EEE‏ كالم كيو Laudlls‏ انها في E Geet RS‏ 
السياسات, aay‏ أسقط LE YO Gu pei‏ شن tly‏ 9 لتكون تافهن 1و أسقطت 
E ip AN ily EE SI ca E EA‏ 
فى معدل Gall‏ شغلت مؤسسات الحكومة غير المنتخبةء وهما المحكمة العلياء بالارتفاع 


زاك 3 لاتق a‏ لوينيعة "كرو فق اكفاك الب بارا 


0 اوت کو ار اسه اتات E N Os Beard are ee | rk‏ 
'الحكومية والخامنة الكبرى للمجتمع الأمريكى قد انخفضت بشكل مطرد Jia‏ بستينيات 
ug ila‏ الى لمن نا تور فق US‏ لاد الما E‏ 
داضمو كينع في GSAS‏ کی pg he BE‏ ققط ipa‏ کی Ny NANT‏ في ا 
فى e TEM 5.٠٠.٠١‏ ذلك فكما Kas‏ توماس باترسون Thomas Patterson‏ 
فإنه 'مننذ. 1970 انخفضت المشاركنة فى كل منطقة تقريبا من مناطق النشاط 
CT on, SLSR‏ يسول فى sil eea‏ الماسية Creer‏ 
sae GlSs coda! olla esl BLU‏ سقان اياف Ja VAT. ale Sona‏ 
بمقدار ٠٠١‏ مليون نسمة عنه عام Tess‏ ولكن حتى مع هذاء فإن عددا من المشاهدين 
تابعوا المناظرات Quill ee en Ge E eel‏ تابعوها عام 
يوقي E ST‏ دافعی الضرائب خصص دولارا 

من المبالغ التى يدفعها كضرائب للصندوق: ا الكونجرس. لدعم الحملات 
السياسية. وفى ٠٠٠١٠١‏ فعل ذلك saly‏ من كل ثمانية! ge‏ | 
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والنتيجة الثالثة للفجوة بين المسئولين والجمهور كاه تفار pa Sil‏ 3 
ee‏ ت حول Llall‏ الرئيسية فى السياسات» Ley‏ فيها تلك المتصلة بالهوية القومية. 
aay‏ كانت المبادرات بمثابة الأداة للإصلاح التقدمى قبل الحرب العالمية الأولى. ومع 2 
هذا فإن استخدام هذه الأداة قد انخفض بشكل مطرد من ٠0‏ فى كل دورة انتخابات 
كل سنتين إلى ٠١‏ فى أوائل السببعينيات. ومع إهمال المشرعين لهموم أهالى دوائرهم 
الانتخابية فإن المبادرات استعادت شعبیتهاء بدءا من يونيى VAYA‏ عندما وافق Vo‏ فى 
GU‏ هن المنتحيين فى Loy galls‏ علي الاقتراح رقم VY‏ الذى يخفض الضرائب بشكل 
كبيرء بالرغم من المعارضة الجماعية تقريبا من جانب السياسيين ورجال الأعمال 
والإعلام فى الولاية. وقد كان ذلك بداية لضاعفة المبادرات بمقدار ثلاثة أضعاف يحيث 
bis TLS 3393 E‏ ارتل E‏ الل ple‏ 11 

قد تم التصويت على 00 ميادرة فى ۱۹۹۸ء و۱۸ EAG ۲۰۰۰ Ga‏ فى ٠۰۰۲‏ وكما 
ola lish,‏ اك ای مسائل he‏ التفضيلات العنصرية والتعليم SUS‏ اللغة 
ان ولت تهون ساقي لاقن Tentan tela ete lect Sine‏ 
وارد كونرلى”" - Guys Ward Connerly‏ أونن” Ron Unz‏ الت | Lies‏ ا 
ta‏ القن aaa‏ ا اوعد ةراع على ول Bags Sle aN)‏ لكر يقبن David’ gis‏ 
Broder‏ بعد بحث هذا ا الثقة بين ا ل 
NE‏ التمثيلية قد تأثرت ساب E‏ 

ومع caplet‏ حداك قجرات واسعة بين تخب Sl‏ ال alall‏ 
حول بروز الهوية القومية مقارنة بالهويات الأخرى؛ وحول الدور المناسب لأمريكا فى 
العالم. ذلك wD Pa‏ اعدو تقو ا كبيرة انقصلت عن يلادهاء كما أن eee)‏ 
ا و E‏ 
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الفصل الثانى عشم 


أمريكا فى القرن الحادى والعشرين 
التعرض للمخاطر والدين والهويه القوميه 


العقيدة فى زمن التعرض للمخاطر : 

بدأت الهوية الأمريكية مرحلة جديدة مع مطلع القرن الجديد. وكان قد يدأ بروزها 
ومضمونها فى هذه المرحلة يتشكلان بالقابلية الجديدة لأمريكا للتعرض لهجوم خارجى؛ 
مع تحول جديد إلى الدين وصحوة كبرى فى أمريكا توازى انبعاث الدين من جديد فى 
معظم بلاد العالم. 

وض نيان EE‏ التمونيق: انهه الولانات:الككرة القرلة | pees‏ ررحو rg‏ 
العالم» التى بيدها القيادة فى كل بعد من أبعاد القوة العالمية تقرييا. إلا أن أحداث 
الحادى عشر من سيتمير أظهرت قابلية AST‏ للتعرض للهجمات عما كانت عليه خلال 
نهو الى مالي عداو اک جوف eMac‏ سس ون gains‏ على اا 
الولايات المتحدة نفسها قد وقع فى Vo‏ أغسطس VANE‏ عندما قام اليريطانيون بحرق 
البيت الأبيض. ويعد ۱۸٠١‏ بدأ الأمريكيون يفترضون بأن أمنهم ومناعتهم ضد 
التعرض للهجمات شما من الخصائتص الأصيلة والدائمة لأمتهم. لقد نشيبت حروب 
القرن العشرين عبر آلاف الأميال من المحيطء وكان الأمريكيون يجلسون بعيدا عن 
E‏ التجا فى اماق و aa‏ الا وشو لااو ا 
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ولكن الحادى عشر من سبتمبر قد أيقظ الأمريكيين بقسوة على الواقع الجديد 
الذى لم تعد المسافة فيه تمثل لهم مناعة ضد الهجمات. لقد وجد الأمريكيون أنفسهم 
فى حرب تشن على عديد من الجبهاتء ويدور أهمها داخل الديار. ويعد الحادى عشر 
من سيتمبر قال الرئيس بوش: 'إننا نرفض أن نعيش فى خوف". ولكن هذا العالم 
الجديد هو alle‏ مخيفء وليس أمام الأمريكيين خيار إلا أن يعيشوا "مع" الخوف إن لم 
يكن فى خوف. والتعامل مع هذه التهديدات الجديدة يتطلب مبادلات صعبة كحل وسط 
نين التحافظة على Le‏ افكرهن الأخرنكيون UT‏ خرياتهح التقليدية والمحافظة GY)‏ على 
أهم حرية اعتبروها أمرا مسلما به: وهى حرية الشعور بالأمن فى ديارهم من هجمات 
علو عنيف يستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم. 
هذه القابلية للتعرض للخطر أمر جوهرى بالنسبة لكيف يعرف الأمريكيون 

agua‏ :فى فته E UM‏ عن اتظلون iy Lang dll E‏ لاض Laake‏ كان 
الأمريكيون يتحدثون عن 'وطنهم' كانوا فى العادة يقصدون الدولة التى وفد منها 
أجدادهم إلى أمريكا. ولكن التعرض الجديد للخطر أوضح للأمريكيين. كما شرحت 
راشيل نيومان Rachel Newman‏ فى الفصل الأول من هذا الكتابء أن أمريكا هى 
وطنهم» وأن أمن هذا الوطن يجب أن يكون مهمة الحكومة الأولى. فالتعرض للخطر 
E‏ الكرمدة مشكل ديه نومع بهذا SLAM GA zai! GLB‏ رمم هذا En‏ 
الهوية أو الصراعات فى النصف الأخير من القرن الماضى. 

ونتيجة alll‏ فإنه فى نهاية القرن العشرين كانت العقيدة (الأمريكية) هى المصدرِ 
الرئيسى للهوية القومية بالنسبة لمعظم الأمريكيين. وثمة عاملان عززا من أهميتها: 
أولاء مع فقدان الإثنية والعنصر لبروزهما وتعرض الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
لهجوم ضارء فإن العقيدة بقيت وحدها بلا منازع من بين المكونات التاريخية الرئيسية 
الريك E‏ 

Lil‏ اكتسيت العقيدة وضعا مجدداء مقارنة يما كانت عليه أثناء الثورة, 
باعتبارها الخاصية المحددة التى تميز أمريكا عن إيديولوجيات أعدائها من الألمان 
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واليابانيين والسوفييت. ومن ثم فإن عددا كبيرا من الأمريكيين بدأوا يؤمنون Ob‏ 
أمريكا يمكن أن تكون أمة متماسكة ذات هوية يتم تعريفها بواسطة العقيدة. ومع هذا 
فهل هذه هى حقيقة المسالة؟ هل يمكن لأمة أن يتم تعريفها فقط بواسطة إيديولوجية 
سياسية؟ o‏ 

توجد اعتبارات عديدة توحى Gb‏ الإجابة بالنفى. فالعقيدة وحدها Y‏ تصنع أمة. 


وتاريخياء تضمنت الهوية الأمريكية مكونات كبرى GAT‏ إلى جانب العقيدة. 
وحتى تصبح العقيدة المصدر الوحيد للهوية القومية فإن ذلك يعنى ايتعادا حادا عن 
الماضى. ويالإضافة إلى ذلك» فإن قلة من الأمم هى التى تم تعريفها على أساس 
نولوكي أن مخ هة yo‏ الاد السياسية وحعدها: واو SILI‏ الحديتة Bh‏ 
بالدول الشيوعية التى استخدمت فيها هذه الإيديولوجية إما للعمل على وحدة الشعب 
E ENS‏ لقنا نات Beenie‏ نع كي فى :نكاد E EE TEE‏ فيا 
وتشيكوسلوفاكياء أو لفصل جزء من الشعب عن شعب آخر من الجنسية نفسهاء كما 
هو الحال مع ألمانيا وكوريا الشمالية. فهذه الدول التى تم تعريفها عقائديا أو 
إيديولوجيا كان ذلك نتيجة للقهر الواقع عليها. وعندما خسرت الشيوعية جاذبيتها 
والحافز للمحافظة على كياناتها التى انتهت بالحرب الباردة. فإنها جميعا فيما عدا 
كوريا الشمالية اختفت وحلت محلها دول يتم تعريفها بالجنسية والثقافة والإثنية. وعلى 
النقيض من ذلك» فإن ضعف الإيديولوجية الشيوعية فى الصين لم يشكل أى تهديد 
لوحدة البلاد مع وجود حضارة هان Han‏ الجوهرية التى تعود إلى الاف السنين, 
والتى على العكس حفزت على ظهور قومية صينية جديدة. وفى فرنسا أيضاء كانت 
هناك مجموعة من المبادىء السياسية هى مكون الهوية القوميةء ولكنها لم تكن المكون 
الوحيد. فالفرنسيون يتعرفون على فرنسا كأمة تعود إلى تاريخ قديم, إلى أجدادهم من 
الغال » وقد تعزز المكون الدينى لهويتهم مع استمرار الحروب مع الإنجليز. وقد جاء 
المكون الإيديولوجى مع قيام الثورة. وأثير بقوة تساؤل :هل يجب أن يقبل ذلك كجزء 
من الهوية الفرنسية فى القرن العشرين؟ 
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ويمكن للشعب ببساطة نسبيا أن يغير من إيديولوجياته. وقد أصبح الشيوعيون 
al‏ عدم alt Glico‏ انون eee Saas ig sonal!‏ "ركسا ركني 
الاشتراكيون الرأسمالية. وفى ٠٠٠٠‏ كان يمكن أن tag‏ فى درسدن Dresden‏ 
أشخاص فى الثمانين من عمرهم كانوا فى شبابهم من النازيين المخلصينء ثم 
أصيحوا شيوعيين مخلصين: ويعد VAAN‏ أصيحوا ديموقراطيين مخلصين. وفى أنحاء 
الا اا Be‏ يولي a‏ العتبرين كان اعتمباء | ت 
Toe pal‏ ااا ن يق aged‏ مر از EE pail pple‏ ا 
من أنصار حرية السوقء أو من الوطنيين المتحمسين. وهم لم يتخلوا عن هويتهم 
gat E EE hgh eel) Gagan eel‏ على palit‏ 


a UA oN a 


إن مبادىء العقيدة - وهى الحرية والمساواة والديموقراطية والحقوق المدنية وعدم 
IN E‏ مدهت عالقا le‏ معفم رما قري eT‏ 
fey ee (rece |‏ ان كرا E‏ لين eee Ore] aN‏ اشر ا يريك أن 
المبادىء السياسية للعقيدة قابلة للتطبيق نظريا على أى شعب فى أى مكان. ومع هذاء 
كلو a Cla E ATS‏ نكو دهده Gott lara‏ ا EE‏ 
الأمريكيين عن غيرهم من الشعوب. وقد انتشرت الديموقراطية فى أشكالها المتعددة 
فى دول عديدة أخرىء مع عدم وجود إيديولوجية علمانية Lage‏ أخرى؛ فالروس 
والصينيون والهنود والإندونيسيون الذين أسهموا فى المبادىء الإيديولوجية يتقاسمون 
شيئًا مع الأمريكيين ولكنهم لم يصبحوا بهذا أمريكيينء طالما أنهم باقون فى وطنهم 
ويبقى التزامهم بهذا الوطن وتقافتهم» وهم ينتمون أساسا إلى أبناء جلدتهم الروس 
أوالصينيين أوالهنود أوالإندونيسيين. ويصبحون أمريكيين فقط عندما يهاجرون بدورهم 
إلى آمريكاء ويشاركون فى الحياة الأمريكيةء ويتعلمون LU‏ أمريكاء وينتمون بالدرجة 
الأولى إلى أمريكاء وليس إلى البلد الذى ولدوا فيه. 
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وليس ثمة احتمال أن يجد الناس فى المبادىء السياسية المحتوى والمعنى العاطفى 
العميق الذى تقدمه القرابة والدم والانتماء والثقافة والجنسية. فهذه الارتباطات قد لا 
يكون لها أى آساس» أو يكون أساسها ضعيفاء ومع هذا فهى ترضى ما يتوق إليه 
الإنسان بشدة من الانتماء إلى مجتمع له معنى. وأن فكرة 'أننا ليبراليون ديموقراطيون 
٠‏ مؤمنون بالعقيدة الأمريكية" تبدو أنها لا تلبى هذه الحاجة. ويقول إرنست رينان Ernest‏ 
Renan‏ :“قد يكون هذا "استفتاء peg‏ ولكنه استفتاء على: هل يجب أو لا يجب 
المحافظة على الإرث القائم.' وهو أيضا كما يضيف Gla,”‏ "ذروة محاولات بذلت فى 
الاش CR‏ فن التضيصة yaa Sy‏ ونين نهذ "الاريك اتوك افو اذا كيد 
الاستفتاء هذا الإرث تنتهى الآمة. وأمريكا هى Lei”‏ لها روح كنيسة". ومع هذاء فإن 
(Styl ERED TT‏ اسعايى :فى OS petal ely‏ فى 
الطقوس والأناشيد والممارسات والتوصيات الأخلاقية والمحظورات والروحانية والأنبياء 
والقديسيين والآلهة والشياطين. ويجوز للأمة أيضاء كما تفعل أمريكا أن يكون لها 
ظ عقيدةء ولكن روحها تتحدد بالتاريخ المشترك والتقاليد والثقافة والأيطال والأشرار 
والانتصارات والهزائم المغلفة 'بالأوتار الروحية للتاريخ". 

لقد كانت العقيدة هى نتاج شعب له ثقافة إنجليزية بروتستانتية مختلفة. ويالرغم 
من أن شعوب أخرى احتضنت عناصر هذه العقيدةء فإن العقيدة نفسها هى كما يقول 
ميردال adtal das Myrdal‏ الإتخليزية والمروتستانتدة المنشقة:؛ والأقكان التذويرية 
للمستوطنين فى القرن الثامن عشر. وقال توكيفيل Tocqueville‏ "ان عادات الأمريكيين 
بالولايات المتحدة هى السبب المعين الذى يجعل من هذا الشعب الوحيد بين الأمم 
الأمريكية القادر على دعم حكومة ديموقراطية". فمؤسساته الديموقراطية هى نتاج 
للتجرية العملية والعادات والآراءء أو باختصار نتيجة لما درج عليه الأمريكيون".) Lil‏ 
- شعب الولايات المتحدة - علينا أن نعيش مع الإثنية المشتركة والعنصر والثقافة 


واللغة والدين قيل eget St‏ ونقيم دسدور الولايات ا ree‏ الأمريكية هذا . ومن غير 
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الل أن المقددة aS Gi Sas‏ عرو تنا )15 Taa AGEN Gp Saal yacw‏ 
البروتستانتية التى تجذرت فيها. وأمريكا متعددة الثقافات ستصيح مع الزمن أمريكا 
a eee‏ لوحف اجن كماما تن انارت اف EE‏ اا EATE A‏ 
متميزة وضاربة فى جذور ثقافتها الخاصة. ‏ 

ولقد كانت أحداث الحادى عشر من سبتمير الدرامية رمزا لنهاية إيديولوجية 
القرن العشرين والصراع pastel‏ ويداية عهد جديد يعرف فيه الناس أنفسهم أولا 
علي Walaa sala)‏ والنيق elie Vig‏ قو وان لات 
يتملون فى الإسلام المتشدد دينيا والقومية الصينية غير الإيديولوجية كلية. وبالنسبة 
للأمريكيين فإن المكون الدينى لهويتهم يصبح له مغزى جديد فى هذه البيئة. 


Jot‏ الأمريكيين إلى الدين 


فى ۱۹۸٤‏ نشر القس ريتشارد حون نوهاوس Reverend Richard John Neu-‏ 
LLS haus‏ بعنوان المرجع العام العارى: الدين والديموقراطية فى أمريكا". وقد 
وصف فيه غياب النفوذ والمنظور والجماعات الدينية من الحياة العامة الأمريكية. ويعد 
عقد من الزمن فإن المربع بدأ يمتلئ بسرعة. ففى التسعينيات من القرن العشرين حدث 
للأفكار والاهتمامات والقضايا والجماعات والخطاب الدينى صحوة chal‏ وفاق وحود 
الدين فى الحياة العامة ما كان عليه فى بداية ذلك القرن. Lay,‏ باتريك جلين Patrick‏ 
العشرين كان إعادة ظهور الشعور الدينى باعتياره قوة كبرى فى السبابسة والثقافة . 
ومع نهاية القرن» انتشرت الصحوة الدينية بشكل كاف لكى تولد انزعاجا بين دعاة 
العلمانية الذين كانوا يعتقدون أن التاريخ يقف إلى agul‏ وقد اشتكى رئيس جماعة 
علمانية إنسانية فى ۲۰۰۲ قائلا: "إن الدين بدأ يدخل فى مجالات تثير كثيرا من 
الاضطرابات . 
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قال ii ie‏ ا كان aah‏ ا كبييزة sient oy UO jolt‏ 
الأمريكيين ونسبهم الذين كانوا بروتستانت إنجيليين أو الذين يعرفون أنفسهم بأنهم 
"مسيحيون ولدوا من جديد" زاد زيادة كبيرة فى العقود الأخيرة من القرنء وكذلك عدد 
الماك وا ie ll ag Eee‏ هودا كحراعن الاموكيين jes‏ 
قلقين مما يرونه من تدهور القيم والأخلاق ومستويات المجتمع الأمريكى..كما أنهم 
بدأوا يشعرون بالحاجة الشخصية إلى الإيمان والانتماء وأن الإيديولوجيات 
والوسعياة al ileal‏ تعد elisa pg aud ss‏ امداق cable‏ اد E‏ امي 
الفسمينة الفحافكلية cre‏ لزه ترا van E aa‏ 
اک ae‏ من ا Scale‏ ا ف الا العامة وا ع الم مر 
Oa‏ 
ق ا اف Lond‏ بون و كافت الطرائق الديفية التى 
و ا ی ا و E‏ 
ا ااج ا I)‏ ع ا VE‏ فى 
المائة ومجالس الله Assemblies of God‏ (بزيادة VA, o‏ فى (GU!‏ وتبعتها الكنيسة 
الكاثوليكية (بزيادة ۲ VV,‏ فى المائة). وقد زادت عضوية المؤتمر المعمدانى الجنويى 
WW lade,‏ فى GUI‏ بين 15175 و culls Leia VAA0‏ الجماعات Lady ll‏ من 
VN, EEA Pc E ees ll bl‏ فى caddy Uyiladel go BUF‏ 
E‏ صا يد ةا فى ا وااو فى عدون een‏ اناق رك 
الإنجيليين أفرزت عددا كبيرا من المنظمات بعقائد وأغراض مختفة ومؤيدين مختلفينء 
وأسيغت شكلا مؤسسيا وقوة على الثقافة الفرعية التى تقبلها "١‏ فى المائة أو أكثر من 
الشعب الأمريكى. وكان المجهود الأول لتنظيم هذه الدائرة من المنتمين بشكل كامل 
متمثلا فى الأغلبية الأخلاقية؛ التى أسسها جيرى فولويل Jerry Falwell‏ فى NAVA‏ 
وقد خبت فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين Jag‏ محلها الائتلاف المسيحى, 
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الذی أسسه بات رويرتسون Pat Robertson‏ فى ۱۹۸۹ء والذى قيل إنه فى ١596‏ بلغ 
Vlg‏ و ع ونال فلكت | تهنانة عدوا" التركية علي یر Focos‏ 
.on the Family‏ ولها ۲ مليون tage‏ ورابطة الأسرة الأمريكية American Family As-‏ 
sociation‏ ولها ٠٠١‏ ألف عضوء والسيدات المهتمات بأمريكا Concerned Women for‏ 
8 ولديها ٠٠١‏ ألف عضوة: وهى أكبر منظمة نسائية فى البلاد.) وقد 
تضاعفت وسائل الإعلام المسيحية فى العدد وفى التوزيع. ومع حلول ١95٠4‏ أصدر 
حوالى ٠١٠١‏ ناشرا LOS‏ مسيحية. وركز £0 ناشر آخر على الكتب المدرسية وغيرها من 
المواد اللازمة للمدارس. وقد تضاعفت مبيعات الكتب المسيحية ثلاثة أضعافء لتصل 
الى gal‏ نو اوتنا فون مام ان اتن ate Slag heals cA‏ فى 
الأكثر مبيعاء ومنها سلسلة Left Behind‏ تاليف تيم لاهاى Tim LaHaye‏ وجيرى. ب. 
جنكنز Jerry B. Jenkins‏ التى W och‏ مليون نسخة مع حلول 2٠١١‏ . وقد تم بيع o‏ 
مليون نسخة من الروايات الدينية الثلاث من تاليف فرانك باريتى مع حلول ۰٩۱۹ء Lol‏ 
فى ٠۹٠١‏ فقد كان هناك ASÍ‏ من ٠٠١‏ محطة إذاعة دينية و VIY‏ محطة تليفزيونية. 
ا ا ا لخر رد د يقد لسلاك ج pall‏ 
بالقطاعى تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ذات dhe‏ بالمسيحية وحققت مبيعات تصل 
آل US oh Youll gant‏ عام LS‏ أن LS)‏ م« Soles) Luc!‏ کاو کون alae‏ 
أعضاء الكنائس الكبرى البالغ ٠٠١ Lasse‏ كنيسة أو أكثر تضم ۲۲١‏ ألف» وهى التى 
“Verge pees‏ 

عو البو اة ld ca pball Gall ye‏ اللتظناى اوا el yg Le cl} cute!‏ 
sil‏ ا asl Lag ysl cong‏ السييحى gill‏ انتقل إلى ااا 
والانتخابات. وقد ركزت هذه المنظمات على تنظيم القواعد الشعبية والقضايا المحلية, 
وجمع التبرعات بمبالغ ضئيلة من أكبر عدد من المؤيدين. Uy‏ كان عدد الإنجيليين aS‏ 
فى الجنوب» فإنهم يصوتون تقليديا إلى جانب الديموقراطيين. ومع هذا فإنه مع ازدياد 


444 


وعيهم السياسى فإن ولاءاتهم الحزبية تغيرت إلى حد كبير. فقد صوت ١ه‏ فى المائة من 
الإنجيليين لصالح جيمى كارتر فى 1477؛ ولكن رونالد ريجان نجع فى أن يصل إليهم 
فى ۱۹۸۰ء ومع حلول ۱۹۸۸ تحولوا إلى جمهوريين متعصبين. وفى 2٠٠٠١‏ تلقى جورج 
ولخو مون كفن الماكة اميق أضعواف E eh tae Ail‏ در لدم برو كلميو على 
الذهاب إلى الكنيسةء وشكل الإنجيليون حوالى ٠١‏ فى المائة من إجمالى الأصوات التى 
حصل عليها.!") وقد أصبح الإنجيليون قوة رئيسية داخل الحزب الجمهورى. 

وكان التحالف المسيحى وغيره من الجماعات أقل نجاحا فى جذب الرأى العام 
لتأييد قضايا معينة. وفشلت جهودهم فى الكونجرس لزحزحة كلينتون عن duaia‏ ولم 
يوافق الجمهور الأمريكى على ذلك. كما أن جهودهم لتحريم الإجهاض والحصول على 
ola Lua sats‏ الآخري a‏ تهنوا بها ار اء ا اة لع ued‏ إلى ي و كد 
أنشطتهم الانتخابية الضخمة فى ۱۹۹۸ء التى تضمنت قيام التحالف المسيحى بتوزيع 
سكين E eI‏ حسمي لمن على لكاي التي كاتا ابارت 
Al cles. Gud‏ هذه انات كان تكن افخ اللحافظليق على slant!‏ لتك 
عن السياسة والتركيز phi gle‏ قيسيه gle‏ مسنتوق clelealls N‏ وقد yolk‏ 
أندروكوهات Andrew Kohut‏ شركاە فى ۲۰۰۰ إلى نتيحة مفادها أن "التعيئة 
السياسية للمسيحيين المحافظين قد توقفت . ويعد سنتين قيل إن كثيرين منهم قد زال 
وهمهم بالنسبة allal‏ قيصر e‏ ولم يعد التحالف المسيحى سوى UB‏ كان عليه من 
OER: |‏ ا 

ولقد طغى نجاح المحافظين المسيحيين فى الاإستجابة للحاجات النفسية 
والأخلاقية للأمريكيين على نجاحهم المحدود فى إعطاء دفعة لموضوعات معينة من 
أجندتهم السياسية. وقد عرضوا بعض المناقشات المقنعة بأن الإخلاق والقيم» التى 
تستمد فى النهاية من الدين والتى خبت فى السبعينيات والثمانينيات من القرن 
a‏ لايد تح sale!‏ القاكض po Lele‏ الدواة لضاف والسنا سن 9 LS‏ قال 
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ديفيد شريبمان David Shribman‏ فى ۱۹۹۹ » فان "الحركة المحافظة الدينية هى أشيه 
eee eee ee E AEE TSE‏ 
الفكر والقيم والخطاب الأمريكى. لقد غيرت من أولئك الذين شاركوا فى هذه المناقشةء 
كما غيرت من الافتراضات التى تداولت فى المناقشة: كما Sesh tal‏ من لهحة هذه 
المناقشات» وغيروا من محتواها. وريما تتغير فى النهاية الخلاصة التى سينتهون إليها . 
وللأسف وافقت كارول Carole Sheilds slui‏ رئيس منظمة People for the American‏ 
لاة/الا..وهى منظمة كبرى تعارض اليمين المسيحىء ail‏ غيروا القواعد. Lad‏ هو سيىء 
أصبح جيداء وما هو جيد أصبح سيئًا. إن كل ما فعلوه قد غير من فكرتنا عن 
adel ayia‏ ” 

الجمهور والدين. إن المحافظين الدينيين قد استطاعوا أن يعيدوا الدين إلى مربع 
الجمهور: لأن عددا كبيرا من الأمريكيين كانوا متشوقين للترحيب به هناك. ٠‏ وفى 
الثتمانينيات من القرن العشرينء ركنا لاسر كوم شك و على القضايا 
التى يمكن ترجمتها كدليل على الانحلال الأخلاقى: مثل التسامح فى السلوك الجنسى 
الذى كان يعتير غير مقبول فى الماضىء وحمل المراهقات. والأسر التى لها رب أسرة أو 
e‏ رععداعد عه ذف aS‏ والسقروات العالية العويفة pE‏ 
تعاطى المخدرات» والصور العاريةء والعنف فى وسائل الإعلام. والتصور بأن أعدادا 
كيين ةمق ltl‏ و ages‏ على abbia Sey gail‏ 
الضرائب المجتهدون. وعلى نطاق أوسع يبدو أنه كانت هناك مشاعر Go‏ أشكالا ذات 
مغزى من المجتمع المدنى والجاليات قد اختفت وكما « أوضح رويرت بوتنام Robert‏ 
Putnam‏ فإن الأمريكيين : -١‏ يلعيون وحدهم بدلا من أن يتجمعواء ؟- أن الطريقة الفكرية 
السائدةء المستمدة من الستينيات تقوم على أساس أنه لا توجد قيم مطلقة أو مبادىء 
أخلاقية وأن كل شىء نسبى. ومن ثم فإن مستويات التعليم والسلوك فى المدارس 
SG‏ وكانت SG pel‏ كما قال دانيال eb sl‏ موبدهان Daniel Patrick Moynihan‏ .33 
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'قللت من شان الانحراف": وأصيح من الممكن التسامح فى أى شكل من أشكال 
الاعتقاد والسلوكء فيما عدا ما هو إجرامى واضح. 

ا خالاو ك ليده الكدووا ع :قهؤاو ازا A‏ الذوع و E‏ ا 
لمواجهة ما أسماه مابكل سأندل Michael Sandel‏ ' الرغية الشديدة الغامضة والمنتشرة 
فى يكنا aa ke ieee‏ حرم fie plies‏ ود pe‏ 
الدين فى الحياة الأمريكية إلى أن "الرسالة قد وصلت عالية وواضحة»ء وهى أن 
الأمريكيين يساوون بقوة بين الدين والأخلاق الشخصيةء وهم يعتبرونه ترياقا للانحلال 
BAY‏ الا روتف أا التو فال الحرنة وال انها دج الخالية من 
Gli Lully Ule yl‏ اکن Sas DEEN oa LS Gh yi‏ اف E‏ 
كان Goud E Gull‏ :يوبا لفسبية لوط Guill oll‏ وه aga‏ دين Odie ented‏ 
وبين ۱۹۸۷ و ۱۹۷۷ فان كوهات Kohut‏ وزملاءه أظهروا أن زيادة بمقدار ٠١‏ فى GUI‏ 
أو أكشر حدئت فى نسب الأمريكيين الذين "وافقوا “Sy Gs‏ على أنه لاشك فى أن الله 
ووو من لمق ان هاا على خط ياه آنا age dll‏ الاب :وان الل 
يقوم بالمعجزات فى حياتهم اليومية» Gly‏ خطوطا إرشادية تميز بين الخير والشر تنطبق 
غ انيع وى كل مكاي وه الا داد فى تين الا کین gy Gud‏ غا US‏ 
ا اا ISL, speed! Lg pally peas I BAN y Cabos‏ وخ بون 
العلمن اهن وف ”نيفق اللخ اة على Sayed‏ امن 0% 8 olga Gl GUI‏ 
الفا فى يسفن Lit‏ تمقو OY‏ ظ 

وقد اتخذت حاجة الأمريكيين للمحافظة على الاطمئنان والأمان النفسى من الدين 
شكلا محيبيا فى "هوس الملاك فوق العادة' extra ordinary angel craze‏ الذى اكتسح 
اليلاد فى التسعينيات من القرن العشرين. وفى ١519”‏ أفاد 15 فى GUT‏ من 
الأمريكيين أنهم يؤمنون بالملائكة» طالبين من محطة سى بى إس GG CBS‏ يذيعوا 


(gill «Touched by Angel gely‏ أصبح فى NAVA‏ من AST‏ برامج التليفزيون التى 
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يقبل عليها المشاهدون. وقد bad‏ يدقة أحد مديرى هذه المحطة ' أنها مست عصبا 
أمريكيا مرغوبا بشدة".!'') وقد استجاب الوعاظ والكتاب الإنجيليون لهذه الحاجة. ‏ 
LS,‏ أظهر alle‏ الاجتماع جيمس ديفيدسون هنتر James Davidson Hunter‏ فان 
مؤلفات القسس الإنجيليين الأكثر Loire‏ مثل مؤلفات جيمس دويسون James Dob-‏ 
«son‏ رئيس منظمة "التركيز على Focus on the Family "S puy!‏ كانت مزيجا 'مبهرا" 
لقلا لتقن ديك Ly‏ لاتحيلية gales! pase ay Gaull‏ إلى E‏ 
علد أنشي ec aes mes geet Rec‏ نهم | BOG Bs‏ اقل مهن لمكي 
A‏ النظشةاهى Quill ale oT‏ ق قير فى PN ue‏ 
slay Gildas Uplagy aie lll E Tegan! R‏ 
AVE socal)‏ 

ah,‏ كان Lig E EE‏ فى oN le‏ كابس VNVA Se aay‏ إن 
العاملين من ذوى الياقات البيضاء انساقوا Gas‏ عن are‏ ولم يرضوا بأجور مرتفعة 
أو ترقيات» ورغبة فى أن يعيدوا الصلة بإيمانهم تجمهروا فى اجتماعات الصلاة حول 
الأنقان ون ساك نكن رقت العو ea Se, ao‏ اضر انون Scat‏ 
عو E‏ اسيك انق E‏ العو كه تكن مك معدل الى عقر 1 spend‏ 
۷ و ۱۹۹۷ء وفى الوقت نفسه كان هناك Leds)‏ عدد مقدر بعشرة ألاف من جماعات 
esi) Sle Wiebe E‏ في بعال Sh dil‏ لأمريكنة 
وعدم المع ماخ حك yee ly, Sea ls ace da‏ 
والجشع' وهو ما يسود عالم الأعمال(*' . 

وكانت الطوائف الدينية الكبرى تميل إلى العودة الى أو تبنى ممارسات دينية 
تقليدية. وفى السبعينيات من القرن coe pall‏ اتجهت أكبر طائفة بروتستانتية فى البلادء 
وهى المؤتمر المعمدانى «The Southern Baptist Convention pasl‏ وتضم ١١‏ مليون 
guste‏ لأكهاء ERE‏ ت ا الكقان «sad‏ وين Slee‏ تر HSI‏ 
reg ak gal‏ تخطاع وني aesa ill‏ 
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للإجهاض والشذوذ الجنسى وموافقتها على خضوع الزوجات لأزواجهن» وأدى هذا 
الموقف الأخير الى أنها فقدت أحد أبرز أعضائها وهو جیمی كارتر. وفى ۱۹۹۹ صوت 
زعماء اليهودية الإصلاحية بأغلبية ساحقة للموافقة على عدد كبير من الطقوس | 
والممارسات التى ترتبط باليهودية الأرثوذكسية. بما فى ذلك ارتداء الزى اليهودى Yar-‏ 
ص والتوسع فى استخدام العبرية. وخلال التسعينيات من القرن العشرين كان عدد 
BY |‏ لكاتو الع aes Caray eee nee CT‏ العو نفدي | Tobra eects E‏ 
eo US Ves SN Gaol a a‏ 


ومع حلول التسعينيات من القرن العشرين أيد الأمريكيون بشكل ساحق أن يكون 
Cul‏ تون أكدن فى "ا تضياة العاينة O‏ روفي مس NAN‏ بو فى TAM‏ من 
الذين شملهم المسح السماح للتلاميذ بأن 0 ا EE‏ ی 
لهم فصول اختيارية لتدريس الإنجيلء وعقد اجتماعات لجماعات الزمالة المسيحية 
المتطوعين. وقد أيد حوالى W‏ فى المائة أن يستعرضوا مناظر عن ميلاد المسيح أو 
الشعائر اليهودية فى أماكن تمتلكها الحكومةء ووافق VY‏ فى GUI‏ على أداء الصلوات 
قبل الألعاب الرياضيةء وعارض VE‏ فى GW‏ إزالة أى إشارات إلى الله من قسم الولاء 
الذی يرددونه قبل تولى أى منصب ale‏ وفى استطلاع الرأى نفسه.ء shal‏ 00 فى المائّة 
agi‏ يعتقدون أن الدين له تأثير بسيط جدا فى الحياة الأمريكيةء بينما اعتقد ٠١‏ فى 
GU‏ أن له قافرا امنا سما ١١ ately‏ ف Las 35 Jules das cas) GU‏ :فق أفانوا 
بأنهم لا أدريون أو ملحدون) أن تأثير الدين أكثر من اللازم.!'') وينظر الأمريكيون 
Lui‏ شاط كبر الى تون الكناضيق فى الشكون العامة وقي السكيفيات من Goll‏ 
van eal‏ اقفن aS eal" oy‏ الكتانين مفب اث aire‏ قن 
السياسة: بينما ٠١‏ فى GUI‏ اعتقدوا أن هذا أمر مقيول. وفى منتصف التسعينيات 
انعكست النسية:ء ذلك أن ٠٤‏ فى المائة اعتقدوا أن الكنائس يحب أن تدلى برأيها فى 
القضايا السياسية والاجتماعيةء بينما اعتقد ٤١‏ فى المائة أنها لا يجب أن تفعل 
. 
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الدين فى السياسة: أدت أنشطة المحافظين الدينيين ومشاعر الجمهور إلى جعل 
الدين عنصرا رئيسيا للسياسة الأمريكية. وفى ٠٠٠١‏ قال المحافظ الجمهورى المعتدل 
لولاية كنساس Ju Kansas‏ جريفز Bill Graves‏ مشيرا إلى المحافظين الدينيينء إنه 
فى ais” ۱۹١١‏ تتحدثون عن القضايا الاقتصادية ٠١‏ فى المائة من الوقت وتخصصون 
٠‏ فى GUI‏ من الوقت للتحدث عن بعض أمورهم. Lal‏ الآن فانتم تتحدثون عن 
قضاياهم ٠.‏ فى GUI‏ من الوقت وعن قضايانا ٠.‏ فى GUI‏ من الوقت.' ويعد 
المحافظين المسيحيين والجمهوريينء اندفع الديموقراطيون وغيرهم من الجماعات 
ليسجلوا أسماءهم فى قائمة حرب القيم وخاصة 'قيم الأسرة'. وكتب جويل كوتكن 
Joel Kotkin‏ فى "الديموقراطى الجديد": "لا يوجد جرح آخر أصاب الحزب 
er eee‏ ا Wg | Prue | EE eae et]‏ ايت 
Uses GAYE Tibi. lic GAtal EN‏ کیرد 
الأمريكيين سطحية وغير “Cagle‏ ويوافق على ذلك أحد المشرعين الديموقراطيين قائلا: 
'ليست هذه LLAS‏ على الجمهوريين وحدهم أن يتحدثوا عنهاء فالديموقراطيون ليس 
فى مقدورهم أن يتجاهلوا هذه OU Lut!‏ وهم لم يفعلوا ذلك. وبداية من ٠۹۸۸‏ 
زادت المساحة المخصصة للقيم والمسائل الثقافية على مناير الأحزاب الكبرى بشكل 
درامى (بالرغم من أن ذلك كان يمثل أقل من ٠١‏ فى المائة من إجمالى المنابر)» وعلى 
المنابر الديموقراطية فى ۱۹۸۸ و VAAT‏ فإنه تم تخصيص مساحة لهذه القضايا تبلغ 
ضعفى المساحة المخصصة للجمهوريين. وفى VAA.‏ أعلن آل جور Al Gore‏ أنه بالنسية 
لمساندة الحكومة للدين "فإن الوقت Gla‏ لواشنطون أن تلحق بباقى أمريكا ON‏ 


الثانية»انتشرت فكرة على نطاق واسع بأن الدستور يتطلب انفصال الحكومة الكلى عن 
الدين. وعلى الحكومات ألا تقدم أية مساندة للجماعات الدينية أو أنشطتهاء ويجب ألا 
تسمح للجماعات الدينية بإستخدام التسهيلات العامة. وأقرت المحاكم الفيدرالية أنه من 
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غير القانونى الابتهال لله فى احتفالات المدارس العامة» أو طلب أداء DLs‏ فى 
اقول ol‏ قراءة اال فى deal!‏ أو OA‏ الحكرمي إلى gb ae E‏ تحن 
أى نوع من الارتباط بالكنائس والمنظمات الدينية. والواقع أن هذه الأخيرة استيعدت 
من أشكال المشاركة فى المجتمع والحياة العامة التى تتاح لمعظم المنظمات الخاصة 
الأخرى. 

وقد أدى جيشان دينى فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين إلى 
تحدى Gaull sla!‏ عن الحياة العامةء ويداً الكونجرس والهيئة التنفيذيةء والأهم بدأت 
المحاكم أيضا فى الاإستجابة بشكل إيجابى. وفى ١۱۹۷ء‏ أقرت المحكمة العليا أنه 
gill Guu‏ الذى مجغل pes‏ :النولة أرقا ت مندوسى مذارس الأترشيآت عملا غير 
قانونى» وحتى تكون أعمال الحكومة دستوريةء فإنها ينبغى أن يكون لها هدف علمانىء 
وأنها يجب ألا تدعم الدين أو تحرمه»ء ولا يمكن للحكومة أن تخلق روابط مبالغ فيها 
مع الدين. ومع هذا فإنه مع قيام إدارة ريجان وإدارة بوش (الأب) الأولى» بدأت 
الداع AAT E alli aL Be teas‏ وقد اسك لقا هي E‏ 
رينكويست William Rehnquist‏ هذا التحول فقال فى NAA‏ إن الحائط الذى يفصل 
Lee‏ عن اليؤلة ys) ga‏ مجازى يستند إلى تاريخ سيىء» وأنه يجب التخلى dic‏ 
بصراحة Oe gaias‏ ويبطء ولكن باطراد» تم انتهاك الحائط إن لم يكن التخلى عنه. 
وحسب كنيث وود Kenneth Wald‏ , فإن التطليل المتأتى الذى استند إلى تحليل ٠‏ 
حوزيف كوببلكا Joseph Kobylka‏ بين ۱۹٤٩۳‏ و ۱۹۸۰ء فان ١١‏ قضية من أصل VY‏ 
dai‏ بالمحكبة olive youd Lal!‏ بين الكنيسة والدولة: اتسمت يطابع اتفضبالى 
فى نتائجهاء وكانت هناك A‏ منها لها طابع تصالحىء واثنتان منها مختلطة. وبين 
Nog AAA‏ انال التذان RS‏ ر اھ قفن مدن اخمالى TV‏ قفي كانت القرارات 
انفصالية فى ١١‏ منهاء والتى لها طابع تصالحى ١٠ء‏ وواحدة datas‏ وكانت 
القخنانا الكن cud ye‏ قن كدت تنافسا GAL‏ .من الاعات الد ةوالطمانة ونشيت 
معارك فى ۳ جبهات. 
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الا ا ك اعا Wea‏ و ر eae ec‏ أق الكناكين eed E‏ 
الس ل ل E eter‏ 
hie a‏ و والأبس AN‏ يغولها أب أو SS al‏ 
كلينتون خاص بإصلاح من حل الرقاهية الاجتماعية مع قادة عن الاختيار الخيرى 
الذى يخول للولايات سلطة الاتصال بالمنظمات الدينية لدعم برامج تنمية المجتمع 
والرفاهية الاجتماعية. ومع هذا فإن هذا الخيار لم يمتد إلى برامج اجتماعية أخرى, 
وأدت المقاومة البيروقراطية Tat‏ الحد من الاعتمادات ا 3 e‏ الأمر 
es i‏ 0 للخدمات الاجتماعية al‏ تقدمها dca] EERI‏ 55 
الاعتماد على المنظمات القائمة على الإيمان الموضوع الرئيسى لحملته الرئاسية» وفى 
sate! 1444‏ آل جور Al Gore‏ هذه القضية وقال أمام جيش OU: slay!‏ "إذا 
See eo ee Slee a pa‏ 
Pe ese PPE ter | fe eer ee in‏ تكن eR esr peg‏ 
قائمة على الإيمان لتحقيق غاياتنا المشتركة كأمريكيين. 

ويعد عشرة أيام من تولى الرئيس بوش (الابن) السلطة وضع برنامجه للدعم 
الفيدرالى للجماعات الدينية التى تقدم خدمات اجتماعيةء ومنها إنشاء مكتب فى البيت 
الأبيض للمبادرات القائمة a‏ الإيمانء ومراكز ا ات Uses‏ افيد هذا 
ديسمير ۲۰۰۲ دا 55 يحظر على ۳ bi ‘ull ual‏ المنظمات a‏ 
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من تلقى أموال gol pall‏ المجتمعية والخدمات الاجتماعية. وقد أعلن بوش "أن أيام 
التمييز ضد الجماعات الدينية لمجرد أنها دينية على وشك أن تنتهى". وتصريحه هذا 
حسب ما ele‏ فى النيويورك تايمز قد احتوى على إشارات عديدة خاصة بالإيمان» وقد 
بنى حول فكرة أن الدين يمكن ويجب أن يحتل مكانا بارزا فى الحياة العامة 
ONES,‏ | 

ومع هذا فإن أكبر خطوة نحو مساندة الحكومة للدين تمثلت فى قرار المحكمة 
العليا الذى صدر بأغلبية o‏ إلى ٤‏ أصوات فى يونيى Ve Y‏ الذى سمح e LSU‏ 
باستخدام البطاقات التى تصدرها الحكومة لدفع المصاريف الدراسية لأبنائهم فى 
المدارس التى تديرها الكنائس. وقد قويل القرار بالترحيب والاستهجان باعتباره أهم 
el esa Oe edi ERE E a‏ 
المحكمة الصلوات الإجبارية فى المدارس خارجة على القانون. وكان الافتراض العام 
Gill‏ بدا أنه نتج عن هذا القرار وغيره من القرارات هو أن الحكومة قد تمنح معونة 
للمنظمات الدينية وأن تستخدمها مثل المنظمات الخاصة الأخرىء لدعم الأهداف العامة 
والاجتماعية المقبولة. بشرط عدم التمييز بين الجماعات الدينية. 


وكان المجال الثانى للصراع والتغيير يتعلق باإستخدام ممتلكات الحكومة 
وتسهيلاتها» وخاصة المدارسء بمعرفة الجماعات الدينية أو لأغراض دينية. وفى VATY‏ 
حظرت المحكمة العليا الصلوات الإجبارية فى المدارس. وهذا القرار لم يجابه بأى تحد 
حقيقىء ولكن بذلت جهود لاكتشاف الأنشطة الدينية الأخرى التى قد يكون مسموحا 
بها فى التسهيلات الحكومية. وفى ۱۹۸١‏ وافق الكونجرس على قانون السماح 
المتكافىء Equal Access Act‏ الذى يتطلب من المدارس السماح للجماعات الدينية 
بتسهيلات على الأسس نفسها المسموح بها للجماعات العلمانية. وقد صدر قرار 
المحكمة العليا الذى يؤيد دستوريته. ثم تبعه بنشر الأندية الدينية للطلبة وجماعات 
الصلوات فى الجنوب والغرب. وفى ١١5515‏ أصدرت إدارة كلينتون خطوطا استرشادية 
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ag مته ممن اة‎ gi ارين :قن آل ارس مق الط من الحا‎ le pai 
الدينية فى المدارس. وقال كلينتون: "إن الدستور يتطلب من التلاميذ أن يتركوا دينهم‎ 
بان الإدارة‎ Adam Meyerson آدم ميرسون‎ sla) عند باب المدرسة". ويعد ذلك بسنتين‎ 
قد أصدرت قواعد لأماكن العمل الفيدرالية تتطلب من "المشرفين الحكوميين أن‎ 
يحترموا التعبيرات الفردية عن الإيمان والتى ينطق بها الموظفون الفيدراليون. ويمكن‎ 
للمسيحيين أن يحتفظوا بالأناجيل فى مكاتبهم. وتستطيع النساء المسلمات أن يرتدين‎ 
عدا دهم :قايس لايك من لامها ب امم على‎ Pe nee rTPA rs ال‎ 
قدر الإمكان. ولن يتمكن أى شخص من أن يمنع أى عامل فيدرالى من التحدث أو‎ 
روشق اديت ا‎ GAN كناو و ا لكتاول القنهنوة أو‎ E ay ee 
المحافظين الناقدين لكلينتون أن يقترح أن "ترائه الأعظم" يمكن أن‎ sab التصرفات‎ 
فى العقود‎ dic يكون مرشده من أجل التقليل من التزمت ضد الدين والذى عبر‎ 
OPES, el الحزت الديضوةزاطظى واللترالة‎ eluded من‎ iS الآخيرة‎ 

in [id Page Od ese‏ مين المشاكل اف عليه الخاهنة اة ولول يفو 
الحكومة على الأنشطة الدينية» ومن ثم علاقتها بمادة الممارسة الحرة للأديان وليس 
بمادة إقامة دين قومى أو تفضيل دين على آخر من التعديل الأول. وفى الماضى قان 
التشريع الذى يحرم تعدد الزوجات قد تعزز ضد كنيسة "قديسى آخر The Latter “ass‏ 
Laiu » Day Saints‏ حق الاعتراض على الخدمة العسكرية الإجبارية على أساس دينى 
تم قبوله. وفى التسعينيات من القرن العشرين أصدر الكونجرس قانونا للحد من القيود 
الحكومية الأخرى على الدين. وفى ١59”‏ أصدر الكونجرس بالإجماع قانون استعادة 
الحرية الدينية للرجوع عن حظر استخدام نبات البيوتى peyote‏ المخدر فى 
الاحتفالات الدينية الأمريكية الهندية Amerindian‏ . ومع هذا فإن المحكمة العليا أقرت 
Gh‏ هذ كان قينا عدو brill Taba cle gg tans‏ وى ٠ه EE‏ 
بشبه الإجماع مرة أخرى على قانون خاص باستخدام الأراضى الدينية والأشخاص 
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الموفسسين: ويهدف إلى منع مجالس المناطق المحلية من حظر إقامة الكنائس فى 
المناطق السكنيةء وإلزام السجون بتوفير خدمات دينية OU GSI‏ 

الانتخابات الدينية: كان الدين عاملا رئيسيا فى الانتخابات الرئاسية عام ۲٠٠٠‏ 
ومن المحتمل أنه كان أكثر أهمية عما كان فى أية انتخابات أخرى فى التاريخ 


الأول» هو أن الانتخابات أتت إلى السلطة برئيس الجمهورية والمدعى العام 
وبحكومة مصممة على تأكيد أهمية الدين بالنسبة لأنشطة المنظمات الدينية التى تخدم 
Lacketal Gaai‏ منفينة بوكاق انشاء مك cud‏ الأنتكن ارات TSU‏ على 
الدين والتى لها طابع خيرىء هو إجراء غير مسبوق لم تفكر فيه الإدارات السايقة. 
وأصبح الدين عنصرا شرعيا فى أداء الحكومة الفيدرالية لوظائفها بطريقة لم تحدث 
من قبل. 

ely المشوية‎ Silos EE اق ار بالاقتصان فى اك‎ A 
التهديدات الخارجية الخطيرة قد فتح الطريق للأخلاق لتلعب دورا رئيسيا فى المعارك‎ 
فى‎ ٤۹ السياسية التى تقود إلى الانتخايات. وفى مسح أجرى فى مارس ۱۹۹۸ء فاد‎ 
Seas, SS E T E 4a ols Ral Se gee eel 
اطاط كان ل د ابا هتوم سكو تفن شيوا در 1955 هل کات‎ 
۸ه فى‎ GAL توا كه البلا‎ SI أكثر اهتماما بالمشكلات الأخلاقية أ الاقتضنادية‎ 
من الأمريكيين المشكلات الأخلاقية, و۳۸ اختاروا المشكلات الاقتصادية. وقد أفاد‎ DUI 
بأن الإجهاض هو المشكلة الأولى: كما كان على‎ ٠٠٠٠١ فى المائة من الناخبين عام‎ VE 
جدول الأعمال أيضا الصلاة فى المدارس ودعم الحكومة للأعمال الخيرية القائمة على‎ 
1359 ple San be Se دان على‎ usd! ll sal الإبماق: وخقرق لين وكا علق‎ 
لم يعد الاقتصاد هو الأهم» وهذا أمر يدل على الغباء. فالاهتمام بالأخلاق أدى إلى‎ 
GUI فى‎ VA Lil اشرة‎ SOLU! sas وفى امقطلاع للرائ ت‎ Gaull التوكية على‎ 
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من الأمريكيين بأن "مزيدا من الدين هو الطريقة المثلى لتقوية القيم الأسرية والسلوك 
ال GU a + slay Ua,‏ انمدسرينية Sp 85 B55‏ الدين في 
ae ge‏ | 

الثالث. هو الاعتقاد Ob‏ الدين كان الترياق ضد الانحطاط الأخلاقى :الذى كان من 
الطبيعى أن يجعل الآراء الدينية والتزام الناس له صلة كبيرة يكيف يدلون بأصواتهم. 
dykes‏ اللو افك tinal‏ كانه des. Lol‏ والكخهزار Ay dll Guadie faye pall‏ 
ارو جنال co in‏ القصيويت ll‏ العؤن الوه ها 
الجنوييون» ومعظمهم من الإنجيليين والبروتستانت البيض وأغلبية كبيرة من اليهود, 
وأغلبيات أقل من الكاثوليكء كانوا يصوتون عادة لصالح العو الديموقراطى. وفى 
العقود الأخيرة من القرن فإن البروتسنانت الإنجيليين » كما رأيناء قد تحولوا بشكل 
طن إلى Pere ae ON‏ دراطي ركان oer‏ تكبو | Aapa‏ 
التحرك فى الاتجاه الديموقراطىء بينما الكاثوليك من غير الإسبان اللاتين قد تحولوا 
إلى انعاف aa‏ سيره ALS Sanaa‏ ظ 

ومع هذاء فإن زيادة هذه الاختلافات بين الطوائف الدينية أكثر من اللازم كان 
بمثابة تطور جديد يشمل الاختلافات فى التدين. ويداية من سبعينيات القرن العشرين 
Sota ae ae SIG‏ ان مكل 
ملحوظ. pbi LS,‏ حجيوفرى ليمان Geoffrey Layman‏ أنه Lard‏ بين عامى ۱۹۷۲ 
VAAN,‏ فإن المندويين فى المؤتمرات الديموقراطية القومية الذين كانوا يترددون على 
كفيس هزه أن لخدن ais aah cits Chee Ih‏ انان تومن كول ها 
5 انخفض عددهم إلى أقل من "١‏ فى المائة. والنسبة المئوية للمندويين 
الديموقراطيين الذين أفادوا بأن الدين أمدهم بقدر كبير من الهداية فى حياتهم لم يكن 
تعد FES)‏ سن + فى Vo flag GUE‏ قى ale GU‏ 5555 كنا Laud Gi‏ التدوهن 
الجمهوريين الذين ترددوا بانتظام على الكنيسة ارتفع من EV‏ فى GUI‏ عام NAVY‏ إلى 
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به Lash we 1557 ple UUW a‏ 0.0 فى اللانة من السويين الین يدكلون فى هذا 
التصنيف لأول مرة. وزادت نسبة المندويين الجمهوريين الذين زودهم الدين بقدر كبير 
lh‏ جف تاتقي CU Se I ce,‏ باع eA ys WN‏ 
المائة بالنسبة للمندوبين لأول مرة. وياختصار فإن النشطاء من الحزب الديموقراطى 
كانت مسوا ق مخف مكل مطرن Lol‏ لاط agel sills‏ الدوتى aly Leis‏ 
الاتفراظ (gal ial‏ الها المسهيورسق Sty‏ كنس على من مسرن Lele‏ وقد 
ظهر "انقسام كبير" جديد حول الدين. فقد خلص ليمان Layman‏ أن المحافظين 
الدينيين من معظم المذاهب المسيحية الكبرى وخاصة بين اليروتستانت الإنجيليين: 
يميلون إلى تأييد الحزب الجمهورىء بينما يستمد الحزب الديموقراطى تأييده بشكل 
غير متناسب من صفوف الليبراليين المتدنيين فى المذاهب الإيمانية الكبرى 
EE‏ 


Cl lG iy 
التردد على الكنيسة ينافس الدخل والطبقة»ء ولكن ليس العنصرء باعتبار ذلك مؤت‎ 
وقد وخذف الخ اقات نين الملترسية‎ (V/V 0d) Uae 9) Loy للتنرق ارك‎ 
ey tor EEE E een) were] yo E E EEE الانتعير‎ 
فى کا‎ UG لون الففاعات‎ 


الك ااا | الأقل ae‏ 


| ال الخط الرئيسى‎ se Baked 
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وهذه الاختلافات تصادفت مع تزايد الاختلافات بين الأنشطة الحزبية فى القضايا 
الثقافية مثل الإجهاضء والتعديل الخاص بالحقوق المتساويةء والتحكم فى حلج القطن 
وحقوق المثليين. وقد ذكر 1ه فى GUI‏ من المندويين الجمهوريين لعام NAVE‏ و۷ فى 
BUI‏ فقط من المندويين الديموقراطيين أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا iS)‏ لدعم 
القيم التقليديةء بينما أيد الصلاة فى المدارس 07 فى المائة من المندويين الجمهوريين 
وا فى Sassi ye SUL‏ ل ا 
ظ الجدول رقم ١/١١‏ 
الأصوات فى الانتخابات الرئاسية عام ٠٠٠١‏ 
التردد على الصلوات الدينية 


المصدر: استطلاع للرأى Exit‏ قامت به خدمة أبناء المصوتين» وإذاعته CNN‏ على 
الموقع yl‏ لكترونى: 

http://(www.cnn.com ELECTION/2000/epolls/US/POOO.hmil. 

Lal,‏ شهدت الانتخابات أيضا مستوى حديدا تماما من المناقشة حول 

الاتجاه تطور أيضا خلال العقدين السابقين. وقد حاول جون ف. كنيدى John F. Ken-‏ 


458 


nedy‏ فصل معتقداته الدينية عن دوره السياسىء فقال انه يحيذ "أن تكون آراء رئيس 
Lodged SIS pore fay E E yd Go Quill ye appeal‏ مضنا 
مفصحا عن معتقداته الدينية وشارحا لها» كما فعل من سيقوه Laid‏ عدا بوش الأول. 
وقد Lay‏ ويلفرد ماككلاى Wilfred MeClay‏ فى ۲۰۰۰ ' أنه منذ انتخابات جیمی كارتر 
فى ١۱۹۷ء ils‏ يبدو أن الحظر على التعبير عن المشاعر الدينية بمعرفة الزعماء 
a IRs ate aN Gaile‏ لرسحين a‏ فى Lah‏ الهالية 
يقحمون الله والمسيح" بدرجة لم تحدث منذ أيام ولیم جيننجز براين William Jennings‏ 
Li til, Bryan‏ بيل برادلى Bill Bradley‏ فإن المرشحين القوميين ۲٠٠١ ale‏ 
استجابوا لما رأوه أنه مصلحة عامة فى دعم الدين من خلال عرض معتقداتهم الدينية 
ومناقشتها بطريقة غير مسبوقة. ومن المرجح أن المرشح الأكثر فصاحة كان جوزيف 
ليبرمان Joseph Lieberman‏ الذى كان يشير بانتظام إلى قناعاته الدينية وإيمانه بالله 
ويستشهد بالعهد القديم» ويقول LA!‏ كشعب نحتاج إلى أن نعيد تأكيد إيماننا وأن 
oes‏ متناو لوقا لله ونا pats‏ ظ 


لقد كانت تعليقات المرشحين الآخرين ملحوظة: لأنه على عكس التصريحات 
الدينية السابقة التى أدلى بها الزعماء السياسيون» فإنهم عبروا عن الإيمانء ليس فقط 
فى إله مجرد للعملة الأمريكية والدين المدنى» ولكن أيضا إيمان بالمسيح والإله 
المسيحى. وظهر المرشحون للجمهورية على التلفيزيون القومى ليعلنوا إيمانهم 
بالمسيح". وعندما سئل جورج gals‏ بوش من هو فيلسوفه السياسى المفضل قال: 
"المسيح. لأنه غير ما فى قلبى ... عندما تحول قلبك وحياتك إلى المسيح وعندما تتقبل 
المسيح باعتباره المخلصء فإن ذلك يغير ما فى قلبك» كما يغير حياتك. وهذا هو ما 
حدث لى". وقال ستيف فوريس " Forbes:‏ ه86۷ إننى أؤمن بأن المسيح هو سيدى 
ومخلصى. وأعتقد أن الله هو الذى خلق العالم.' وقال أورين هاتش Orin Hatch‏ 
وجراى بوير - Gray Bauer‏ كما قال بوش من قبل - إن المسيح هو الشخصية التى 
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يعجبون بها أكثر من غيرها. وعلى الجانب الديموقراطى وصف Ji‏ جور كيف أنه قضى 
عاما فى مدرسة للاهوت ليكتشف aat‏ المسائل عن الهدف من الضياةء وعن علاقتنا 
بالخالقء وعن التزامنا الروحى تجاه بعضنا البعض'. وخلص إلى أن الغرض من 
الحياة هو تعظيم الله. إننى أتجه إلى إيمانى باعتباره الأساس لمدخلى إلى أية مسالة 
مهمة فى حياتى. وهو عندما يواجه قرارا صعبا يسال نفسه: كيف كان المسيح 


امو 


سیتصرف؟ 


وفى هذه الانتخابات الأولى مع مرشع يهودى لمنصب عام فإن المرشحين | 
الآخرين تحولوا من حديث الله" إلى 'حديث المسيح٠‏ ومن التصريحات العامة عن 
التقوى الدينية إلى التأكيد الصريح عن الهوية المسيحية. ويبدى أنهم يوافقون ضمنا مع 
اقلبية الجر على أن LAH‏ له فى bs‏ مس olny‏ ارجات اة ها 
غالية فى الانبحاث الدينى الأمريكى والعودة إلى دخول الدين إلى مريع التمهون: وليس 
es‏ بسن FSi se el E eG Sg Vici llth, Sie‏ 
من الأخلاق. فإن المرشحين على الأرجح سيعلنون عن إيمانهم بالوظائف أكثر من 
إيمانهم بالمسيح. ومع هذا فإذا أخذنا فى الاعتبار تدين الأمريكيين؛ فإنه لا يوجد أى 
درق نحي ترم ose‏ بود كد cp atti‏ إلى ذلك قن ic‏ 
السطوة خارج البلاد تزيد من بروز الدين بالنسبة للشخصية الأمريكيةء واحتمال أن 
الأمريكيين سيستمرون فى النظر إلى أنفسهم باعتبارهم Lad‏ متدينا ومسيحيا. 


صحوة الدين عالميا!") 
- مر الدين بحالة من التدهور فى الشئون الإنسانية Sah‏ تقارب ثلاثة قرون. وفى 


القوق الان was pce‏ :اتقضباء AS)‏ من ماتا ale‏ هق الحوب الدينية الدموية» gla‏ 


cr‏ اف T agence eet‏ من مال للبو هان E E‏ الد قى | orl en‏ الال ال 
السويسرى للدراسات الدولية» جامعة زيورخ: VE‏ يتاير ۲٠١١‏ = المؤلف. 
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زعماء أوريا فى معاهدة ويستقاليا Westphalia‏ تخفيض 3585 الدين واحتواءه فى 
السياسة. وفى القرن التالى رفع مفكرى التنوير العقل كمرتية أعلى من الإيمان كمصدر 
للفهم الانسانى. وشهد القرن التاسع عشر ثقة متزايدة فى أن العلم بسينزل الدين عن 
عرشه. وانتشر الاغتقاد على نطاق واسع بأن الإنسانية تتجه إلى مرحلة جديدة من 
العقلانية والبراجماتية والعلمانية. ويرى فرويد أن الاعتقادات الدينية (فى GES‏ بعنوان: 
'مستقيل وهم" (The Future of an Illusion‏ لا oe‏ إثياتها بای sig Gly»‏ لا 
تتمشى مع أى شىء اكتشفناه عن حقيقة العالم الواقعى ..فهى glass‏ مجرد 
"أوهاء"(""). ظ 
ويبدو أن التحديث والمعاصرة تقوضان الدينء الذى ينظر إليه باعتباره نقطة 
شود اعم الاقم كارب الولانات التهدة فان shuld fuse‏ مخ شعون العالم cell‏ 
يمارسون الدينء وأصبحت الكنائس خالية بشكل متزايد. ويدأت المعتقدات الدينية 
والمؤسسات الدينية تلعب دورا صغيرا وهامشيا فى معظم المجتمعات الغربية. وعلى 
الساحة العامة, استبدل الدين بالإيديولوجية» وتم تعريف الشعب والحكومات والحركات 
الاجتماعية من خلال الانتماء إلى إحدى الإيديولوجيات العلمانية wil‏ وهى الليبرالية 
EN‏ والفاشية ونخلوية e‏ كرون التضبا فق Gr cau‏ 
)poratism‏ والديموقراطية. وهذه الإيديولوجيات سيطرت على المناظرات السياسية 
وشكلت الانحيازات والصراعات الداخلية والدولية» وقدمت تماذج لكيف يمكن للدول أن 
تنظم سياستها واقتصادها. 


(x)‏ قرر بعض المثقفين الغربيين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وخاصة المتقفين الكاثوليك وضع 
نظرية بديلة للاشتراكية وتكون وسطا بين الرأسمالية والاشتراكية بحيث تؤكد العدالة الاجتماعية بدون 
حلول راديكالية للقضاء على الفقرء وأسموها نظرية التضامن المؤسسى Corporatism‏ وتقوم على 
أساس أن المجتمع والاقتصاد UY‏ دولة يجب تنظيمهما فى جماعات مصالح كبرى وممثلين لهذه 
الجماعات لتسوية أية مشاكلء كتلك التى بين العمال والإدارة مثلا من خلال المفاوضات والتراضى بين 
جميع الأطراف. وأحيانا توصف هذه النظرية بأنها الطريق الثالث أو الاقتصاد EAU‏ وهى مزيج من 


الراسعال ةو الاستتراكة ولكتنها لست تظاها: Ne OOS‏ ماسر ron‏ هنا 
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إلا أنه فى الربع الأخير من القرن العشرين انعكست المسيرة نحو العلمانية. ويداً 
يحدث نوع من الانبعاث العالمى للدين» ظهر فى كل جزء من العالم تقريباء واكتسبت 
الحركات السياسية الدينية مؤيدين لها. وفى هذه الدول لم يكن المتدينون هم كبار 
السن» ولكن من الشبابء ولم يكونوا من المزارعين الفقراء ولكن من العاملين ذوى 
الياقات البيضاء المتعلمين جيدا والصاعدين فى سلم الحراك الاجتماعى» وكذلك 
المهنيين المتمثلين فى طالبات كلية الطب فى تركيا الذين تحدوا حكومتهم العلمانية 
بارتداء الحجاب الإسلامى فى الفصول الدراسية. وتقوم الديانتان الكبرتان القائمتان 
على الرسالة: وهعا الإسلام والمشيجية, بالتناقنن على ممنتوى الغالم من أجل اجتذان 
المرتدين من ديانات cys!‏ واكتسابهمء وخاصة فى الحركات الأصولية الإسلامية: 
AiG) Goat ay, i,‏ نهنا تادر کیو فى ASA‏ 
تؤثر الآن فى إفريقيا وآسيا والعالم السوفيتى السابق. لقد خلص تقرير كمى شامل عن 
الدين العالمى فى القرن العشرين بشكل مباشر إلى أن: "غالبية دول العالم, مع غالبية 
السكان فى called!‏ هم فى منتصف انبعاث دينى. وهذا الانيعاث يؤثر بقوة أكبر على 
اللو Loe cl‏ الس Lad Gh a‏ راسا الوسيظى واا spol alli,‏ 


وفى أوائل القرن العشرين طبقت هذه النظرية فى إيطاليا فى عهد موسولینی (VALO—VATT)‏ وفى ألمانيا 
فى عهد هتلر )۱۹٤٥-۱۹۳۳(‏ وفى إسيانيا فى عهد ميجيل بريمو دی ريفيرا Miguel Primo de Riv-‏ 
era (1923-1930)‏ ثم فى age‏ فرانسيسكو فرانكو .)١19175-19557(‏ كما طبقت فى الولايات المتحدة 
فى age‏ فرانكلين روزقلت (VAEO-VATY)‏ وسميت برنامج الإنصاف الجديد LS. New Deal‏ ظهرت 
فى البرتغال والبرازيل والأرجنتين. وبالرغم من أن بعض هذه النظم كانت فاشية؛ فإن بعضها لم يكن 
Wis‏ مثل الولايات المتحدة. وهذه النظم قامت بمشروعات ضخمة على ساس أن القطاع العام لا 
يستطيع تموبلها مثل صناعات الحديد والصلبء التى خلقت حركة عمالية سيطرت على هذه المشروعات 
ولكن العمالة زادت فيها وسوء الإدارة las‏ وأصبحت عيئًا على ميزانيات يعض هذه الدول. 

ويرجع المذهب إلى أفكار أرسطو والقانون الرومانى والفلسفة الاجتماعية الكاثوليكية؛ ويفترض أن طبيعة 
الإنسان لا يمكن أن تحقق ذاتها إلا داخل مجتمع سياسى يتسم بالكمال ويسمح للأفراد GL‏ يحققوا 
ذاتهم وينعمون Bold‏ أو هكذا كان منطق المؤمنين به والداعين إليهء والذين أطلقوا عليه مسميات 
Taha.‏ مثل الاشتراكية الوطنية أو الدولة الجديدة أو برنامج الإنصاف الجديد أو حزب العدالة. - 
امرجم 
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اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا والصين وجنوب شرق أسيا ... (وعلى العكس) فإنه 
ملحوظ By ey aay Oeil gag‏ هدوف دوو كفنا بالساوية 
التالية: انتم الله La Revanche de Dieu‏ » ومناقشة الدولة العلمانية Questioning the‏ 


. Secularism in Retreat والعلمانية فى تقهقر‎ Secular State 


ويعتبر القرن الواحد والعشرون هو بداية عصر الدين. فالنماذج العلمانية الغربية 
للدولة تواجه تحديا ويتم استبدالها. ففى إيران وقعت جهود الشاه لخلق دولة حدينة 
علمانية غربية ضحية للثورة الإيرانية. وفى روسياء تركت دولة لينين العلمانية السوفيتية 
gall Gold‏ اا optic! Lung,‏ الأركودكسنة “Lage Lal‏ لاقام رواد 

نا بتعا ككينا وتطورها وی Lg, GLa‏ :أ تاقورك لليولة ب LYN‏ الطلسانية 
الغربية قد واجهت تحديا من حركة سياسية إسلامية متزايدة القوة» وفاز حزب سياسى 
lia al‏ عدو فشكل الحكرنة زعا EGIT‏ تيون هن Spl‏ 
باعتبارها ديموقراطية علمانية اشتراكية برلانية هجوما من عدة حركات سياسية 
ودينيةء وأحرز حزب بهاراتيا جاناتا - BJP‏ وهو منتسب لهذه الحركات - انتصارا فى 
الانتخابات وتولى الحكم. كما أن صورة بن جوريون عن إسرائيل كديموقراطية علمانية 
يهودية اجتماعية قد تبرأت منها جماعات يهودية أرثوذكسية. وفى العالم العربى أظهرت 
كيرين شودرى Kiren Chaudry‏ أن هناك “قومية “Suse‏ بدأت تظهرء وهى تمزج قومية 
ols age‏ الف الف كات معادنة فى gala‏ ا ارات الخال للأساذه wall‏ 
ا ate‏ الويف E aes‏ ی 
السياسية باطراد من قوتها مع بداية القرن الجديد. وفى جميع أنحاء العالم فإن 
الزعماء السياسيينء كما يقول مارك جور جينسمير «Mark Juergensmeyer‏ يكافحون 
من أجل أشكال جديدة للنظام الجديد القائم على القيم الدينية".!” 'أفالولايات المتحدة 
لم تكن وحدها التى تملأ مريعها العام العارى. 
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إن البروز المتزايدة للدين فى هوية الأمم والشعوب كانت تعنى أيضا الارتباط 
المتزايد بين الدين والصراعات فى أنحاء عديدة من العالم. وهذه الصراعات غاليا ما 
كان لها أضعول فاع gf‏ اقتهتادة فى التزاعات حول الأرض أن اللوارده :ومع هذا 
فإن السياسيين وجدوا أن من مصلحتهم استغلال المشاعر الدينية وتكثيفها. وعندما 
E gall paces.‏ اع مورك tsi‏ سول EEE‏ رست 
Lys‏ طوف على Glue‏ الآخو) ومن الصبعب أن Jaa‏ إلى كل وفسط؛ سوا ء كان ذلك 
اقامة معيد أو مسنجد فى أيوضيا Ayodhya‏ أو سيطرة اليهود أو المسلمين على جبل 
المعبد Temple Mountx‏ . وقد لاحظ + {Gis‏ ساكس Jonathan Sacks‏ رئيس 
الحاخامات للتجمعات العبرية للكومنولث البريطانى عام ٠٠٠١‏ أن Gaal”‏ غالبا ما يكون 
فى قلي اعرا غ a‏ كان 'الديق ald dags lable‏ :فى مقاطق lua‏ ¢ مكل Togt‏ 
وكوسوفى والشيشان وكشمير وياقى أنحاء sigh‏ وياكستان وآيرلندا الشمالية والشرق 
er ree Oe ers Lee eee [er cee chor oer |‏ لماه الثالى مجهت نويه 
ااا a‏ راع 


الإسلام المتشدد فى مواجهة أمريكا 


. عندما aala‏ أسامة بن لادن Cane‏ وقتل عدة آلاف من الناس» فإنه أقدم أيضا 
of‏ فعلين آخرين: فقد ملأ الفراغ الذى أحدثه جورياتشوف مع عب جرد خطير SÍ‏ 
Cs) Gi si a ase ak a‏ سكي بوك العاف leas A) eS‏ 
جين سحاد eto eevee]‏ كو PR ee as ce E‏ 
الجماعات المتشددة ضد أمريكا وأهداف أخرى. وقد برر بن لادن هذه الهجمات فى 
dee E T‏ لصون فى شيا دو SN NAG‏ سا فيه إلى “الحيان قبن اسرد 
والصليبيين". كما أعلن أن قتل "الأمريكيين وحلفائهم المدنيين والعسكريين هو واجب 
فردى على كل مسلم يمكن أن يقوم به فى Gi‏ دولة إذا أتيح له إمكانية القيام Ma‏ 
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وقد استهدفت أمريكا باعتبارها عدواء لأنها قوية ومسيحية وتنشر قواتها المسلحة فى 
اا ا نظام Cyn‏ قا زم أ القع badra Vigna‏ 
(PA reset oly gl‏ . 


Si pete وال‎ pela Gaal gh SLUM أن‎ og Sel ee Wy 
من المتدينين‎ pede! الحضارة الإسلامية باعتبارها عدوا لأمريكا. ولكن المتشددين‎ 
والعلمانيين يعتبرون أمريكا وشعبها ودينها وحضارتها عدوا للإسلامء ولا يمكن‎ 
0 ا ا‎ 
بين الإسلام المتشدد وأمريكا لها سمات كثيرة مشتركة مع الحرب الياردة. فالعداء‎ 
الإسلامى يشجع الأمريكيين على تعريف هويتهم فى بسياق دينى وثقافى» مما أدت‎ 
Case الحرب الباردة إلى دعم تعريفات سياسية وعقائدية لهذه الهوية. ويمكن لكلمات‎ 
عام 7 عن التهديد السوفيتى أن تصف جيدا! الأعداء‎ George Kennan CB ies 7 
Sadie ركا‎ al اا‎ 

Lol!‏ هنا قوة سياسية ملتزمة فى تعصب بالاعتقاد بأنه لا يمكن أن تحدث 
معايشة Modus vivendi‏ دائمة مع الولايات المتحدةء وأنه من المرغوب فيه ومن 
الضرورى وقف الانسحاب الداخلى لمجتمعناء وتدمير طريقتنا التقليدية فى Shall‏ 
وكسر السلطة الدولية لدولتن ED‏ 

ركه فحن Fey ey Pe Ca epee tern‏ | اليه دكي 
بشيكة من الخلايا فى الدول فى أنحاء العالم. ومثلما Jai‏ الشيوعيونء فإن هذه 
الجماعات تنظم احتجاجات ومظاهرات سلمية؛ وتتنافس الأحزاب الإسلامية فى 


(*) جورج كينان دبلوماسى ومؤرخ أمريكى (Y. oA o)‏ تخصص فى الشئون الروسية والسوفيتيية. وهو 
صاحب نظرية الاحتواء containment‏ التى ages‏ السياسة الخارجية الأمريكية طوال مرحلة الحرب 
الباردة. ع المراجم 
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الانتخابات. وهى ترعى المنظمات التى تعمل على تحقيق أهداف دينية وخيرية ومدنية 
مشروعة» ومن بين أعضاء هذه المنظمات يتم تجنيد أفراد لأغراض أكثر عنفا. وتقوم 
الجاليات المهاجرة الإسلامية فى أوربا الغربية والولايات المتحدة بتوفير مناخ لا يقوم 
على التهديد» بل هو فى الغالب متعاطف مقارنة بالمناخ الذى يوفره أنصار الجناح 
اليسارى للاتحاد الأوروبى. والمساجد يمكن أن تخدم كقاعدة وغطاءء والصراعات بين 
المفكد لفق والتكيةانيق اللسيطرة على السا شن ual dad‏ اعات ال كانت يون 
أنصار الشيوعية والمناهضين لها فى الاتحادات الأمريكية فى الثلاثينيات والأريعينيات 
ر ا و الوتيسن نيان الى E‏ السوتيض باعكيانة: 
'|مبراطورية الشر the Evil Empire‏ تمائل وصف الرئيس بوش لدولتين اإسلاميتين 
هما العراق وإيران» إلى جانب كوريا الشمالية Qi‏ محور the Axis of Evil 4H!‏ . 
فوصف الحرب الإيديولوجية لأمريكا مع الشيوعية المتطرفة قد تحول إلى حريها الدينية 
والثقافية مع الإسلام المتشدد. | 


ومع هذاء فهناك اختلافات جوهرية بين الحركات الشيوعية ضد الديموقراطيات 
الغربية فى القرن العشرين والحركات الإسلامية المعاصرة. أولاء كانت هناك دولة كبرى 
- واحدة تؤيد الحركات الشيوعية. أما الحركات الإسلامية فيؤيدها عدد متنوع من الدول 
ere (rd‏ وا تسسات الخينية و الأقرا درو الأحناق السحاسية بيلس والسماعات 
ils aeolian Ska‏ 
أن يعبئوا حركة جماهيرية من العمال والمزارعين والمثقفين وأشخاص من الطبقة 
المتوسطة حتى يقوموا بتغيير أساسى للنظم السياسية والاقتصادية الرأسمالية 
للمجتمعات الغربية لتصبح نظما شيوعية. وعلى النقيصٌ من ذلك فإن 
الما عات الإماتنية E a‏ أن كمون ارين AE‏ وات 
إسلامية. وهدفها الأساسى ليس تغيير هذه المجتمعاتء وإنما إلحاق ضرر بالغ بها. 
ere eg ee‏ ال o‏ اال غل Jas ra] varie pih‏ 
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Yo.‏ من cat alld‏ ا ي الققطط تياد Gala!‏ عة Gilly hull le‏ العا 
والمؤوسسات. 


وى ANG ree eye On|‏ ادو E E P‏ ةك 
والأرثوذوكسء والهندوسء واليهودء والبوذيين» والصينيين من أسرة هان. وفى البووسنة 
وكوسفو والشيشان وكشمير والسينجيان Xingzian‏ (بالقرب من التبت) وفلسطين 
والفلبين» حارب المسلمون من أجل الاستقلال أو الحكم الذاتى ضد الحكام غير 
المسلمينء: وفى ناجورنو- كاراباخ Nagorno-Karabakh‏ (جنوب غرب أزربيجان) 
والسودان» حارب المسيحيون الأرثوذوكس والمسيحيون الغربيون ضد الحكم الإسلامى. 
ومع هذا فقد طغى على هذه الحروب المحلية صراع أعرض بين الحكومات الإسلامية 
في ااا وا genteel ree)‏ شين | EE ey mr‏ و والنطمات 
الإرهابية الإسلاميةء وخاصة تنظيم القاعدة والمنظمات المنتسبة إليهاء من جهة ويين 
الولايات المتحدة وإسرائيل » وأحيانا بريطانيا وباقى الدول الأوروبية الأخرى» من جهة 
أخرى. وهذه السلسلة من الصراعات تصاعدت من شبه حرب فى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرينء إلى حرب على الإرهاب بعد الحادى عشر من 
سبتميرء لتصبح Lye‏ تقليدية ضد العراق عام 2٠٠0"‏ . وهذا التصعيد أشعل العداوة 
erent perv‏ نب اماي cee re cee | eon ery‏ لوقاف Rr ee ere etd‏ 
الأمريكيون حربا على الإرهاب» يراه المسلمون حربا على الإسلام. 
زاكع eisai tat‏ تاه مر ل 
التسعينياتء وأصبحت واضحة بشكل درامى بعد الحادى من سبتمبر. ويوجه عام 
أظهر المسلمون رعبا وتعاطفا مع ما حدث فى ذلك اليوم» ولكن سرعان ما احتضن 
الكثيرون منهم نظريات بأن الهجمات نظمتها وكالة المخابرات الأمريكية أو وكالة الأمن 
E alll ae‏ مقن Sa hy E‏ هرم تطبه e‏ 
فى أفغانستان ونظام طالبان الذى أمد تنظيم القاعدة بقاعدة للعمليات. وأفاد Bley‏ 
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مسح اشترك فيه عشرة الاف شخص فى تسع دول إسلامية فى ديسمبر 5.٠.١‏ - 
يناير ۲٠٠۲‏ بأن الذين أجريت معهم مقابلات يرون أن أمريكا Y‏ ترحم وعدوانية 
ومغرورة ومتغطرسة: ومن السهل إثارتهاء وأنها متحيزة فى سياستها الخارجية".(:؟) 
وفى العام التالى وجد استطلاع رأى أجراه مركز بحوث بيو Pew‏ أن 51 فى GUI‏ إلى 
مادق EU‏ سوب فى عفدن واا ن واا Sis‏ ا کا 
عارضوا الحرب الأمريكية على الإرهاب. وهناك أغلبيات لها وجهة نظر "غير مؤيدة 
تماما / أو غير مؤيدة إلى حد ما" لأمريكا فى كل من تركيا ولبنان. وفى مصر والأردن 
وياكستان فإن أغلبية الشعب كان له وجهة نظر "غير مؤيدة تماما" لأمريكا. ومن بين 
الدول الإسلامية All‏ أجرى عليها.المسح GLa‏ فى بنجلاديش وإندونيسيا فقط فإن أقل 
من غالبية الشعب كان لهم وجهة نظر غير مؤيدة للولايات المتحدة(!*) . 

وينشاً عداء المسلمين للولايات المتحدة جزئيا من التأييد الأمريكى لإسرائيل. كما 
أن له جنورا أعمق فى الخوف من القوة الأمريكية. والحسد على الثروة الأمريكية 
ple ba ull,‏ ما توو نعطو واستغازلة أمويكنا دو لعة ا ولاف الأمرركية 
العلمانية والدينيةء باعتبارها النقيض للثقافة الإسلامية. ومثل هذه الاتجاهات يتم 
نشرها فى آلاف من المدارس الدينية وغيرها من المدارس» ويدعم من الحكومات 
السعودية والإسلامية الأخرىء ومن الأقراد والمؤوسعات الخيرية من جنوب شرق آسيا 
إلى شمال إفريقيا. فالمواعظ المتى رددها مليونا مسلم فى موسم الحج السنوى فى مكة 
فى فبراير ۲٠٠۲‏ كما أوردتها "الإيكونومست". كانت المواعظ تدوى "بصراع 
اشارا ,فالاو ن (oa Lapel Of os bb‏ هدوقي GIS Sly‏ عدا در ل 
يمكن للأمريكيين أن يتجنيوهء فإن البديل الوحيد هو قبوله واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتعامل معه. 


العسكرية مع gull‏ والجماعات الإسلاميةء وريما دول وجماعات أخرىء» فى السنوات 
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القادمة. فهل ستوحد هذه الحروب أمريكا أم أنها ستؤدى إلى انقسامها؟ إن التجارب 
التاريخية لكل من أمريكا ويريطانيا كما حللها بشكل مقنع أرثر شتاين Arthur Stein‏ 
تظهر أن درجة الترابط أو الفرقة التى تنتجها Sel‏ ثم تأثيرها على الهوية 
القومية إنما يشكلها امون الى ak ee‏ العامل الأول هى أنه كلما كان التهديد 
المتصور من العدو أكبرء كلما كانت وحدة البلاد أكبرء والعامل الثانى ga‏ أنه كلما 
احتاجت تعبئة الموارد إلى الدخول فى حرب كلما كانت الفرقة التى يمكن أن تحدث 
سين ete all‏ لقف ا ف التو طمن التي ass SG‏ ا ٠‏ هذه 
الافتراضنات كان لها التذاعيات Goad GH‏ للحروت: الأفرركية الأخيرة. 


مستوى ee‏ المتصور موی التعبئته 


)1 ( وحدة أوليةء تتطور الى تفرقة >( وحدة مطردة (الحرب على 
ا الإرهاب) 


(د) تفرقة تتطور ببطء (حرب 
الخليج الأولى) 

اا esl‏ اا الذي و naor eaa Ws‏ 
البداية ينتج مستوى عاليا من الوحدة: ولكن إذا كانت الحرب تتضمن تعبئة عالية 
| للناس والسلع والطاقة الإنتاجية والضرائب فإن الفرقة تزذاد خلال مجرئ الخرب» كما 
حدث فى الحرب العالمية الثانية. والحرب (1) فى المريع (ب) بها po gauss‏ متخفض :من 
التهديد وتعبئة مطردة ينتج عنها فرقة كبيرة منذ البداية. وقد تحاول الحكومة أن 
تخفضها OL‏ تخفض مستوى التعبئةء كما فعلت إدارة نيكسون بان خفضت القوات 
الأمريكية فى فيتنام وآنهت التجنيد. والحرب فى المربع (a)‏ تتضمن تهديدا منخفضا 


فيتنام) 
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وتجنيدا منخفضا بما يعنى فرقة منخفضة:, ولكن من المحتمل أن يتم التوسع فى كل 
ذلك إذا استمرت الحرب لمدة طويلةء وأخيرا فإن حرب (المريع د) بتهديد مرتفع ولكن 
بتعبئة منخفضة يعنى أنه من المرجح أن البلاد ستيقى موحدة بشكل معقول فى السعى 
للحرب. وكان هذا هو الموقف مع الحرب على OLY!‏ بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر. والصور الدرامية للطائرات التى هاجمت برجى مركز التجارة العالمى 
a‏ :دي ا كدر قي E Ecel‏ القيفين قم قات E‏ 
بمضاعفة الوحدة الوطنية والتأييد للحرب بعدم مطالبتها الشعب بدفع ضرائب eeel‏ 
ا لكك فى كفيات اماه الخعروورة: EE‏ الى شع Or‏ عد EI‏ 
الأوضاع القليلة غير المريحة. ومع تعاظم الحس السياسى فقد احتفظت بتأييد الحرب 
emer ct aE‏ الفى ME [peer cee‏ نينا نيكب EC locas‏ 
الحرب حريا حقيقية . 

وأن تكرار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بدون تعيئة كبيرة يمكن أن 
تحافظ على بروز الهوية القومية ومستويات عالية معقولة من الوحدة الوطنية. كما أن 
القيام بحرب ضد دولة معادية ASI gl‏ من الدول التى لم تهاجم أمريكا بشكل مباشر 
ولق قمحا مي ee lanai Keates obit Tide‏ 
وخلال ۲١٠۲ ale‏ حاولت إدارة بوش أن تقنع الجمهور الأمريكى GL‏ الحرب فى العراق 
هى جزء من الحرب على الإرهاب. وقد أوحت فى المربع (د) أن العراق كانت تمثل 
تهديدات خطيرة للأمن الأمريكىء Shy‏ الإدارة الأمريكية قد استجابت بشكل GAS‏ . 
واقتصادى. ويرى النقاد فى الحقيقة أن الحرب كما فى المربع (ب) توحى بأن العراق لم 
تهاجم أمريكاء وأنها لم تمثل أى تهديد jabs‏ لأمريكا أو مصالحها الحيويةء Gly‏ الحرب 
ae‏ كان AV) Eile aig wel‏ يعور القن واف PEETA ysl‏ 
ame‏ حيو ae E E a Oe oe‏ 
الوطنى وقوات الاحتياط)ء فى الوقت الذى يقتل فيه الجنود الأمريكيون يوميا تقريبا. 
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أمريكا فى العالم: هل هى 
عالمية و/أو إمبراطورية و/أو قومية؟ 


إن كيفية تعريف الأمريكيين لأنفسهم يحدد دورهم فى etal‏ ولكن كيف يرى 
a‏ شكل” Oe‏ :ليون E‏ وقتن فده الريكلة er Ue‏ تومن FU‏ 
مفاهيم عريضة لأمريكا بالنسبة لباقى العالم. ويمكن للأمريكيين أن يحتضنوا العالم, 
أى يفتحوأ بلادهم للشعوب والثقافات (goad!‏ أى يمكنهم Ol‏ يحاولوا إعادة تشكيل هذه 
الشعوب والثقافات الأخرى طبقا للقيم الأمريكيةء أو يمكنهم المحافظة على مجتمعهه 
esa iat ola Sel E‏ روتف فاقيا | 

إن البديل الأول أو العالمى يتضمن تجديدا للاتجاهات التى تسود أمريكا فى 
الفترة التى سبقت الحادى عشر من سبتمبر. وترحب أمريكا بالعالم وأفكاره وسلعهء 
والأهم أنها ترحب بشعويه. والنموذج المثالى هو أن تكون مجتمعا مفتوحا بحدود 
مفتوحة؛ وتشجيع الهويات الإثنية والعنصرية والثقافية متعددة القوميات والمواطنة 
المزدوجة, والاغتراب » وأن تقودها النخب التى تنتمى بازدياد إلى المؤفسسات والأنماط 
وا gag gully es‏ شيم J‏ ا کن اله الأولى: 
کا lalate lh‏ الذية يتوه رك a‏ وات غاد ا فمف كلها ssh‏ 
أمريكية أمريكا. وسيتعرف الأمريكيون على الطبقة الوسطى بشكل متزايد عن 
الشركات العالمية التى يعملون بها بدلا من المجتمعات المحلية التى عاشوا فيها 
والأشخاص الذين ربطتهم مهنتهم أو نقصت مهاراتهم بهذه المجتمعات المحلية. ولن 
تكد كي 3 الؤاقاك أن ا ارا E dads‏ سك EP‏ 
ee AR‏ اشوا موقل ELE al EE EE PE‏ 
الدولية» والقانون الدولى العرفىء والمعاهدات والنظم الدولية. وتفقد الهوية القومية 
بروزها مقارنة بالهويات الأخرى. 
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i cg Lanta ual (iy رركا‎ SS toa الخال‎ fa « glLal البسل‎ is 
أمريكا تعيد صنع العالم. لقد كانت نهاية الحرب الباردة هى التى أنهت الشيوعية‎ 
كعامل أهم من أى عامل آخر يشكل دور أمريكا فى العالم. وهی بهذا مكنت الليبراليين‎ 
قله‎ a E a رون الساجة إلى جر‎ ees الها‎ ae all E عن اناك‎ 
E | لشيس‎ E E hg امن فوص رهن كد‎ TTE RS 
fajitas aaa gi ها و‎ aay lee كيين‎ eal 
ا وا على الحافظين | و دو يفول ا‎ ca eto ا‎ aly aol 
دولة استعمارية. ومع بداية القرن الجديد قبل‎ Gags الباردةء استنكر أعداء أمريكا‎ 
لمان‎ E بسك ان اللو‎ E eet 
E eal als تفكيل: الع‎ 


E alle len, اكه ف‎ A طروي فخ خزقه‎ E لتحي"‎ a T 
وعالمية القيم الأمريكية. وقيل إن القوة الأمريكية تفوق بكثير قوة الأمم الأخرى منفردة‎ 
ومن ثم فإن على أمريكا مسئولية إقرار النظام ومواجهة الشر فى‎ gill ومجموعات‎ 
sua iea cape Raa Call alae لكف‎ I تجا‎ gat 
لقم‎ is ديت وا ذا لسرن ديه‎ yea التق لدي‎ geet مفكل ساس جد لعو‎ 
فإنهم يرغبون فيهاء وإذا لم يرغبوا فيهاء فإنهم يسيون الحكم على ما هو خير‎ 
لجتمعهم» وعلى الأمريكيين مسئولية إقناعهم أو حثهم على احتضان القيم العامة التى‎ 
تؤمن بها أمريكا. وفى مثل هذا العالم فإن آمريكا تفقد هويتها كأمة. وتصبح المكون‎ 
المسيطر لإمبراطورية تعلو على الأمم.‎ 

ولكن 9 ای al‏ وا فى Salli Sun et‏ 
ا تارك :هن ا کے اوو مانن 
كبرى أخرى: مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان على المستوى 
العالمى: والبرازيل والهند ونيجيريا وإيران وجنوب إفريقيا وإندونيسيا على المستوى 
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oa‏ رولا مقط ease) Ria‏ أن دف سبد فى العاله کک عفن اه 
els AN aa liga‏ ]لكر ie ila ape Uae yeti‏ تون 
dail gio‏ مع وضع هذه المجتمعات فى نموذج طبقا للقيم الأمريكية. وتشعر شعويها 
alls E ee al eats‏ وجو سم EE EPA‏ 
يرا ةا patel agp‏ طلى E ata ce a Gps lila) ay‏ 
Cage te al‏ كانت ae Veal aa‏ ناج nope‏ مضي نضا وض 
pd GbE gyal‏ ارق Ugh) Lays‏ ا dog)‏ سيا سس Gar Udy‏ 
الديموقراطية". فإن إدخال الديموقراطية فى المجتفعات الأخرى غالبا ما يحفز أيضا 
کے لجال ونوك egal‏ ا ee‏ ا ل thai‏ ا 
Lael‏ فى : Wyo! lS pally LAU! yal‏ فى gall‏ انادف 
إن العالمية والاستعمار (أو النزعة الإمبراطورية) يحاؤلان أن يخفضا أو يقضيا 

على الاختلافات الاجتماعية والسياسية والثقافية بين أمريكا والمجتمعات الأخرى. 
والمدخل القومى قله روطت نوريا Ry Seay See age hi je‏ ان 
تصبح مثل باقى العالم وتبقى كأمريكا مع ذلك. والشعوب الأخرى لا يمكنها أن تصبح 
أمريكية وتبقى على ما هى عليه. فأمريكا مختلفة. والاختلاف يتحدد فى جزء كبير منه 
بمعرفة ثقافتها البروتستانتية الإنجليزية وتدينها. والبديل للعالمية والاستعمار هو القومية 
a‏ كرون اسه E‏ عار و gress Al‏ عسي :روفي Soll‏ الك عدوت 
تعريف أمريكا منذ نشاتها. 

NT SR ee ag se لوو عن مط‎ os ally 
وهو ما يميزهم عن معظم الشعوب غير الأورويية. وتدين‎ ef lb مسيحيون بشكل‎ 
الأمريكيين يقودهم إلى أن يروا العالم على أساس الخير والشر بدرجة أكبر مما يفعله‎ 
E E ات هد لفون لقن تفط‎ eee اها عقي‎ E EATS 
sodaga kia اليف الك ورلدها‎ a es Oe al ل‎ 
Rats cee والاتتفواقة وا‎ em es E 
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وقد سار الدين مع القومية متعانقين فى تاريخ الغرب. وكما أظهر أدريان 
هاستنجز Adrian Hastings‏ فإن الدين غالبا ما كان يحدد مضمون القومية: فكل 
إثنية تتشكل بشكل ذى مغزى بالدين كما تتشكل أيضا باللغة. (وفى أوريا) شكلت 
المسيحية التكوين EE). aill‏ وكانت الصلة بين الدين والقومية صلة حية وجيدة فى 
نهاية القرن العشرين. وتميل الدول الأكثر تدينا إلى أن تكون أكثر وطنية. وفى ,مسح 


لإحدى وأريعين دولة تم التوصل إلى أن هذه المجتمعات التى تعطى ترتيبا “Lille”‏ 
لأهمية الله فى حياتها يكون Lge‏ الناس ` فخورين ines‏ يبلادهم. (انظر الشكل رقم 
NYY‏ 

80 


70 


60 


._ النسية المنوية 
g‏ 


a N رم اما ا‎ O 80 0 00 
l Hel toal tpat ata Leb :حي‎ 


وفى ee, ~~ esd cS lh all‏ فإنهم يميلون إلى أن يكونوا ASÍ‏ 
وط وقي هه VAAY ale‏ فى Vo‏ دولة متعظضها :دول أورونيةتوهيل eal!‏ الى آنه 
فى كل دولة أجرى فيها المسح فإن أولئك الذين قالوا إنهم ليسوا متدينين فإن الاحتمال 
ضعيف أن يكونوا فخورين ببلادهم". وفى المتوسط فإن الاختلاف يبلغ ١١‏ فى 
Yau‏ ') وترتيب معظم الشعوب الأوروبية منخفض بالنسبة لإيمانهم بالله وبالنسبة 
لفخرهم ببلادهم. وترتيب أمريكا مع أيرلندا ويولندا هى أقرب إلى أعلى نقطة فى 
البعدين. والكاثوليكية مسالة جوهرية للهوية القومية الأيرلندية والبولندية. والبروتستانتية 
المنشقة هى مسالة جوهرية بالنسبة لأمريكا. فالأمريكيون ملتزمون بشكل طاغ بتعاليم 
الله وحب الوطنء ويالنسبة للأمريكيين فإن الله والوطن لا يمكن الفصل بينهما. وفى 
عالم يشكل فيه الدين الولاءات والأحلاف والعداوات بين الناس فى كل BG‏ فإنه ليس 
قن ارت ا اا كو eg‏ اي ال الدين للعثور على هويتهم E‏ 
وهدفهم القومى. 
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إن عناصر Lage‏ من النخب الأمريكية يميلون إلى أن تصبح أمريكا Lashes‏ 
عالميا. وهناك نخب أخرى ترغب فى أن تتولى أمريكا دورا إمبراطورياء والجزء الأكبر 
من الشعب الأمريكى ملتزم ببديل قومى ويالمحافظة على القومية الأمريكية وتقويتهاء 
es‏ ا تويقة as‏ القن مسحت Rigs‏ ي الال ع اا ی ا 
وتبقى أمريكا هى أمريكا. هل هى عالمية؟ هل هى إمبراطورية؟ هل هى قومية؟ إن 
ار E‏ ای هگ م و و ا 
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صمويل ب . هنتجتون 

uly -‏ في انول توكو ale‏ ممق Joey Lele AV‏ ستيان 
E R‏ سارقا pe al eR ai‏ هاما any‏ جز eae iso ale‏ 
Quill‏ كان لهم تأثير كبير على متخذى القرارات وصائعى السياسات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

عالق a E GES VV‏ التى ge‏ بها الى كنب ceils‏ 
والعيك نقد ا عقنت le sels aly‏ اك ل Sal‏ :لامر يكن clipe Soul‏ 
المدنية والعسكرية والحكم المقارن والتنمية السياسية والاقتصادية فى العاله 
الثالث» وحذر من فرض الديمقراطية على بعض نظم الحكم فيها وضرورة توفر 
مرحلة انتقالية كافية. وقد عارض 454 العراق» ولم يكن متعاطفًا مع سياسة 
المحافظين الجدد فى إدارة يوش الابن. 

PESE وعمل‎ Foreign Policy “di. L3 من مؤسسى مجلة السياسة‎ - 
اام‎ ale Gusti! GAAS! مقر فى هات‎ cog! Lae الاين لكا‎ 
pagal لأف‎ yale, فى‎ SE Cts دل فى ازاز كارك‎ E 
Sede اذى‎ A” tall alsa! واعاوة تشكيل‎ ol Lidell alice” اهدر‎ 
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المترجم فى سطور: 
السفير د. أحمد مختار الجمال 
- تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة ودرس الدبلوماسية 
فى tesla a gill laa ly E E‏ رزته بالماكة التصدف عضيل 
منها على الدكتوراه وعلى درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية القومية» ويحمل وسام الجمهورية. 
- التحق بالسلك الدبلوماسى المصرى كملحق ديلوماسى وترقى حتى درجة 
سفيرء وعمل فى سفاراتنا فى الهند وياكستان والأردن والكويت وقطر 
وأورجواى والمملكة المتحدة. 
- عمل سفيرا Gases‏ لمعهد الدراسات الديلوماسية وسفيراً ومديرا لإدارة 
LaLa ual!‏ وا ع يوزارة الشايضية N‏ وات را PITE‏ 
alag‏ الور اء disable‏ العا واوا وأشرف فيها على ترجمة مائة 
کاب VAW Gye je‏ رکد Yds‏ کا كما تزجع cil Sie‏ ال کون محمود 
فوزى عن حرب السويس. 
- عمل مديرا للتعاون الدولى والإعلام بالصندوق الاجتماعى للتنميةء ومديرا للبحوث 
السكانية بالمجلس القومى للسكان» ومستشارا لرئيس مجلس الشورى. 
sels <‏ فى انين خافن د واا E‏ فى الال الد اف 
كينا خاو لخا عافدو ادها د الا و لا 
والبحثية فى القاهرة وعمان والدوحة والكويت ودبى وواشنطون ولندن وياريس 


ويون وطوكيو وسول ومقديشيو ونيرويى ووندهوك. 
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ينشر بحونًا ودراسات بانتظام فى عدد من الدوريات العلمية ومجلة شئون 
ih Gini‏ تقد E E‏ درل Begg eal‏ على EEE E‏ 
باللفتين dus all‏ والاتجليزية : arabaffairs.org‏ 

ألف وترجم عددا من الكتب فى الدبلوماسية والسياسة الدولية والاستراتيجية 
Ugin E slally HLSW! Bylaly Sa‏ كلك 
كتاب عن 'نماذج التنمية فى جنوب شرق آسيا' أصدرته جامعة القاهرة, وكتاب 
عق لترو ا dial‏ الور اماق EE EE‏ 
والاستراتيجيةء وترجم للإنجليزية كتاب | سيناء قلب مصر النابض › وتقارير 
عن التنمية والسكان فى الدول Cy pall‏ أصدرتها الجامعة العربية» وتقارير 
ستوية للصندوق الاجتماعى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. ونشر عددا من 
الق القسوزة وف وكةو هدا هن pre | rc i‏ فى عات 
ثقافية وسياسية ودبلوماسية وأدبية وفنية مختلفة نشرت فى مجلات الأدب 
والأديب والمجلة والسياسة الدولية ومجلة الديلوماسى ومجلة شئون عربية 
TET‏ ور هالا saat ll‏ الا والدلومانى االعاضين على اة 
فى مجلتى شئون عربية والديلوماسى. وشارك فى العديد من المؤتمرات 
الدولية: 

ألف أول قاموس للمصطلحات السياسية والديلوماسية فى العالم العربى بعنوان 
القاموس السياسى والدبلوماسى باللغتين العربية والإنجليزية مع اخرين؛ 
وأقاموس التنمية والسكان' باللفتين العربية والإنجليزية مع أ. د محاسن 
مصطفى حسنين: أستاذ التنمية والسكان بمعيد التخطيط القومىء ونشرته 
الهيئة القومية للكتاب بالقاهرة (عام .)5٠0١1‏ 
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ي اا ا wilt‏ عمف عي فى اقا الها 
لسير بيتر مارشال عن الإنجليزية» وأصدرته أكاديمية لندن للدبلوماسية» ونشره 
الا GW‏ اقا 


- يعمل KR‏ مستشار المجلس المصرى الأورويى وعضو مجلس إدارته. 


السفير د. السيد أمين شلبى 

- حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة وديلوم العلاقات الدولية من 
daala‏ أكسقورد بالمملكة المتحدة ودكتوراه فى العلوم السياسية من 
حامعة القاهرة. 

= العحق بالسلك الدلؤماسى المضمر :فى در ملحن وتر حت دز تق 
وعمل فى السفارات المصرية فى يراج ويلجراد وموسكو ولاجوسء ووزيرا 
مفوضا فى سفارة مصر فى واشنطن» وسفيرا لمصر فى النرويج» وحصل على 

ae «GS VE Gali -‏ الطب الذولى فى مقتزق Goll‏ دو الوفاق اس گل - 
السوفيتى ¢ وقراءة جديدة فى الحرب الياردة © والديلوماسية المعأاصرة › 
E‏ الحرب الياردة إلئ iall‏ عن نظام Lo g BREN es‏ بعل الحرب الياردة: 
قضانا واأشكاليات e‏ والصين وروسبا :. من الخصومة ال المشاركة 
الاستراتيجية". و'حوارات المستقبل". وأمريكا والعالم : متابعة فى السياسة 
الخارجية الأمريكية 5 eur‏ س ن م Mi Ge‏ ونظرات فى العلاقات Ld gall‏ 
وبين موسكى Gb yg‏ وترجم كتاب العلاقات المصرية الأمريكية 
585 1م95[ . 

- كما كتب عن شخصيات Calle‏ منهم هنرى كيسنجر وجورجٍ كينان وداج 
هامرشولد وآرنولد تويتبى. وراجع ترحمة کتاب مضز فى ع د حمل على : 


و"الديلوماسية الإيجابية" للمجلس الأعلى للثقافة. 


J ١ 
را‎ 
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- عضو بالمجلس الأعلى للثقافة (لجنة العلوم السياسية). 
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عبد العزيز السماحى 


يقدم كتاب "من “Cops‏ لصامويل هنتنجتون 
حقائق وتحليلات عن الهوية الأمريكية وما 
يكتنف الحياة الأمريكية المعاصرة من صراعات 
داخلية خاصة باندماج فثات المجتمع المختلفة من 
مستوطنين ومهاجرين فى وحدة وطنية» ويساعد 
القارئ على فهم كثير من السياسات والقرارات 
التى تصدر عن الإدارات الأمريكية المختلفة le‏ 
يقدمه من خلفية ثقافية واجتماعية وإثنية. 

يحذر المؤلف من الخطر الذى تتعرض له الهوية 
والثقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة 
قرون وجوهرها الأنجلو- بروتستانتى» من القوة 
المنعاظمة من الأمريكيين من أصول لاتينية 
وتخاضة المكسيكييزن ee‏ بارا يشتكلون pS)‏ 
الأقليات. ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية 
على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية فيعتبر 
أن هذه الهجرة: وخاضة بعد 1965 يكن أن 
تقسم أمريكا إلى قسمين فيما يتعلق باللغة 
(الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الاإنجليزية 
واللاتينية) الأمر GU‏ يمكن أن يحل محل 
الانقسام بين البيض والسود باعتباره الانقسام 
الثقافى واللغوى الأكثر أهمية فى المجتمع 
الأمريكى فى الولايات المتحدة. 


